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للطباعة والنشر والتوزيع 


المكتب بثر العسبد سنستر الإنناء ۱ - ط٣‏ المسستودع ؛ حي الأبيض - شارعالقائم 
ص .ب : ۷۹۵۲-۱۱ بيروت ۱۱۰۷۰۲۲۵۰- هاتف : (۰۳/۵۱6۹۰۵) - تلفاکس ۰۱/۵۵۳۱۱۹۰۱ لبسنان 
الوقسع الالکتروني : www.albalagh-est.c0‹”m‏ 


E-mail ۰ Albalagh-est@ hotmail.com 


اعلم أن للوجود مراتب ثلاث... 


في قول المصنف: 
اعلم أن للوجود مراتب ثلاث... 


قال : قول عرسي اعلم 3 للوجود مراتب ثلاث: الأوّل 
الوجود الذي لا يتعلّق بغيره ولا يتقيد بقيدٍ مخصوص. وهو الحريّ 
بأن يكون مبدأ الكل. 


أقول: قوله: «قول عرشي» على ما في كثير من نسخ هذا 
الكتاب ومعناه مقول. أي مطلب رفيعء لأن الرفيع قد يعبّر عنه 
بالفرقينلكوته اعلى 'الموتكودات آو فطلي شريه كما أن الخرفن 
أشرف المظاهرء وهو خزائن كل شيء» وهو العند الذي [اللذان] 
ذكرهما في كتابه فقال: وان ين سىء الا عندتا عنم" فهو 
العند» وهو الخرائن» وإنما يعبر عنه بالخرائن» لان ك ال 
إلى كل فرد من الموجودات» فكل شيء له کون في الركن الأيمن 
الأعلى من العرش» وله عين في الركن الأيمن الأسفل من العرش 
وله قدر وهندسة في الرکن الاب بسر الأعلى مد منه» وله طبيعة في الرکن 
الا الأسفل منه» وله صورة جوهريّة في : نفس العرش» وله هیولی 
في تعين [التعين خ ل[ الات الأسفل منه» وله صورة ظليّة في 
مثاله. وله مادّة في جسمه» وله أركان أربعة في وجوده الثاني وله 


.۲۱ سورة الحجر الآية:‎ )١( 


طبائع أربع في عناصره وهكذا فكل شيء فله في العرش خزائن في 
رو وفي صعوده ولا تکاد تحصی ۰ فلذا قال تعالی : «وإن من سىء 
ِل ندا ا 2 فأفرد الشيء ء وجمع خزائنه» وكلها في العرش . 


أو مطلب دقيق وسرّ عمیق. لأنَّ العرش مظهر للبدع وعلل 
الاشیاء والعلم الباطن. ومنه يظهر حكم را ا 7 را هما 
37 ق أو أنه متلقی بالالهام من افاضة [إقامة خ ل] الواسطة 
بن الله سبحانه وين خلقه له وهو تله الشريف کما قال تعالی: 


«ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن صلین الله 
انرق 
نا 


والمصنف يشير بهذا إلى أن هذا التقسيم على التّمط المذكور 

من الواردات التي وردت علیه. وهذا سیم یراد فیما إذا أريد 
المّعبیر عنه بالوجود صدق هذا الفط بد على واخد وبقید آخر على 
آخر كالجنس مع فصوله لأنواعه. 

ونريد بالأوّل: الوجود الحقّ يعني المعبود (عزَّ وجلّ). 

وبالئّاني: فعله. وهو الوجود الراجح على اصطلاجنا» وهو 
المشيئة والإرادة والإبداع. 

وبالثالث : الوجود المقيّد بالمشخصات. وهو وجود الكائنات 


من الوجودات الجواهر والأعراض في الغيب والشّهادةء وهذا 
اصطلاحنا الذي نجري عليه عند الإطلاق. 


. ۲١ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
.”9 سورة الرعدء الآية:‎ )۲( 
£ البحار: ج99 ص۰۳۹ باب‎ (۳) 


اعلم أن للوجود مراتب ثلاث... 


الوجود يتعلق أم لا يتعلق بغيره على جهة الحقيقة: 


وأمّا المصنف فكان بصدد الماهيّة» فخصّص التقييد وعدمه هنا 
بهك فقال: «الأوّل: الوجود الذي له شا بغيره ولا يتقيّد بقيد 
مخصوص وهو الحري - أي الحقیق - بأن یکون مبدأ الکل». 


وأقول: قوله: «الأوّل: الوجود الذي لا بتملق بغیره» حقّ» 
لان الرجوة الواح لا يتعلّق بغیره. ولكن يجب أن تعلم أن هذا 
القول على جهة الحقيقة التي لا يحتمل غير هذا المعنى لا في 
الخارج» ولا في الذهن. ولا في نفس الأمرء فعلى كون هذا على 
جهة الحقيقة یکون القول: بأنَّ صور الاشیاء في ذاته قولاً بتعلّق 
الواجب بغیره [لغیره خ ل] وکذا قول من قال: إِلّه [إن خ ل] کل 
الاشیاء لکونه بسیط الحقيقة» وکذا قول: معطي الشيء ليس فاقداً له 
في ذاته وإن كان على : نحو آشرف. كما يتوهّم صحْته بهذا التقييدء 
وك و عم املد ۱ بالمعلومات الا إذا أراد بالعلم هنا 
العلم الحادث كالكتب السّماويّة وألواح التفوس الملكيّة. وكذا من 
قال: بأنّه تعالى فاعل بذاته. وكذا من قال: بأنَّ مجعوله لازم 
لماهیته» وكذا قول: إن فعله کطبیعته» وكذا قول: إن تعدّد مراتب 
الوجود بشؤونه الا هي بأحكامها آفراده. 


وكذا سائر أقوالهم الفاسدة التي لیس في تعدادها فائدة 1 
نك تقف عليها إن شاء الله تعالى کل في مكانه فاد كل من نسب 
إليه شيئاً من هذه وأمثالهاء > فاه قد جعل وجوده تعالى متعلقاً بغيره: 
ولقد عنى غيره من وصف متعلقاً بغيره بصفته تعالى كما قال 
المَادق #4 في دعاء الوتيرة بعد العشاء كما رواه الشيخ في 
المصباح قال تلا : : «بدت قدرئك يا لهي ولم تبدُ هيئة يا سيّدي» 


۸ شرح الشاعر جا 


فشبّهوك واتخذوا بعض آياتك أرباباً يا إلهي» فين ثم لم یعرفو»"؟ 


الدُعاء» وقد کشت عن ذلك آبو الحسن الثاني علي بن موسی 
الرّضا #6 في خطبته «وكمال توحيده نفي الصّفات عنه لشهادة أن 
كل صفة غير موصوف» وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران 
وشهادة الاقتران بالحدث الممتنع من الأزلء الممتنع من الحدث"") 
انتهی . 

الوجود مقيد ام غير مقید بقید مخصوص: 


وقوله: «بقید مخصوص» إن آراد به تقييد القید فهو باطل وان 
آراد به بيان الواقع فهو صحیح. وهذا اصطلاحنا الذي نجري عليه 
ونریده عند الاطلاق. 


وأمّا المصنف فإنَّه استعمل هذا التّقسيم باعتبار ما هو بصدده 
من تقييد الوجود بقید مخصوص وهو الماهيّة وعدمه فقال: الوجود 
ما أن لا يتعلّقَ بغیره أي ليس معلولاً لشيء ولا يتقيّد بقيدٍ 
مخصوصء أي لا يتقيّد بماهيّة أصلاً وهو الوجود الواجب تعالى. 


أ لا يتعلّق بغيره بألا يكون مرتبطاً ومقترناً بغيره» إلا أنه يتقيّد 
أو یتعلق بغيره ولا يتقيّد بقيدٍ مخصوص. وهو الوجود 
المنبسط». فائه یتعلق وينبسط على أعيان الموجودات ولا يتقيّد بقيد 


مخصوص أي بماهيّة. لأنها عنده ليست مجعولة بالذَّات» ولا يتقبّد 


)۱( البحار: ج237 ص۰۲۹۳ باب ۳ الإرشاد: ج۲٠‏ ص ۰۱۵۲ فلاح السائل : ص ۰۲۹۰ فصل 
۳ 
)۲( الكافي: ج۰۱ ص* ۰۱۶ البحار: ج٤٥‏ ص١١١.‏ شرح نهج البلاغة: ج۰۱ ص۷۷ . 


اعلم أن للوجود مراتب ثلاث... ۹ 


الوجود بهاء دنه لو انين أل اتصفت به لکانت مجعولة وهذا تقسیم 
مبني على مذهبه من عدم کونها مجعولة الا بالتَّع على النّحو الذي 
يذكره» لائّا نرید بالجعل ثانياً وبالعرض هو أن یکون المجعول غير 
مقصود في أصل مقتضی العناية لذاته وإِنّما هو مقصود لغيرهء لا 
أنه غير موجود کما ذکرنا مراراً بخلاف مراد المصنف. 


مبدا الكل: 


وقوله: «وهو الحري» أي الحقیق بان یکون مبدأ الکل» هذا 
مما قلناء فإنّه إذا كان مبدأ الکل كان متعلّقاً بغيره بالذات تعلق 
الجاعل بالمجعولات كما أشار سابقاً إلى لزوم الوجودات لوجوده؛ 
أو الماهیّات لماهيّته كما تقدّم من مذهب القائلين به» ويكون أيضاً 
غيره متعلقا بهء ولا يراد بالاقتران الموجب للحدوث الا هذا ومثله. 


انشا قوله: «مبدأ الكل" إن أراد به أن [أنه خ ل] يكون الكل 
كامناً فيه بالقرّة متأهّلاً مستعدّاً لقبول (كن) عند توجّه الخطاب إليه 
كما صرّح به الملاً محسن في الكلمات المكنونة وكلام المصنف 
يومىء إلى هذا في قوله: بسيط الحقيقة كل الأشياء» ومعطي الشيء 
ليس فاقداً له في ذاته. وأنَّ الأشياء وجميع كمالاتها فيه بنحو آشرف؛ 
وغير ذلك فقد [قد خ ل] جعله متعلّقاً بغيره وغيره متعلقاً به» بل 
هذا أبلغ لأنّه ولادة صريحة كما تقدّم ذكره في حديث الحسين 
صلوات الله علیه» والله سبحانه يقول: أله أأصََمَدُ9) لم جيذ 
رم بوك9 وم یک از کنو د49 فهذا [وهذا خ ل] 


.4 - ۲ سورة الإخلاص. الایات:‎ )١( 


۱۰ شرح المشاعر ج۲ 


مخالف لکلام الله سبحانه وکلام تشك الشٌهداء صلوات الله عليه في 
تفسیر الصمد. 

وکذا إن أراد بالمبدئيّة إيجادها فى الحقائق المتأصّلة والصّور 
المجرّدة التي هي في علمه وعلمه عين ذاته. كما تقدَّم الثقل عن ابن 

وبالجملة. فأكثرهم يقول باه وجود لا تعلق له بغيره ولا تعلق 
لغیره به الا أنه قول باللسان ويزيدون ما سمعت. اللي مالك 
الملك عالم الغیب والشٌهادة. أنت تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه 
یختلفون . 


الثاني: الوجود المتعلق بغيره... 


فى قول المصنف: 
الثاني: الوجود المتعلق بغيره... 


قال: الثاني: الوجود المتعلّق بغيره كالعقول والثفوس والطبائع 
والأجرام والمواة. 


أقول: هذا القسم الثاني من أقسام الوجود وهو تقسيم مبنی 
على ما يترتب مذهبه عليه إذ ليس يريد تقسيم الوجود إلى واجب 
وغیره» والوجود الغير [غير] الواجب إلى وجود أمرٍ ووجود خلت 
بل باعتبار صحة تقييده بالقيد المخصوص الذي هو الماهيّة وعدمها 
على رأيه إذ لو قمّمناه باعتبار تقييده بخصوص الماهيّة وعدمه على 
مذهبنا لقلنا: هكذا المعبّر عنه عند التّعريف بالوجود ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 


الأوّل: هو الذي للا يتعلّق بغیره» ولا يتعلّق به غیره» ولا يتقيّد 
بِقيدٍ مطلقا حى قيد الاطلاق وهو الواجب (عرَّ وجل). 


والثّاني: هو الذي یتعلّق بغیره تعلق الفاعلية والعلية ويتعلّق به 
يزه تعلق المفعوليّة والمعلوليّة» وهو الوجود الرّاجح وهو المشيئة 
والفعل والاختراع والوبداع والإرادة وسائر مراتبه كالقدر والقضاء 
والإمضاء والإذن والتأجيل والکتاب ولا يتقيّد بماهيّة لاضمحلاله 


؟١‏ شرح المشاعر ج۲ 


في نور ربّه (عرّ وجل) وقد يطلق على هذا الوجود عالم الام کما 
قال تعالى: آلا له لد كفن لكي . 

والثالث: هو الذي يتعلّق بغيره ويتعلّق به غيره» ويتقيّد بقيد 
مخصوص. أي بالماهيّة وهو الوجود المقيّد بسائر مراتبه» أوَّله العقل 
الكلي وآخره ما تحت الثرى 
الوجود الحق والراجح والمتساوي والممكن الراجح: 


فالوجود الحقّ هو المعبود (عرَّ وجل) وفعله يسمّئ بالوجود 
الرّاجح» ومفعوله يسمّئ بالوجود المتساوي وبالجواز فليس إلا الله 
(عرَّ وجل). 

ثم أحدث الوجود الرّاجح بالممكن الراجح في المكان 
[الإمكان خ ل] الرّاجح والوقت الراجح لأنَّ وجودها ‏ أي هذه 
الثلائة - أرجح من عدمها رجحاناً وهي المشيئة ومكانها الإمكان 
الراجج والعمق ی ووفتها السّرمدء وکلها راجحة الوجود «یکاد 
م 4 رز کر تسه کا ى احدث بنلك الوجود ازاجم 
الوجود المتساوي أي المفعولات اه أوَّلها العقل وآخرها ما 
تحت الثّرى. 
ما قبل العقل من المفعولات: 

وأمّا ما قبل العقل من المفعولات كالماء الأوّلء أي الحقيقة 
المحمّديّة» وقد يُسمَّئْ هذا بالدّواة الأولى وكالإمكان التكويني الذي هو 
ظرف هذا الماء» وهو الحقيقة المحمّديّة عه وعالم الأمرء والوجود 


. ٠٤ سورة الاعراف الآية:‎ )١( 
.۳۵ سورة التُورء الایة:‎ )۲( 


الثاني: الوجود التعلق بغیره... ۱۳ 


الحقيقی والنَّمّس الرحمانی الثّانوي» وقد یطلق عليه بالحقّ المخلوق به 
لأنّه المادّة المطلقة والأمر الذي قامت به الأشياء قياماً ركنا . 


وقد يراد بالحق المخلوق به المشيئة والإرادة وسائر مراتب الفعل» 
وکالارض الميتة وأرض الجرز أعني أرض القابلیّات» وقد تطلق الدّواة 
الأولى على هذاء لأنَّ الدواة هي التي يستمد منها القلم ویکتب. وقد 
براف ها تاه الاي آي تشم من الهيولي ال رش ال 
المطلقة حصصاً مادّية لساثر المخلوقات لكل واحد حصّة منها أي من 
شعاعها كما مرّء كما يأخذ النجار حصّة من الخشب لعمل السریر؛ 
وحصّة منه لعمل السّفيئة» وحصّة منه لعمل الباب لاد شعاع هذه 
الحقيقة المحمّديّة هیولی کل الاشیاء لا ذاتها كما تقدّم. 


وقد يراد به الاستمداد الصّوري أ يستمد من شعاع ارت 
القابلیّات حصّة لصورة زید. وحصّة لصورة السَّماءء وحصّة لصورة 
التراب» وهکذا فبهذین الاعبارین تسكن کل من الماء الاول» وأرض 
الجرز والأرض الميّتة» أعنى أرض الاستعدادات بالدّواة الأولى علی 
أحد الاعتبارین . ۱ 


ویتفرّع على هذا أنَّ ما قبل العقل الكلي هو الماء وأرض الجرز قد 
يطلق عليه الوجود المقيّد. لأنه من المفعولات لا من الفعل؛ وقد یطلق 
عليه الوجود المطلق لائّه قبل التقبيد» إذ اول المقيّدات العقل الکتی 
وهو مركب منهما . 
الوجود المطلق والوجود المقید: 


فالوجود المطلق هو الفعلء» والوجود المقيّد هو المفعول وهذان 
بينهما برزخ قد يلحقان باسم الأول وقد يلحقان باسم الثّاني» وهذان 


الوجودان هما المراد في التأويل بقوله: لا لقي“ أي المقيد 
والأمر أي المطلق. 
والوجود الحنّ سبحانه هو الله تعالى. هذا ملخّص اصطلاحتا 
في التقسيم› والوجود الحق (عر وجل) عندنا لا یدخل ف في التّقسيم» 
ات نذكر ذلك من جهة عبارات التَعريف والبيان» ومع هذا کله 
فیراد منه العنوان» يعني الدّلیل والوجه الذي لیس کمثله شيء وهو 


السّميع البصیر . 


وقول «والظبائع والاجرام والمواد! يراد منه سائر 
الموجودات» فإنّها كلها تتعلّق بغيرها من عللها ومعلولاتها وأسبابها 
ومسبّباتهاء وکلها تتقيّد بماهيّاتها بما لها من الحدود والمشخخصات» 
لأنّا نريد بالتقييد بالماهيّة بالحدود إذ الماهيّة وحدها نما تعين الهو 
وهو كي لا يتشخّص ولا يشخص الا بالحدود والمشخصات يعني 
اتحاد وجوداتها بماهیّاتها» ونحن نعني ارتباط ماهيّاتها بوجوداتها 
وربط وجوداتها بماهيّاتها على نحو ما لوّحنا فيما مضى ويأتي إن 
شاء الله تعالی. ۱ 


.۵4 سورة الاعراف الایة:‎ )١( 


الثالث: الوجود المنيسط الذي شموله وانبساطه... 


في قول المصنف: 
الثالث: الوجود المنبسط الذي شموله وانبساطه... 


قال: الئَّالث: الوجود المنبسط الذي شموله وانبساطه على 
هياكل الانسان والماهیّات» ليس كشمول الطبائع الكليّة والماهيّات 
التقلية: بل على وجو یعرف المارنون وبسمونه بالق التخماني 
اقتباساً من قوله تحالی: لرَرَحْمَقٍ یکت کل نیو( وهو 
الصّادر الأوّل في الممکنات عن العلّة الأولى بالحقيقة ویسمونه 
بالحق المخلوق به. وهو أصل وجود العالم وحياته ونوره السّاري 
في جميع ما في السّماوات والأرضين. 

أقول: كلام المصنف هنا أوّل كشف القناع ما فهمه العالم 
الأرشد الملا أحمد بن محمّد بن إبراهيم في تعليقاته على هذا 
الکتاب. وأنا أنقل لك كلامه هنا لتعرف منه مراد المصنف رفعاً 
للتوهم علي أنّي أحمل كلامه على خلاف مراده» ليكون کلام هذا 
العارف شاهداً لي وان كان طويلاً يطول بذكره مع ما أذكره الكلام 
فيما هو ظاهر. 
صادرية الوجود المنبسط: 


قال: قوله: «وهو الصّادر الأول في الممكنات عن العلّة 


(۱) سورة الاعراف الآية: ٠١١‏ . 


۱۹ شرح المشاعر ج۲ 


الأول بالحقیقة» وقول الحکماء: هرن أو السُوادر هو العقل الأول 
بناء على أن الواحد لا یصدر عنه الا الواحد کلام حملي بالقیاس 
إلى الموجودات المتعينة المتباينة المتخالفة الآثارء فالاولية 
[والاولوية خ ل] ههنا بالقیاس إلى أرّل الصّوادر المتباينة الدوات 
والوجودات والاً فعند تحليل الڏهن العقل الأوَّل إلى وجود مطلق 
زا ا رج قفون و کات کا بان اون ما شتا كر 
الوجود المطلق المنبسط. وتلزمه بحسب کل مرتبة ماهيّة خاصّة 
وتنژل خاص یلحقه إمكان خاص». کذا آفاده في الکتاب الکبیر 
ولا یذهب عليك أن اطلاق الوجود المطلق علی الوجود المنبسط 
على هذا إضافي. 


هذاء ثم لا يخفى على العارف بمذهبه أنّه لا يصح منه القول 
بصادريّة الوجود المنبسط حقيقة» فلعلّ المراد منه أن الوجود المنبسط 
هو الطور الأوّل للوجود الأول والبواقي أطوارٌ له» فالمتطور في هذه 
الأطوار هو الوجود المنبسط وهو غير الوجود الحقٌ إذ طور الشيء 
غير ذلك الشَّيء بوجه. وعلى هذا يحمل أيضا ما قاله [قال خ ل] 
في الكتاب الكبير من أن الوجود المطلق إذا أطلق في عرفهم على 
الواجب يكون مرادهم به الحقيقة بشرط لا شيء [لا بشيء خ ل] لا 
الحقيقة السّارية» ولا يلزم عليهم المفاسد الشنيعة كما لا يخفى 

وبالجملة لعل مراده من صادريّة الوجود المنبسط بهذا المعنى 
لا أن الوجود المنبسط هويّة منفصلة عن هويّة الواجب في الواقع 
ناشئة عن وجوده نشوء المعلول من العلّة كما يظهر لمن تب كلامه 
وفهم مراده» وبالجملة مذهب المصنف هو هذاء ومن فهم غيره من 


الثالث: الوجود النبسط الذي شموله وانبساطه... ۱۷ 


مذهبه فقد خبط خبط عشواء وحرّف کمن براضعة» فعلی هذا 
قوله بالجاعليّة والمجعوليّة بين الموجودات وأن في الوجود علَّة 
ومعلولاً وجاعلاً ومجعولاً مبني على ظاهر 0 ولثلاً يتوحش 
النّاظر في أوَّل الأمر باستماع أمثال هذا الكلام» فلذا بنی الأمر اوّلا 
على ما هو الظّاهر من القول بالجاعليّة یر والعليّة 
والمعلولیّة» وأشار إشاراتٍ خفيّة إلى ما هو مذهبه في بعض 
الأوقات في أثناء تلك الکلمانت ختن نکس سوزة حفة ا 
وترتفع شدَّة نفرته تدريجاً» ويستأنس به قليلاً قليلاً حنَّى يرتفع قبح 
ذلك بالمرّة عن نظرهء ثم بعد ذلك يصرّح بما هو مذهبه في الواقع؛ 
كما فعل في هذه الرسالة وسائر كتبه ورسائله» والعجب من جمع 
من المعاصرين النّاظرين في كلامه المدّعین لفهم مراده أنّهم يدّعون 
أن مذهب المصنف أن وجود المعلول ظل لوجود علته وليس في 
سنخه. وبالجملة یقولون: : ان مذهبه أن الوجود ا 
الباري وليس من سنخه» بل بحسب أصل الات وسنخ م الهويّة مباین 
لوجوده تعالى» ولعل الباعث على هذا الحمل هم لعا راذا أن ذلك 
مخالف لما ورد في هذه الشّريعة الحقّة بل بح الجمواح ل 
الشرائع؛ وأيضاً الإنسان بفطرته وجبلته التي فطر النّاسْ عليها يحكم 
بمباینة وجود الحق المتعال عن وجود سائر الموجودات. 


على أ الضف أيضاً ادعی فى کتبه ورسائله مرة بعد آخری 
4 0 2 0 1 ۳ 
وكرّة بعد أولى أن في الوجود جاعلاً ومجعولاء وأن الجاعليّة 


والمجعوليّة بين الوجودات دون الماهیّات» وأقام عليه الحجج 


وایضاً قد أطلق الظل والعکس علی وجود المعلول» وقد ل 


۱۸ شرح المشاعر ۲ 


بنسبة وجود الواجب إلى وجود الممکن بما یوجب مثل هذا التوهم؛ 
مثل الشمسن بالقیاس إلى ضوئها. وغیر ذلك من الأمثلة الموهمة 
والکلمات المشنعة. فدعاهم جمیع هذه الأمور إلى ذلك الحمل 
والتوجيه الذي لا یرضی به صاحبه اصلكً ولیت شعري أنه علی هذا 
علام يحمل كلامه في التوحيد الذي قال به وسيجيء عن قريب . 

وقوله في آخر بحث التّوحید في هذه الرسالة حیث قال: إيّاك 
أن ترل لك من استماع هذه العبارات إلى آخر ما قال هناك. 


وعلام يحمل هذا قوله بان الوجود أمر واحد شخصي مع قوله 
بان الوجود حاصل في کل موجود من الموجودات مطلقاً كما یقوله 
أذواق المتألْهین كما ظهر . 


وعلام يحمل كلامه في أن الواجب کل الاشیاء ويحيط بجمیع 
الأمون اط وجودية لا يغادن یرو ولا کیره ال اسان وغير 
ذلك. ولا يقبل هذه المسائل بعض التّأويلات والنَّوجيهات حتّی 
يرتفع التخالف بينها وبين ما استندوا إليه كما لا يخفى على من هو 
من أهل الكياسة والفطانة. 


وبالجملة بعد غور تام وتأمل كامل في كلماته وأقواله مع فطرة 
و و ی الصَفات يظهر 
أذ مذهبه هو ما قلنا؛ وأن کل ما وقع في کلامه مما هو مخالف 
للشريعة فهو آمر آخر ليس له دخلٌ فیما نحن بصدده ههنا من بیان 
مذهب المصنف وکن من الشاکرین . انتهی کلام الملاً أحمد المذکور 
في التعلیقات على هذا الکتاب هنا. 


اقول توالنی بظهر ل امن مل مطحت هن انا تفر هلا 


الثالث: الوجود المنبسط الذي شموله وانيساطه... 15 
اك 
العارف» 9 من وجهه بغير هذا فهو تا عن المصنف ودفاعاً 
عنه من شناعة القول والاعتقاد. 


الوجود المنبسط على سائر الموجودات: 


وأقول: ظاهر قوله: «الوجود المنبسط» إلخ أنَّ هذا الوجود 
الذي یشیر الیه منبسط علی اتر الموجودات کانبساط نور الشمس 
علی الأشیای إلا أن الأشياء موجودة بغير نور ا ل[ المنبسط 
عليها من الشَّمسء > وهنا لا وجود لها ولا 3 تحقّق الا بهذا المنبسط» 
فهي كأجزاء الشّعاع من نور الي » وهو ذلك الثورء فيكون 
المعنى أنه منبسط بهاء فلا حقيقة لها غيرهء وهذا هو الذي يظهر من 
مراده من قوله: وأمًا ظاهر نفس قوله فالأشياء غيره وهو غيرها لاله 
منبسط عليها كما قال: «وانيساطه على هياكل) الإنسان ولم يقل : 
وانبساطه بهیاکل الانسان لیدل صریح قوله على مراده. 


وقوله: «بل على وجه يعرفه العارفون» يعنى أنه هو أيضاً یعر فه 

وقد أشار إليه قبل في تمثيله بالجنس والفصل كما ذكر سابقاً وذكرنا 
هناك أنه كما تفول» وا هذا الوجود المنبسط هو كالحيوان المنبسط 
على هيكل الإنسان والفرس» وهو عندنا هو المادّة المطلقة. فئه 
يؤخذ منها حصّة للإنسان وحصّة للفرس» كقولك يؤخذ من الحيوان 
حصّة للإنسان وللفرس ويتمايزان بالفصول. كقولك: يتمايزان 
بالصّورء وقد بيّنا مراراً فيما سبق أن العقلاء فقو | على تحديد 
الإنسان بالحيوان الناطق تحديداً حقيقياً بجميع ذاتيّاته لم يخرج منها 
شيء۰ فلو جعل الوجود حقيقياً للانسان» فلا بد أن يكون هو أحد 
الحصّتين الحيوانية أو الفصليّة أو أن الح ليس حقیق ما بخروج 
بعض ذاتياته عن الحدّ أو أن الوجود ليس حقيقنا في الانسان» بل 


هو عرض خارج» فیلزم المصنف ۳ جعله المادّة ‏ أى الحصّة 


الحيوانيّة ‏ أو الضَورة - أي الفصل - أو کونه غير حدّ حقيقي 
لخروج بعض ذاتیاته» أو لکون الوجود عرضاً خارجاً فیلزمه من عدم 
کونه حذا تام مخالفة جمیع العقلاء. ومن کونه عرضاً مخالفة جمیع 
آقواله في سائر کتبه» فيلزم أن مرل ال جود لااك واتشياظة علا 
يعرفه كل أحد حتّی الجاهلون. ولولا كثرة أقوال الباحثين عنه 
وتعارضها وتصريحها بأنّه شيء لا يعرف ولا يمكن تعقله لما جهله 
السّوقّة والعوام والآن كذلك. الا آنّه قد أخذتهم الأوهام من كثرة 
الکلام والاختلاف بين من هم عندهم أعلام فجهلوا اسم ما عرفوه 
واقتصروا في معرفته على مفهوم الاسم الآخر الذي هو المادّة. 


الكلمة التامّة والنّفس الرّحماني: 


وقوله: «ویسمونه بالنّمّس الرّحماني» بفتح الفاء وقيل: 
بسکونها کما تقدم وهو عندنا -أي انس الرّحماني ‏ له مراتب 
متعددة كما تقدّم أعلاها في اعتبار تزييل الفؤاد المشيئة في نفسها 
باعتبار نها الكلمة التامّة ون الكلمة إذا اعتبرناها وجدناها تكرّنت 
پاربعة [بأربع] مراتب: 


آخدها : التّقطة التي هي مبدأ انس من جوف المتکلم ویقال 


لها : الرحمة. 


الحروف ارا تعن ا فق اله اا وهو 
لس الرّحماني الأوّلي الذي ليس قبله نفس بالتسبة إلى الكلمة. 


ثم یقطع المتکلم من هذا القن أجزاء وخضما بواسطة آلات 


الثالث: الوجود النبسط الذي شموله وانبساطه... ۳۱ 


التّمييز من الحلق» واللسان» واللهاة والأسنان بالقلع والقرع 
تنقيا ده ل] هي حروف تتألف منها الكلمة. 

سی لس قبسا من :تقر اق سل اخ کا بيت 
دى رمد مي والألف هي الرتبة الثانية من الكلمة. 


والحصص المُجَرَّأة المميّزة هي الحروف التي تعرگب منها 
الكلمة والمؤلّف منها هو الكلمة» ولما كانت المشيئة هي الكلمة 
التامّة حر فيها ما يعتبر في | الكلمة في 0 و وإن کانت 
3 كما تفصّل الكلمة. 

قيفو الكرية الاب إن ات لسن از یاف تاها كان موم 
الاشیاء به تَقَوَم صدور. لأنَّ الاشیاء لا تتألف منهاء وصح اطلاق 
التفس الرّحماني عليها. 

ما باعتبار المرتبة الثانية في تفصيلها أو أنّها بعد تمامها هي 
امس الرّحماني الثانوي لقيام [لقوام خ ل] الأشياء بهاء وهو ول 
الحركة الإيجاديّة والحركة الإيجاديّة محدثة بنفسهاء لأنّها نما تحتاج 
في إيجادها إلى حركة إيجاديّة ويستغنى بها عن تكرّرهاء وهو الحق 
المخلوق بهء أي خلق الله به أكوان الأشياء إن لوحظ الذكر الأوّل» 
وبه خلق سبحانه أعيان الأشياء إن لوحظ العزيمة عليه. 


)١(‏ سورة الاعراف الآية: لاه. 


۳۲ شرح المشاعر ۲ 


وإن أريد تالف الرحماني أوّل صادر من هذا وهو الحقيقة 
المحمدنة ية التي هي محل ذلك الفعل وهي آثره الأوّل فهي بالنسبة 
إليه کالانکسار بالتسبة إلى الكسرء كان قیام الاشیاء به قياماً رکنیّ 
كقيام الباب والسفينة والسرير بالخشب. لأنَّ مواد الأشياء كلها من 
شعاع هذا الصّادر عن فعل الله الذي هو المشيئة. 
الصادر الأول عن مشيئة النه: 


وقوله: «وهو الصّادر الاوّل في الممكنات عن العلَّة الأولى» إن 

ويك منه العلة الأولى وذات الباري (عرَّ وجل) فهو غلط, لأنَّ ذات 

الباري (عرَّ وجل) لا تكون علّة قريبة لشيء ء كما هو مقتضى 

الإطلاق» فإنّه يراد بالعلة هي القريبة» والواجب لا يكون اة لشيء 

وإِنَّما علّة الأشياء صنعه فلا يصح کون شيء صادراً عن ذاته تعالى 

كما تا سابقاً واذا أريد بها فعله صحَ» فيكون حینثذ أوّل صادر عنه 
هو الوجود وهو المادّة [الماء خ ل] وهو الحقيقة المحمّديّة. 


وقوله: «وهو أصل العالم» إن أريد به أي الصّادر نفس الفعل 
الذي هو مشيئة الله تعالى كان معنى كونه أصل العالم أنه علّة تكوينه 
وفنا إيجاده. وان أريد به كل صادر عن المشيئة أئ ول مفعول. 
لكان معنى كونه أصل العالم أنه علَّة ماهيته" أي أنَّ مادّة العالم 


وصورنه من شعاعه كما مر . 
وکذا قوله: (وحیاته ونوره السٌّاري في جمیع السموات 
والارضین» أي مثل ما قلنا في معنی کونه أصل العالم. 


إلى 


)۱( أريد بالماهيّة هنا الهویة. وهي الهوية بالمعنى الثاني أي المرگب من الوجود والماهيّة الأولى. 


منه . 


الثالث: الوجود النبسط الذي شموله وانبساطه... ۳۳ 


وظاهر کلامه بعد هذا انا یتمشی على المذهب الحق إذا ارب 
بالصادر أوّل صادر عن مشيئة الله تعالی وهي فعله لانْ الحق أن 
الفعل لا یترگب منه المفعول. 
تعلیق للملا أحمد على عبارة الحق المخلوق: 


وقوله: «حتّی أله يكون في العقل عقلاً» إلخ يريد أنه يصير 
عقلاً في انبساطه على العقول؛ فيكون معلل وهو علة. 


ثم اعلم أنَّ الاهر من كلامهم أنه يراد به الفعل لا الصّادر 
عن الفعل» فيلزمهم أن يكون المفعول متركّباً من الفعل وهو باطل؛ 
فد الكتابة لا تترگب من حركة يد الكاتب» ولأجل أنّهم يريدون 
بالصّادر هو الفعلء وبالعلّة الأولى هي الذَّات المقدّسة تعالی» قال 
الملا أحمد المذكور في تعليقاته على قوله: «وقد يسمونه بالحق 
المخلوق به»» قال: «قد نقل عن بعض الأعاظم أنه قال: وقد 
يسمونه بالمشيئة كما ورد في الحديث إن الله خلق المشيئة بنفسهاء 
ثم خلق الاشیاء بالمشینت»( ولعل وجه التعبير عنه بها أنَّ المشيثة 
مع نها لكون أنها معنن اف ت لما كانت تیه تال بر 
المتکثرة المختلفة» وكذلك الوجود المنبسط مع وحدته متعلق 
بالماهيّات المختلفة الكثيرة وان كان بين التعلقین فرق فلذا عبر عنه 
بها». انتهى. 

أقول: وكلامه هذا هو معنى كلام المصنف وكلام القوم سواء 
يفرغ بعضها في بعضء فالعلّة الأولى عندهم هو الله سبحانه» 


)۱( في بحار الأنوارء ج٤‏ سا باب ٤‏ : إن الله سبحانه خلق المشيئة بنفسهاء ثم خلق الخلق 
بالمشیة؟ . 


۲ شرح المشاعر ج۲ 


والصّادر الأوّل هو إبداعه» وهو السّاري في الأشياء» ومنه ترکبت 
كما قال في العقول عقلاً كما يأتي» وأن المشيئة هي ذات الله تعالی 
عن قولهم. وكل هذه أمور باطلة واعتقادات عاطلة. 

العلّة الأولى والصادر الأوّل بحسب مذهب أهل البيت عليهم السلام: 


ومذهبنا هو مذهب أثمّينا نه هو أنَّ العلّة الأولى هي القريبة» 
وهي فعل الله تعالى والصّادر الاوّل عنها هو الوجود» والحقيقة 
المحيّدية والأشياء کلها ترکیت من شعاع تلك الحقیقة» وأنَّ فعل الله 
سبحانه هو مشيئته وإرادته كما قال الرّضا تَكذ: «فالمشيئة والإرادة 
والإبداع أسماؤها ثلائة ومعناها واحد*"* وروی الصّدوق في التّوحيد 
بسنده عن الرّضا ل أنه قال: «المشيئة والإرادة من صفات 
الأفعالء فمن زعم أن الله سبحانه لم يزل شائياً مريداً فليس 
و اي 

والأحاديث كلها متفقة على الحدوث. وألّه ليس لله إرادة قديمة 
ولا مشيئة قديمة وأنَّ المراد بهما الفعل لا غير» ولم يوجد حديتٌ 
يوهم کون شيء منهما قديماً. وقد اتفق العقل والثقل على 
حدوثهماء ومن عجيب انك آنه يروون الأحاديث المصرّحة 
بالحدوث مثل هذا الملاً يروي ان الله خلق المشيئة بنفسهاء ثم خلق 
الأشياء بالمشيئة . ثم يقول: «لعل وجه التعبير عنه - أي عن الصّادر 
بها أي بالمشيثة - أن المشيئة مع وحدتها لكون إِنَّها عين ذاته 
المقدّسة». وذلك لأنه يحمل هذه المشيئة على مشيئة الخلق» فيا 


(۱) تحف العقول: ص47 . 
( المستدرك: ج۰۱۸ ص ۰۱۸۲ باب ۸. البحار: ج٤“‏ ص۰۱۵ باب .٤‏ التوحيد: ص ۰۳۳۷ 


باب نات ”7 


الثالث: الوجود النبسط الذي شموله وانبساطه... ۳۵ 


سبحان الله ما الموجب لميلكم إلى قدم المشيئة مع أنكم لم تمضوا 
إلى الأزل فتشاهدوا أنّها قديمة وأنّها عين ذاته» ولم يخبركم بذلك 
وأنتم تقِرّون بأنّه لا يعرف الا بما عرّف به نفسهء ولم ن 
1 على لسن آولیانه؟ وأولياؤه كلهم اتفقوا علی کون مشيثة الله 
حادثة واا ليست عين ذاته» فما أدري ما الذي حداكم على هذا إن 
كان لكم حاصل وفائدة تحصّلونها من القول بقدمهاء بخلاف ما قال 
نبيّه وأهل بيته 6ه؟ فربّما يحصل لكم عذر لثلاً تفوت عليكم 
الفائدة» والاً فأئمّتكم نآ علماء لا یجهلون؛ وحكماء لا یهملون 
وذاكرون لا ينسون» وناصحون لا يغشّونء وتشهدون أنَّ الحقّ معهم 
وفیهم وبهمء وأ کل من خالفهم فهو على باطل من أمره» فما 
بالکم تترکون کلامهم الحقّ وتأخذون بکلام آعدائهم ولا تسلمون 
لهم ولا ترتون إليهم وأنتم تعلمون؟ 


فمن آراد الاحتجاج على ذلك من جهة العقل فلینظر إلى 
احتجاج الرّضا 4# مع سليمان المروزي كما في الاحتجاج 
للطبرسي» والتوحيد» وعيون آخبار الرّضا للصّدوق فان العاقل لا 
يجد للعقل فيما قرّر نظ من حدوث المشيئة والارادة مجالك وذلك 
لأني أنا إذا فلت بحدوثها حجّتي الأخبار عن الأثمّة الأطهار تالف 
والدليل العقلي على معنّى للإرادة معقولٍ لي؛ لأنَّ المعنى المحدث 
يمكن للعقل إدراكه» وأنتم إذا قلتم بقدمها كانت الأخبار عنهم لل 
ور کین اهر کم فيه مده ولا لعقولکم مدرك فیما 
تدّعون. لانکم ت تيكو قيطا والقديم لا یتعقّل ٠‏ فإذا تعقلتم فَإنّما 
فهمتم حادثا ا متو ع وليس لكم مأوى ولا مؤئل إا أنه 
تعالی یخبرکم بذلك [و ‏ خ] الواسطة بینکم وبینه آخبر کم بخلاف ما 
قلتم فأين تذهبون؟ 


5" شرح المشاعر ج۲ 


2 7 


وأمّا أدلة المجادلة بالتي هي أحسن» فهي في هذه المسألة لنا 
لا لكمء فإنّكم قلتم: إن المشيئة صفق والضّفة لا تقوم بنفسها ولا 
بغیر موصوفها فاذا فامت بموصوفها وکانت تخا دنه كان مه 


للحوادث . 
المشيئة صفة تقوم بغير موصوفها: 


ونحن نقول: هي صفة 2 تقوم بغير ا کم 
یقوم بالهواء ولا یقوم بالمتکلم وتقوم بنفسهاء كما قرّرتم أن الذوات 
الحادئة صفات للذات القديمة» وهي فائمة بنفسها لأنّه آقامها 
بنفسهك وكذلك المعلولاات في الحقيقة صفات العلل» وهي قائمة 

ا أنها تكون قاقمة به تكون قائمة قيام صدور لا 
فیام عروض؛ كالأشعة مع آمن خ ل] المنین» ولو سلّمنا استدلالكم 
كان أيضاً حجُة ناقصة لقولکم؛ > لأنّ قولکم: لو كانت حادثة كان 
محلاً للحوادث. فنقول: وإن كانت قديمة يكون محلاً للقديم المغاير 
له» فان قلتم: هي ليست مغايرة قلنا: هي مقترنة بالمراد» وذاته غير 
مقترنة» وهي خاصّةء أي علم خاص» وذاته غير خاصَة» وهي تقترن 
بالنفي كما قال تمالی: «أؤكيك لین ل برد آم أن یر 
و وذاته لا تقترن بالتفي» وهي على طبق المرادء والمراد 
على طبقها وذاته لا تطابق ا ولا یطابقها شيغ. وهي لها ضد. 
فهو مريد وكارهء وذاته لا ضذ لهاء وهي لها وجه خاص بالمراد؛ 
فان إرادة إيجاده لزيدٍ غير إرادة إيجاده لعمروء وذاته ليست كذلك» 


. ٤١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 


الثالث: الوجود النبسط الذي شموله وانبساطه... ۳۷ 


وأمثال هذه مما نعقلها من صفات الخلق اي قد اتصفت بهء وأنتم 
لا اون صفات انح ان لتصفرها تیا وتعدوها فيا 

والوجه الثاني نکم قلتم: لو كانت حادثة لکانت محدثة بارادة 
غيرهاء وننقل الکلام إلى هذه وهکذا ویلزم الدّور أو التُسلسل. 
خَلقٌ المشيئة ثم الخلق: 

ونحن نقول: إِنَّ الإمام :82 قد أجاب عن هذا الخطاب بما فيه 
كفاية لأولي الألباب فقال: إن الله سبحانه خلق المشيئة بنفسهاء ثمّ 
خلق الخلق بالمشینة»"" فأبطل ## الدّور والنّسلسل وقد تتبعنا جميع 
الأفعال فوجدناها كلها محدثة بنفسهاء مثل حركة يد الكاتب أحدثها 
بنفسهاء ثم أحدث الكتابة بهاء وبيانه أنَّ حركة يد الكاتب محدثق 
والمحدث يحتاج إلى حركة يحدث بها حركة يده مثلاآًء فان قلت: إن 
حركة يده محدثة بحركة غيرها نقلنا الكلام إليها حى يعود أنها أحدثها 
بنفسهاء لأنها حركة» والإيجاد حركةء ولا يحتاج الموجد إلى غيرها 
فیحدئها بها ویرتفع الدّور والّسلسل. وتأمّل فإك تجد قراح الح 
الذي لا شوب فيهء ولیس قولي: وقد تتبعنا أنَّ معناه أنَّ الدّليل محض 
الاستقراء وإِنَّما هو لبیان ضرب المثال من الملك المتعال (عدّ 
وجل)ء فلا تکون المشيثة عين ذاته» لاد المفهوم من معنی المشيثة 
هو ميل الشَّائيء وهذا المیل لیس هو ذو المیل. 

ولو قلت : نها عين ذاته بمعنى أن المراد کون ذاته بحيث 
یفعل ما هو الاصلح. فکون [فتکون خ ل] ذاته بحيث یفعل أو 
یختار ما هو الاصلح هو ذاته. كيف یکون ذلك المعنی الرابطي عين 


)۱( البحار: ج٤“‏ ص۰۱۵ باب ع. 


۳۸ شرح المشاعر ج۲ 


ذاته. ومع هذا فهو مُحيّثٌ بفعل [بحیث یفعل خ ل] ما یشاء 
ويختارء وذلك معنى فعلي لا يكودٍ هو الذانت»الخی. [شبعانه - خ] 
المقدسة عن النسب والروابط نان هذا هو معنى الإرادة القديمة 
عندهم التي هي ذاته» فيكون [فتكون] ذاته هي کون ذاته» بحیث 
يتان ما ساء وکل ما ماه ونار يدانه وبال 


وهو با کل شيء بحسبه... ۹" 


في قول المصنف: 
وهو في كل شيء بحسبه... 


قال: وهو في کل شي» بحسبه حنَّى انه يكون في العقل 
عقلاء وفي التفس نف وفي الطب طبع وذ في الجسم جسماًء وفي 
الجوهر جوهراًء وفي العرض عرضاًء ونسبته إليه تعالى كنسبة الثور 
المحسوس والضوء المنبت على أجرام السّماوات والأرض إلى 
الشمس» > وهو غير الوجود الرثباتي الرابطی الذي كسائر المفهومات 
الكليّة والمفهومات العقليةء لا يتعلّق بها جعل ولا تأثير لها أبضاًء 
كالمعقولات المتأصّلة وجوداً. لكن وجودها نفس حصولها في الذهن 
وكذلك الحكم في مفهوم العدم. واللشيء واللاًممکن. 
واللأمجعول. بل لا فرق عندنا بين هذه المفهومات وغيرها في 
كونها ليست الا حكايات وعنوانات لأمورء إلا أنَّ بعضها عنوان 
لحقيقة موجودة» وبعضها عنوان لأمور باطلة الذَّات. 


اقول یرید أن القسم الثالث - آعني الذي يعلق بخیره 
لانبساطه على أعيان الاشیای ولا يتقيّد بقید مخصوص - یکون في 
كل شيء ما انبسط عليه بحسبه؛ او یج 
عليه» ففي العقول عقل» وفي النُفوس نفس» وفي الطبائع طبيعة 
وهكذا فهو كالغذاء المستحيل كبموساء وبعد تعفینه فى الكبد ت تدفعه 
الدّافعة إلى عضو. فیستحیل قدرٌ منه بقدر احتماله ی في 


۳۰ شرح المشاعر ج۲ 


العظم عظماً وفي المخ مخاً وفي اللحم لحماً وفي العصب عصباًء 
وهكذا وتهضمه هاضمة ذلك العضوء وتمسكه ماسکته» وتدفع باقيه 
إلى ما بعده» وتجذبه القابضة» وهكذاء أو يكون المعنى أن ظهوره 
آراء المصنف وحقيقة الأمر عند أهل البيت عليهم السلام: 


و وله «ونسبته إليه تعالى» وفي نسخة «ونسبته إلى الله تعالى 
كنسبة الثور المحسوس» إلخ. اعلم أن هذه النسبة تشیر إلى ذکرها 
الأخبار عنهم لت والآيات القرآنية والأنفسية والآفاقية تشهد به 
وتشير إليه ولا إشكال في التّعبير عنه بهذه العبارةء وإِنَّما الإشكال 
في المراد منه وفي معناه وفي حقيقة هذه النسبة. 


أمّا المراد منه عند المصنف فهو فعله الذي هو ذاته كما 
تقدّمت الإشارة إليه. 


وأمًا المراد منه عند أثمّتنا نكل وعندنا ع لهم فهو الماء 
الاوّل والحقيقة المحمَّديّة والوجود الذي هو أوّل أثر صدر عن فعل 
الله تعالی» وقد تقدّمت الإشارة إلى بیان نوع انبساطه. 


ا «وأمّا تخصيصه 
إلى أن E‏ شؤونه الذَّائئّة و 


الات كما هو مقتضى #0 ا 


وأمّا عند أئمّتنا نل وعندنا فهو ما يعرفون من معنى المادّة 
المطلقة. وأمّا حقيقة هذه التسبة فهي عنده نسبة الشّيء ء في شؤونه 
الا إلى ذاته البحت. 


وهو 2 كل شيء بحسبه... ۳۱ 


وأمّا عند أثمّتنا تيك وعندنا نسبة الاثر والمعلول والمفعول إلى 
فعل الموثر والفاعل وبيان هذه يظهر في بيان یه ارو الد لشن 
وهي توا شه الور إلى السّراج» وان اریز أمثل بالسّراج وأشْعّته 
لا با لهس لاه وزن كان فن لفق واا الا افیا شین 
أخفى» وفي السراج أبين ار من النّار الظاهرة القع والأشعّة 
وفي المّمس کذلك لكنّها لخفائها لو مثَّلتُ بها سارعتِ النفوس إلى 
الانکار . 


فأقول : قد ذکرنا هذا الذي رید أن نمقل به مراراً فیما سبق» 
ولکتي أكرّر الذكر هون الو نَم ای۳6). اعلم أن الشراج 
الظاهر بالأشعّة هو الشّعلة وهي دهن قد كلّسه اون ل] فعل 
الثّار ی صار وان وانفعل بالاستضاءة عن فعل الثّار ومسهاء 
والأشعّة المنيسطة منه إنما انبسطت ونشأت وبدت من الشّعلة التى 
هي الدّخان المنفعل بالاستضاءة» فالأشياء كالأشعّة المنبسطة في 
أطراك البيت» وفعل التّار كالمشيئة والاستضاءة [بالاستضاءة خ ل] 
من الدّخان الذي کلّسه فعل الثّار من الدّهن. 


واما آية الفاعل سيحانة فهنى الناز الغينت الى لا ترك وان 
يدرك مفعولهاء أعني الدّخان المنفعل بالاستضاءة عن مس الثَّا 
وظهور الشّعلة بذوات الأشعّة كظهور الوجود الصّادر عن فعل الله 
أعني الحقيقة المحمّديّة بذوات الأشياء على نحو لفظ المصنف لا 
على معنى مراده» فآية الفاعل هي النّار الغيب» وفعله إحراق الثّار 
وتكليسها للدّهن حنَّى كان دخاناًء والصّادر عن فعل الله سبحانه 


. ٠١ سورة الذاريات الآية:‎ )١( 


۳۲ شرح المشاعر ج۲ 


كالشّعلة الصّادرة عن فعل النّار والأشعّة القائمة بالشّعلة أي 
بشعاعهاء يعني ظهورها بالأشّة هي الأشياء فافهم فهّمك الله تعالى 
وبصّرك في الدين. 

وقوله: «وهو غير الوجود الإثباتي الرّابطي» أي غير الحصول 
في كذا كالكون في الأعيان الرّابطي الحملي؛ ۰ فإِنَّ هذا كسائر 
المفهومات» لاه اسم معنّىء فهو عنده كالمفهومات الكليّة التي لا 
يتعلّق بها جعل في الخارج ولا تأثير لها كذلك؛ إذ ليس لها وجود 
متعيّن» وإِنّما وجودها حصولها في الذهن وهو حظها من الوجود. 


الحكم في العدم. واللاشيء واللاممكن واللامجعول: 


ثم قال: «وكذلك الحکم في مفهوم العدم ومفهوم اللآشيء 
د واللأمجعول» فإنّها لا يتعلّق بها جعل ولا تأثير لها في 
الخارجء لأنَّها أمور اعتباريّة أعدام» «بل لا فرق عندنا»: يعني 
المصنف نفسه وأتباعه وهم الأكثرون «بين هذه المفهومات وغيرها 
في كونها ليست الا حکایات»» أي أذكار خياليّة وعنوانات استدلالية 
يتوشل تضورها إلى أموو محيحة آو باطلة: فبعضها کالمعقولات 
المتأصّلة لحصولها بحقیقتها في العقل مجرّدة عن العوارض الخارجيّة 
عنوان لحقيقة موجودة في الخارج أو [أي خ ل] في الواقع. وبعضها 
عنوان لیر اصل هن اخاع و يس ار را 
الحقيقة الذهنيّة بل هي ی المقصود من ذلك البعض - 
باطلة في دلك» كما إذا تصور المحال وتصور قدم الحادث وحدوث 
القدیم . 


واعلم أنَّ قوله ال هذا بعض لفظه وبعض معناه لم یتفرد [لم 
ينفرد خ ل] به هو بل القائل به أكثر العلماء والحكماء وهم في 


وهو 1 كل شيء بحسبه... ۳۳ 


هذه ليسوا بعلماء ولا حکماء بل هم على حدّ قوله: ولا رهم 
a‏ وان ۳۳۹ تن 9 ا شك ی 3 
ينظرون إليك وهم لا یبصرون. فكيف يدخل الشيء في علمهم 
ويتصوّرونه ويتخيّلونه وهو ليس بشيء ولا مخلوق؟ ما هذا الا شيء 
نشأ أصله من الركون من بعضهم إلى بعضهم [بعض خ ل] تقليداً 
واعتماداً على فهم الغير وقولاً تبع فيه بعضهم بعضاً من غير دليل» 

ولو 0 بمتابعة غيرهم ثم جعلوا متبوعهُمْ أئمّتهم أثمّة 
الهدئ وأعلام التّقئ والعروة الوثقئ» لنجوا من هذه الجهالات 
واهتدوا من هذه الضّلالات؛ وهم يسمعون سيّد العلماء جعفر بن 
محمد د يقول: «كل ما ميّزتموه بأوهامكم في أدقٌ معانيه فهو 
مثلكم مخلوق مردود عليكم”" وقوله 4# على ما رواه في البحار 
لمن سأله عن شيعته فقال الرّجل: إنهم قد اختلفوا فقال 2۶ : «فيما 
اختلفوا»؟ فقال: قال زرارة: النفي غير مخلوق» وقال هشام بن 
الحكم النفي مخلوق. فقال ##: «قل بقول هشام في هذه 
المسألة»”" ومثل ما تقدّم عن الرّضا نكل : أنه ما يقع في وهم أحد 
شيء إلا وهو موجود في خلق الله وغیر ذللی»(*) وفي القرآن المجيد 
وان تن سىء الا ندا ران وما ره إل - Koes‏ 
والعقل حاكم بهذا و ی ی ا ا 


. ٤ سورة المنافقون الآية:‎ )١( 

(۲) البحار: ج2377 ص۲۹۲ باب ۳۷. 
(۳) البحار: ج٤»‏ ص۳۲۲ باب ٦‏ . 
(6) آنظر البحار: ج۳. ص۰4۱ باب ۳. 
(5) سورة الحجر الایة: ۲۱. 


۳۶ شرح الشاعر ج۲ 


كيفية خلق النه للانسان: 


إعلم أن الله سبحانه لما خلق الانسان على صورة کاملة كان 
جامعاً مملكاًء فكان مدني الطبع كثير الشؤون يحتاج في نظم معاشه 
ومعاده إلى جهات كثيرة ومعاملات واسعة» ومثل هذا لا يسع شؤونه 
عالم الملك وما يقدر على الإحاطة به من عالم الاجسام. فجعل الله 
سبحانه له مرآة يدرك بها ما غاب عنه وما لا يقدر على الإحاطة 
بملکه» ممّا یترئب عليه معاملاته وأعماله وعلومه وتعريفاته تسهيلاً 
لمداركه» فإذا آراد ذكر شيء غائب عنه أو بيانه أو الإشارة إلى 
تحصيله تصوّره وعبّر عنه بلفظ يدل عليه فیلتفث إلى جهة ذلك 
المطلوب ومثاله الذي هو ظله ائم في مد من الألواح العلويّة 
وذلك المثال قائم بأصله كقيام الور المي > والظل بذي الظل 
فيقابل هذا الشخص الطالب له ذلك المثال الذي هو مثال 
المطلوب» فتنتقش صورته في مرآة خياله» فيدركه بواسطة مثاله كما 
ترى في المرآة عند مقابلة الشّخص لهاء فلو طلبت تصوّر رجل له 
ألف رأس أو ألف نصف رأس كان مثاله منتقشاً في بعض تلك 
الألواح» لأنَّ ذلك الرّجل كان قد خلقه الله تعالى في خزائنه بذات 
ذلك الرّجل وحقيقته» وأمر الملائكة أن تنقش [تنتقش خ ل] مثاله 
في الألواح الجزئية. فإذا توجهت إلى جهة ذلك الرّجل انتقشت 
صورة مثاله في خيالك. فكان ما في خيالك ظل مثاله. وذلك المثال 
ظل ذلك الرجل. ۱ 

والدّلیل علی هذا الوجود آن لمن كان له عینان وهو یعرف 


بالمثال فإنّك إذا رأيتَ زيداً يوم الخميس [الجمعة خ ل] بصلي في 
المسجد الفلاني» في السّنة الفلانية» في الشهر الفلاني انتقش مثاله 


وهو 3 كل شيء بحسبه... ۳۵ 


بان آمر الله الملکین الحافظین فنقشا مثاله في ذلك المکان من ذلك 
المسجد يوم الخمیس [الجمعة خ ل] من الشّهر المعیّن والسنة 
المعيّنة» يصلّي دائماً في تلك الصلاة [الصورة خ ل] التي رأيته فیها 
إلى یوم القیامف فإذا كان یوم القيامة أتى بذلك المکان وذلك الوقت 
والمثال الذي يصلَّى فیه. فیلبس ذلك الرّجل مثاله كالثوب» فیشهد له 
ذلك المکان وذلك الوفت» وأنت ما دمت حا كلما اروت أن تذکره 
لا يمكنك أن تذکره حتّی بلتفت خيالك إلى ذلك المثال المصلي في 
ذلك المکان المخصوص في ذلك الوقت المعین؛ فتجده هنالك 
فتقابله بمرآة خيالك» فتنتقش فيه صورة ذلك المثال. ولا تقدر أن 
تذکره ما لم تلتفت إلى مکانه ووقته. فول إن کم ع ميد 
ترجعونها . 2 0 ذلك المثال في غير ذلك المکان والوقت 
«...إن كم صَِقِيَ2"”4. فلو أمكن أن تتصوّر ما ليس بموجود 
لأمكنك أن تتصور ذلك. لا في مکانه» ولا في زمانهء فافهم دليل 
الحكمة الذوقيّة القطعيّة التي لم تكن مأخوذة بالأوهام» وإنما هي 
الفرق في الجملة بين مفهوم الوجود والماهية بحسب المصنف: 
والمصنف إِنّما ذكر ذلك بأنَّها كلها أمور اعتباريّة» الا أله فيما 
سبق صرّح بما أومأ إليه هنا من الفرق في الجملة بين مفهوم الوجود 
والماهيّة» فإنَّ مفهومه ليس له خارج لیتحمّق الوجود في الظرفین 
بخلاف الماهيّة. فإنّها قد تكون کذلك. وقد يكون لمفهومها خارج 
متحقّق متّحد بالوجود في العينية» لأنها قد تحصل بحقيقتها في 
الذهن معرَاةَ عن العوارض الخارجیّة» فتكون متحقّقة في الظرفين» 


- ۸۲ سورة الواقعةء الآيتان:‎ )١( 


وجعله الوجود لا يحصل في ظرف التحليل مبني على ما يشير إليه 
من القول بالظليّة» فليس عنده ال الواجب تعالى بذاته في الأزل 
وبظله في الإمكان. 


راي الملا احمد فْ سائر كتبه: 


وقد ذكر الأمجد الملاً أحمد في سائر كتبه في بیان قوله: 
وه إل کته النون المسسوس: والضوء المنبعث [المنبث خ ل] 
على أجرام السّماوات والأرض إلى الشّمس» ما يحقّق مراد 
المصنف.». وهو غير ما بيّنا من المثال في نور الشّمسء فإِنَّ المثال 
حق اه من آيات الله في الافاق» نما الإشكال في بيانه على 
مذاقهم» وكلام هذا الرّجل في بیان کلام المصنف يشير بل یصرح 
بموافقته على الظلية وأنا أنقله لك بتمامه لتسمع. 


نه قال هنا كما ورد في الحدیث «یفصل نورنا من نور ربّنا 
كشعاع اتسين ا وهذا الكلام منه يوهم المغايرة بینه 
وبين الوجود الحق المتعال ويشعر بالظلية كما زعمه جمع من 
المعاصرين» لكنّه مبني على ظاهر النّظرء فان بناءه في هذا المقام 
عليه كما لا يخفى. وحمل الحديث لا ما زعموه من المغايرة 
والظلية لا غبار علیه. إِذِ الظاهر أن الأمر كذلك في الواقع لا آن 
مذهب المصنف ذلك وفرق بينهما. 

فان قلتٌ: القول بالظلية فاسد إذ حيئئذٍ لا أن لا تكون بينهما 
مشاركة أو تکون» فعلى الأول هو المباينة وليس أمراً وراءها كما 
زعمه الاهبون إلى هذا القول» وعلى الثاني اما أن تكون المشاركة 


)۱( البحار: ج٣۲‏ ص۰۱۷ باب۱ ۰ وج4 ۰ ص۱۱۹ . 


بحسب تمام الذات فهذا القول بالسنخيّة» أو بحسب جزئهاء فيلزم 
التّركيب المستحيل على الله تعالى. وبالجملة ينحصر القول في 
السنخيّة والمباينة الصرفة لا كمخالفة الظل بالنسبة إلى ذي الظل» 
وبالسنخيّة المشاركة الحقيقيَّة» كمشاركة القطرة للبحر في أصل 
الحقيقة» فاحتمال قسم ثالث ممّا لا يمكن إنكاره إن أراد بهما غير 
ما ذکرنا» مثلاً أريد بالمباينة المخالفة بالمعنی الاعم» فعدم احتمال 
قسم آخر ثالث لها هو القول بالظليّة ممنوع» لکن کلامنا مع من 
یقول بالسنخيّة بالمعنی المذکور وبالمباينة بمعنی المخالفة الصرفة 
المباينة. لا السنخية والظليّة: 


وقوله: «والظليّة لا غبار عليه إِذِ الظاهر أنَّ الأمر کذلك في 
الواقع» وقوله: «فعدمٌ احتمال قسم آخر ثالث لهما هو القول بالظليّة 

وأمّا تول المصتف فهو مختلف الظاهر والباطن اله يدون من 
الي رال لا يخرج ا و باطلات وال قينا قال 
أئمّة الرّمان وأمتاء الرحمن تي من القول بالمباينة كما قال 
الرضا ##: «كنهه تفريق بينه وبين خلقه» وغيوره تتحديد لما 
سواه“ فقد بين ف الأمر الواقعي وأجاب عمًا يتوهّم الذاهبون 
إلى السنخيّة ۳9 بقوله وغيوره تحديد لما سواه» وذلك نهم 
یقولون: یلزم الترکیت اذا لم نقل بأحد الوجهین. فقال #4 : «إن 
المغايرة التي يتوهّم لزومها مع المباينة بتعیّن المتعيّنات وکثرة 


۱( البحار: ج٤“‏ صس ۰۲۲۷ باب 53 الاحتجاج: a‏ ص۳۹۸. التوحيد: ص٤۰۲‏ باب 7 


۳۸ شرح المشاعر ج۲ 


المتشخصات تحدید لها لا تحدید له تعالى» لأنها ليست معه في 
صقع لا بالات ولا بالصّفاتء ولا بالاعتبار ولا بالاحتمال؛ ولا 
بالاسماء. فتکون صفاتها إثباتاً ونفياً [تعيّناً خ ل] لاحقة لها وهو 
متعال عن كل ما سواه». 


السادس: لو تحققت الجاعلية والجمولیة... ۳۹ 


في قول المصنف: 
السادس: لو تحققت الجاعلية والمجعولیه... 


قال: السادس : لو تم تحققت الحاعليّة والمحعولية بين الماهیّات 
لزم آن تکون ماهيّة کل ممکن من مقولة المضاف وواقعة تحت 
جنسه واللآزم باطل بالضّرورة» فكذا الملزوم. أمّا بیان الملازمت 
فلما سبقت الإشارة إليه من لزوم التعلق الذاتيي والارتباط المعنوي 
بين ما هو محعول بالات وبين ما هو جاعل بالات . 


آقول : يريد أنه على فرض کون الماهيّة مجعولة بالات یکون 
الجاعل لها بالذات ويلزم الارتباط المعنوي والتعلّق الذّاتي تشه 
لما سبق من لزوم ذلك بين الجاعليّة والمجعوليّة لین فيكون من 
مقولة المضاف لما بينهما من الثّلازم الذاتي» فتكون ماهيّة کل ممكن 
داخلة تحت جنس ما هو من مقولة ذلك المضاف بما معها من 
الارتباط لعدم ده بدون الظرفین» فيدخل الوجود تحت الجنس» 
فیلحقه التّحديدء وقد ثبت فیما تقدّم عدم دخوله تحت جنس أو نوع 
إذ لا جنس له ولا نوع» فلو كانت الماهيّة مجعولة بالذات لزم دخول 
عافن كل مکی اليه ن ا شین منولة المانا ف یم ا 
واللازم باطل فكذا الملزوم. 
الارتباط والتعلق الذاتيين وحصولهما: 


وبيان الملازمة لما بيّن سابقاً من لزوم التعلّق الذّاتي والارتباط 


٤١‏ شرح المشاعر ج۲ 


المعنوي بين المجعول بالذَّات وبين جاعله بالدّات. هذا حاصل كلام 
المصنف وفيه ما تقدّم مما ذكرنا لك من أن الارتباط والتعلق 
الذاتيّين لا يحصلان بين المجعول وبين ذات جاعله» والاً لزم کون 
الات جعلا وكون الجعل والمجعول متساوقين [مساوقتين خ ل] 
لوجود الجاعل» وهو باطل لما ثبت من أن الفاعل لا يكون فاعلاً 
بذاته» بل لا ب من توسط الفعل بینه وبين مفعوله وال كانت ذاته 
فعلاً لا فاعلاء واعتبار فعليّة الذات على زعمهم ليس مساوقاً و نود 
الذات إذ لو كان فسارتا لوجود الات لكان هو الذَّاتَ أو مع 
الذّات. واللازم من حفيقة: السسارفة کزان الات فد لغيره وصفة 
له» والتزام المساوقة مع اعتبار التأخحر ليستند الفعل إلى الذَّات منافي 
للمساوقة وموجب لحدوث الفعل. 


وإذا تحقّق کون الجعل واسطة بين الجاعل والمجعول كما هو في 
الواقع لزم حدوث الجعل» لكونه مسبوقاً بذات الجاعل ولزم حصول 
الارتباط بين الجعل والمجعول لا بینه وبين الجاعل والداخل تحت 
مقولة المضاف مع المجعول مبداً ضایف الذي يتمق به الارتباط 
فان الارتباط نما هو بين المضروب والضرب ۳ الضّارب على أن 
الضارب لیس م الات واا هو اسم فاعل [لفاعلِ خ ل] الضرب» 
واكَسمية تما تحقّقت بحصول التأثير بالصُرب» فالتّضايف وار 
یکون بینهما وهو أي الجعل - معنی نسبي مغایر للذات» ومسمی 
الجاعل هو الذّات» والدق لا يدل تحت مقولة المضاف هو الذات» 
وقد تدم في مثانا بالقائم ما یلزم منه أنَّ الجاعل اسم فاعل» واسم 
الفاعل مرب من مبدأ التأثیر الذي هو الحركة الايجادية والاثر» وهو 
في الحقيقة صورة ومثال لهيئة ظهور الجاعل بالجعل» والصّارب 
بالصّربء والقائم بالقيام» ولا يتخلّص من هذا الالزام الا جاهل به 


السادس: لو تحقفت انجامایة والمجعولية... ٤١‏ 


ليس له قوّة إدراك هذا فیلتجیء إلى جهله به . وإذا آردت فهم هذا فاعتمد 
على قول الله تعالی: سيه يا فى الاقاق وف نِم ی حي يتين له 

له الب €“ فإذا نظرت إلى الآيات الآفاقيّة مثل الكتابة التي هي مجعول 
الکاتب» هل يكون بينها وبين ذات الكاتب ارتباط ذاتي» بحيث يؤخذ في 
همها جى تنكل مه حت جى مقرل المقاك؟ لا بوت ادا وان 
الكتابة لا تدل على شيء من ذات الكاتب بوجه من الوجوه وإنّما غاية ما 
يتعلّق به أنّها تشابه [تتعلق به بأنها خ ل] هيئة حركة يده في إحدائها 
خاصّة. 
معنى قولهم: الشيء مجعول بالذات: 

وأما نما خ ل] معنى قولهم: لد الشّيء مجعول بالات فهو أنه 

مجعول بغير واسطة مجعول آخر يترتب جعله على جعله» ومجعول 
بالعرض أنه مجعول بتوسط مجعول آخر» وهذا ظاهر لا غبار عليه 
ولیس المراد أنّه مجعول بذات الجاعلء لأنَّ هذا جهل لا جعلء ! 
الذّات لا تكون خخا لها الجعل هو الفعل» ۰ فالتضايف يكون بين 
المفعول وبين أثر فعل الفاعل من المادّة والصورة» وهما علل 
الماهيّة» وقد يعتبر التضايف بين علل الوجود. أعني العلّة الفاعلّة 
والغائية» وهما غير الفاعل» وهما والفاعل غير الات التي لم تدخل 
تحت جنس مقولة التّضایف. وقد قال أمير المؤمنين ##: «انتهى 
المخلوق إلى مثلهء وألجأه الطلب إلى شكله»”" وقد قال أيضاً 846 : 
«إنّما تحدّ الأدوات أنفسها وتشير الآلات إلى نظائرها»”” انتهى. 


(۱) سورة فصلتء الآية: ۵۳. 
(۲) دفع الشبه عن الرسول #هه: ص۰۵۲ وص۱۰۶. 
(۳) البحار : ج٤“‏ ص۲۲۹ باب . الاحتجاج : ج٣“‏ ص۰۰۰ تحف العقول : ص۱۱1 . 


في قول المصنف: 
لا يقال هذا مشترك الورود على المذهبين... 


قال: لا يقال: هذا مشترك الورود على المذهبین. لأنّ 
المجعول إذا كان نفس وجود المعلول لا صفة زائدة علیه. فكان في 
ذاته مرتبطاً بغيره» فيلزم من تعقله تعقل غيره. أعني فاعله» وکل ما 
لا يمكن تعقله الا مع تعقّل غیره. فهو من مقولة المضاف. لأنا 
نقول مقولة المضاف وكذا غيره من المقولات التسع؛ إِنّما هي من 
أقسام الماهيّات دون الوجودات فالأجناس العالية هي المسمّاة 
بالمقولات. وكل ما له حدّ نوعي له جنس وفصلء وهو لا محالة 
يجب أن يكون [واقعاً] واقعة تحت إحدى المقولات العشرة 
المشهورة. 


أقول: هذا جواب عن سوال مقدر هو أنه لا يقال: «هذا 
مشترك الورود» الخ» أي مشترك الورود على قولهم وعلى قولك 
أيضاًء لأنك إذا قلت: إن المجعول بالذات هو الوجود يرد عليك 
هذا لان لجرل كان كما تقول هی نی رة التعلول دوق 
ماهيته [الماهية خ ل] لا أنَّ المجعول أمر زائد على وجود المعلول 
فكان ذلك الوجود مرتبطاً بذات الجاعل» فيكون تعقّل ذات الوجود 
ملزوماً لتعقّل ذات الجاعل۰ وكل ما لا يمكن تعقله لا مع تعقّل 
عو فيو مق مقولة لضاف 


لا يقال هذا مشترك الورود على المذهبين... ۳ 


اشکالات المصنف في تفسير الوجود: 


فأجاب المصنف بأنَّ مقولة المضاف وغيره من المقولات التسع 
التي هي مقولة الجوهرء والكمّ. والکیف. والاضافة والاین 
والمتى» والوضع. والملك. والفعلء والانفعال كلها من أقسام 
الماهيّات: فتدخل تحت أجناسها بخلاف الوجودء فإنّه لا جنس له 
كما تقدّم. 


واعلم أنه إنّما ذكر هذا الاعتراض والجواب» لیخلص ما ذهب 
إليه من شوائب الاعتراض» وقد تقدم على معاني ما ذكر هنا 
اعتراضات لا مناص له عنهاء فإنَّ الوجود لا يمكن أن نتكلّم عليه 
معهء لأنّه لا يحرّر موضع النْزاع» فمرّة يذكر الوجود ويريد به 
الواجب» وتارة يريد به الممکن وتارة يريد به الأعم وقد قلنا 
مراراً: إنَّ الواجب ليس لنا فيه کلام وإنّما كلامنا فيما يمكننا 
إدراكه ولو بوجه ماء والواجب لا يعلمه الا هو سبحانه» وأمّا وجود 
[الوجود خ ل] الممكن فقد ذكرنا مراراً أنه لا يعقل إلا أنّه هو 
المادّة المطلقة كما هو مذهب أهل الحقّ تي أو المعنى الرّابطي» 
وهو لا يريده» أو البسیط. أو التسبي» أو العرضي وهو لا يريد 
شيئاً منهاء فیلزمه أن يقول 0 المادّة المطلقةء أو أن فولهم : 11 
الإنسان يران ناطق لیس دا خققیا: :أن الوجود عنده ذاتي له 
ومذا الحدّ الذي اتفقوا على أله حدّ حقيقي شامل لجميع ذاتیّات 
المحدودء وقد تقدّم الكلام فیه. فعلى ما قرّرنا وعلى ما ذكره في 
بعض المواضع من كتابه الكبير» وقد نقلنا شيئاً منه سابقاً فراجع. 


فعلى ذلك تكون الوجودات داخلة تحت أجناسها ولاسيّما على 
قوله: بأنّه متحد بالماهيّة» وأنّها تدخل بمفهومها وبذاتها تحت 


4٤‏ شرح المشاعر ج۲ 


الجنس» ٠‏ فالمتحد بها إذا لم يتحلّل داخل معها وان شرط التحليل 
بطل استدلاله هنا بالارتباط الذاء تی الذى يلزم منه دخول ذات 
الجاعل تحت جنس مقولة المضاف ولا ریب أن الاتبحاد آشد ربطا 
من الارتباط والتعلّق» فیقال له: لا یلزم من کون الماهيّة مجعولة 
بالذات ارتباطها بذات الجاعل» بل بأثر فعله» وان تنرَّلنا قلنا بفعله 
ولو سلمنا لزم الارتباط فان كان الدّخول في الخارج بواسطة 
الماهيّة للارتباط دخل الوجود تحت الجنس لدخول الماهيّة تحته 
بالظریق الأولى للاتحاد الذي هو أشدّ من الارتباط والتعلق» وان 
كان الدخول في الڏهنء وإذا كانت في الذهن لزيا العقل» * فلم 
يدخل الوجود فهاهنا أيضاً كذلك إذا كانت داخلة في الذهن حللها 
العقل من ذات الجاعل. فلم تدخل ذاته تحت جنس مقولة 
المضاف فیبطل استدلاله هنا کغیره. 


وأا الوجود فقد ثبت أنه لا جنس له ولا فصل... 4٥‏ 


في قول المصنف: 
وأا الوجود فقد ثبت أنه لا جنس له ولا فصل... 


قال: وامّا الوجود فقد ثبت انه لا جنس له ولا فصل له» وهو 
ليس بكلي ولا جزئيّ متخصّص بخصوصية اند على :دات ناذا لا 

يقع الوجود تحت شيء من المقولات بالذات الا من جهة الماهيّة 
۳ ومن هنا تحقق ان الباري جل اسمه وان کان مبدأ 
كل شيء وإليه نسبة كل آمر ليس من مقولة المضاف. تعالی عن أن 
یکون له مجانس» أو ممائل. أو مشابه علوّاً كبيراً. 


أقول: قوله: «فقد ثبت أنه لا جنس له ولا فصل له» إلخ لم 
يثبت ذلك» | وإنّما ثبت أنه لم يفض من فعل الله تعالى الا الوجود 
خاصّة: وأنه بها لن شي غير الوعحوة لأ ارجا ولا ذهناًء إذ لا 
يقابله إلا التفي» وأنّه قد علم أنَّ الأجناس والفصول والأنواع 
مخلوقة بفعله» وأنّها موجودة في الخارج بذواتها وفي الأذهان 
باظلتها وأشباحها. وان بعض الاشیاء داخلة تحت أجناسها 
راتو اعيا وان الأقياء :الداعت والحرضول: فنا وحوردات :لا نها 
بنفسها هي المفاضة من فعل الله. ولم يفض من فعل الله الا 
وجودات» فقد دخل بعض الوجودات تحت بعضء فدخلت أنواع 
الوجودات تحت آجناسها وأفرادها تحت أنواعهاء کل شىء بحسبه 
في الذهن والخارج. والغیب والشّهادة. ۱ 


٤‏ شرح المشاعر ج۲ 


الوجود وتخصصه ف مراتبه ومنازله: 


وقوله: «ولا جزئي متخصّص بخصوصيّة زائدة على ذاته» يفهم 
منه أن الوجودات تتخصّص بخصوصیّات غير زائدة على ذاتهاء كما 
ذكر سابقاً أنه یتخصّص في مراتبه ومنازله بشؤونه الذَاتيّة وغيره لا 
يتخصّص بخصوصيّة زائدة على ذاته» وهذه عبارات مخلوطة لا 
يمكن إصلاحها لكثرة ما فيها من الاختلالات؛ فإنَّ غير الوجود ليس 
بشىء» فما هذا المتخصّص بزائد على ذاته» وهذا الزائد إن كان 
و كان شيئاً يخصّص لا شيء وان كان ليس وجوداً فليس 
بشيء» والوجود ما يتخصّص به من شؤونه الذّاتكّة هي هو أو هي 
غیره. فان كانت هي فلم قيل بشؤونه ولم يقل بذاته» ولم كانت 
الشؤون كثيرة وهو واحدّء وان كانت غيره فهى زائدة على ذاته فهو 


والحاصل لو أسرّح بصري في أمثال هذه ما وجدت لفظةٌ واحدة 
مستقيمة» والسّبب في ذلك أن اعتقاداتهم لم يبنوها على ما هو الواقع 
الما بنوها على الحملیّات الصّناعيَّة والقضايا العلفقة المصوغة فى 
ظاهرها كأنّها شيء « کس بیع يحْسَبْهُ مان مه حن إا بام كر 
ده سيئ والله ما تبیّن لي شيء مستقیم 0 ولا كتبتٌ من 
هذه المناقضات الا ما أدين الله تعالی بهاء وأسأل الله الكريم أن 


يجعلها عنوان صحائفي يوم ألقاه. 


وقوله: «فإذن لا يقع الوجود تحت شيء من المقولات الا من جهة 
ماهيّته؟ فيما له ماهيّة فيه أوَّلاً أنه يدخل تحتها من جهة ماهيّته فان كان 


)۱( سورة الثور» الآية: ۳۹. 


وأما الوجود فقد ثبت أنه لا جنس له ولا فصل... 4۷ 


حال اتحاده دخل معهاء وان آراد بقوله من جهة ماهیته أن الذاخل هو 
الماهيّة خاصّةء فعبارته لا تؤدّي عن مطلبه لاه انیت دخوله من 
جهتهاء فهو الداخل وان آراد بذلك عند التحليل بطل دليله السَّابق كما 


و 


م إِنَّ قوله: «فيما له ماهيّة» صريح في أنَّ الوجود مقول على 
حقيقة واحدة» بعضها له ماهيّة هو الحادث وبعضها لا ماهيّة له وهو 
الراختا: تعالی او تقول إن مشيومة كلك لزنه المحدور 
الأكبر. 

وأيضاً قد دلّت الأخبار والأدعية عنهم تيه أنَّ له تعالى ماهيّة 
هی نفس وجودهء فنفيها عنه تعالى لا معنى له. فان قلت: إنه عنى 
الا الرّائدة على الوجود قلت: ظاهر عباراته أنه لا يريد هذا 
المعنى» لاه يريد بالماهيّة معنى ينافيه [ينافي خ ل] طبيعة الوجود أو 
يغايره» فلذا نفاها عنه تعالی» لأن هذا المعنى هو المتبادر عنده. 
ونحن نقول: لد وجوده تعالى هو ماهيته وانیته. ولا جائز أن تنفى 
عنه» وإِنّما ينفى عنه التکثر والمغايرة» فكما لا يجوز أن تنفى عنه 
القدرة وان أثينت له العلمء وله هي هو» وهو معناها كذلك لا 
يجوز نفي الماهيّة عنه» وإلَّما ینفی عنه مغایرتها للوجود كما لا يجوز 
نفي الوجود عنه وان كان هو الماهيّة. فلو قلت له: ماهیّته عين 
وجوده؟ قال: نعم. وقلت له: قل لیس له وجود. لم یقبل وان 
قلت: قل ليس له ماهيّة قَبل لأنّه يريد بالوجود معنی لا یمکن 
تأویل سلبه عنه بوجهء ونحن هکذا نرید. فإ الماهيّة هي الرَبوبيّة 
11 رونت ركدلك رياز المطلمة والكلا نر وين د وتات 
الكمال والعرَّة كلها من صفات الماهیّة» ولا تكون من صفات 
الوجود الا على تأويل الماهيّة. 


4 شرح المشاعر ج۲ 


وأيضاً قد ذكر المصنف في قوله قبل هذا إن کل موجود يجب 
أن يكون فعله مثل طبيعته وإن كان ناقصاً عنه قاصراً درجته عن 
درجته» فما كانت طبيعته بسيطة ففعله بسیط وكذا فعل فعله» إلخ 
ويريد بالفعل المقعول» فيلزم من هذا أن فعله الذي هو الوجودات 
لا تكون لها ماهيّات لمشابهتها لفاعلهاء أو تكون له ماهيّة» وعلى 
الفرضين بحكم هذه القاعدة يلزم الوجود الواجب ما يلزم الوجود 
الخادست. لانه-فنده من سنه ومته الدعول :تحت مقولة العضات 
من جهة ماهیّته أو عدم ذلك في الحادث. لانْ ذلك مقعضی 
المشابهة والتساوي» وإنما يختلفان في القرّة والضعف» وقد تقدم. 


الوجود ومقولة المضاف: 


وقوله: «ومن هاهنا» أي من نید أن الوجود لا یدخل تحت 
جنس مقولة المضاف الا اله لا خ ل» من جهة ماهيتهء ونا لا ماه 
له لا یدخل. واتحّق وثبت أن الباري جل اسمه وان كان مبدأ کل 
شيء والیه نسبة کل أمر لیس من مقولة المضاف». فنقول للمصنف: 
يلزمك اما أن تقول بأنَّ ذات الباري تعالی لا تکون مبداً لشیء ولا 
OE Os‏ رزیت سا pe‏ سال 
وحکمه ترنجم الامورء آو تقول بدخوله تخت جشن مقولة المشساف: 
لائه إذا كان عنده فاعلاً بالات لزم الُضایف بینه وبين مفعوله؛ 
سواء كان وجوداً أم ماهيّةَ الا أن تقول باه الوجود» فإذا نسبنا إليه 
الماهيّة لزم المحذور بخلاف ما إذا نسبنا إليه الوجود لاه هوه فلا 
یلزم المحذور» وذلك كما قاله صهره ه وتلميذه الذي يحذو حذوه 
الملاً محسن» قال في الكلمات المكنونة: «والذات واحدة والثقوش 
كثيرةء فص أله ما أوجد شيئاً إل نفسه وليس إلا ظهوره». انتهی. 


وأمًا الوجود فقد ثبت أنه لا جنس له ولا فصل... الى 


وقوله: «تعالى أن يكون له مجانس أو ممائل» فيه أنه على قوله 
یکون فعله آأي مفعوله ‏ أعنى الوجود الحادث مثل وجود 
ال ا له ا و آله أقوق مق نیمه هد عل 
فرض المباينة كما هو مذهب الأئمّة تلف وأمّا على مذهب السنخية 
والظلية فذلك لا يحتاج إلى استدلالٍ. 


۵۰ شرح المشامرج؟ 


قال: وسابعها : : هزم على مذهبهم أن یکون معنی اي مشككاً 
2 بالأقدميّة وال باطل عندنا وعندهم ها فكذا المقدّم لان 

بعض آفراد الجوهر علة لبعض آخر كما في عليّة الجواهر المفارقة 
بعضها لبعض وعلية الجواهر هر المفارقة للاجسام وعليّة المادّة والضورة 
للجسم المرگب منهما والعلّة في ذاتها أقدم من المعلول. 

أقول: : يريد به هم إذا قالوا : أن الماهيّة موجودة أوَّلاً بالات أن 
يكون معنى الذاتي مشککا متفاوتاً بالأقدميّة. لأنّها إذا كانت علَّة لماهّة 
أخرى َو بالات لزم التفاوت فيما لا تفاوت فيه وهو باطل» ان العلّة 
من حيث هي علّة سابقةء والآخر المعلولة مسبوقة ومن حيث نما 
ماهیّتان لجوهرین یکونان متساویتین لعدم اوه اراد بالعليّة وبالسبق 

من المعلولة بهماء قال: وهذا باطل عندنا وعندهم. وأمّا عند 
المشائین فكذلك» ویحتمل أن یرید بقوله: : «عندهم» أي عند محصّلى 
الحكمة منهم. لاله كان منهم إل أنه مزج مذهبهم ببعض کلام أهل 
الإشراق وأهل التصوف. فيحتمل أنه أرادهم. لأنَّ الاشراقیین 
یجوزون الأولوية والتفاوت وهو المعروف من مذهب أهل 
الحق ##ء بل من مذهب آغلب العقلاءء فإنّا إذا قلنا بأنَّ العقلي 
الكلّي علّة للرُوح الكلية أو لئس الكلية: ٠‏ فلا ریب في أولويّتها 
وأقدمیتها ۰ بل المعٌاژون أيضاً قائلون بذلك كما ذكروه في بیان أوّل 


وسایعها: أنه یلزم على مد‌هبهم... ۱ 
لغ 


صادرء فإنّهِم منعوا أن يكون نفساً» وأن يكون جسماًء وأن يكونّ عرضاًء 
وأوجبوا أن يكون عقلاًء وذلك لأولويته وأقدميته. 
المعنى الذاتي حقائق ذاتيات متعددة: 

وفي العف ند إن ال الذَّاتي حقائق ق ذاتیّات متعدّدة ومعانٍ 
متكثرة» فليس ما في العقل منه هو ما في اللفس؛ 4 بل کل واجٍ معنی 
على حدة ویتفاوت بالاولوية والأقدميّة وان كانت معلولات لعلو 
واحدة» لان جوهرها في الشدَّة والضعف والقرب والبعد والسبق 
والتأغر اّما على حسب قوابلها وبهذا الاعتبار تتفاوت» اما في 
العلل فظاهر اما في المعلولات فعلی حسب سبق القبول من العلّ 
وشذته» ومنع التشكيك في المعنى الذاتي مبني على كونه ا ولیس 
فيه ما بالقرّة» والأمر على خلاف هذاء بل الواقع أن لوار 
المجردة المفارقة يراد من تجردها عن المادّة العنصريّة لا عن مطلق 
المادّة» بل لها مواد وصور تَألَّمَتْ منها - مثل الجوهر - المادّيات في 
الترکیب والتألیف واحتیاجها إلى الموادٌ والصور» الا نها بنسبتها 
وإِنّما قیل: نها لا تجدّد فيها ولا تقضي ولا استعداد لبطء تغیرها 
لا التغيّر نما هو بحسب المکان والوقت» والمجردات آوقاتها 
واسعةء فاللحظة فيها أوسع من الرّمانء فيتوهُم النّاظر عدم التجدد 
فيها والتّقضي. > وليس كذلك» وإنَّما تجدّدها وتقضيها على معنى قوله 
تعالى: ری للبال نصا جَاِئَةٌ وهی تم مر التسَارة» 217 والنقل دال 
مثل هذه الآية ومثل قول الصادق 92 : اد جوهرة كنهها 
الرْبوبیّة»۳* الحديث. وقول الرّضا 4# : «قد علم أولو الألباب أن 


.۸۸ سورة النملء الآية:‎ )١( 
37 مصباح الشريعة: ص۰۷ باب‎ (۲) 


o۲‏ شرح المشاعر ج۲ 


الاستدلال على ما هنالك لا يعلم الا بما هاهنا»”'' انتهى . فجميع الخلق 

مشتركون في هذه الصّفات يُعلم باطنها بظاهرها وغیبها بشهادتها ومن 
قال: رن المعنى الذاتي لا يكون مشككاً متفاوتاًء فإنَّه لمّا تمسك في 
ذلك بمفهوم المعنى الذّاتي الصّادق عليها بالنّواطي على زعمه ولهذا 
كثيراً ما یشرکون [يشتركون خ ل] بين الواجب تعالى وبين خلقه في 
كثير من الصفات والمعاني حتّی قالوا بوحدة الوجودء بل ووحدة 
الموجود. وسبب ذلك قصر نظرهم على مفهوم الشيء وصدقه في 
الحمليّات الصناعيّة على الواجب والممکن» انا لله وا إليه راجعون 
إن القضيّة ما تكون صادقة لمطابقتها لما في نفس الأمر لا أن حقيقة 
ما في نفس الأمر موقوف ومبني على صدقها الحملي الذي منشؤه 
العقول الناقصة والأنظار المتهافتة. 

فان قلت : من أينَ خصصتهم بنقص العقل وتهافت التظر دونك» 
فلعل الأمر بالعكس؟ 

23 لو کان ما قلته من هوی نفي لصدق حلي قوله تعالی: 

e‏ 1 ین ايم هه نی هی رس بر ۹1 ونکت أقول 
بقول من اتفقت أنا نا وهم على صدقهم وعدم جواز جهلهم وخطئهم 
وغفلتهم. فلذا افترقناء ولو كان التّنظير بيني لنفسي وبين هؤلاء 
الاعلام لما ساویث تراب أقدامهم ولكني تمسكتٌ بالعروة الوثقى» 
وهم استقلوا فافترقنا؛ فقولهم : بان العله آقدم من المعلول وأولى 
و 3 شه هدى تن 


)١(‏ البحار: ج۰۱۰ ص۳۱۲ باب 15. التوحيد: ص۰۳۷ باب 1۵. عيون الأخبار: جا 
ص۰۱۷ باب ۱۲. 
)۲( سوره ة القصص. الآية: یش 


( سورة البقرت الایة: ۲. 


بل لا معنى لهذا النحو من التقدم والتأخر... or‏ 
سس سس تست 


في قول المصنف: 
بل لا معنی لهذا النحو من التقدم والتأخر... 


قال: بل لا معنی لهذا النحو من التقدّم واتار منها الا العليّة 
والمعلوليّة. فاذا كانت العلَّةُ ماهيّة والمعلول ماهبّة» كانت ماهيّة 
العلّ بما هي هي متقدّمة على ماهيّة المعلول. وهي في ذاتها متأخرة 
عن ماهيّة علّتهاء وان كانتا جوهرين كانت جوهريّة أحدهما بما هي 
جوهرية أسبق من جوهريّة الأخرى کذلك. فيلزم التشكيك في المعنى 
الذاتي وهو باطل عند محضلي الحکماء فإنّهم قالوا: لا أوّلية ولا 
أولويّة لماهيّة جوهر على ماهيّة جوهر آخر في تجوهره» ولا في كونه 
جوهراً. أي محمولاً عليه معنى الجوهر الجنسي» > بل يتقدّم عليه ما 
في وجوده كتقدّم العقل على النّفْس أو في زمان كتقدّم الأب على 
الابن. 

أقول: قوله: ابل لا معني لهذا الحو من التقدّم والتأخر إلا العليّة 
والمعلوليّة» إلخ كما تقدّم ومراده إلزامهم بهذا النحو» مع أن المحصّلين 
من الحكماء نفوهء وقد بيّنا تحقّق السبق للعليّة والمسبوقية ا 
لتوقفها عليهاء وهو ظاهر بالنظر إلى ما هو الواقع وتحقق الأولوية 
للعلة [للعليّة خ ل] لكونها مفيدة للمعلول» فتكون أولى من المعلول» 
لأنّه أثر مفاد منهاء وهذا ظاهر كذلكء» وأمًا من ذهب إلى نفي ذلك 
فإنّه ناظر إلى نفس الشيء ء والشيء» وهذا النّْظر اما هو إلى ذواتهما 
لا من حيث العليّة والمعلوليّة ولا من حيث كونه مفيداً أو مُاد لاله 


حين أحضرهما في الذهن مجرّدين عن عوارضهما ولوازمهماء وعن 
فا ها وم هار له وحينئذٍ لا ريب في 
عدم الأوليّة والأولويّة» والکلام ما هو من تلك الحيثيّةء وهذا یکون 
معنی کلامه أنّك إذا نظرت إليهما من حیث العليّة والمعلولة کانا لا 
من تلك الحیفیّف > بل من حيث نفي تلك الحيئيّة لا أوّليّة ولا أولويةء 
وهذا معلومء ولكنّه من نحو القول بالموجب عند أهل البدیع كما 
ذكرنا سابقاً مثل قول الشّاعر في وصف محبوبه: 


قدّهلا طعن في آوصافه عجباً لا طعنّ فيه وهو رمحٌ 
إذ يريد بقوله: لا طعن في أوصافه يعني لا عيب فيهاء وقوله: عجباً 
لا طعن فيه وهو رمحٌ. a‏ و ل و 


لك والالزام لو صح أن يقول: إنهما من حيث العليّة والمعلوليّة لا 
أوليّة ولا أولویّة» فانه لا یصدق كلام فلا يصح ج الزامه . 


وقول المحصّلين إلى «أوليّة ولا أولويّة إلى قولهم: « 
تجوهره ولا في کونه جوهرا» یعنون به 0۳ اذا لحظت ی 
کل واحد منهما في تجوهره أي في قبوله الجوهرية ولا في کونه 
جوهراً أي في إن كان بالقبول جوهراً لتساویهما في حصول القبول 
للجوهريّة وفي الكون جوهراً. كل واحد بنسبته» بل يتساوى الجوهر 
وعرضه في ذلك. إذ كل واحد منهما موجود بالمعنى البسيط المعبّر 
ا ب(هست) بالنسبة إلى نفسه» مع قطع النّظر عمّا سوى 
هذا من العارضيّة والمعروضيّة, والعليّة والمعلولیّ والاحتياج 
وعدمهء وهذا جار في كل شي. حثّی لو فرض بين الواجب 


)١(‏ كذا في الاصل. وريّما كانت تصحيف (لا). 


بل لا معنى لهذا النحو من التقدم والتأخر... o0‏ 


والممكن أمكن تصحیحه لأنّه 8 حين قال: امن عرف نفسه فقد 
عرف ربئّه»» يريد من عرف نفسه ولحظها ا نور وأثرٌ وله دل 
خ ل] ذلك على وجود الموجد والمؤئر بخلاف ما لو لحظت انیتك 
وأنّك أنت ت فإنّك حينئلٍ لم تعرف نفسك» چم نوت 
ربّك بهذه الإنيّة لعدم تحقّق أوليّة ولا أولويّة وإنّما نظرت إلى شيئين 

مستقلين» ولا يدل أحد منهما على الآخرء فلذا قال :4: امن 


عرف نفسه فقد عرف ا" 


تفسير المصنف لكلام المحصلين: 


وتفسير المصنف كلامهم 56 هو على ما يوافق استدلاله في 
قوله: آي محمولاً عليه معنى الجوهر الجنسي» إلى آخره مع أن 
e‏ ار وإن 
أريد منه مدلول اللفظ إذا بين على ما يطابق الواقع كان ناقصاً 
لقوله» فإنَّ قوله: «أي محمولاً عليه معنى الجوهر الجنسي» ظاهر في 
إرادته الحمل الصناعي» وقد ذكرنا مراراً وبيّنا أنَّ الحمل الصناعي لا 
يكشف عن الحقائقء لأنّه مبني على إدراك الأفهام القاصرة عن 
إدراك تلك الحقائق» فيتوصّل بذلك الحمل إليها وهو حمل سقط› 
لأنَّ فائدته اّما تحصل ممن عرف تلك الحقائق فیترئّب على معرفة 
تلك الحقائق صورة الحمل لیبین للغير. 


وأمّا إذا ركه من لم يدرك ليتوصّل به إلى الإدراك فهو بعید 
عن الإدراك» لأنّه بعد به عن حاله الأول درجة أخرى نازلاً فيها مع 
أنَّ كلامه هذا هو ما قلنا من النّظر إليه مجرّداً عن التسبة» فيحكم 


. البحار: ج۰۲ ص۰۳۲ باب 4. شرح النهج: ج۰۲۰ ص197. عوالي اللآلي: ج٤» ص۱۰۲‎ )١( 
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عليه بحالة التجرّد في حال النسبت لاد العلّة يحمل عليها معناها 
الجنسي والمعلول كذلك لا من حيث كونه علَّة ومعلولاً» إذ ملاحظة 
الحيثيّة ملاحظته في رتبته» ويظهر في الرتبة الاوّلية والأولويّة بخلاف 
ما لو نظر إلى ذاته المجرّدة. 


التقدم والتاخر واسئلة الشارح حولهما: 


وأمًا فوله: «بل یتدم علیه» ما في وجوده کتقدم العقل علی 
النُفس» ۰ يعني أن هذا التقدّم ما هو بحسب الحصول لا من جهة 
الأوَّليّةَ أو الأولويّة أو في زمان كتقدّم الأب على الابن» يعني أنه 
كذلك بحسب الحصول خاصّةء فنقول له: تقدَّم العقل على النَّفْس 
بمرجح آو بغیر مرجح؟ فان قلتَ: بلا مرجَح أتيتَ بالمحالء وان 
قلت: بمرجح» فنقول: المرجَح هو من الفاعل» أو من المفعول 
أو من غیرهما؟ فان قلت من الفاعل» قلنا: من نفس الفعل أو من 
شيء فعله الفاعل بذلك الفعل خاصّة أو من ذات الفاعل؟ فان كان 
من ذات الفاعلء. أو من نفس الفعل. أو من شيء فعله الفاعل 
بذلك الفعل من غير مشاركة من ذلك المفعول لزم التّرجِيح بلا 
مرجح لتساوي ذاته وفعله. زد حر عن ن إلى تیم 
الأشياءء فلا يكون شيء أولى من شيء فيمتنع التقديم والتأخیر» إذ 
لا مقتضى لهماء وان كان المرجح من غير الفاعل وفعله وما يختصّ 
بالفعل ومن غير المفعول فذلك الغير إن اختصّ حصوله وترجيحه 
ا أو فعله. أو ما اختص به فعله لزم الترجيح من غير 
مرجح» وان كان ذلك المرجَح من ذات المفعول أو من الغير 
المختص به أو المشارك فيه ثبت المطلوب وثبتت الأوليّة والاولویّت 
وكذلك تقدّم الأب على الابن حرفاً بحرف. 


بل لا معنى لهذا النحو من التقدم والتأخر... /اه 


المرخجح سابق على المرخح به: 


بقي شيء يحصل لك منه التوقف والتوقم وهو أن المرجح لا 
بر وأن یکون سابقا على ما یکون مترجحا به» فکیف یکون منه ولم 
يكن شتا ؟ فالجواب ایا تقول في القابلیّة نائها شرط للکون 
وللتکوین وللتکون ولا تكون قبلهاء انما تکون معها بحکم المساوقة 
۳ أشرنا إليها سابقاً کالانکسار الدق هو شرط الکسر؛ ولا عر 
قبله ولا بعده» ا هو معه » وقد آشرنا عانقا ان هذا المعنی من 
ا ل ا اك ال 
کالایجاد إن توبّه إلى موجود كان تحصيلاً للحاصل أو إلى معدوم» 
فالمعدوم لیس بشي ء یتوجه إليه أو تحصل منه قابلّة الایجاد» فلا 1 

من المساوقة. فان اعتبرها في جمیع ذرّات الوجود مفتاحا لخزائن 
أسرار الخليقة والغيب لا يمكن أن يفتح لأحدٍ قط الا بمشاهدتها 
واعتبرها بالكسر والانكسار وليسهّل عليك طريق الاعتبار. 


الإيجاد والمشخصات الست: 


ثم اعلم ألا قد آشرنا سابقاً أن الایجاد لا يتعلّق بموجود إلا 
پالمشخصات الست وما يتبَعغُها وقد ذكرنا في بعض رسائلنا أن (كن) 
صورة فعل ال سبحانه ا ذا أذ نكا آن ل 4 تن 
و۱۱46 وإنّما حص الأمر بهذا اللفظ للاشارة ب(الکاف) 
إلى الكونء وبلالئون) إلى العین. 

واعلم أنه نان وها خرف تعجر لوط الوك وا 
حذف للاعلال وهو الواو إذ الأصل (كُوْنْ) حذفت الواو لالتقاء 


.۸۲ سورة يسء الآية:‎ )١( 
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الشاكنية» وهي منوبة الثبوت. لأنّ عدد قواها سنّة إشارة إلى أن 
ظهور أمره الذي قال ## فيه: «يا من أمره بين (الكاف) 
و(الئون)2'”0 فان (الواو) بين (الكاف) و(الئون) وهو قابلًة أمره 
وصورة ظهوره آعني الستة المشار إليها وهي: الكمٌ. والكيف. 
والجهة. والرتبةء والمكان» والوقت» وما يتبعها من TT‏ 


الوضع» والإذن» والأجلء والكتاب». ولا يمكن أن د 2 EE‏ 
في عالم الغيب والشّهادة من المفارقات والاجسام تالا انش أي 
الجواهر والأعراض من كل ما سوى الله سبحانه الا بتحقق هذه 
السّتة وبا یتیمها من الأربعة المذكورة: وت الأمور الک والارينة 
هي مقوّمات القابليّة ومشخصات الماهيّة المشخصة للوجود. 

وقد آشار الصّادق 8 إليها وإلى أسبابها بقوله: «لا يكون 
شيء في الأرض ولا في السّماء الا بسبعة: بمشيئةء وإرادة» وقدرء 
وقضاء» وإذن وأجل» وكتاب» فمن زعم أنه يقدر على نقص واحدة 
فقد کفر»؟؟. 


وفي رواية 
بدل فقد کفر . 


ية أ 


خرى كما رواه البرقي في المحاسن «فقد أشرك» 


وفي رواية «على نقض واحدة»”" بالضّاد المعجمةء فالتّقل دال 
علیها والعقل القاطع يشهد بها وتفصيلها يطول به الکلام» فإذا ثبت 
عندك أنه لا یکون مخلوق 1 بمادة وصورة وهي الوجود والماهيّة 
بالمعنى الاوّل كما قلنا سابقاً وان کان كل بحسب فالئوري مادته 


)۱( البحار : : ج« ص ۰۱۷۲ باب ۹4 وج۰۲۵ ص۰۱۷ باب 5 
)۲( البحار: :ج٥‏ ص۱۲۱ »۰ باب ۳. المحاسن : : جا ص4؛ ۰۲ باب ۵ 
)۳( الكافي : :جا ص۹٤۱‏ . 
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وصورته نوريّان» والمعنوي ماذته وصورته معنويّان» والجوهري 
الصوري ماذته وصورته جوهريان» والبرزخي كذلك من نوعه» 
والجسمي من نوعه» والعرضي من نوعه والذهني من نوعه . 


العقل مجرد والنفس مجرد: 


وقول الحکماء الاولیین: العقل مجرّدء واللّفس مجرّدء يريدون 
أن العقل مجرّد عن المادّة العنصريّة لا العقليّة» وعن المدَّة الرّمانية 
لا الدّهريّة» وعن الصّورة» والنّفس مجرّد عن المادّة العنصريّة لا عن 
الملكوتية» وعن المدّة الرّمانية لا عن الدَّهريّة» وعن الصّورة المثاليّة 
لا عن الجوهريّةء فلم يعنوا بالتجرّد الا هذاء وإِنّما غَيّرَ المراد من 
أتى بعدهم جهلاً بمرادهم إذ يستحيل إيجاد معقولٍ بلا مادة 
وصورة» والمجرّد المطلق اما هو رب واحد ليس كمثله شيء 
سبحانه» ومن يثبت مجرّداً مطلقاً غيره فهو يثبت أرباباً يعبدها من 
دون الله تعالى. 


فإذا ث ثبت عندك ذلك فاعلمٍ أن المشخصات الظاهرة هي هذه 
السّتة خاصّة ومتمماتها الأربعة لذي هو الوجود التكويني الذي هو 
ظاهر الوجود» والمشخصات الباطنة لذي هو الوجود التشريعي الذي 
هو باطن الوجود» وسر الوجود. وهي الاستجابة الحسنی بالأعمال 
الصَالحة. والظاعات المقبولة» وامتثال آوامر الله سبحانه» واجتناب 
نواهيه؛ والتأدّب بالآداب الشرعيّة والتخلق بالأخلاق الروحانیق 
فإنّها مشخصات الوجودات التشريعيّة التي هي روح التشريعات 
الوجوديّة» فأشار الواو بعدده [بعده خ ل] إلى تلك السّتة الظاهرة في 
کل رتبة لما يوجد فيها بنسبة تلك الرتبة من نوع ذلك الموجودء 
سواء كان ذلك من عالم السّرمد لاعتبارها في متعلّقات أفعاله تعالى 


أم من الجبروت» كالعقول» أم من الملکوت کالثفوس أم من 
الملك كالأجسام» أم من البرازخ مما بينها. وبهذه السّتة وما يتبعها 
تکثرت الموجودات» وارتفع الجبر والتفویض عن أفعال العباد 
الاختيارية» وثبت للخلق الا ختیار في التکوینات وشرعها وفي 
السُرعیّات ووجودها. 


فإذا عرفت ما ذکرنا ظهر لك أوَليّة العلل وأولويتها وأوليّة كل 
سابق وأولويّته؛ سواء كان في الغيب أم في الشّهادة في المكان أم 
في الرّمان» في كل شيء صدر عن فعل الله تعالى وعن فعل غيره إذا 
كان موافقاً شرع وان كان مخالفاً فالأولية والأولوية کانت للسابق 
على نمط الحكم الوضعي عند أهل الأصون من الفقهاء. ولا يظلم 


رتك أحداً . 


إنه قد تقرر أن مطلب ما الشارحة... 5١‏ 


فى قول المصنف: 
إنه قد تقرر أن مطلب (ما) الشارحة... 


قال: له قد تقر أن مطلب (ما) الشّارحة غير مطلب (ما) 
الحقيقة» وليست الغيرية في مفهوم الجواب عنهماء لاه الحدّ عند 
المحققین لا غیره. الا عند الاضطرارء فهذه المغايرة بين المطلبين 
ليست الا من جهة اعتبار الوجود في الاني دون الاوّ» ولزم من 
ذلك 1 يكون الوجود محرد آمر انتزاعي عقلي. بل يكون أمراً 
حقيقيا وهو المطلوب. 

أقول: اعلم أنَّ ما يطلب بالاستفهام أربعة بِآلتَيْن (ما) و(هل) 
فالمطلوب ب(ما) إِنْ لم يسبق بالعلم به كان السّؤال ب(ما) عن 
مفهوم الاسم كقولك: ما العنقاء؟ فتسأل عن مفهوم اللقب» يعني 
تصور المطلوب. وان سبق العلم به فتسأل عن حقيقته» فتقول: ما 
حقيقة العنقاء؟ فتسأل عن حقيقتهاء ف(ما) الأولى هي (ما) 
الشّارحة» سميت بذلك لأنَّ الجواب شرح الرّسم وبيان مفهوم 
الاسم: 

والثانية تسم (ما) الحقيقة لأنَّ الجواب عنها بالحدّ أو الرّسم 
وهو الّصدیق والمطلوب ب(هل) البسيطة متأخر عن (ما) الشّارحةء 
لاد مطلوب (هل) مسبوق بالعلم بمدلول لقبه [سبق بالعلم بلقبه 
خ ل] الذي هو جواب (ما) الشارحة. فلذا تقول: هل العنقاء 


9 شرح المشاعر ج۲ 


موجودة أم لا؟ وبعد (هل) البسيطة (ما) الحقيقة لأنَّ جوابها 
تصدیق» سواء كان حقيقياً كقولك حيوان طائر له وجه كوجه الإنسان 
وئدیان كثدي الامرأة كما يشعر به بعض التّقول أَمْ رشمیّاً کذلك؛ 
وبعد (ما) الحقيقة (هل) المركّبة» كقولنا: هل العنقاء في المغرب أم 
في الهند أم في غيرهما؟ 

(ما) الشارحة و(ما) الحقيقية: 


ف(ما) الشّارحة غير (ما) الحقيقة في قول المصنف» يريد به أنَّ 
الفرق بينهما مع أن لا منهما سؤال عن مطلب أنَّ المطلب الأولي 
لم يكن شيا حاصلاً للتساؤل فيسأل عن بعض أحكامه في (ما) 
الحقيقة» بل مطلبها ما هو قبل الوجود من معرفة رسمه ومفهوم 
اسمه ولهذا یکون جوابه من التصور. فکان الفارق بینهما هو کون 
الوجود في جواب سؤال (ما) الحقيقة آمرا حقيقياً. إذ لو کفی 
الانتزاعي العقلي في تحقّق مسمّاه لكان حاصلاً في (ما) الشّارحة» 
إذ لا یتوجه السّژال عن ال شم المحض. بل الوجود العقلي 
الانتراعي حاصل. ولذا سأل عن مدلول لقبه وما هو من مطلق 
الوجود» ولو کفی ذلك لم يحصل فرق بين الشّارحة والحقيقة فلما 
نضّوا على الفرق بينهما ثبت أنَّ المراد به حيث يطلق نما هو العيني 
الحقيقي وهو المطلوب. 

ول عليه زا لا شم الملدومة الجواد ایکون را ترس 
الوجود في مطلب (ما) الحقيقة لکونه محل الانتزاع بخلاف مطلب 
(ما) الشّارحة أو من حيث اعتباره في المصداق ولا يلحظ المصداق 
في مطلب (ما) الشّارحة . 


وأيضاً إنه آراد بهذا الاستدلال اثبات أن الوجود مجعول 


انه قد تقرر أن مطلب ما الشارحة... ۳ 


بالات والماهيّة بالتبعم» وهذا لا يفيد شيئاً من ذلك» وانما يفيد کونه 
متحقّقا في الخارج وهو غير المذعی. فقوله: «وهو المطلوب» غير 
۱ 


وفي الاعتراض الأوّل أنَّ تحقّق الوجود لیس شرطاً في کونه 
محل الانتزاع» بل قد يحصل الانتزاع من العقلیات كما یحصل من 
غيرهاء ولأن التصور لا يشترط فيه التمییز بالکنه» بل قد يكفي فيه 
مطلق حصول التمييز فلا يستوحش من بناء الأقوى على الأضعف› 
وقيل في الاعتراض الثاني : إِنّه لو فرض أن الوجود بجعل والماهيّة 
بجعل اواو انوا بالات وهو بالتبع لما كان ذلك الوجود 
الو وجوداً لهاء فیلزم ما تقدّم سابقاً من الدّور والشلسل. 


ويلزم أن تكون الأشياء من لوازمها ولوازم الماهيّة كلها 
اعتباریت» وفي هذه الأجوبة ما ذکرنا سابقاً فلا یلزم علی ذلك دور 
ولا تسلسل» ولا کون الأشیاء على ذلك من لوازم الماهیّ لأنها 
من لوازم أفعالهاء ولا يلزم كون لوازم الماهيّة أموراً اعتباريّة كما مر 


وقوله: «إلاّ عند الاضطرار» قيل: «أي فيما إذا كان كنه الشّيء 
مجهولاً. بحيث لا يبلغ الذهن إلى دركه». انتهى. يعني فإنّه يكوت 
الجواب حينئظٍ ليس بالحد» فإذا سثل ب(ما) الحقيقة كان جوابه ليس 
بالحد» بل بما تحصل به الفائدة كما في قوله تعالى حكاية عن 
سؤال فرعون موسى عن حقيقة رب العالمين فقال تعالى: #قال وعون 
را رب ألْعلّيت©4” قال موسى في الجواب قال: رب لوب 


.۲۳ سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 
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ال ا بت إن کشر مُوقييس ۱669 وهذا صحيح ولكن في 
امن الضآلة أت أن أشي الها فاقوا وهو أن لوال د 
الحقيقة إن كان مطلبها ممكن الاكتناهٍ والإدراك كان الجواب بغير 
الكنه ليس جواباً حقيقياًء بل إقناعي» وتسكين لسورة الدعوی؛ بل 
يجب بالحقيقة [في الحقيقة خ ل] ولا فليس بجواب لهاء وان كان 
مطلبها مما لا يمكن اكتناهه ولا إدراك حقيقته لم تكن (ما) واقعة 
موقعهاء لأنها استعملت في غير ما وضعت له ومثل هذه وضعت 
لمعنى نوعي؛ وهو ما يمكن العبارة عنه في حقّ السائل خاصّة أو 
في حقهما كما هو المستفاد من أحاديث ساداتنا ايلاء وعلى هذا 
الع .یکرت المراه من لافار هدام :لا نها وفيت حه 
وإما الاضطرار في جانب الجواب كما هو ظاهر المصنف فافهم. 


.۷ سورة الدخان الایة:‎ )١( 
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في قول المصنف: 
المشعر الثامن: فى كيفية الجعل والإفاضة... 


قال: المشعر الثامن: في كيفيّة الجعل والإفاضة وإثبات 
البارىء الأوّل وان الجاعل الفياض واحد لا تعدد فيه ولا شريك 
له . 


آقول: قوله: «فی كيفيّة الجعل» يريد بالجعل المجعول واقامة 

ما أوّلاً فلن الجعل لم يكن بصدد بیانه. 
وإنما هو معنى ارتباطيّ فليس بملحوظ. 

وأمّا ثالثاً فان ظاهر كثير من عباراتهم مصرّح بأن الجاعل اما 
هو بذاته جاعل» لأنّه لم يزل لذاته فعالاً لما يريد وأنَّ هذه الصّفة 
ليس لها مصداق غير ذاته» وربّما استدلوا على هذا بظواهر أخبار 
مثل ما فى الذعاء عن أمير المؤمنين ##: «يا من دل على ذاته 
بذاته۲۳ بادلة عقليّة على زعمهم مثل أنه لو كان فاعلاً بغير ذاته 
لكان محتاجاً إلى ذلك الغير. 


)۱( البحار : ج۰۸4 ص۰۳۳۹ باب ۰۳ وج۱٩۰‏ ص ۲ ۰۲ باب ° وج۱٩۰‏ ص٩1‏ ۰۲ باب 
° 


۹ شرح المشاعر ج۲ 


وأيضاً ذلك الغیر إِمَّا أن یکون حادثاً أو قدیم فان كان الأول 
لزم الدّور أو التسلسل بیان الملازمة أنه إذا كان حادثاً كان محدثاً 
بغير آخر غير الفاعل وهكذا فان عاد إلى الاو دار وإلاً تسلسل. 


وان كان الثاني لزم تعدّد القدمای ودليل التّوحيد كما يأتي 


وأمّا رابعاً فلأنّه عنونه بالكيفيّة فقال في كيفيّة الجعل: ولا 
على أثره» أعنى الكيفيّة. 

وهذه وأمثالها لا تصلح أن تكون أدلّةَ يُسْتِنَد إليها في إثبات 
الاعتقاد أو يعوّل عليها في معرفة رب العباد. لأنّها لم تكن على 
حقيقة الحال مبنيّة على أصل ابت له قرار» وإِنّما أصلها مجتثٌ في 
الآخرة وفى هذه الذار . 

ومن بيان بطلانها ما أشرنا إليه سابقاً. 
الجعل بمعنى المجعول: 

ونشير الآن فنقول: أمّا کون الجعل بمعنى المجعول فهو 
صحيح في الاستعمال ولاسيّما إذا صف بالكيفيّة» لكنّ المناسب 
في بیان الإيجاد أنَّه الصَنع المتعلّق بالعباد بیان الاشارة إلى استناد 
الخلق إلى الفعل الصّادر بقدرة الفاعل (عرَّ وجل) وأنّه تعالى أحدثه 
بنفسه أي بنفس الفعل كما هو شأن جميع الأفعال الصّادرة من 
فاعلهاء سواء كان الفاعل قديماً أو حادث وإِنّما خلقت بنفسهاء 
لیا أفعال لا يكون الاحداث الا بهاء فإذا كانت في رتبة المخلوق 
لم يحتج في مخلوقيتها إلى غير نفسها. وفعل الله سبحانه إيجاده 


ار ي 8 كيفية '١‏ الجمل والافاضت... ۷ 


وإحداثه» ويطلق عليه المشيئة باعتبار صدور الكون عنه والإرادة 
باعتبار صدور العين عنه في الخلق الاوّل» والقدر باعتبار صدور 
حدود الأشياء عنه ومقاديرهاء وأرزاقهاء وآجالهاء وهندستهاء 
وسعادتهاء وشقاوتها وأمثال ذلك» والقضاء باعتبار إتمام المحدث 
بما له من الرّتب السّابقة» والإمضاء إخراجه في مكان حدوده ووقت 
وجوده مبيّن الأسباب مشروح العلل. والإذن الرّخصة له في خروجه 
من غيب إمكانه إلى شهادة أكوانه. والأجل محدود البقاء والكون 
الفا واتکتانت فرط از وة والا مون والاسباب؛ وهو شيء 
واحد بسيط یسمّی بهذه الأسماء المختلفة باعتبار اختلاف متعلقاته. 

وأمّا الجعل فیطلق على الفعل ویسمّی حينئذٍ في كل رتبةٍ باسم 
فعلها. وقد يراد منه عند الاطلاق إيجاد التّغيير وإحداث القلب 
والتّصيير. 

وقد يراد منه ٍیجاد اللوازم إذا لحق [لحقت - غ] الأفغال المتعلقة 
بمسیباتها اه ل] کقوله تعالی : مد یه الى حَلَقَ سوت 
لش وَل لت وار 2104 فعلی إرادة المعنی الأول من الجعل الذي 
یکون مساوياً للفعل : تقول : جعل سبحانه الوجود أي خلقه وشاءه وجعل 
أعيان الاشیاء» أي آرادها وبرأهاء وجعل حدودها أي قدّرها وصورّها 
وجعلها قائمة باظلتها أي قضاهاء وجعلها دالّة عليه ومدلولاً علیها أي 
أمضاهاء فكان بمعنى الفعل في كل رتبةٍ من مراتبه بحسبهاء وهذا هو 
المعنى الاوّل من معاني الجعل؛ وهو مراد المصنف هنا في قوله في 
که لجع و المسار قمعي الستتول كما فر 
ظاهر كلام المصنف أو المراد منه فظاهر. 


.١ سورة الانعام الآية:‎ )١( 


وذا أرية به الفعل فلا ك له واذا عقون بها فیراد بها فة 
متعلّقة» إذ الفعل لا كيفيّة له لأنّها محدثة به. فلا تجري عليه كما 
قال ##: «ولا كيف لصنعهء كما أله لا كيف له». 


إثبات البارىء: 


وأمّا قوله: «إثبات البارىء عنَّ وجل» فاعلم أنه تعالى ثابت 
كما قال تعالى: .ولم کف , ریک ان ع کل ى و 


5 
4 


قال الصادق ##: «يعني في غيبتك وفي حضرتك»" ٤‏ فهو ثابت 
بلا إثبات» بل الإثبات إِنْما ثبت به الا أنه لما آنست الأوهام 
بأمثالها من الأغيار جوزت العدم لنظرها إلى نفسها وإلى نفس 
الأشياء» فوجدت الإنيّات ووجدت الكثرة دعت الأحوال إلى 
الاستدلال على إثباته في الأوهام ووحدته. ولذا قال البافر جل في 
تفسير «قل هو هو الله أحد(4””" في قوله: ...هُوَ» قال: «فالهاء 
شیت ۲ 9 


يعني اثبات وجوده ووحدنه 2 الأوهام» 0 قال 
مير المومنین تلا : (وجوده اثباته ودلیله ۳ " انتهی . 
آراء بعض الصوفیین بالجمع: 
وقوله : «وإنَّ الجاعل الفيّاض لا تعدد فيه ولا شريك له» یعنی أله 
بسيط الحقيقة أحدي المعنی فلا يجوز عليه الکثرة بخلاف ما عليه القوم 
الصوفيّة وأثباعهم والمصنف منهم وذلك کثیر في عباراتهم. 


.۵۳ سورة فصلت. الآية:‎ )١( 

(۲) مصباح الشريعة: ص۰۷ الباب ۲ . 

(۳) سورة الاخلاص. الایة: ۱. 

(8) البحار: ج۰۳ ص۲۲۱ باب 1. التّوحيد: ص۰۸۸ باب ٤‏ . 
() البحار : ج8» ص۲۵۳ باب . الاحتجاج: ج۰۱ ص۱۹۸ . 
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ومنها ما نقله ابن أبي جمهور في كتابه المجلی في توجيه كلام 
ال الهروي وهو طویل. إلى أن قال: فبعضهم أراد بالجمع أحديّة 
عين جمع الذات» وبعضهم أحديّة عين جمع الوجود» وهو شهود 
وحدة الذات في الحضرة الواحديّة الأسمائية» أعني شهود واحديتها 
المحيط بجميع الأسماء والصّفات» وكلاهما وجود الحقّ بلا خلق. 


لأنَّ الأول هو شهود الذَّات وحدهاء أي مع انتفاء شهود 
الأسماء والصّفات. 


والثاني هو الذات مع أسمائها وصفاتها وهو شهود الكثرة في 
الوحدة واستهلاك الكل بالكلية في الله هو جمع الجمع عند الاوّلین 
بشهود ما سوی الله قائم بالله وعند البافین شهود الحق في الخلق. 
وفیل : شهود الوحدة في الكثرة والمعنى واحد وهو بعینه الفرق بعل 
الجمع . 

وبعضهم يسمي شهود الوحدة في الکثرة هو الجمع والاستهلاك 
المذکور جمع الجمع. 

وأمّا أحدية الفرق والجمع فهي شهود الذّات الأحدية المتجليّة 
في صورها المختلفة المسمّاة هیاکل التوحید. 


فالشیخ آراد اندراج الفرق في الجمع حنَّى لا تزاحم كثرة 
الرسوم عين الأحديّة الحقيقيّة ولا یکدر صفو الشهود والمشرب 
الكافوري آکدار التفرقة وزعاق الغيريّة» وآورد التوحيد بعده بمعنی 
أحدية الجمع والفرق حتّی لا يرى الضعفاء مقام الفرق الباقي أمراً 
ينافي الجمع» وهو شهود الوحدة في الکثرة والکثرة في الوحدة مع 
اضمحلال الکثرات في العين الواحدة في شهود الحقيقة في الاطلاق 
والتقييد شهوداً مطلقاً عن كلا القيدين» فیری الحقّ عين المطلق 


۷۰ شرح الشاعر ج١1‏ 


والمقيّد فلا ينافي تقييده الاطلاق بهذا المعنی» ولا إطلاقه التقييد 
فلا خرج من إحاطته شيء . .إلخ. 
وهذا وأمثاله من مذاهبهم الفاسدة كلها تؤول إلى مثل قولك: 
«الشّجرة» فإنَّها بسيطة بالنّظر إلى وحدتها ومتكثرة بالنظر إلى 
أجزائهاء فترى الكثرة في وحدتهاء والوحدة في كثرتهاء وهم في 
هذه الأمور لا يشاهدون الا وجهاً من حقيقة عباده المكرمين التي 
هي ركن توحيده سبحانه ومقاماته. 


والحاصل أن تضییع الوقت في بیان فساد كلماتهم غير راجح؛ 
وعن تأویل کلامهم إلى ما یطابق الحقّ. بل یجعلون نسياً منسيّاً. 
وذلك لأنْ من أراد الله سبحانه هدایته حفظه من المیل إليهم» ومن 
وكل إلى نفسه فهو د يميل إليهم ولو أنَا زا تیم ابڪ و 
لو وسک عم کل کیو ملا ما كنا لزنا رل" آن كاه امن . 

وبالجملة فقول المصنف من فولهم. فإنَّه یقول: هو تعالی 
بسيط لا تعدد فيه» وبسيط الحقيقة کل الأشياءء فانظر رحمك الله 
إلى هذا والی قولهم: إن کل شيء في ذاته تعالی بنحو آشرف» لأنَّ 
معطي الشيء لیس فاقداً له في ذاته. وأن العالم کامن فيه بالقرّة 
ككمون التّار في الحجر إِنَّما یخرجها الحكّ بالزناده ویقول: رن 
القوش کثيرة والذات واحدة» فصمٌّ أنه هنا أوجد ينا إلا ت 
ولیس إلا ظهوره وأمثال هذه الكلمات الباطلة. 


زاف من هذا هله انیم رن هذا هو مذهب التبي محمد 


۰۱۱۱ سورة الانعام الآية:‎ )١( 


المشعر الثامن: 3 كيفية الجمل والإفاضة... ۷۱ 


وأهل بيته ڪه ومذهب الأنبياء تلك فاعتبروا يا أولي الابصار ومن 
العجيب ان كثيراً ممّن يرى مثل كلامي هذا يبادر إلى إبطاله والظعن 
فيه وفيّ ولا يتدبّر ولا یراجم مذهب أئمّته [الأئمة خ ل] و 
ومذهب الأنبياء ته والمسلمين فیردون [فيسردون خ ل] كلامي حتّی 
ما أنقله عن أئمتهم تلا وهم يحسبون أنَّهم يحسنون صنعاً وأنا أقول 
لهم كما قال الشاعر: 
فهب أني أقول الصّبح ليل أيعمى الناظرون عن الضياء 
أما أنه قد غتلی طلب المناصب والزیاسات وحب الذّنيا على 
البصائرء فمن يقدر على قبول مثل هذا فيقولون [فيقول] فيه النّاس 
ا کان قبل هذا ما ینهم شیتأ؛ یل يقن علی جهله وضلائته نت 
تقول الئاس والعوام ذلك فيهء ولا حول ولا قوّة إلا باه العلي 


العظيم . 


۷۲ شرح المشاعر ج۲ 


وقول المصنف: 
وفیه مشاعر: المشعر الأول أن نسبة... 


قال: وفيه مشاعر» المشعر الأول أن نسبة المجعول المبدع إلى 
الجاعل نسبة النّقص إلى التّمام. والضَّعف إلى لت لما علمت أنّْ 
الواقع في العين والموجود بالحقيقة ليس إلا الوجودات دون 
الماهیّات وثبت أن الوجود حقيقة بسيطة لا جنس 0 ولا فصل 
مقوّم لها ولا نوع لها ول ی ولا تشخص لهاء بل 
تشخصها بنفس ا البسیطت وان التفاوت بالات بين آحادها 
وهويّاتها ليس الا بالأشدّ والأضعف. والاختلاف بالأمور العارضة 
ما يتحقّق في الجسمانيات» ولا شك آن الجاعل أكمل وجوداً وام 
تحصّلاً من مجعوله. بالمجمول كأنّه رشح وفيض من جاعله وان 
التأثير في الحقيقة ليس لا بتطوّر الجاعل في أطواره ومنازل أفعاله. 


أقول: قيل فيه: «إنَ نسبة المجعول المبدع إشارة إلى توحيد 
الفعل»- وهو ماهتا بعتن أن الفحل واحدوهو الوجرة الط 
والبواقي آثاره ولوازمه». أقول: هذا القائل ظاهر كلامه أله يريد 
بتوحيد الفعل توحيد المفعول وأنَّ مراده بالفعل المصدر كما مرّ. 
الفعل ام المفعول: 


ویحتمل بعيداً أنّه أراد به الفعل الايجادي فان آراد به المعنی 
الأول فصحیح الا في العبارة كما بقوله غیره إمّا تجوزاً أو تسامح 


وفيه مشاعر: المشعر الأول أن نسبة... ۷۳ 


وهو أنَّ قولهم منبسط ما يراد بهذا الانبساط» وعلى أي شيء يكون 
منبسطاً فظواهر عباراتهم انه منبسط. ان المنبسط عليه شيء آخر وهو 
ماهيّات الأشیاء وهذا اّما يصح على ثبوت الحقائق في العلم 
0 أو الثابتة في أماكنها بشروطهاء إِمَّا لكونها ضُوراً علمية 

متحقّقة الثبوت عند الحضرة الإلهيّة أو تور فل ی ود بالات 
كتعلّق الأظلة والأشعَةٍ بالمنير. 


وأمّا على المذهب الحق من امتناع وجود شيء غير ذاته إلا ما 
صدر عن فعله ولم يكن شيئاً قبل إحداثه بفهله [بفعل خ ل] فلا 


فإن أردنا به الفعل فالمراد بكيفيّته كيفيّة تعلّقه بالمفعول إذ لا 
كيفيّة له لذاته. 


وأمًا انبساطه فالفعل الإمكاني في الانبساط والتعلّق أبسط منه 

في التعلق التكويني لتوقفه على القيود في الثاني دون الأوّلء والفعل 

لا يتعلق. بالمكونات كله بکها كما هو مالسالا وانما تعلق 

كل رأس منه بمفعوله المختصٌ به فلا يصلح [فلا يصح خ ل] لغيره 
ولا يظهر ذلك المفعول بغير ذلك الرأس 


لاط قلح المكونات عاو تلم بهاه أ كل راس 
با المختص به تدريجيء سواء كان ذلك المفعول من 
الجبروت؛ أم من الملكوتء أم من الملك. الا أنّها مختلفة الظهور 
في فى السّرعة والبطء حتّی كانت المفعولات المجرّدة لسرعة قبولها 
وسرعة الظهور يصح أن يقال: إِنَّها عارية عن القرَّة والاستعداد. 
بخلاف المادّيات» فإنّها لبطء قبولها وظهورها يصح أن يقال فيها: 


4 شرح المشاعر ج؟ 


نها تدريجية لظهور التّدريج فيها بخلاف المجرّدات» ون كانت 


تدريجية . 


وان أردنا به المفعول كما يقتضيه المقام وان لم يرده 
المصنف. فالأولى والأحق أن يراد الفائض الأوّل المعبر عنه 
بالتمققة الد وال ر جرد الأول وهو النون الذئ .يبه تنورت 
الأنوار» وهو الماء والدّواة الأول وهو المادّة المطلقة لکل شيء 
فانبساطه على الاشیاء انبساط موم ركنيّ» لأنّه أمر الله الذي به 
قامت السّماوات والارضون فانبساطه على الاشیاء کانبساط الحیوان 
على الإنسان» والفرس والطّيرء فاد انبساط الجنس على آنواعه 
والنوع على آفراده تما هو بحصص منه هي مواد تلك الانواع وبها 
تقَرّمَتْء وتلك الحصص هي وجوداتها الخاصّة بها على المعنی 
الأول الذي أشرنا إليه من المعنيين اللذين يراد من الوجود أحدهماء 
فمن النشاطه غليها :لین انها: أشنا غير الحصص التي منه وهو 
ا ی التي لا : تصح الا على کون 

قائق الأشياء لها تحمّق ما بغير وجوداتها 0 


قول المصنف ظاهر ‏ السنخية: 


ثم إن قوله: «إنَّ نسبة المجعول المبدّع إلى الجاعل نسبة 
النقص إلى التمام والضعف إلى القوّة» ظاهر في السنخيّة كما هو 
المعروف من مذهبه. فان قوله: نة النقص4 وهو الوجود الحادث 
إلى اللّمام» وهو الوجود القديمء لا النقص ضعيف التمام» فیکون 
المراد به التشكيك, لأن الوجود إذا كان حقيقة واحدة فویّها وتمامها 
الواجب ثعالی وضمینها ونقصانها الحادث ثبت على قوله هنا القول 
بالسنخ» وأنَّ الاشیاء من سنخه تعالی» ولهذا لا یقع عليه العدم كما 


وفيه مشاعر: المشعر الأول أن نسبة... نف 


قالوا وما یختلفان علی الجاعتاك» والدلیل علی قوله ال هة 
قوله: «لما علمت أن الواقع في العين والموجود بالحقيقة ليس لا 
الوجودات دون الماهیّات»» وقوله: «وثبت أن الوجود حقيقة 
بسيطة»» وقوله: «ولا تش تشخص لها» يعني لتلك الحقيقة» ۰ 
بنفس ذاتها البسيطة. يعني أن تكثرها عين وحدتها وقوله : 
التفاوت بالات بين احادها وهويّاتها ليس إلا بالأشد e‏ 
وقوله: «إنَّ التأثير في الحقيقة ليس الا بتطوّر الجاعل في أطواره 
ومنازل أفعاله» يعني أن هذه الكثرة ليست لاختلافٍ في الحقيقة» 
وإنّما تلك الكثرة منشؤها تطوّر الوحدة في آفعاله» مثل کون زيدٍ 
قائماًء وقاعداً. ونائماًء وذاهباًء وجائياًء فاد هذه الكثرة من زيد 
الواحدء فإنّما حَصَلَتْ ین نَطَوُرِهِ في أفعاله» وأفعاله عند المصنف 
ذاتيّاتٌ له. ولو كانت عوارض لكان التکثر نما حصّل منهاء فيكون 
مه وهو ينافي البساطة. ولهذا قالَ: والاختلاف بالأمور العارضة 
إِنّما يتحقّق في الجسمانیّات» وکل هذه صریحه في القول بالسنخ . 


فمن قال: بأنَّ هؤلاء لا يقولون الا بقول أثمّتهم تیف 0 
له: هذا قول الله تعالى حين قال: #وَجَعلُوا بينم وی سم ما ولق 
مت لته انهم رون ي“ أم قول رسوله تلف أم قول 0 
0 (صلوات الله عليه) أم قول أحد آولاده المعصومین لاء 

تقولون على ال ما لا تعلمون؟ فما الذّاعي لتصحيح كلامهم 
0 هولاء جَدنم عم في في اليو الايا مَس جيل أله عم 
وم الْمِيَمَةٍ آم من يَكُونُ عَليِهِمَ رَحكية06. 


() سورة الصافات الآية: ٠١۸‏ . 
(؟) سورة النساءء الایة: ٠١۹‏ . 


۷۹ شرح المشاعر ج۲ 


اما بالسنخ أو بالمباينة: 

0 نقول للمصنف: إذا كان بناؤك على تلك الوحدة من 

توجيهك ما ينافي دعواك مما هو موجود وجداني» بان 

0 والتکثر انا هو تطور داتي» وفي الحقيقة لیس 1 شيئاً 
واحداًء فالاختلاف المتحقّق في الجسمانیّات إن كان من التطوّرات 
كانت التطرات بالأمور العارضة. وکانت منافية للوحدة» لکون 
منشئها الأمور العارضة ولهذا اعتذر عن اختلافها» والاً فقد حصل 
في الکائنات ما لیس بالسْنخ بل بالمباينة» والاشیاء لا تختلف في 
هذه التسبةء فمٌا أن تکون كلها بالسّنخ ومّا بالمباينة» والتبعیض غير 
جائز» وحصوله بالعوارض الغير [غیز] الذاتيّة باطل» أن الطارىء 
لا بنیر الذاتي الا أن يكون الا فإزاذ تاتفترن TO‏ 
العوارض لکونها متمّمة» إِمّا للدّواعي» أو التمکینات أو التمكنات» 
أو القبول» فهي لا تغيّر الذّاتي . نعم قد تكون علامات لتغيره اذا 
وهو مقتض للمباينة . 
التطورات عرضية أم ذاتية: 

على اد هذه التطرّرات التي حصل [حصلت] عنها الكثرة هل 
هي عرضيّة أم ذاتيّة؟ فان كانت عرضيّة ل الاختلاف في 
الجسمانیّات وغيرهاء وان كانت ذاتيّة فأین محل الوحدة التي لا 
كثرة فيها؟ فإن كان نا الاعتبار لم تتحمّق الوحدة أصلاًء وإن 
كانَ محلها نفس الأمر أو الواقع فأين محل مقتضى ل فإن قيل 
هي الأطوار والمنازل اختلف البسيط في ذاته وتکثرت حيثيّاته» وکل 
ما هو كذلك فهو حادث. 


ومعنى فرض الاعتبار أن هذه الحقيقة هى واحدة بعين ما هی 


وفيه مشاعر: المشعر الأول أن نسية... ۷۷ 


به كثرة ف في الواقع أم بغیره فإن كان بعينه في الواقع جاء المحال» 
وان كان بغيره فما به الوحدة غير ما به الكثرة» وهذا هو التعدد 
الحقيقي. فالبسيط الحقيقي هو الذي لا يجري عليه اختلاف الاعتبار 
والحيثيّة. لا خارجاء ولا ذهناء ولا يجري عليه الفرض في حال 
من آحواله. وما سوى هذا هو المركّب فهو مربوب مصنوع. 


تركيب التعدد والوحدة: 


وقوله : «والمجعول كأنّه رشح وفيض من جاعله"» يشير إلى 
قوله 86 لکمیل : «إِنَّما يرشح عليك ما يطفح مي والرّشح إذا 
أطلق يراد منه ما خرج عن الحقيقة کالعرق» والفیض عم منه ومن 
الداخل . 

فان أريد به الّعبیر والتّمثِيل فقد مضی الکلام فیه. 

وان أريد الداخل والفیض والرشح دلیل التعدد والکثرة 
والاختلاف» ولا يدلآن على نوع شيء من الوحدة مع أله إذا ادّعی 
أحد معهما الوحدة عورض باختلاف الحالين الدال على التعدّد 
والتّركيب» فانه إن كان في حال واحداً وفي حال متعدداً ثبت 
الا ختلاف» وان كان لم يزل لذاته كذلك ففيه تركيبان: تركيب التعدّد 
وتركيب التعدد والوحدة» فالحكم لله العلي الكبير. 


.1۲ روضات الجنات: جا ص‎ )١( 
ج + ص‎ 


۷۸ ْ شرح المشاعر ج١1‏ 


فى قول المصنف: 
المشعر الثاني في مبدأ الموجودات... 


قال : المشعر الثاني في مبدأ الموجودات وصفاته وآثاره. وهو 
المشار إليه با لایمان بالّه وکلماته. وآیاته» وکتبه» ورسله. وفیه مناهج . 

المنهج الأوّل في وجوده تعالی ووحدته. وفیه مشاعر : 

المشمر الأوّل: في إثبات الواجب جل ذکره. وفي أن سلسلة 
الموجودات المجمولة يجب أن تنتهي إلى واجب الوجود. 

برهان مشرقي. وهو آنا نقول: الموجود إِمّا حقيقة الوجود أو 
غیرها: ونعني بحقيقة الوجود ما لا يشوبه شيء غير صرف الوجود من 
عد أو نهایت او نقص. أو عجوم أو خصوص وهو الوجود. 
فنقول: لو لم تكن حقيقة الوجود موجودة لم يكن شيء من الاشیاء 
موجوداً واللازم بديهي البطلان» فكذا الملزوم. 

أمَا بیان الملازمة» فلانْ ما عدا حقيقة الوجود إِمّا ماهيّة من 
الماهيّات أو وجود مشوب بعدم ا ٠‏ وكل ماهيّة غير الوجود 
فهي بالوجود موجودة لا بنفسهاء > كيف ولو أخذت بنفسها مطلقة أو 
مجرّدة عن الوجود لم تكن بنفیها نفسُّهًاء فضلاً عن أن تكون 
موجودة. لأنْ ثبوت شيء لشيء فرع على ثبوته في نفسه» فهي 
بالوجود موجودة. 

أقول: قوله: «في مبدأ الموجودات» يريد به الواجب الحق (عرَّ 


الشمر الثاني 3 مبدأ الوجودات... ۷۹ 


وجلّ) وظاهر هذا الکلام أنَّ ذاته المقسة هي مبدأ الموجودات؛ 
إِمّا على معنى أنّها كانت حقائقها كامنةٌ في ذاته بنحو آشرف» آو 
آنا صور علميّة في علمه الذي هو ذاتهء ال كوتو معلفة وليه 
كتعلّقٍ الظل بالشّاخصء أو أنَّها من سنخ اة لأن الوجود حقيقة 
واحدة صافيها ومحضها هو الواجب» ومشوبها بالماهیّات هو حقائق 
الممکنات» إذ هي تنزلاته في مراتبه ومنازله» فتخصیضها بشوونه 
الا لا بماهیّاتها» وهذا الاخیر على الظاهر هو مذهب المصنف 
وتا ذکرنا احتمالات آخر فى عبارته. لاه الفافلین بهله 
الاحتمالات يعبّرون بمثل هذه العبارة وأمثال هذه الاقوال مثلها في 
البطلان» كما يدل عليه الدّليل العقلي والتّقليء لاستلزامها الکثرة 
والتّركيب» ومنافاتها للوحدة الحقيقيّة. 


لا یبدا من شيء ولا یبدا منه شيء: 


وأمّا عندنا فإذا قلنا بأنّه تعالی مبدأ الموجودات فهو على 
المجاز بمعنی أن فعله مبدا إنشاء الموجودات وتکویناتها» وفعله 
مبدأه نفسه فليس الحق تعالی في الحقيقة مبدأ لشيء [الشيء خ ل] 
إذ هو «لا يندا ین شيء ولا يبَأ ی شيء» وإِنّما أحدث فعله بنفسه 
أي بنفس الفعل لا من شيء غير الفعل والفعل مبدأ لتكوين الأشياء 
لا للأشياء أنفسهاء إذِ الأشياء أنفسها لم تكوّن من الفعل كما متا 
سابقاً بالكتابة» فان حركة يد الكاتب ليس مبداً لِنَفْس الكتابة» وإِلّما 
هي ا لتکوینها واحدائها» فلیست الكتابة مكوّنة من حرکة ید 
الكاتب» وإنّما هي مركبة من المداد وهيئاتهاء کذلك الأشیاء 
الممکنات لم تكن مركبةٌ من الفعل الذي معناه في الشاهد [المشاهد 
خ ل] أنه الحركة الإيجاديّة والمعلوم ضرورة أن المفعول لم یتکوّن 


A»‏ شرح المشاعر ج۲ 


من الفعل وإِنَّما يتكرّن به» نعم بالفعل یتکوّن من مادّته وصورته 
اللتين أحدثهما الفاعل بالفعل لا من شيء. 
الآيات الآفاقية والمفعول المركب: 


كإن قلت إن الآبانق الآقافتة نییان الل اب ك هة 
الفعل إذ لا يعنى بالمفعول هنا الا ما هو المفعول المطلق عند أهل 
اللحو» مثل قولك: ضرَب ضربا : 


قلت : هذا مسلمْ بأنّ المراد من المفعول هنا هو ما يكون 
كالمفعول المطلق عند التحاةء وهو الذي عندنا لا المفعول به الذي 
يقع عليه فعل الفاعل كما هو المفعول عندهم» وإِلّما نريد بالمفعول 
الصّادر عن فعل الله تعالى هو ما لا يكون له ذكر قبل الفعل بوجه 
ماء فبالفعل اخترعت مادّته وصورته وآيته كما ذكرتٌ من الآيات 
الآفاقية في مثل قولك: ضرت ضربا ولکن الل سیحانه يقول: 
«ويلك الأمتلٌ نشربه لاس رما بمعقلا إلا الصيمون 769" 
فانت تتعقل الآية» فإنّها تدلّك على ما قلناء وأجمل تفصیل البیان 
فان الکانه تا دق غلا انها إذا کات رونا وة کی 
تری؛ لا حال كونها مداد فن المداد لا يصدق عليه اسم الكتابة 
من وجه فاذن ات 3 00-7 والصّورة هيئة الفعل؛ يعني 
حركة يد الکاتب» وبدونها لا تتحقق یی بر جر ماء وكذلك التفظ لا 
يصدق عليه اسم الهواء بحال من الاحوال حى تتميّرٌ حِصّصّه بهیثات 
فعله باللهات والأسنان واللسان وأصل الهرای فتأخذه كما تأخذ 
المداد بالقلی وتصوّره بهیثات حركة آلات المتکلم كما تصور المداد 


. ٤١ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
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بهیتات حرکة ید الکاتب» وکذلك مثال ضرّب - بفتح ارا فن 
حقيقة معناه الحركة المستندة إلى فاعلهاء المتعلْقة باثرها. ومذا 
الاثر الصّادر عنها هو معنی ضرّب بسکون الرّاء. 


9 لفظه - أي لفظ ضرّب - مفتوح الرّاءء فائه أصل لفظ 
ب بسکون الرّاء» وهذا فرعه (الضاد) في المصدر سلخت من 
57 الفعل سلخ انفصال كما سَلِخت الصورة التي في المراة من 
صورة المقابل سلح انفصال» و(الرّاء) في المصدر سلخت من (الراء) 
فى الفعل» و(الباء) في المصدر سلخت من (باء) الفعل وكلها سلخ 
انفصال. ومعنى سَّلخ الصّورة في المرآة سلخ انفصال من المقابل 
أنّها انتزعت منه نزعاً منفصلاً عنه» فهي قائمة بصورة المقابل قيام 
صدور» ولو كانت سلخ اتصال لكانت قائمة به قيام عروض» ولو 
كانت قائمة به قيام عروض لما اختلفت في الغراة» لكن اللأزم 
باطل» لأنّها تكون بلون المرآة» وتعوج باعوجاجهاء وتصغر 
بصغرهاء وتطول وتعرض كالمرآة» وكذا في أضداد هذه الصفات› 
ولو كانت منّصلة بالشّاخص لما اختلفت باختلاف قابلهاء فكذا 
حروف المصدر» فاا صفات منتزعة من صفات حروف الفعل 
المنفصلة» فيختلف معنى المصدر في الشدَّة والضعف› ا 
والكثرة والهيئة باختلاف قابليته بنوع المشکك بالتسبة إلى تحقّقه في 
نفسه » ویظهر اختلافه في وصفه [وضعه خ ل] لأنّه كاشف له لا 
لفعله مثل قولك : تیا شديداً تفت وكثيراً وقلیل ولا یختلف 
في الحرکة من حيث هي . 


وبالجملة فمادّة المصدر صفة مادّة الفعل انتزعث منه» انتزعتها 
قابلتته كما أنَّ هيئة الحروف في الكتابة صفة هيئة حركة اليد 


۲ شرح المشاعر‎ AY 


انتزعتها قابليّة الحروف» وهي بمشخصاتهاء ومنها مثلاً القرطاس 
كما أن منها في المصدر محل التأثر فافهم الإشارة» وكذلك 
الحروف اللفظة فإنّها بالتسبة إلى مادتها المطلقة هواء كلها فيه 
سوای فإذا تحصّص - تالا المهملة ‏ بآلات التكلّم تخصص 
-بالخاء المعجمة- بقوابله ومشخصاته. 
الفعل لم يكن اصل في الفاعل: 

فالفعل لم يكن له أصل في الفاعل ولا ذکر قبل تكوّنه بنفسهء 
فخلقه تعالی بنفسه وأقامه بنفسه» وجعل مادّته وصورته نفسه بلا 
تعدد وفي كل شيء من ذلك» فالله سبحانه تقدّس في عڙه عن شيء 
من فعله لأنّه تعالی هو الأزل والفعل في الامکان الراجح؛ ولم 
ینزل شيء من الازل إلى الامکان» ولم یصعد شيء من الامکان إلى 
الأزل بوجه» والمفعولات هي من فعله بالتکوین والانشاء» ولم تكن 
مرگبة من شيء من الفعل. وجا بالفعل اخترع سبحانه مادّة من هيئة 
فعلی وابتدع من تلك المادة هيئتهاء > وأقام ول صادر من تلك 
المادّة المخترعة من هيئة فعله. ومن تلك الصورة المبتدعة من هذه 
المادّة. 


فإذا قلنا: ِنّه سبحانه مبدأ الموجودات فنريد به هذا المعنى» 
ولا نرید تلك الاحتمالات الباطلة الممتنعة الوقوع ۳ لا تسمن ولا 
تغني من جوع. 
استدلالات: 

وقوله: «صفاته وآثاره وهو المشار إليه بالإيمان بالله» إلخ أي 
في بیان صفاته وآثاره يعني المخلوقات من العلوم والمعلومات مبًا 
هو ممکن» ممّا كان أو یکون. أو لا يكون. ومعرفة ذلك 
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والاستقامة عليه والاعتقاد له عن الأدلّة القطعيّة مطلقاًء سواء كانت 
عيانية أم إخباريّة [اختياريّة ج ل[ تفصيليّة أم إجماليّة هو الإيمان 
بالله إلخ هذا بقول مطلق وان كان يعني الأخصٌ لكنًا نقول: إن 
القول الحقّ مطلقاً هو الإيمان بالله إلخ. 

وقوله: «المنهج الأوّل في وجوده تعالى ووحدته» إلخ. يعني 
بيان أنه 00 وأنه واحد وهو يريد في بیان وجوده بالوصف الذي 
يمكن للممكن أن يصفه به. 

وقولهةة #السفتعر الا ول في اثبات الواجب جل ذکره» أي في 
بيان إثباته بالدّليل في الأوهام» وفي بيان ذلك الدّليل» وق أن 
سلسلة الموجودات المجعولة يجب في العقل [الفعل خ ل إذا كانت 
موجودة محدثة أن تنتهي إلى محدث لا يصح أن يكون أحدثه غيره. 
سبحانه أشرقه على قلبه» فيكون حفاً لأنّه إلهام عنه تعالى أو إشارة 
إلى قوله ##: «نورٌ أشرق من صبح الازل۳" إلخ أو إشارة إلى 
عليّته ليكون لیا لا ی أو إلى أنه كاشف للحجاب من قوله تعالی: 
و تل لهم ین ديا بد(" أو أنه على طريقة أهل الاشراق والله 
أعلم . 
أقوال المعلم الأول وأتباعه في بيانه علم الواجب: 

ثم أخذ في ذكر الاستدلال على ما ذكره من هذه المقدّمات شيئاً 
فشيئاً» ويريد بالبرهان المعنى الاصطلاحي» لزعمه أن كل مقدّمات 


. ۱۲ روضات الجنات : جا ص‎ )١( 
۹۰ سورة الكهف» الآية:‎ ۲( 


أدلّته ضروريات قطعيّات, وقد بيّنا مراراً أنَّ اه المنطقية تفيد المدّعى» 
بشرط أن لا تخالف القضايا الحمليّات مثلاً في أحكامها ما هو الواقع لا 
ما هو في نفس الأمرء لأنَّ تلك القواعد نما تعصم الفكر عن الخطأ إذا 
كانت حاكية عن الواقع» لا إذا كانت حاكية عن نفس الأمر وما يحكم 
به» أو تصححه العبارت أو نظم المقدمات أو حسن الترتيب» أ 
نقل الحکم إلى المحکوم عليه بالوسائط کالقیاسات المركّبة» فیکون 
في بعضها نقل بالمعنی» وبعض بالمفهوم» وبعض بالمدلول» وبعض 
بالمصداق» وبعض بالعموم وبعض بالاطلاق» وبعض بالخصوص: 
وبعض بالتّقييد. فیکون الوسط المتكرّر فیها في بعضها تكرّره من 
عموم» وبعضها من اطلاق» ویکون بعضها من مفهوم ومن معنی؛ 
وهكذا فان يلزم منها الفساد الاعظم في صورة الصّلاحء مثل ما ذکره 
المعلّم الأوّل وأتباعه في بیان علم الواجب تعالی بذاته وبغیره قالوا: 

«إن كل مجرّد قائم بذاته» فيجب أن يكون عاقلا لذاته ولغيره. 

والواجب لذاته مجرّد عن المادّت فيجب أن يكون عاقلا لذاته ولغيره. 
أمّا كونه عاقلاً لغيره فلائه يمكن أن يعقل سائر المعقولات» وكلّ ما 
يمكن أن يعقل سائر المعقولات يمكن أن تقارنه صور المعقولات 
وكل ما كان كذلك فإمكان مقارنته سائر المعقولات له لازم له وال 
لزم الانقلاب من الإمكان إلى الامتناع وهو محال. فإذا كان كل 
مجرّد يمكن أن يقارنه صور المعقولات» وكل ما أمكن للمجرّد كان 
واجب الثبوت له وال لكان موقوفاً على استعداد المادّة» فلا يكون 
المجرّد عن المادّة مجرّداً عن المادّة هذا خلف». انتهی 


فقالوا : إن كل مجرّد قائم بذاته مع أ نهم قالوا : ان العقل ج دوقو 
غير قائم بذاته» وقالوا: يمن أن تقارنه صور المعقولاات وكل ما كان 
كذلك فإمكان مقارنته ساثر المعقولات له لازم له» مع أنّهم قالوا: ان 
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حقيقته لا يمكن أن تتصور لذاته» وهي منفصلة عن كل شيء فلا لازم له 
ليتوصّل بمعرفته إلى إدراك حقيقته وقالوا هو بسيط الحقيقة فلا يتصوّر فيه 
تعذد ولا تكثر بوجه ماه ومع هذا قالوا “إن نوو ایس عدف 
الذي هو ذاته» وقالوا : لا في ذاته حاصلة خفلا وت لا 
یلزم منه كثرة ولا تعند لاله الكل لاستهلاك الكثرة في وحدته» فهو 
ال #الالف اللينية في الحروف أو الصوت في الحروف» أو 
كالمداد في الحروف النقشيّة» أو كالبحر في الامواج أو كالماء في 
الثلح أو كالشجرة في الأغصان. 

وقالوا ف في النّوحيد: مشاهدة الوحدة في الكثرة» والکثرة في 
الوحدة. 

فالنمط الأوّل: في مغالطات القياسات. 


وتان في مخالطات الکعبیرات. لأنه یذکر الكثرة والتعدد 
ويقول على وجه لا يلزم منه تكثر في الذَّاتَ ولا تعذد» فیخالفون 
الواقع ودعو لشن ال مرن 
ما معنى غير حقيقة الوجود عند المصنف: 


وقوله: «الموجود إِمّا حقيقة الوجود أو غیرها» آي شيء يعني 
بغير حقيقة الوجود هل هو وجود أم غير وجود؟ ثم اه قد ین ما 


n ©» 


عدا حقيقة الوجود بان ما ماهيّة من الماهیّات أو وجود مشوب» 
فيكون غير حقيقة الوجود منه وجود مشوب. فهذا الوجود المشوب 
هو ذلك الخالص: أو منه؛ أو من حقيقة واحدق: بمعنی أن ما 
خلصٌ منها واجب وما امتزج منها ممکن؛ فهما حقيقة واحدت 
ووحدة هذه الحقيقة منشؤها الواقع والحمل الذاتي الأوّلي أو 
الحمل الصّناعي الذي منشؤه صدق الاسم الأفظي» أو المعنوي» أو 


مفهومه. والمعروف من عبارات المصنف أنَّها واحدة بالحمل الذاتي 
الاوّلی الواقعي لا خصوص التَّفس الامري ولهذا قالوا: از 
المصْف قائل بالسَنخيّة. فيتفرع على هذا أن الوجود الممکن في 
نفسه غير مجعول. وإِنّما المجعول تعیّنه وظهوره بعد البطون إذ 
الشيء لا يجعل نفسه وإِنَّما یجعل أحواله. 


ويفهم ممّا سبق من قوله في تخصیص الوجود بالواجبيّة 
وتخصيصه بموضوعاته أن جعله أحواله ليس بواسطة أمرٍ خارجي. 
وان هو با مد وشوون ذاتيّة له وهو كما قاله صهره في الكلمات 
المكنونة في قوله: «والنقوش كثيرة والذات واحدة» فص نهدي 
أوجد شيئاً إل ذاته ولیس إلا ظهوره» انتهى. ولا يخفى عليك بطلان 
هذه المذاهب الفاسدة والاعتقادات الكاسدة. 


وجوده مادته وصورته: 


وقوله: «وکل ماهيّة غير الوجود فهي بالوجود موجودة ۷ 
بنفسها» قد تقدّم فيه الکلام وممًا فيه أن هذا الوجود الذي به کانت 
الماهيّة إذا ارت به أنه ذات حقيقيّة للشيء ء غير مادّته وصورته لا 


یعقل إلا أن يراد بقوله: لته حقيقة للشيء ان أصل تکوینه» ومبدأ 


تحفّقه ومفيد إيجاده لا أنه جزء ماهيته. إذ لو أريد به جز ماهیته 
لم يكن لا مادْته. أو صورته. أو هما فلا بد أن یکون رما 0 
أو أحدهماء أو الخارج عن الشّيءء والخارج عن الشيء إِمّا تنذأ 
تكوينه وغل ایجاده أو عرضه الخاص أو العام هذا عليهم وفيما 


وأما نحن فليس عندنا أن وجود زيد هو ربه ومعبوده» ولا فعل 


الشعر الثاني 3 مبدأ الموجودات... AV‏ 
ا س 
جاعله ولا شىء من لوازم وجوده أو ماهیته 3 وجوده هو 
مادته وصورته كما تقدَّم . 


الشيء لا يؤخذ مجرداً عن الوجود: 


وقوله: «ولو أخدّث بنفسها مطلقة أو مجرّدة عن الوجود' إلخ» 
قد تقدّم الكلام فيه من أن الشّيء ء لا يُؤخذ مُجَرّداً عن الوجودٍ في 
حال من الاحوال» نما بوذ إذا وجد بوجود الرتبة الي أعد في 
لا مناصن عن هذا قطء وكل ما ينافي هذا الكلام فهو زخرف القول 
غروراً» ومفاد کلامهم هذا ومثله أن الماهيّة لا تحمّق لها في حال 

من الأحوال الا بالوجود؛ فيكون مقا لها و لاش فى كونه مغايراً 
لها وأن الشَّيء موضوع لهما عندناء فهو باعتبار کونه أثراً لفعل 
الباري (عرَّ وجل) وخر وباعتبار كونه هو هو ماهيّة. هذا على 
المعنی الان کما تقدّم وعلى المعنى الاو مادّة السَّيء وجوده 


وماهيته صورته كما تقدّم . 
الاستدلال اللّمي: 


والحاصل من برهانه على وجود الواجب تعالی البرهاني الإني» 
لأنّه استدلٌ على وجوده بوجود مخلوقاته» ودعوى أنه برهان لمي 
صناعية» فإنّه في الحقيقة استدلال بالمعلول على العلّة فهو نی إلا 
أن الاستدلال باللْمي آشرف نعدلوا الكرقيت” وال كنب ليكون 


۳ 


بزعمهم اء أي الاستدلال بالعلّة على المعلول» فقالوا: إن تحقّق 
موجود في الخاوج تذل على أن بعض آفراد الموجود واجب. فتحقق 
الموجود حالة أولئ له» وكونٌ بعض أفراده اا حالة ثانية معلولة 
للأولى لتوقف النّانية على الأولىء فالمستدل بها هي الحالة الأولى 
التي هي الله والمستدل عليها هى الحالة الثّانية» فجعل [فحصل 


خ ل] الاستدلال بالحالة الأولى للموجود المطلق على الحالة الثاني 
أعنى 0 بعض أفراد ذلك المطلق واجب الوجود» وهو البرهان 
ا متا اه 
لیخ في الاشارات. وهذا لِم في الطريقة الصّناعيّة كما آشرنا إليه 
من أن أكثر آمورهم ید یثبتونها بالحمل الصّناعي سواء طابق الواقع 
خالفه مثل هذاء فإِنَّه في الحقيقة إنيّ لأنه استدلال بالمعلول 0 
العلّة الذي هو الواجب تعالى. 


وهذا وأمثاله استدلال بالآثار على المؤثر ولكن كما قال الشّاعر : 
في زخرف القول تزیین لباطله والحق قد یعتریه سوء تعبیر 
تقول: هذا مُجاج التّحل تمدخه وان ذممتٌ فقل قَيْءُ الرّنابير 
قدحا تناها وما جاوژت دهم حسن البیان يري الظلماء کالُور 
ممحن بشرط: 

ولو آردنا الاستدلال بالعلّة على المعلول حقيقة آمکن بشرط ركوب 
متون التأویلات. والاً فأين یخرجون عن الائي. انظر إلى ما قال سيد 
الشُهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه في ملحقات دعاء 
عرفات على ما نقله بعض الرواة في قوله ##: "هي أمرتٌ بالرجوع 
الی الاثار فارجعني إليها بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار» حتّی 
أرجع إليك منها كما دخلتٌ إليك منهاء مصون السّر عن النّظر إليك» 
ومرفوع الهمّة عن الاعتماد عليهاء نك على کل شيء قدير»7©. 

والإشارة إلى ما أشرنا إليه من البرهان اللَمّي على وجه التأويل 
الذي لا يهتدون في الوصول إليه [إلى ‏ خ] سبیاك فاعلم أنه 


)۱( البحار: ج36 ص۰۲۲ باب 5 الاقبال : ص4۹ ۳. 


المشعر الثاني 4 مبدأ الوجودات... ۸۹ 


سبحانه لا يعلم من نحو ذاته لأحدٍ غيره» لأنّ کل ما يدركه غيره 
فهو غیره اّما تحد الادوات أنفمهاء وتشیر الالات إلى نظاثرها» 
كما قال علي :۷9 وإنّما یعرفه کل أحد من جهة ما تعرّف له به 
وما تعزف لمخلوق الا بما خلقه عليه من وصفه تعالی لعبده. وما 
تمرف لاحد بشيء یشابه شيئاً من خلقه ولا لمرف بذلك الشَّيء 
سبحانه وتعالى» فکان ما تعرّف به لکل أحدٍ من خلقه هو آيته ودلیله 
في نفس عبده» وهي نفس عبده» وهو عنوان لمعرفته خلقه» لیعرفه 
مه وكوش لين کل شرب لكلو وهو ما تعبِّدَ به 
عبده المكلّف لیعرفه به ويعبُده سبحانه وتعالی بالتوجه إلى جهته 
لأنّه وجه الله سبحانه إلى عبده المشار إليه بقوله: « كل سَْءِ مالك 
إل 4 


وإنّما قلنا: إِنَّ الله سبحانه تعبّد عبده بمعرفة تلك الآية التي هي 
نفسه في قول أمير المؤمنين ##: «مَن عرف نفسه فقد عرف ربّه»”" 
وهي وجه الله إليه كالكعبة بالنسبة إلى المصلّي لاه هو وصف الله 
سبحانه نفسه لعبده ودليله إليه» والدّلیل على معرفة هذه الآية التي 
هي النّفسء. والموصل إلى معرفتهاء والمرشد إليها هو خالقهاء 
ومنشئهاء وكاتبها بيد قدرته» ومنزلها بعلمه» فهذا هو الدّليل اللي 
الحقيقي» فمن أراد الله سبحانه وتعالی هدایته ورفع قدره ۳ 
بمعرفته عرّفه نفسه. 


)١(‏ البحار: ج٤»‏ ص۲۵4 باب 4. أعلام الدّين: ص۵۹. شرح نهج البلاغة: ج۰۱۳ ص الاء 
خطبة ۲۳۲ . 

(۲) سورة القصص. الایة: ۸۸. 

(۳( اليحار: ۰۸ ص۹۹ . شرح نهج البلاغة : ج۰۲۰ ص ۲۹۲ . عوالي اللآلي: ج٤“‏ 
ص۱۰۲ . 


۹۰ شرح الشاعر ج۲ 


واعلم أن لي رسالة في معرفة اس لا یعرف أحد نفسه بغیر 
ذلك إل أن تکون معرفة قشريّة ية أو جهلاً بنفسه فمن آرادها طلبها: 


الموجود وحقيقة الوجود: 


ثم ان قوله: «الموجود إِمّا حقيقة الوجود أو غیرها» يعني أنَّ 
الموجود من حيث هو مع قطع النّظر عن الخصوصيات التي بها 
يحصل التمايز في التعريف» ويحصل بملاحظتها التقسیم. إن كان 
ذلك الموجود حقيقة الوجود ثبت المطلوب لاتا لا نعني بحقيقة 
الوجود الا صرف الوجودء وهو الواجب الحق تعالى شأنه أو غير 
تلك الحقیقة. 


قال : ونعني بحقيقة الوجود الخالص الّذي لا يشوبه شيء غير 
صرف الوجودء أي غیره من حدٌّء فان المحدود مرگب اما من جنس 
وفصل. أو من خاصّة أو عرض عام أو نهاية لأنَّ المنتهی أو المنتهی 
إليه محصور بالنّهاية منقطع الدّوام 0 جهة مما ينسب الیه» أو نقص » 
لان النْقّص بداية ينتهي إلى تمامهء أو عموم لتناوله للكثرة ا 
وانبساطه على آمثال تقتضي توزيع جهاته أو بعضها عليهاء فلا يكون 
أحدياً مطلقاً . أو خصوص يودي إلى التُحديد وحصر بعض جهاته في 
بعض المتعلقات دون بعض» وهو الوجود المقابل لِلعَدَم» وهو الوجود 
الذي يكون أحق بهذا الا 

فشرع في البرهان فقال: لو لم تكن حقيقة الوجود موجودة وهو 
الوجود الصّرف أعني الواجب (عرٌّ وجل) لم يكن شيء من الأشياء 
موجوداًء وهذا الدّليل وإن كان في الظاهر أنه استدلال بالآثار على 
المزشی لكنّه من دليل الحکمت لا وجود ما لا يستغني عن الغير لا 


المشعر الثاني 4 مبدأ الموجودات... 


فى كونه ولا فى بقائه طرفة عين» دليل على وجود ذلك الغيرء ولمّا كان 
ذلك الغير الذي هو العلّة في الکون والبقاء ستحیل الاستدراك من غیره؛ 
كان وجوده عند العارف عين وجود أثره. فلا يخفى عن شيء بآثاره» ولا 
يحده شيء بذاته. وهو قول أمير المؤمنين 82 : «وجوده إثبائه» ودليله 


ت 


آیاته»(۲. 


وهذا الاستدلال [استدلال خ ل] ثابت صحیح الا أنه بغير نمط 
استدلال المصنف. لائه صوّره بصورة القیاس الاقتراني» إذ لا یعرفون 
غیره» وهذا الاستدلال وأمثاله [ذا تعلق بمعرفة الحقائق الإلهئة طهه 
فيه الخلل لانحطاط مدارکه عن تلك الحقائق كما تقدّم. 
مفاهيم وضحها الشارح سابقاً: 

ولذا كان قوله في بیان الملازمة غير مرتبط» فإنَّ قوله: «فلأنَ ما 
عدا حقيقة الوجود إِمّا ماهيّة من الماهيات أو وجود مشوب بعدم أو 
بنقص»» وهذا حصر على اصطلاحهم صحيح» لأن الأشياء اما وجود 
بخت. أو وجود مشوب. أو ماهيّة» ويعني بالمَسُوبٍ به هو الماهیّف 
إذ لا شيء غير الوجود والماهيّة» فصارت الملازمة ثابتة بالتسبة إلى 
الماهيّة. وأمّا بالتسبة إلى الوجود المشوب فلاء لأنّه لو لم يوجد 
الوجود الخالص لما لزم عدم الوجود المشوب. إذ الوجود المشوب 
لم يكن بغيره وإن كان ما شابه» أعني الماهيّة لم يوجد بنفسه بخلاف 
الوجود؛ فإنّه ليس مجعولاً لغيره ولا بغيره لاسيّما على قول المصنف. 

وقوله: «فيما تقدَّم ويأتي آنه مجعول» لا يريد به أنه کّنه الجاعل 
بعد أن لم يكن في نفسه شيئاً أصلاً وإنّما يريد بجعله تنژله في مراتبه 


. ص۱۹۸‎ ia الاحتجاج:‎ .٤ البحار: ج٤“ ص۳٥۰۲ باب‎ )١( 


وشوبه بما يعرض له من عوارض مراتبه» لاتحاده بجاعله بعد رفع تلك 
العوارض» لأنه حقيقة واحدة بسيطة. كاتحاد أجزاء السّرير بعد رفع 
صورته بالخشب المطلق» وكذا حكم الوجودء لأنه حقيقة واحدة منه 
صافبٍ ومنه مشوب. فيعود الكلام على قوله: «لو لم تكن حقيقة 
الوجود موجودة لم يكن شيء من الماهیّات موجودا». فلا يلزم من 
عدمها عدم مطلق الوجود [الموجود خ ل] وإنما يلزم عدم الماهيّة 
منفردة أو مشوبة بوجود. 


فعلى قوله باستقلال الوجود الحادث يبطل استدلاله . وعلى قولنا 
بعدم استقلال الوجود الحادث» بمعنی أنّه لا يتقوّم الا بالماهیّف 
یمکن تصحیح استدلاله . 

وقوله: «كيف ولو أخذت بنفسها مطلقة أو مجرّدةً عن الوجود» لم 
تكن بنفیها نفسّها» هذا مطابق موافق لاعتقادنا ومخالف لاعتقادهء 
خصوصاً في هذا الکتاب فان يزعم أنَّها في الذهن معروضة للوجودء 
ولا تكون معروضة له الا حال كونها مجرّدة عنه وهي هي. نعم عندنا 
كما يقول هناء لأنّها في الذّهن غير مجرّدة عن الوجود الذهني لا 
ما في الذهن منها ظل منتزع من الخارج المتقوّم بالوجودء وفي الذهن 
کذلك بنسبة الوجود الظلّي إلى وجودٍ ذي الظل. لأن ثبوت شيء 
لشيء فرع على ثبوته في نفسه وجریان القاعدة الفرعيّة على ما نقول 
آولی من جریانها على ما يقول. 

وقوله: «فهي بالوجود موجودة» متفرع على قوله . 

وأمّا على قولنا فقد تقدّم الوجهان فیه. الا أن مرادنا بالوجود 
وبالماهيّة غير ما يريد فراجع. 


وذلك الوجود إد إن كان غير حقيقة E‏ 


في قول المصنف: 


وذلك الوجود إن كان غير حقيقة الوجود... 


قال: وذلك الوجود إن كان غير حقيقة الوجود. ففيه تركيب 
من الوجود بما هو وجود. ومن خصوصيّة آخری؛ وكل خصوصية 
غير الوجود فهي عدم أو عدمي. وکل مركب مور عن بسيطه مفتقر 
إليه» والعدم لا مدخل له في موجوديّة الشَّيء وتحصّله. وان دخل 
في حده ومعناه وثبوت اي مفهوم كان لشيء وحمله علیه» سواء كان 
ماهية أو صفة ارىئ ثبوتيّة أو سلبيّة. فهو فرع على وجوده. والكلام 
عائد إلى ذلك الوجود ایض سل أو بدور أو ينتهي إلى 
وجود بحت لا يشوبه شيء نظهر آن أصل كل موجوديّة كل شيء 
موجود هو محض حقيقة الوجود الذي لا يشوبه شيء غير الوجود. 


آقول: قوله: «وذلك الوجود ان كان غير حقيقة الوجود» يعني 
اكات غر الله اوه ان شمه اه تقالن ا جرد نی 
أطلقه عليه لزعمه أنَّ الوجود في ذاته منه حقيقة ومنه مشوبٌ» أي 
مركب ما یذکره. وهذا لا بصخ إلا على شیئین تجمعهما حقيقة 
واحدة» إِمّا من حيث الاسم الحقيقي. کالمعنی المصدري ۳ 
والرّابطي والبسیط المعبّر عنه ب(هست) في الفارسيّة» أو من حيث 
المعنی الحقيقي بان یکون ذاتاً واحدة تتجزا إلى الحقيقي» والمرگب 
من الحقيقي وشيء آخر وکلا المعنیین باطل . 


5 شرح المشاعر ج۲ 


أا الأوّلء فلكونه متقوماً بغيره. 
وأمّا المّانی فلكونه متقسماً إلى غيره. 


ولكن على تقدير قبول ذلك منه معنى قوله: «إنَّ الوجود إن 
كان حقيقة الوجود»» فهو الوجود الحق تعالى وان كان غير حقيقة 
الوجود بل فرعه أو تنزّله أو غير ذلك مما يكبر في صدورهم» ففي 
ذلك الوجود الذي هو غير حقيقته تركيب منه» أي من الحقيقي 
اي ل] كما هو رأي ممیت الدذين في الحتوفات ناه يرى 
أن الحق الذي لا خلق فیه. والخلق اذي لا حقّ فيه اجتمعا 
فعصر منهما الإنسان» فهو الحق وهو الخلق» وكذلك آراء أتباعه 
ال وير 


أو أن قوله: «من الوجود» أي المطلق» يعني فيه تركيب من الوجود 
المطلق بما هو وجود يعني أنَّ جزأه حصّة من الوجود المطلق الغير 
[غير] المقيّد بتخصيص الوجود بنفسه وبتخصيصه بمراتبه ومنازله 
بجوو الب ورين عن جرت بعر قو وعقة تحص رم خرى غير 
الوجود كتخصيصه بالماهية هيّة أو بأمر اعتباري» والأوّل هو العدم. 
والثّاني هو العدمي» وقد تقدّم أنه في غير النشتخصيص الواجبي 
یتخصص فى مراتبه ومنازله بشؤونه الذاتئّة وقد يكون بها وبالماهية 

ولا ریب آنه إذا تخصّص بث بشؤونه الذَّائئة سواء جعلت هي العدمي 
المذکون ی ی ی شيئاً» وان 
وحدنه طوت تلك الكثرات أم العدم» إذ لا د تحقق لها من ذاتها أم 

على التقسيم الاوّلي فإنّه هو الشتخصيص بذاته أي التخصیص 
الواجبي» لأنّ هذه الشؤون الذَاتبّة إن كان لها اعتبار ما تکثر مع 
وحدنه ‏ 11 فقد قال : العدم لک مدخل له في موجوديّة الشيء۰ فلل" 


وذلك الوجود إن كان غير حقيقة الوجود... ۹ 


تتحقّق رتبة أو منزل متخصّص مغاير لغيره بسبب شؤون لا حظ لها من 
الوجود باعتبارء إذ لَيْسَتْ شيئاًء فلا يترتب عليها شيء مد دار تحقّق 
الغير وعدمه على وجود الشؤون في نفسها وعدمهاء على أن هذه 
الشؤون الذّائئّة التي هي علَّة التکثر إذا تحقّقت في أنفسها امتنعت 
الوحدةٌ على الوجود الواجبي في کل حالٍء إذ ليس فاقداً للشؤون في 
حال من الاحوال وإلاً لم تكن ذاتيّة» هذا خلف. 

العدم لا يدخل قي حد الشيء ومعناه: 


وقوله: «وإن دخل في حده ومعناه» لیس بصحيح أن العدم 
لا يدخل في حد الشّيء ء ومعناء الا إذا كان له معنى خارجي وان 
كان كذلك كان له مدخل في موجودیته أو موجوديّة لازمه أو منافیی 
واگ أي وإن لم يكن له معنى خارجي لم يكن له معنى ذهني لما 
قرّرنا من أنَّ ما في الذّهن فرع على ما في الخارج» ولو جرینا على 
مذاقهم من إمكان كون الوجود في الذهن منفرداً عن الخارج كان له 
مدخل في موجوديّته أو موجوديّة لازمه أو منافيه» ومن هذا ما 
استدل به المصنف كما يأتي في ذكر الاستدلال على كون بسيط 
الحقيقة کل الاشیاء من أنه إذا أخذ معنى التفي والسَّلب في مفهوم 
الشَّيِء كان مركباً في حقيقته من معنى الثبوت ومن معنى السَّلْبِء فلا 
يكون بسيط الحقيقة» ولو كان العدم لا مدخل له في موجوديّة الشّيء 
لما ترگبت حقيقة (جيم) من معنى (جيم) ومن معنى ليس (ب) على 
ما قرّره هناك فيما يأتي. 
المحدث لا يكون الا مركباً 


وقوله: «وثبوت أي مفهوم كان لشيء وحمله عليه سواء كان 
ماهيّة أو صفة أخرى ثبوتيّة أو سلبيّة» فهو فرع على وجوده» يرد عليه 


۹٦‏ شرح الشاعر ج۲ 


أنه قد قرّر سابقاً أنَّ الوجود متحد بالماهيّة في الخارج وعارض لها 
في الذّهنء فيلزم أن عروض الوجود لها فرع على وُجُودِها فيتسلسل 
اور انا فد نب نينا ا إليه مما دل عليه النقل وكلام 
الحکماء والعقل شاهد لهماء فو أن كل مدت لا يكون إلا مركباً 
من جهتين: جهة من ربّه وهو المسمّئ في الاصطلاح بالوجودء 
وجهة من نفسه وهو المسمّئ أيضاً بالماهيّة» فأوّل المحدثات جزآه 
قد ثبتا له ولم يكن موجوداً قبل ثبوتهما له وبالعكس» وکذا القابلية 
والمقبوليّة ثابت كل منهما لما يحمل علیه. من دون أن يكون 
المحمول عليه موجوداً قبل المحمول» بل كل موجودين أحدهما 
شرط للآخرء إِمَّا في جهة كالأبرّة والبنرّة أو في جهتين كالوجود 
والماهيّة» وكالكسر والانكسارء فان الوجود والكسر شرط للماهيّة 
والانكسار في التحقق» وهما شرط للوجود والكسر في الظهورء فان 
شيئاً منها لا یسبق الآخر في الوجود الذي هو الكون في الأعيانٍ 
والحصول. ومثل هذا قوله: «وکل مرگب موخر عن بسيطه مفتقر 
إليه؛ مع أنَّ في هذا زيادة على ذلك بتصريح أن الحادث مرگب من 
وجود قديم ومن ماهيّة محدثة» وهذا على القول بالسّنخ كما هو 
مذهب المشهور من الصوفيّة. 


نعم إذا مسر الوجود بالمعنى الحقيقي الَّذي يريده المصنف؛ 
فعلى قول المصنف من تحققه بدون شرط. أو من بساطته المطلقت 
أى آن قیقد الو يتم م له بعض کلامه مثل الوجود. وعلی قولنا لا 
يتم له شيء من ذلك فيما هو من الحادثات لا في الأصول المطلقة 
بالنسبة إلى المقيّدة» كالمادة المطلقة بالتسبة إلى الخاصّةء فظهر لمن 
نهم أن استدلاله بهذا ال ج وهذا المعنی لیس بشي»» لما 
المیزان في الاستدلال هُوّ الاحتیاج اللآزم للمحدث المستلزم 


وذلك الوجود إن كان غير حقيقة الوجود... ۹۷ 


للاستناد إلى الغنی المطلق الذي لا يحتاج إلى شيء» والاستدلال 
بلزوم التّسلسل أو الدّور كما فعله العلماء على غير هذا التّمطء 
أصح من هذا فافهم. 

كلام يطابق كلام الصوفية: 


وقوله: «فظهر أنَّ أصل کل موجوديّة کل شيء موجود هو 
محض حقيقة الوجود» هذا الكلام على قول المصنف القائل بالسنخ 
كما هو المشهور من قول الصوفية مطابق لمذهبه لأنَّ ظاهر معنى 
هذا الكلام» وهو أن أصل كل موجودية كل موجود أنَّ موجوديّة كل 
موجود فرع على موجوديّته تعالی والفرع مشتق من أصله بأحد 
الاشتقاقات اللغويّة والاصطلاحيّة. كأخذ مادّة الفرع من الاصل» 
بالاقتطاع كأخذ بعض من كلء أو التّولِيد كالئّمرة من الشّجرة» أو 
000 المصدر ین ضَربٌ الفعل. أو الاستنباط كالحكم من 
الدّلیل أو الطريقة اا من السارع وأمثال ذلك. والمستفاد 
من مذهب المصنف واستدلالاته هو أن المراد بهذا الأصل هو 
الأوّلء أي الاقتطاع» وظاهر رأي صهره في الکلمات المکنونة هو 
الثانيء أي التولید. وظاهر کلام بعض الحکماء هو الثّالث» وظاهر 
بعضهم الرّابی وهنا آراء كثيرة كلها فاسدة ليس لها في الحق 
تنبیه المؤمنين لمذهب اهل البیت علیهم اسلام: 

تا ی ی یش و ام 
بمذهب أئمّتهم تف لأن كثيراً e‏ ۵و۱ ۳ وی ا 
هذا الذي عليه هؤلاء هو مذهب أهل البيت نهل فقبلوا منهم 
وسلّموا لهم واتبعوا أدلّتهم من حير نر فاع وإنّما اتبعوهم یر 


[لتخييل خ ل] مثل هؤلاء على رتبة لا تنالها العقول. ولا تحوم 
حولها الأوهام» فأحسنوا الظنّ في معرفتهم. وشدَّة اظلاعهمء 
وعظيم شهرتهم. فكبروا في أعينهم» وظنوا أنَّ آقوالهم في أنفسها 
حبّة لا يحتاج إلى النّظر فيهاء وهم يحسبون ألّهم یحسنون صُنعاًء 
فذكرت أكثر ما في كلامهم على جهة التَّنبِيه لتقوم الحبَّة بعد العيان 
والبيان على الفطن النبیه. ولم أقصد تنقيصهم وعیبهم والله سبحانه 
على ما نقول وكيلء فإِنّي ولله الحمد والمنَّة علی أعلم أنَّ الله 
سبحانه يسأل عباده عمًّا يسرون وما يعلنون» وهو عليم بذات 
الور 


الثاني ل أن واجب الوجود... ۹۹ 


في قول المصنف: 
الثاني في أن واجب الوجود... 


قال: الثاني في آن واجب الوجود غير متناهي الشدَّة والقرّة: 
وأن ما سواه متناه محدود» لما علمتٌ أن الواجب تعالى محض 
حقيقة الوجود لا يشوبه شيء غير الوجود. فهذه الحقيقة لا يعتريها 
حذ ولا نهاية» إذ لو كان له حذ ونهاية كان له حد وتخصيص بغير 
طبيعة الوجود» فيحتاج إلى سبب يحدّده ويخصّصه. فلم يكن محض 


حقيقة الوجود. 

اقول قوله: لاني د اي المشعر الثاني - فی أن واجب 
الوجود" الخ يريد به أنَّ واجب الوجود هو حقيقة الوجود» فیکون 
غير متناهی الشذة والقؤة: 
الواجب محض حقيقة الوجود؟: 

نم عثل هله الدهوی بقوله:. الما علمت أن الواجب تعالی 
مخض حقيقة الوجود لا يشوبه شيء غير الوجود». وهذا يدل - على 
فرض صحكّحة استدلاله - أنه يريد بالوجود ما یقابل العدم لیتفرع علی 
هذا آن كل شيء هو عدم کالجهل. أو يؤرّل إلى العدم» کالانتهای 
فانه إذا فرض له انتهاء كان فاقداً لما يفرض وراء ذلك فإذا لم يجر 
عليه فقدانُ شيء كان غير متناه في الشدَّة والقرّة» ولا يكون هذا الا 
في محضص الوجود» إذ غيره مشوب بعدم أو عدمي كما تقد وهذا 


هوّ معنى الوجود البسيط المعبّر عنه بالفارسيّة ب(هست)» فيلزمه أن 
تكون ذات الواجب تعالى هو معنى (مَسُْت)» وهذا صفة لشيء كما 
هو لاقي ولا موف أن تون فا الله ال مدا اع ان 
ذاته المقدّسة لو كانت بهذا المعنى لكانت محمولة على ذات فوقهاء 
فتكون معلولة لها محتاجة إليها . 


وإن ا غير ذلك وغير ما في معناه كالرّابطي والمصدري فما 
شرحه؟ فإن وقف على شرحه بأيّ طور فرض فهو ممکن. إذ لا 
سبیل إلى شرح حقيقة الحق تعالى» وان لم يقف على شرحه فكيف 
نص على عدم تناهيه في الشدَّة والقرّة لكونه محض حقيقة الوجود. 
أن تعليل عدم التناهي بشيء يجت أن یکون معل لا [معلوماً خ ل[ 
ممیزاً محدود والا لكان مثل قولك زيد لا يتناهى لأنه شيء» 
والحال أنّك لا تعرف من الشَّيء معنی مشروعاً عندك. لاد التُعليل 
جهة المعرفة والادراك ولا يتم الاستدلال الموجب لصحة المذعی 
الا بمعرفة حقيقةٍ النّعليل» وهذا نور ظاهر لمن له بصر باطن. 

وقوله: «فهذه الحقيقة لا یعتریها حد ولا نهاية - إلى قوله - 
كان له حد وتخصیص بغیر طبيعة الوجود» الکلام فيه كالّذي قبلهء إذ 
بدون معرفة الذات التي هي حقيقة الوجود عنده لا يمكن وصفها بما 
ذکر . ۹ 

وأمّا غيره من الحکماء والعلماء فانهم استدلوا على عدم تناهیه 
بلزوم الحصر والفناء والتقص والعجز وأمثال ذلك مع التاهي» وتلك 
توجب الحدوث المستلزم للدور والتسلسل أو الانتهاء إلى الواجب 
الغني المطلق الذي لا غاية لذاته ولا نهاية لصفاته واستدلالهم 
أحسن وأسلم من استدلاله. 


فإذن ثبت أن واجب الوجود لا نهاية له... 


في قول المصنف: 
فإذن ثبت أن واجب الوجود لا نهاية له... 


قال: فإذن ثبت أن واجب الوجود لانهاية لهء ولا نقص 
يعتريه» ولا قوّة إمكانيّة فيه» ولا ماهيّة له» ولا يشوبه عموم ولا 
خصوص. فلا فصل له ولا تشخص له بغير داته ولا صورة له كما 
لا فاعل له ولا غاية لهء كما لا نهاية له بل هو صورة ذاته ومصوّر 
کل شيء لأنّه كمال ذاته وكمال کل شيءء لأنه ذاته بالفعل من 
جمیع الوجوه. فلا معرف له ولا كاشف له إلا هوء ولا برهان 
علیه» فیشهد ذاته على ذاته وعلی وحدانيّة ذاته كما قال: #سّهد له 
نَم ل له لا هو“ ونشرح لك هذا. 

اقول قول «فإذن فبك" أن وانعت: الزخود لا نهاية ند ولا 
نقص یعتریه» نعم قد ثبت هذا إلا إِنّه بغير ما ذکره من دعوی کونه 
حقيقة الوجود لما ذکرناه» بل بما ذکره العلماء مما قزروه في کتبهم 
وان كان الاکثر منها مدخولاً. 

واذا آردت محض الحق فرك عقلك بکتاب الله وسنّة نيه جو 
وانظر به في الآيات التي جعلها دليلاً على ذلك وهي آیاته في 
الآفاق وفي أنفسهم [الأنفس خ ل] كما قال تعالى: «اسنريهم ایا 


.۱۸ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 


۱۰ شرح المشاعر ج۲ 


فى الاق وف آشیم حى يس هم له أ الآية. ولسولا 
خوف الاطالة لذکرث لك شيئاً ممّا ذکروه في کتبهم ولكنّه لا یعسر 
عليك» وأنا في الغالب إِنَّما آذکر ما لم یذکروه أو ما يرد علیهم مما 
لم یشعروا به . 
الازل تعالی لا يصح فيه فرض الامکان: 

وقوله: «ولا قرّة إمكانية» لا يريد به بأنَّ فيه قرّة وجوبیت اذ 
الوجوب ليس فيه شيء غیره. وإنما ذكر هذا البيان ما هو الواقع. 
وذلك لأن الواجب لو فرض فيه قوَّة إمكان [إمكانية خ ل] لكان 
محتملاً للاستكمال والکمال» ومحتمل الكمال محتمل التقصان» 
وهو الحادث لأنَّ کل ما يمكن له (عزَّ وجل) فهو بالفعل على حدّ 
لا يحتمل الرّيادة ولا التقصان». إذ کل ما جاز عليه وجب له» فليس 
في الأزل حالةٌ منتظرة ولا حالات مختلفةء وهذا ظاهرء إلا أنّهم 
مع قولهم بهذا قد يذكرون أشياء يفرضونها فيه أو له يبنون عليها 
أحكاماًء والحق تقدّس تلك الحضرة تعالى شأنه عن کل ما ليس هو 
ذاته لا خارجاًء ولا ذهنأً ولا فرضاًء ولا احتمالاً واعتباراً أو 
حيثيّة لأنَّ كلّ ذلك صفات الممكنات» فالازل تعالى لا يصح فيه 
فرض الإمكان والاحتمال بكل اعتبار وفرض. 
ماهيته عين وجوده بكل فرض واعتبار: 


وقوله: «ولا ماهيّة له» صحيح على قصده لأنّه يريد أله (عرّ 
وجل) وجود بح بدون ماهیّف وهذا صحيح ١‏ إلا أنه لا يقال ذلك 
في صحيح التعبير» إذ صحيح التّعبير أن يقال: إِنَّ وجوده عين ماهيّته 


.۵۳ سورة فصلت. الآية:‎ )١( 


فإذن ثبت أن واجب الوجود لا نهاية له... ۱۰۳ 


بكل فرض واعتبار لا أن يقال: لاه له لما تقر أن لاد 
بالوجود باعتبار مفهومه الذاتي باه [أنه خ ل] شيء لغيره» والماهية 
شيء لنفسها. والوجوب إذا أطلق عليه الوجود يراد منه ما یعتبر من 
الماهيّة باعتبار هويّتهاء فهو الماهیّف ولذا قلنا سابقاً : إِنَّ الماهيّة لا 
يجوز سلبها عنه تعالى» وإِنّما يقال كما في آخبار أثمّتنا تور : «يا 
من لا يعلم ما هو إلا هو" وهو المراد من الماهيّة التي هي 
مناط الكبرياء e‏ وذلك ثابت لمن له هوية لذاته» ولهذا كان 
وجود الممکن لا یستحق لذاته الکیریاء والعظمت لأنهما لله سبحانه 
إذ لا هويّة للممكن لذاته» والمصنف ر نان الممكن لا احق 
لذاته الكبرياء والعظمة. مع أنه يثبت له وجوداً من سنخ الوجود 
الحقّ تعالى». فلولا یه لا ماهيّة له ذاتيّة لاه 0 والعظمة 
فع وت الوجودء الذي هو عنده من سنخ الوجود الحق تعالی؛ 
وذلك لأنّه نما هو شيء بمشيئة الله تعالی ومشيئة الله (عرٌ وجلّ) 
نما هي شيء بالله سبحانه. 


لا يشوبه عموم ولا خصوص: 


وقوله: «ولا یشوبه عموم ولا خصوص» إلخ أي أنه لیس له 
طبيعة جنسيّة ولا نوعيّة فيدخل تحت شيء أو يدخل تحته شيء ولا 
تقل a La‏ والاً لكان مرگباً أو متجرّثاًء وهذا على ما 
نذهب إليه صحيح. لأنّه مطابق لاعتقادنا . 


أمّا عند المصنف فيلزمه على اعتقاده أن الوجود المطلق 
الشامل للحن تعالى» لأنه (عرٌ وجل) خالصه ومحضه وحقيقته: 


۰۳۶۳ بحار الانوار: ج۰۸۳ ص۳۳4. البلد الأمين: ص۲۵4. الاقبال:‎ )١( 


١٠١‏ شرح المشاعر ج۲ 


والشَّامل للخلق أيضاًء لأنَّ وجودات الخلق أحد أفراد المطلقء 
أنّها [لأنّها خ ل] مشوبة بالعدم أو العدمي فالأشياء مركبة من 
حصص من ذلك المطلق» ومن ماهیّات وقابلیّات متغايرة بها تكثرت 
الأشياء سواء قيل: إنَّهها شؤون ذاتية لتلك الوجودات في رُتبها 
ومنازلها أم مخعّصات أجنبيّة منهاء إذ هي على الاوّل بشؤونها 
اللاتية تجتست وسوعة يفصولياء: فائه بهذا یلرمه ذعول.مطلق 
الوجود المطلق أو خصوصه تحت العمومات والخصوصات» حى 
أن هذه الطريقة صرّح بعضهم بأنَّ الوجود الممکن لا يجري عليه 
العدم وانما الوجود الممکن والعدم یختلفان على الماهيّة. فإذا ارتبط 
بها العدم لحق وجودها بمبدثه القدیم فیبطن فیما ظهر منه. فلا 
يجري عليه العدم لأنّه ضدّهء فإذا بنیت المعرفة على مثل هذه 
الكلمات السّوأى بحيث يبطن الحادث في القدیم لأنّه منه بدیء 
وإليه یعود. كيف يقال على مثل هذه أنه لا يشوبه عموم أو 
خصوص؟ 

لا صورة له: 


وقوله: «ولا صورة له» هذا حى ولا يقال: له صورة بهذه 
العبارة لیناولها الهندسة والحدود التي هي صفات الحوادث. 


وقال بعضهم: 3 له صورة ليست كصور الأشياء وهي کینونته 
أي قيامه بذاته» والمعنى صحيح واللفظ باطل. 


وقال بعضهم: صورته صورة العالم. 
وقال آخرون: خلق الله العالم على صورته. 


وآخرون: خلق آدم على صورته وهي ي أكرم الصَور وهي الصّورة 


فاذن ثبت أن واجب الوجود لا نهاية له... ۱۰۵ 


الإنسانية حتّی قال هؤلاء: اه في صورة شاب آمرد قطط الشّعر كما 
في الحديث الذي رووه الل كلّه باطل . 


وأمّا قول من قال: إِنَّ صورته صورة العالم تعالی ؛ فقالوا: 
لأنّه روح عقل الکل وعقل الكل روح العالمء > والظاهر صورة 

ومن قال: خلق آدم على صورتهء فإِنّه يقول: إِنّه تعالى مؤ 
للعالم والعالم آثره والاثر يشبه صمة المؤثر. 

وکذبوا جميعاًء «فإنّه تعالی خلو من خلقه وخلقه خلو من“ 
كما قال #4 والاً لكان حالاً أو محلاً. 

وكذا قول الآخرين» فإنّه سبحانه ليس فاعلاً الخال بذاته إذ 
ذاته ليست فعلاًء وال لكانت صفة لموصوفي» i‏ فعل 0 
بفعله» فالعالم أ ثر فعله. ومعلوم أن الأثر يشابه صفة المؤتّرء كما 
ُن الكتابة تشابه حركة يد الكاتب لا ذاته» لأنَّ الكتابة أثر لحركة 
اليد. 


ومن قال: خلق آدم على صورته كما هو في الحديث 
النبوي 6ه فان العلماء وجّهوه بان الشف" في صورته يعود إلى 
آدم» تعن أن له یخان كلف على ما نو عليه 

وبعضهم وجّهه بأن معناه أنَّ الله تعالى خلق آدم آية تن عليه 
كما قال تعالى: سيهر نا فى الا َف آشیم۳4) وروی 
عن الصّادق 4# في هذا الحديث ما معناه أنَّهم حذفوا أرَّل 


)۱( الكافي : :جا ص۸۲. البحار : : ج۰۳ ص۰۲۳ باب .٩‏ التوحيد: ص۰۱۰ باب ۷. 
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۱۰ شرح المشاعر ج۲ 


الله وقح كل منريشبه صورتك» و الله چچ : «لا تقل 
هكذاء فان الله خلق آدم على صورته»" " أي على صورة الرّجل. 


لا يصح إطلاق الصورة على النه تعالى: 


والخاضل أن الضورة لا يصح إطلاقها على الله تعالى وإن أريد 
منها معنى صحیح؛ ويجوز أن يكون المصنف أراد أن الله سبحانه لا 
صورة له لأنَّ الصّورة تلزم الجادة» وهما عة التركيتب» ویدل علی 
هذا قوله: «کما لا فاعل له" يعني أنّه لو كان له صورة لكان معلولا 
معا 

وأشار المصتف بقوله: «بل هو صورة ذاته» إلى أنَّ ذاته هي نفس 
صورته بلا تغاير بینهما بحالٍ وإلى أنه مصور کل شيء» فلا يجري عليه ما 
هو أجراهء لأنَّ ذاته كمال ذاته» فليس ذاته شيئاً غير ذاته» لأنَّ ذاته بالفعل 
من جميع الوجوه» فلا إمكان فيهاء وما لا إمكان فيه لا E‏ لان 
الصّورة استكمال لذي الصّورة» فلا معرّف له إِذِ التُعريف مُتوقفٌ على 
الفصل الذي هو الصّورة كما ذکرنا اقا 


دل على ذاته بذاته: 


«ولا كاشف له الا ُوه لأنّه لو كان له حدّ لتوقّف الكشف له 


على الجنس والفصل ويكون مركّباً منهماء والكل مسبوق بأجزائه» ‏ 
وامتناع ذلك عليه دليل على أنه سبحانه إنما تعرّف لعباده بهم. ويريد 
المصنف بقوله: «ولا كاشف له الا هو» التلويح إلى قول أمير 


)۱( الكافي : جا ص٤۱۳‏ . البحار: ج٤“‏ ص ۰۱۲ باب . التوحید: ص۰۵۲ باب ۱ 


فإذن ثبت أن واجب الوجود لا نهاية له... ۱۰۷ 


المؤمنين ##: «يا مَن دل على ذاته بذاته''' وهذا المعنى هو 
المعروف عندهم كما هو ظاهره. 


وعندنا هذا لا يصح. وإنّما يراد من قولنا لا كاشف له الا هو أله 
تعالى إنّما يعرف به ولا يعرف به الا بما تعرف به لعباده» وما تعرف لهم 
الا به بأن نقشّهم كما تعرّف لهم به. وذلك لائه لما أراد أن يعرفه عبده 
خلقه أنموذجاً فهوانيًاً بان صوّره بصورة معرفته » ومعنی الانموذج معرّب 
(نمونة) أي مختصراً من صفة معالمه ومقاماته التي لا تعطيل لها في کل 
مكان يعرفه بها من عرفه» ومعنى الفهواتي خطاب الله سبحانه لعبده في 
سلوكه إليه بطريق المكافحة أي بطريق كشف الغطاء عنه وجذبه إليه 
ومشافهته به» فیکون هذا النقش الأنموذجي هو حقيقة عبده من ریب 
يعني أنَّ وجوده الذي هو نور الله سبحانه وآثره ید معرفتّه وصفة 
ظهوره به له. وهی صفة استدلال عليه لا صفة تكشف له كما قال 
أمير. المومنین ا فمعنى قوله ##: «يا مَن دلّ على ذاته بذاته» يراد 
منه وجوه: 


احدها : إِنَّ المراد بالات ال هي الس الملكوتيّة الإلهيّة. وهي 
نفوس محمّد وآله نه كما في حديث الأعرابي عن أمير المؤمنين وا 
في قوله: «أصلها العقل منه بدأت وعنه وعت» وإليه دلق وأشارت 
وعودها إليه إذا كملت وشابهته. ومنها بدأت الموجودات وإليها تعود 
بالکمال. فهي ذات الله و الور طوبل» وسدرة المنتهی» و 
المأوی؛ من عرفها لم يَشقّ ومن جهلها ضل سعیه و 


)١(‏ البحار: ج244 ص۳۳۹ باب ۰۱۳ وج۱٩۰‏ ص۰۲۲ باب ۰1۰ وج۱٩۰‏ ص٩۰۲‏ باب 
۹ 
( التعليقة على الفوائد الرضویة: ص١١١‏ . 


۱۰۸ شرح المشاعر ج۲ 


الحدیث. والذَّات المدلول علیها هي مقاماته كما في دعاء شهر رجب 
للحجة 9 في قوله : «َجعَلَُم معادن لکلماتك» وأرکانا لتوحيدك 
وآياتك وعلاماتك ومقاماتك. التي لا تعطیل لها في کل مکان یعرف 
بها من عرفك» لا فرق بينك وبینها الا أنهم عبادك وخلقك؛ فتقها 
ورتقها بيدك» بدؤها منك وعودها إليك» أعضاد وأشهاد» ومناهٌ 
وأذوادٌء وحفظة وراد فبهم فلات ماده و اوك كن لين آلا 
إله الا آنت» الذعاء. 


فهذه العلامات والمقامات هي الذات المدلول عليهاء والمراد بها 
الوجه المسمّئ في اصطلاحهم بالعنوان» وهو بمنزلة قائم بالئسبة إلى 
تیف لازه اسم فاعل القیام لا اسم زيد لذاته فافهم. وسمّی سبحانه 
ذاتهم #6 ذاته. ونسبها إليه تشریفا لهاء كما سمی روحهم روحه في 
قوله تعالى: وتخت يِه ين ری وسمّی نفسهم نفسه في قوله تعالی 
حكاية عن عيسى 886 : لتَمَلَمُ ما فى یی ول ار ما فى تيك . 


وثانیها : إِنَّ المراد أله تعالى لم يحتج في تعليم خلقه معرفته وما 
يراد م: منهم إلى شيء غيره تعالی . 


وثالشها : إن المراد أنّه تعالى دلَّ على ذاته» أي على معرفة ذاته 
بذاته» أي بوصف ذاته» فلا يعرف بوصف غیره؛ وإِنّما يُعْرف بوصفه 
مثل ما روي عنهم : «اعرفوا اللَّهَ بالل“ ومثل أنَّ الله تعالى 
أجل مِنْ أن یعرف بخلقه. بل الخلق يُعرفون به. 


. ٠۷۹ص البحار: ج۰۹۵ ص۳۹۲ باب ۲۳. الإقبال: ص155. البلد الأمين:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرء الآية: 79. 

(۳) سورة المائدةء الآية: ۰۱۱ 

(5) الكافي: ج۰۱ ص 86. البحار: جلاء ص۰۲۷۰ باب۱۰. التوحيد: ص۲۸۵ باب ٤١‏ . 


فإذن ثبت أن واجب الوجود لا نهاية له.. 


والقوم لا يريدون من قوله َك : «يا من دل على ذاته بذاته» 
مثل هذه المعاني التي آردنا من وجا يريدون أنه تعالى دل بذاته 
البحت الخالص أو المتصفة بالصفات القديمة على ذاته [ذات 2 ل[ 
البحت القديمة كذلك» وهو عند أئمُتنا تيه باطل. 
لا يدرك من نحو ذاته لغير ذاته: 

وقوله: «ولا برهان علیه» يعنى غير ذاته» لأنّه دل على ذاته 
بذاته» ونحن نقول: اله تعالى لا يدرك من نحو ذاته لغير فاتش و 
یعرف بما وصف به نفسه فلا پرهان علی ذاته الا بما دلت آثار 
فعله على وجوده. 

قيل: والمراد ۳2 البرهان الل وهو ظاهر إذ لا علّة له 
حتّی یستدل بها علیه . انت 

وهذا يريد أن البرهان المنفی هو اللتى وهو الاستدلال بالعلة 
على المعلول فلمّا لم تكن له علة نفاه» وفیه شيئان: 

احدهما : إن المصنف قد ذکر البرهان عليهء فان لم يكن لب 
کان انیا وهو الاستدلال بالمعلول علی ان فیلزم بوت البرهان 
الاني » واللّمّي أشرفٌ من الاني والمصنف ظاهر کلامه نقي مطلق 
البرهان» أن البرهان يميز الشيء. والمميّز مدرك محاط به فلا 
برهان له الا ذاته. 

وثانيهما: رهم نما استدلوا عليه بالبُرهان اللّمي ولا يريدون به 
ما أراد صاحب هذا القيل» لأنّهم يريدون به أنَّ في الخارج موجوداً 


)١(‏ أي الذي نفاه المصنف. منه. 


۱۱۰ شرح المشاعر ج۲ 


قطعاًء وهذه القضيّة هي العلْة. وا بعض ذلك الموجود واجب 
الوجود؛ وهذه هي المعلول لتوقفها على الاولی فیستدلون على ثبوت 
الواجب بثبوت ات المطلق. فحالة الإطلاق علّة لحالة التّقييد 
واشخصیص. وقد آشرنا سابقاً إلى هذاء وهذا المعنی غير معنی ما 
آراد صاحب القیل من البرهان اللْمَّي. 


ولو آرادوا ما آراد تهنا استدلرا باللمی فی اثبات واجب 
الوجود. حتّی آنهم یجعلون ذلك طریق العارفین والمحققین» والائي 
طریق العوام والجهّال . 


هل ظهوره بذاته ام لا؟: 


فقوله: «نشهد ذاته على ذاته وعلی وحدانيّة ذاته» قیل : لعل 
مراده بهذا الاشارة إلى ظهوره بذاته بلا واسطة أمرء وشهادته على 
وحدانیته إشارة إلى کون ذاثة العف میت اد مرا العقل لو 
آمکن یحکم بامتناع أن یکون لها شريك. فذاته تدلُ على الوحدة. إذ 
صرف الشيء لا یمکن التعدد فیه» وإليه آشار صاحب التلویحات 
بقوله: صرف الوجود الذي لا أتم منه كلّما فرضته انا فإذا نظرت 
وهو إذ لا ممیّز في صرف الشيء» فوجوب وجوده الذي هو 
ذاته يدل على وحدته. انتهى. 


فقول هذا القائل إشارة إلى ظهوره بذاته مثل قول المصنف قبل 
هلا انان مويف الوحرة ال اح الا ج تفش اه( 
خ ل] المقدّسة» إلى أن قال: «وأمًا تخصيصه بمراتبه ومنازله في 
التقدم و والغنى والحاجة. والشدَّة والضعف. فبما [فيما 
خ ل] فيه من شؤونه الذَّائيّة وحيثياته العينية [الغيبية خ ل] بحسب 
حقيقته البسيطة» انتهى. وقد تقدّم الكلام على قول المصنف. 


فاذن ثبت أن واجب الوجود لا نهاية له... ۱۱۱ 


والقول على هذا کذلك. لاد ظاهره أنَّ ظهوره بذاته. وهذا 
باطل» لائّه إذا كان بذاته كان لذایه حالتان» وما كان کذلك فَهُو 
حادث. لاله إذا ظهر بذاته بلا واسطةء فان كان الظهور قديماً لزم 
عدم وجود البطونء وكان محصوراً في الظهور وان كان حادثا 
اختلفت حالتاه. 

وقوله «فذاته تدلٌ على الوحدة اد صرف السّىء لا يمكن التعدّد 
فیه» نقول عليه: 1 صرف السّيء لا مدخل له ف نوع هذا التّوحيد» 
لأنَّ المراد أنه لا شيء غيره لا أله لبساطته يكون کل شيء؛ حثی لا 
يوجد غیره. لأا لا نثبت في الازل شيئاً آخر [غيره خ ل] ليكون 
ببساطته مستهلكا فيه. 

فقول صاحب التلويحات: كل ما فرضته ثانياً ليس بشيء» إذ 
الفرض من أحكام الممكنات لا بسح استعماله في الازل توم 
التعدّد من والانحاد وی که ٠‏ نعم هنن لاشو ور التي يشير 


کلام العف بعد هذا. 


۱ شرح المشاعر ج۲ 


في قول المصنف: 
الثالث: في توحیده لما كان الواجب تعالی... 


قال: الثالث: في توحيده لما كان الواجب تعالى منتهى سلسلة 
الحاجات والتملقات وهو غاية كل شيء وتمام كل حقیقة. فليس 
وجوده متوقفاً على شيء ولا متعلقاً بشيء كما مر» فیکون بسیط 
الحقيقة من كل جهةر فذاته واجب الوجود من جمیع الحهات. كما 
أنه واجب الوجود بالات وليست فيه جهه 2 إمكانية ولا امتناعيّة وال 
لزم التركيب المستدعي للإمكان وهو ممتنع فيه تعالی . 


أقول: يريد الاستدلال على توحيده من دليل الحکمة» يعني أن 
صورة نظم مقذماته من نمط دليل الحکمة وما فلت قا 
نهم لا یعرفون الا دليل المجادلة بالعي هي أحسن» ليس لأنهم لا 
يهتدون إلى نمط نوعه. لأنّه لازم ا ل[ بل لأنهم 
يرجعون إلى قواعدهم مع عدم تحصيل أصولها عن أهلهاء ومجرد 
قبولها لا يودي إلى الصّواب. بل لعله يژذي إلى الحطأء فإذا وجدوا 
قاعدة عن أحدهم جعلوها شارا ین أ يترك ما یعرفه عقله 
لأجل القاعدة» ويتكلّفون صرف ما فهمته عقولهم على القاعدت 
وهذا مما ذكرنا فقال: 


لما كان الواجب تعالی مُنتهی سلسلة الحاجات والتعلقات» 
بمعنی أنَّ کل ما لیس هو الواجب محتاج إلى الواجب؛ والواجب لا 


الثالث: 4 توحیده نا كان الواجب تعالی... ۱۱۳ 


یکون آزید من واحد. لأنّه لو كان ائنین أو آزید فنقول: اما أن 
يكونا محتاجين أو خش أو یحتاج آحدهما إلى الآخرء فان 
كانا محتاجين كان الواجب غيرهماء وإن كان أحدهما محتاجا إلى 
الآخر كان المحتاج محدّثاً ممكناً. وان كانا مستغنيين لزم كونهما 
محتاجين» بیان الملازمة أنك إذا فرضت غناهما تساوّياء فكل واحدٍ 
منهما أيّما أكمل في حقه کون الآخر محتاجاً إليه أو مستغنياً عنه؛ 
ولا ریب آن کون آحدهما محتاجا إلى الآخر أكمل في حقّ الآخر 

من عدم ا إليهء فإذا لم ي يحتج الآخر إليه كان فاقداً لكمالٍ» 
فيكون ناقصاًء فقد بطل تساويهما في الاحتياج والغنى» وهو قول 
المصنف : «منتهى سلسلة الحاجات والتعلقات كلها». 


ذاته تعالى لا تڪون غاية لشيء سواها: 


وقوله: «وهو غاية كل شيء وتمام كل حقیقة» حمله على المجاز 
أصح. ولو حمل على الحقيقة بطل المعنی؛ > لاد ذاته تعالى لا تكون 
غايةٌ لشيء سواها ال على معنى قوله 4# : «كلهم صائرون إلى 
حکمك وأمورهم آئلة إلى آمرك»۲۳ وكذلك كونه سبحانه تمام كل 
حقيقة» ولذا قال تعالى إنكاراً على من ادعی المناسبة بينه وبين خلقه : 
توا یم و لد شب ولد عمت اب تب لمْحَطَرون 7467" وقال 
رف تلا : «کنهه تفریق بینه وبين خلقه» وغیوره تحديدٌ لما سوا" 
لأنَّ الممکن لو انتهی إلى شيء وجب أن یکون ذلك الشَّيء ممکناً لما 


(۱) جمال الأسبوع: ص۲۳٤‏ الفصل 4۳. الصحيفة: ص۰۲۰ دعاء 47. مصباح الكفعمي: 
ص۰۳۳ الفصل 78. 

(۲) سورة الصافاتء الآية: ٠١۸‏ . 

(۳) البحار: ج4» ص۲۲۷ باب 4. التوحيد: ص۰۳4 باب ۲. عيون الأخبار: ج۰۱ ص۱4۹. 


۱۱4 شرح المشاعر ج۲ 


بینهما من الاقتران الممتنم من الأزلء لاه يلزم منه إِمّا الاجتماع أو 
الافتراق» والکل من صفات الخلق. 

ومن هنا قال سیّد الوصیّین ##: «انتهی المخلوق إلى مثلهء 
۳ الب إلى شكله”" وقوله: «فليس وجوده متوقّفاً على شيء 
ومتعلقاً بشيء» هذا حقّ لا مريةً فيه. 

وقوله: «فيكون بسيط الحقيقة من کل جهة» إذ لو كان مركّباً 
لكان متوقّفاً على جزئه ومتعلقاً بشىء» فيكون مفتقراً إليه. هذا 

وقوله: «فذاته واجب الوجود من كل الجهات» يعنى أنَّ كل ما 
لذاته من حياة وعلم وقدرة»› وسمع» وبصره وادراك وکمال. 
وغنی» وغير ذلك من جميع ما ذاتي له باعتبار مفهوم العبارة عنه» 
فهو واجب الحصول لذاتهء لأنه عين ذاته المقدّسة. ولذا قال: «کما 
آنه واجب الوجود بالذّات» يعنى أنَّ كل واحدٍ من هذه الأمور الا 
واجب بذاته» كما أنَّ ذاته واجب الوجود بذاتها. 

ثم بیّن قوله: «من کل الجهات» بقوله: «ولَيْسَتُ فيه جهة 
إمكانيّة» أي لا تجب بذاتهاء وانما تجب بشيء آخَرء وإنّما وجودها 
على جهة الجوازء بل کل شيء منها يجب بذاته» إذ أَحَدُهَا عبارة 
عَنْ كلها . 

وبقوله : ولا امتناعيّة» بأن تكون ممتنعة الوجود» فلا تكون لها 

2 حقيقة الا في اللفظ > بل لا صفة له (عرٌ وجل) الا ماهى ذاته 

الواجبة الوجود بذاتهاء وكل هذه معان صحيحة فى نفسهك بما 


.٠١؛صو دفع الشبه عن الرسول ي#هُ: ص۰۵۲‎ )١( 


الثالث: 2 توحیده لما كان الواجب تعالی-.. ۱۱۵ 
سس سس سس سس در 


وضع الواضع من اللّفظ الدَّالَ على معانیها لا ما يريد المتکلم بهاء 
فإلّه قد يريد منها معان باطلة كما اعتقد في علمه تعالی الذي هو 
ذاته ان صور الأشياء المعلومات فیه لأنها لو ثبت ذلك لکانث 
واجبة الوجود بذاتهاء لأنّها لا يجوز أن تكون واجبة بغيرها أو غير 
واجبة» فا لو كانت كذلك لما جاز أن يكون علمه تعالى الذي هو 
ذاته محلاً لهاء لأنّها حينئذٍ حادث ولحلا علمه عنها في حال ما 
فلا بنّ أن تكون واجبةً بذاتهاء فلو اعتقد هذا كما هو ظاهر كثير 
منهم کالمصنف في آمن خ ل] بعض أقواله وراداته» وصهره الملا 
محسن وغیرهما فإنّه يدخل هذه الصّورة [الصور خ ل] العلميّة في 
المراد من قوله: «وليست فيه جهة إمكانية ولا امتناعية» وهذا باطل 
فاسدء لأنّها غيره» والاً لما قالوا في علمه الذي هو ذاتهء وقولهم: 
ها حاصلة له حصولاً جمعيًاً لا يلزم منه تعدّد ولا تکثر ولا تغاير 
وسوسة وإلحادٌء فقولي: معان صحيحة في نفسها بما وضع الواضع 
من اللّفظ الدَّالَ على معانيهاء احتراز عن دعوى إدخال مثل هذه في 
الحكم بالصحّةء فافهم. 


لزوم التركيب المستدعي للإمكان: 


وقوله: «والاً لزم التّركيب المستدعي للإمكان» وهو ممتنع فيه 
تعالى» يعني به أنه لو كان في شيء من ذاتيّاته جهة إمكانيّة لكان 
مرگباً من الواجب والممکن» وهو - أي التّركيب ‏ مقتض للإمكان 
الممتنع فيه» أي في حقّه تعالی وهذا صحيح على نحو ما مر 
احترازا من ادعاء دخول الحوادث فيه بدعوی وجوبها وعدم إمكانها 
كما قلنا في صور المعلومات وحقائق الأشياء ووجوداتها وكمالاتها 
التي فوته بالشؤون الذَّائيّةَ فإنّها عندهم في ذاته بنحو أشرف 


۱۹ شرح المشاعر ج۲ 


بحيث لا یحصل عنها شيء من المفاسد من التعدّد والیرکیب 
وغيرهماء فان مثل هذا باطل. 

N EET 
باطلة» فإنه إذا أثبت المفسدة وقال بحيث لا يحصل عنه فساد يكون‎ 
من الأماني» فیقال لهم : ليس منک ول آمانٍ أمَلٍ لبي“‎ 
فائك |ذا ضممت شيعا إلى شي» ونظمته منه علی حقيقة التّرکیب‎ 
وقلث على وجه لا یکون منه التّركيب یکون منه الترکیب» وان لم‎ 
ترده ولم ترض به.‎ 


یات اس ی 
)١(‏ سورة النساءء الایة: ۱۲۳. 


۱۷ ng 


في قول المصنف: 
لو فرضنا في الوجود واجبین... 


قال: فإذا تقرّر هذا فنقول: لو فرضنا في الوجود واجبین» 
فیکون ما فرض انيا منفصل الات عن الواجب تعالى» لاستحالة أن 
تکون بين الواجبین علاقة ذائيّة» الا لزم معلوليّة آحدهما أو کلیهما 
وهو خلاف الفرض » فلكل منهما مرتبة من الکمال الوجودي لیس 
للآخر ولا مترشحاً منه فائضاً ین عنده؛ فيكون كل منهما عادماً 
لكمال وجودي وفاقداً لمرتبة وجودیّة 2 تكن ذات الواجت محض 
الحيثيّة الفعلية وجوب الوجود. بل مولفاً من جهتين ومصداقاً لوجود 
شيء وفقد شيء آخر كليهما من طبيعة الوجود بما هو وجود. ومناطاً 
لوجوب نحو من الوجود وإمكان نحو آخر منه أو امتناعه. فلم يكن 
واجب الوجود من كل جهة. وقد ث ثىت أنَّ ما هو واجب الوجود 
بالات يحب أن يكون واجب ارت من جميع الحهات. هذا 


آقول: قوله: «لو فرضنا في الوجود واجبین» قد قلنا قبل هذا: 
ثّه لا يجوز مطلق الفرض في الواجب. لأنَّ الفرض من صقع 
الممکنات فکیف قال: «لو فرضنا واجبین»؟ فنقول: الامر كما قلنا 
سابق وکلامه هنا إن كان آراد جوازه في رتبة الأزل فهو باطل» 
وأمّا ما قال الله سبحانه في كتابه في مواضع كثيرة بنحو هذا الفرض 


۱۱۸ شرح المشاعر ج۲ 
سس ی ی تا 
مثل قوله: «لز کن يما له ال ] آله لسَنا۹ وقوله تعالی: () 
هک للم یما خلق ولا بسُهم عل بین فل إن كن لمكن 
و وأمغال ذلك في الكتاب رال کثیر» فليس المراد به 
الفرض في رتبة ل في رتبة الخطاب e‏ ا وما 
تمالی بالخلق» فجرى الخطاب ا ما یعرفون. 

فان لحظ المصتف هذا المعنی ففرضه صحیح والاً فلا. 
سیب ذكر المصنف للذاتية: 

وقوله: «فيكون ما فرض ثانياً منفصل الات عن الواجب» لاه 
ان كان متميّزاً حصل الانفصال والاً لم تتحقّق الإثنينيّة. ولقوله: 
«لاستحالة أن یکون بين الواجبین علاقة ذاتيّة» لأنّها لو فرضت 
لکانت غيرهماء ولزم التُسلسل بان یکون بين واجب وبين العلاقة 
علاقة غيرهماء وکذا بين كل علاقتين» ولزم إذا كانت ذاتيّة كما هو 
المفروض أي لزوميّة 0 یکون أحدهما معلولاً للآخر أو هما 

رد أن المصنف ذکر الذاتک اما أن غيرها لا يفرض في 
الازل أ و لانْ فرضها یلزم منه المحذور بالطریق الاولی» ۳ لکونها 
حادئت. فوجود المحذور من التركيب منه والحاجة إليه أشنع » أو 
لتركبه منه ومن کونه مسبوقاً بضده من نوعه وهو التباین الذي هو 
عدم العلاقة . 


.۲۲ سورة الانبیای الآية:‎ )١( 
.9١ سورة المژمنون» الآية:‎ 0( 
.۸۱ سورة الزخرف الآية:‎ )( 
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وقوله: «وهو خلاف الفرض» يعني أنَّ الفرض [فرض خ ل] 
كونهما واجبين. 


التفريع صحيح أم لا؟: 


وقوله: «فلكل منهما مرتبة من الكمال الوجودي ليس للآخر 
ولا ES a‏ وفرّع بالفاء على فرض الإثنينيّة 
ولا يرد عليه تحقق الفرق بكون واحد منهما جامعاً لجميع مراتب 
الكمال كما يقتضيه الواجب [الوجوب خ ل] الحق. فلا يصح 
التفریع» لأنّ فرض التعدّد مناف لكون أحدهما كذلكء لأنَّ كون 
اعدا ذلك لا یسم إلا مع الوحدة از لو فرض کونه جامعاً 
ات و الكمال وفرض 33 الآخر لم تكن عنده زيادة على 
الكامل» أي شيء لم يكن عند الکامل» كان هو الکامل أو جزءاً 
منهء فان كان هو الكامل فهو واحد لا اثنان» وان كان جزءاً منه 
كان فرضك جامعيّة كماله غير صحیح؛ فالتفريع صحيح. 


فإذا فرض کل واحد له رتبة كمال لم تحصل للآخر ولا تنسب 
لیب كان كل منهما فاقداً لکمال موجود عند الآخرء وحينئذٍ لم يكن 
ما لذاتٍ [تکن بالذات خ ل] الواجب بالفعل» بل اما أن تکون 
منتظرة لما فقدته» فلم يكن لها الا بالقرّة والاستعداد؛ أو مرکبة مما 
وجدت وممًّا فقدت وهو قوله: «فيكون كل منهما عادماً لکمال 
وجودي وفاقداً لمرتبة وجودیة» فلم تكن ذات الواجب محضص حيشيّة 
الفعليّة» أي كل ما هو الوجوب بالفعل لا شيء منه بالفعل وشيء منه 
بالقوّة» ووجوب الوجود. أي ما هو واجب في الواجب واجب «بل 
مؤلفاً من جهتین»» أي بل يكون مولفاً من جهتين: وجدان وفقدان» 
أو وجوب وإمكان «ومصداقاً لوجود شيء وفقد شيء آخر» أي يكون 


۲ شرح المشاعر‎ ١ 
لت ا كي ا ا‎ 
الواجب بنقسه مصداقاً لموجود. وهو ما عنده ومفقود وهو ما عند‎ 
الآخرء والموجود الذي عنذه والمفقود الذي وجد علد الآخر‎ 
كلاهما من طبيعة الوجود. أي كلاهما هو الوجود الواجب.‎ 

«وإمكان نحو آخر منه أو امتناعه». 

ويجوز أن يكون وإمكان نحو آخر منه أو امتناعه عطفاً على 
الوجودٍ شيء». أي يكون مصداقاً لإمكان شىء نحو منه بالإمكان 
العام وهو الموجود. أو مصداقاً للممتنع على نحو الّردید» بأن 
يصدق عليه بعض الوجود أو بعض المفقود وهو ما عند الآخر. 

وأن يكون عطفاً على «من طبيعة الوجود» أي كليهما من طبيعة 
ما أمكن له من وهو ما عنده أو ما امتنع منه وهو ما عند الآخرء 
وكل ذلك منافي للوجوب إذ مقتضاه الوحدة المطلقة» وهذا الدّليل 
الذي ذکره هو ما ذکره الحکمای الا أنه غير العبارة وهو قولهم: 
«لو كان اثنين واجبین لزم ترکیب كل منهما مما به الاشتراك وهو 
الازلية وسا به الامتیاز» وهو ما به تحقّق الإثنينيّة» والمرکب 


حادث) . 


وظاهر عبارات المصنف أن هذا الدّليل غير ما ذکروه ولیس 
كذلك» ولو سلّم أنه مغيّر الترتیب والالفاظ فإنّه من هناك أَخَدَّ والی 
تولهم یژول. لاه قال في الکتاب الکبیر: «مذا الیل يتكمّل لدفع 
ما تشوشت به طباع الاکثرین وتبلّدت [تبدلت خ ل] آذهانهم مما 
ينسب إلى ابن كمُّونة ولا يرد عليه أصلاًء وهو أنه لم لا يجوز أن 
تکون هناك هویتان بسیطتان مجهولتا الکنه مختلفتان بتمام الحقیقت 
یکون کل منهما واجب الوجود لذاته. ویکون مفهوم الوجود منتزعاً 
منهما مقولا علیهما قولاً عرضياًء فیکون الاشتراك بینهما في هذا 


لو فرضنا 4 الوجود واجبین... ۱۳۱ 


المعنی العرضي المنتزع عن نفس ذات كل منهما والافتراق تعرف 
حقيقة کل منهما» انتهی . 

قيل: هذا هو تقریر الشبهة فتفطن» وهذه شبهة عويصة وغقده 
عسرة منسوبة إلى ابن كمّونة» ولکن ليست منه لما قال المصنف في 
كتابه الكبير: «من أنّي قد وجدتٌ هذه الشْبهةً في كلام غيره ممن 
تقدّمه» ولكن الباعث على اشتهارها هو ابن كمونة» ولذا نسبت 
إليه» وسنشير إلى دفعها بوجه آخر إن شاء الله تعالی» فانتظر؛». 
انتهی . 
شبهة باطلة: 

أقول: هذه الشبهة ليست عويصة لأنّها باطلة والباطل لا یعسر 
رذه وبیان بطلانه. نعم إذا آوردت [وردت خ ل] على من لم يكن 
عارفاً بالله تعالی بالدّليل العياني دلیل الحكمة قد تشتبه عليه العبارات 
وترتیب القضایا. وأصل الاشتباه خلط المفهوم والمعنی والمدلول 
والمصداق بعضها ببعض في الحملء وکذا في الحمل الشائع 
المتعارف والحمل الاولي؛ فلاجل ذلك یحصل الاشتباه وتعظم 

وبیان شبهة ابن کمونة أن نقول قوله: «لم لا يجوز أن یکون 
هناك يعني في الازل - هویّتان بسیطتان»» لا يجوز ذلك لان 
الازل معناه ذات بخت. والواحد من حيث هو واحد لا یکون 
اثنین لأن المفروض أن یکون للازد كمال مطلق» واذا فرض 
التعذد قلنا : الکمال المطلق یحصل لمن یکون الآخر محتاجاً إليه أو 
یحصل لمن یکون الآخر مستغنياً عنه. فلا مناص من أن يقال لمن 
يكون الآخر محتاجاً إليه» لأنَّ کون الآخر محتاجاً إليه أكمل فى 


حقّه من کون الآخر مستغنياً عنه» فلو فرض الاستغناء عنه من غيره 
لم يكن کاملا مطلق فليس هو الأزل. بل هو حادث. 

وایضا قد ثبت اه الازل ليس ظرفاً يحل فيه الواجب» لیجوز 
أن يكون محلاً لغيره كما كان له وإلاً لتعدّدت القدماء فتتوجه إليه 
أدلّة التّوحيد كغيره من المفروضات القديمة» و هو نفس الات 
البخت» وليس الات شيعا غيره» وما كان اا عن الات فهو 
في الامکان. إذ لیس غير الأزل أو الإمكانء والازد هو الذّات 
فإذا لم يكن هو الذَّات كان في الامکان. 


وأيضاً الأزل ليس متجزئاًء بل هو بسيط المطلق [مطلق خ ل]ء 
فإذا فرض هويّتان لا بدّ أن يلحظهما العقل في الاعتبار بلحاظين» 
ويستحيل أن يكون بلحاظ واحد لمتغايرين [متغايرين خ ل] فلو كانا 
في الأزل كان کل واحد في جهة غير جهة الآخرء فيكون الأزل 
متجزئاً ويكونان محصورين. 

وأيضاً لا يعقل من معرفة الواجب الا كونه غير محصور ولا 
مدخل لغيره فيه» فإذا فرض إثنان كان كل منهما محصوراً في غير 
محل الآخرء أو یکون أحدهما داخلاً في الآخر ناقذاً فیه» آو كل 
منهما نافذاً في الآخر داخلاً فیه. والاوّل والثالث باطلان للزوم 
الحصر في الأوّل لكل منهما وحدوث كل منهما في الثالث. وأمًا 
الثاني فیثبت به الواجب الحقّ الدّاخل في کل ما سواه وإلاً لكان 
محصوراً والّذي لا مدخلّ فيه والاً لم يكن صمداً. 

وقوله: «مجهولتا الکنه» يريد به تعظيم الشبهة وإغلاق باب 


المعرفة بهماء لثلاً يسهل الجواب» إلا أنّه لا يتمّ له ذلك لا 
قوله: «بسيطتان». وقوله: «مختلفتان بتمام الحقيقة» ينافي كونهما 


لو فرضنا 3 الوجود واجبين... 


مجهولتي الكنه» فان حكمه بالبساطة عليهما ينفي كونهما مجهولتين 
مطلقاًء بل هما معروفتان بالبساطة» وكذا بالتضادٌ بأن تكون كل 
واحدة منهما ضد الأخرىء لاد الاختلاف وان كان أعمّ من التضاد 
الا أن قوله: «بتمام الحقيقة» مخصّص له فيكون المراد بالاختلاف 
التضاد . 


وعلى فرض التضادٌ يمتنع فرض الوجوب» لا ا 
يكون لذاته محصوراً في ذاته» ولا في فعله» ولا في تسلّطه ولا 
في علمهء ولا في قدرته. ولا في ملكهء وفرض الاختلاف منافٍ 
زت ا أن معناه الکمال؛ ففرض المخالف هو مثل 
قولك: هذا شيء كامل مطلقاً ليس بكامل مطلقاً 


فقوله: «يكون كل منهما واجب الوجود بذاته» مناقض لما 
فرض من التعدّد والاختلاف في أصل مفهومه ومدلوله» فلا يجوز 
الفرض في نفسه» فلا تثبت الشبهة أصلاً. 
مفهوم واجب الوجود المنترع: 


وقوله: «ویکون مفهوم واجب الوجود منتزعاً منهما مقولا 
علیهما قولاً عرضياً؛ يمتنع انتزاع مفهوم واجب الوجود منهماء لان 
مفهومه الوحدة البسيطة في جميع الجهات من الواقع والذهن 
والفرض والتجویز» وکل مفهوم غير هذا فهو مفهوم ممکن الوجود 
نما سمّيته بغير اسمه كتسمية الصّنم المنحوت من الخشب بواجب 
الوجود المعبود بالحق الخالق لناحیه. وهو قوله: «مقولاً علیهما 
قولاً عرضیا» لأنَّ هذا "المفهوم لم يكن منتزعاً من ذاتيهماء ٠‏ بل مما 
عرض لهماء وليس الا محض التّسمية» ول كان المفهومٌ منتزعاً مِن 
مَعْنَى ذاتي كان مقولاً عليه قولاً ذاتياًء فإذا فرض أن يكون مفهوم 


الوجوب مقولاً عليهما قولاً عرضيًا دل على أنه منتزع من تلك 
الجهت. فلا يكونان على هذا الفرض واجبي الوجود وإلا لصدق 
مقهوفة علیهما صدفاً ذاتيا . 


المنتزع المقول من الحقيقة والصفة: 


وقوله: «فيكون الاشتراك بينهما في هذا المعنى العرضي المنتزع 
عن [من خ ل] نفس ذاتٍ كل منهما صريح في عدم اشتراكهما في 
وجوب الوجود الذاتی وانما اشتركا في العرضي». 

وعلى وا مظلت اة أصلاًء إذ لا د یو إلا بفرض 
اشتراكهما فى وجوب الوجود. وإذا كان اشتراكهما لم هو في 
العرضي الذي هو محض التسمية كان کل منهما ممكناً أو أحدهما 
وال خر واجب» فتبطل صورة الشبهة على أنَّ قوله: «المنتزع عن 
نفس ذاتِ كل منهما؛ يدل على أنَّ ذلك المفهوم یال علیهما قولاً 
ذاتياً» وإلاً فكيف ينتزع من [عن خ ل[ ذات کل منهما ويقال عليهما 
بامرض . 

وإن قلت: هو يريد أن الانتزاعی ظلي عرضي ليس هو نفس 
الذات» وإذا كان كذلك يقال بالعرض وهذا ظاهر. 


قلتٌ: : نعم» ولكنّه يقال على مبدأ الانتزاعء فإذا كان المنتزع 
سف الزات كان مقرل على تلك الجهة وان ل و 
الهيئة أو الفعل كان مقولاً على ذلك أيضاًء مثلاً إذا كان المنتزع من 
حقيقة زيد كان مقولاً على جهة الحيوانية والناطقية منه وإن كان من 
صفته [صفة خ ل] من بياض وسواد كان مقولاً على تلك الصّعْةَ 
الجسمانية» وان كان من صفة فعله كقيامه وقعوده كان مقولاً على 
تلك الصّفة الفعلية . 


لو فرضنا 4 الوجود واجبين... ۱۳۵ 


وبالجملة يكون المنتزع مقولاً على جهة الانتزاع قولاً ذاتیّ 
ولا نريد بالذائق هنا كما أرادوا بأن يكون هذا المنتزع عين المنتزع 
منه» إذ لا يكون الا في نقل حقيقة الشيء ء معرّى عن العوارض 
الخارجیة» وان کان نظلا كان مقولاً فل عرفا بل نرید أن إذا 
تصوّرت قيام زيد كان ذلك المنتزع الذهني الذي هو ظل قيام زيد 
مقولاً على قيام زيد قولاً ذاتيّاًٌء بمعنى أنه اسمه الصّادق عليه 
حقيقة. لا أنه ذاته» إذ من المعلوم أنَّ هذه الصّورة الذّهنيّة ظل 
وصورة لقيام زيد انتزعها الذهن منهء الا أنه في الحقيقة اسمه 
الصادق عليه صدقاً ذاتياً» يعني أنه اسمه المعین له المطابق» أي 
الدّال عليه بالمطابقة» لأنَّه موضوع لهء كما أن الاسم اللّفظي 
كذلك. بل هذا أولى» فإذا انتزغت مفهوم واجب الوجود من نفس 
تلك الهویتین» كان المعنى أن تلك الهويتين کل منهما في ذاته 
واجب الوجود» كان ذلك المنتزع دالاً عليهما بالمطابقة» ولو انا 
منه ما أرادوا كان المعنى أنه في الواقع ليسن كل منهما في الفرض 
والختك الوعجود» :ونيا تقول :ذلك بالط 


وعلى هذا لا تكون الشبهة شبهة والمفروض كونها شبهة» ولذا 
قال ابن کمونة في أوّل كلامه: «لم لا يجوز أن تکون هنالك» إلخ 
ولو أراد فرض لفط وإمكانه لكان متحّتا واتعان فان الله سبحانه 
يقول: لو کن فِيمآ عله ال له َه ۳۹ ففرض الالهة في 
اللّفظ وهو لا یدل على امتناعه» وإِنَّما الجواب يوجه إلى 00 
باعتبار الوقوع لا محض اللفظ وهذا المعنى العرضي الذي اشتر 
فيه كما في قوله: لا يقول أحد انه اتا HY‏ يقال: نه 00 


.۲۲ سورة الانبیای الآية:‎ )١( 


هو ذاتهما في الفرض في الواقع لتتحمّق الشبهة» وقد سبق الجواب 
الكاشف لكل حجاب. 

وقوله: «والافتراق يعرف حقيقة كل منهما». نعم الا أنه يلزم 
منه التّركيب ممّا به الافتراق وممّا به الاجتماع وهذا ظاهر إن شاء 
الله تعالى . 


فواجب الوجود بالذات يجب أن یکون... ۱۳۷ 


في قول المصنف: 
فواجب الوجود بالذات يجب أن يكون... 


قال: فواجب الوجود بالذَّات يجب أن يكون من فرط الفعليّة 
وكمال التحصّل جامعاً لجميع المنشآت الوجوديّة والأطوار الكونية 
والشؤون الكماليّةء فلا مكافىء له في الوجود. ولا ممائل» ولا نت 
ولا ضدّء ولا شبه بل ذاته من كمال الفعليّة يجب أن تكون مستند 
جميع الكمالات وينبوع كل الخیرات. فيكون تاماً وفوق التامّ. 

أقول: قوله: «من فرط الفعليّة» أي كونه غير منتظر في ذاته 
لشي». بل لکمال فعلیته الي فوق ما قل ما بالفعل بما لا 
یتناهی » ولکمال تحصّله وتحققه بما هو هو جامعاً لجمیع النشآت 
الوجوديّة لذاته بذاته» يعني في ذاته, فلا یخرج عن ذاته شيء ولا 
يفوته شيءء ولا يعزب عن علمه الذي هو ذاته شیء. فتكون ذاته 
جامعة لجميع وجودات ما سواه» ولجميع أكوان الكائنات وأطوارها 
وشؤونها الكماليّة» فهو مبدأ لكل [كل خ ل] شيء الفائض عنه كل 


0 


شيء . 
الله سبحانه خلو من خلقه: 

واعلم أن هذه معاني كلمات المصنف وأتباعه. ويلزمهم أن 
ولادة. 


۱۳۸ شرح المشاعر ج۲ 


ومن قواعدهم المفوّزة الى هي امن اعتقاداتهم وسر معارفهم 
قولهم: إن معطي الشيء لیس فاقداً له وعندنا وعند أثمّتنا تلور آن 
هذه كلها [کلمات خ ل] کفر وزندقة. فانه سبحانه خلو من خلقه» 
فلا یکون محلاً لشيء من المخلوقات وخلقه خلو منه. فلا یکون في 
شىء منها. قال الرضا 4 : «کنهه تفریق بینه وبين خلقه وغیوره 
ديك الما ترا آنتهی : 

وذلك لأنَّ الوجودات الإمكانية» والنشآت الوجودية» والاطوار 
الکونیة» ومن الاطوار: التطفةء والعلقة والمضغة والعظام 
وکذلك الشژون الكماليّة في جمیع المراتب والتنژلات والظهورات» 
كلها نقائص إمكانيّة محل ذكرهاء وکونها وعینها آماکنها وأوقاتها 
الإمكانية ليس بينها وبين الأزل (عزَّ وجل) نسبة ما بوجه من 
الوجوه» وأين الراب ورب الأرباب؟ 


والحقّ في العبارة عن المعنى الصحيح أن يقال: اِنّه (عرَّ 
وجل) لفرط فعليّته وكمال تحصّله أن يكون إلهاً فرداً صمداً قائماً 
بذاته لا ينسب إلى شيء. ولا ينسب إليه شيء. ولا يدخل في 
شيء» ولا يدخله شيء» كان في الأزل الذي هو ذاته المقدّسة 
واحداً متوحداً منفرداً ليس معه شيء غیره؛ وهو الآن على ما کان؛ 
ثم شق بفعل قدرته فعل قدرته» وأحدث مشيئته [المشيئة خ ل] 
بمشیئته. لا من شيء غير نفسها حين کوّنها بهاء ولا أصل لها في 
غير نفسها تستند إليه غير ما أقامها به من نفسها وذكرها بنفسهاء 
فهي لسان ذكره لها. 


(۱) البحار: ج4» ص ۲۲۷ باب . عیون آخبار الرضا: ج۰۱ ص۹٤٠‏ . التوحيد: ص۰۳4 باب 
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فواجب الوجود بالذات يجب أن یکون... ۱۳۹ 


ثي اخترع الأشياء موادّها وصورها لا من شيء الا بفعله» يعني 
أنه تعالی اخترع موادّها لا من شيء غیرها ولا لشيء غيرهاء فأقامها 
بها وبما خلقها من نفسها من صورهاء فاخترع النشآت الوجودية لا 
من شيء ولیست مذكورة عنده قبل اختراعها الا باختراعها؛ فلا 
تقل : نه عالم بها في الأزل» فیلزمك أن تكون معلوماته في م 

۳ الازل غیره تعالی» والاً لکانت حالّة فة ولکن قل: إنه 

سبحانه عالم في الازل بها في أمكنة حدودها وأوقات وجودها 
فالازد علم بحت لا جهل فیه. وذکر بخت لا غفلة فیه. والمعلوم 
والمذکور معلوم ومذکور بما هو موجود. فاخترع النشآت الوجودیت 
والاطوار الكونية» والشژون الکمالية كلها بفعله لا من شيء. 
وأقامها بذواتها وقوابلها. وکل ذلك في الامکان کل في مکان 
وجوده ووقت حدوده. 
شيا الأشياء وعین الاعیان: 

فهذه هي القدرةٌ التي لا نهاية لها ولا غاية حیث مَيًاً الاشیاء 
بمشیلته لا من شيء» وعیّن الاعیان بارادته لا من عين» حتّی كانت 
الاشیاء بمشینته أشياءء والأعيان بارادته أعياناً «ثل اه عَلق کل نیو 
وهر ید ار وقد قال الرّضا نقل: «قد علم أولوا الألباب أنَّ 
الاستدلال على ما هنالك لا يُعلم الا بما هاهنا»” . 


وأنت تفكّر في هذه الأصوات اي أحدثتها بأسبابها الى هي الهوای 
وآلات الكلام من اللّهات. والأسنان» الاد وليس في شيء من هذه 
)١(‏ سورة الرعد الآية: .١5‏ 


(؟) البحار: ج۰۱۰ ص١١"‏ باب .۱٩‏ التوحيد: ص1۳۷ باب .٠١‏ عيون الأخبار: ج۰۱ 
ص۰۱۷ باب ۱۲ . 


۱۳۰ شرح المشاعر ج؟ 


الاسباب صوت. فمن أينَ جاء الضَّوت؟ ولو كان خلقها من حقائقها التي في 
ذاته لما كان یوصف بالقدرة الکاملة بلا نهاية ولا غایفت ولکانت تلك 
الحقائق أشياء مغايرة له في ذاته وغير مخلوقة لهء ولما صح قول 
المصنف على الحقيقة» فلا مكافىء له في الوجودء أي معادل ومساو 
مأخوذ من قوله تعالى : وک یک فوا د)4 وهذا توحيد 
الذات ولا ممائل ولا نذ ولا ضدّء والند على أشهر التفسيرين المشارك 
في الصّفات الذاتيّة» وكذا المثل كما قال تعالى : لس کنو توس ي . 
الضد واستعماله: 


والضدّ هو المقابل في الصفات الذَائيّةَ وقد يستعمل فى المقابل فى 
الافعال» وقيل: بتعاکس معنى الضدّ والنت وهذا توحيد الصّفات ولا شبه 
له» وهو المشارك في الصفات الفعليّة أو مطلقاًء ومن ذلك قوله تعالى: 
هلدا لق له اروف مادا حل نید ين دونیی۰ 4۰۰ وقوله تعالى: 
لل اله مق كي نو“ وهذا توحيد الافعال والرّابع من مراتب التوحيد 
توحيد العبادة ولا بش یز ري لا وقوله: «بل ذاته من كمال 
الفعليّة يجب أن تكون مستندٌ جميع الكمالات وينبوع كلّ الخیرات» فيه ما 
تقدّم لأنّهِ هو مراد المصنف فذرهم وما يفترون. 


هل هو تام وفوق التام؟ 


وقوله: «فيكون تامّاً وفوق التامٌ» قال فيه الملاً أحمد المذكور 


() سورة الإخلاص. الآية: .٤‏ 
() سورة الشورى» الآية: .١١‏ 
(۳) سورة لقمان الآية: ۰۱۱ 
)٤(‏ سورة الرعد» الایة: .١١‏ 
(6) سورة الکهف. الایة: ۰۱۱۰ 


فواجب الوجود با بالذات يجب أن و 


في تعليقاته على هذا الكتاب: «أمّا كونه تام فلأنّه جامع لجميع 
مراتب الوجود» ولا تكون مرتبة من مراتب الوجود لا تكون له ولم 
تكن مشتملاً علیها. بل هو محض الوجود وصرف النورية. 

واا انه فوق التماغ؛ فلان جمیع الموجودات الْتي سواه 
حاصلةٌ من وجوده وفائضة عن ذاته فهو الكل فوق الکل». | 

وکلامه هذا مثل ما ذکره المصنف وأتباعه القائلون بوحدة 
الوجودء وقد تقدَّم بيان بطلانه» مثل أنَّ قوله: «ولا تکون مرتبة من 
بت الوجود لا تکون لَه ولم تَكْنْ مشتملاً علیها" يلزم منه 
اشتماله على النقائص الخلقيّة والقبائح؛ لأنها من جملة مراتب 
الوجود؛ لانها وجودات وان كان أضوليا ودواعيها أَعْدَاماً» فيكون 
فخلا لقيره او مركا منهاء وغل :ذلك دا ل كر حفن 
الوجود وصرف النوريّة» وتفسيره فوق التمام كرد جميع الوجودات 
التي سواه حاصلة من وجوده فائضة عن ذاته» یشعر بکونها حالة فيه 
عنده» فيكون محلا لغيره من الأشياء القديمة والحادثة الحسنة 
والقبيحة» وهو كما ترى في غاية من الشّناعة. 


وقوله: فهو الكل فوق الكل يشعر بتركيبه منها وأنّه عبارة عن 
كلّهاء مثل قولك: الشجرة. فانها مجموع الاصل والفرع والأغصان 
والورق والثمرء وأمّا فوق الكل فمعناه کالشجرة وان كانت هي 
مجموع تلك الأمور المذكورة الا أنّها في رتبة الوحدة رها فوق 
رتبة مجموع تلك الأمور من حيث هي ذلك المجموع» وهو فوق 
رتبة الأفراد جميعهاء فالشّجرة فوق الکل. أي فوق المجموع من 
الأفراد وفوق جميع الأفراد. 

وكل هذه اعتبارات [ الاعتبارات خ ل] باطلة لا يزداد السالك 


الی الله سبحانه من هذا الطرن إلا يعدا منه (عر وجل) ومن معرفته: 
اللّهِمٌّ اهدنا من عندك. وأفض علینا من فضلك» وآنشر علینا من 
رحمتك. وأنزل علینا من بركاتك يا كريم. 


الشمر الرابع: ف أنه المبدأ والغاية... ۱۳۳ 


في قول المصنف: 
المشعر الرابع: في أنه المبدأ والغاية... 


قال : المشعر الرابع في أنه المبدأ والغاية في جمیع الاشیای 
والأصول الماضية دلت وقامت على أن واجب الوجود واحد بالات 


لا تعدّد له وأنه تام فوق الام فالآن نقول: انه فيّاض على كل من 
سواه بلا شراكة في الافاضة. لأن ما سواه ممكنة الماهيّات ناقصة 
الوات ومتعلقة الوجودات بغیرها وكل ما يتعلق وجوده بغيره فهو 
مفتقر إليه مستتم بهء فذلك الغير مبدژه وغايته . 

أقول: قال الملاً أحمد المذكور في تعليقاته: «المقصود من 
هذا“ رت هى اتات انح الم بم أنه لين ۳ 
0 شريك في الفعل والإفاضة كما قالوا: ۷ فاعل في الوجود إلا الله 
ال 

اعلم أنَّ الحقّ المتعال من حيث له نشأ منه الأشياء يقال له: 
المبدأ ومن جهة رجوعها إليه وكونه منتهى سلسلة الحاجات يقال له: 
الغاية» فإِنَّ المراد بالغاية هاهنا هذا المعنى» فافهم». انتهى 
المبدا والغاية بحسب أهل البيت عليهم السلام: 


أقول: كونه المبدأ والغاية انا يصح القول به ممّن هو من 
أتباع أئمّة الهدى يه بأن يكون يسلك ا ويقتدي بهم ويجعل 
قولهم دليل عقله في كل شيءء وأمّا مّن يؤوّل كلامهم على ما يطابق 


۱۳4 شرح المشاعر ج۲ 


رأيه فإنّه لا يهتدي إلى الصراط المستقیم لأنّهم إذا قالوا بذلك 
يريدون بکونه المبدأ أنَّ الأشياء كلها بفعله أحدثها لا من شيء» 
فهذا ونحوه معنى أنه المبدأ. 

وأمّا كونه الغاية» فلا جميع الأشياء تؤول إلى حكمه وقدره 
وقضائه كما قال تعالى: (وإل أله بيجم جع الور . . . کال ا 
نی" وقال سيّد السّاجدين 8# في دعائه من الصحيفة: 
«كلهم صائرون إلى حکمك. وأمورهم آئلة إلى أمرك»©. 


وأمًّا على رأي المصنف ومن تابعه أو وافقه على رأيه فهذا 
الكلام لا يصح منهم ولا تجوز نسبته إلى الله سبحانه» لاستلزامه 
التّشبيه والحدوث؛ أما سمعت قول الملا أحمد المتقدّم: «إنَّ الحقّ 
المتعال من حيث اه نشأ من الأشياء يقال له المبدأ. .إلخ. بل ريّما 
قالوا: بأنَّ الأشياء ليست الا أطواره وهيئاته العارضة لذاته في 
مراتب تنزلاته بشؤونه الذَّائّة. 

قال الملا محسن الكاشاني صهر المصنف وتلميذه في الكلمات 
المكنونة قال: «أو نقول ذات الاسم الباطن هو بعينه ذات الاسم 
الظاهر والقابل بعينه هو الفاعل» فالعين الغير [غير] المجعولة عينه 
تعالی» والفعل والقبول له یدان» وهو الفاعل باحدی يديه والقایل 
بالأخرى. والذَّاتٍ واحدة والکثرة نقوش» فصخ أله ما أوجد شيئاً 
الا نفسه وليس إلا ظهوره». انتهى» فتدبّر رحمك الله في كلامهم 
[كلماتهم خ ل] لتعرف مقامهم. 


.۱۸ و‎ ٤ سورة فاطر الآيتان:‎ )١( 
: جمال الاسبوع: ص۰4۲۳ الفصل ۰:۳ الصحیفة: ص ۲۰6 الدّعاء 47. مصباح الكفعمي‎ )۲( 
.۳۸ ص۰1۳۳ الفصل‎ 


الشعر الرابع: 3 أنه المبدأ والغاية... ۱۳۵ 


الأصول الماضیة: 


وأمّا قوله: «الأصول النافنيةة فقد قال الملا احم الخذکور 
في آخر كلامه: «فنقول: إن المعلول الاوّل محتاج في أصل ذاته إليه 
تعالی» وذاته مع جميع صفاته منه تعالى وفائضة عنه» فإذا صدر عنه 
شيء فحقيقة صدور ذلك الشيء ء عن الواجب» ان أصل ذات 
المصدر المفروض منه تعالی» وهو جعل ذلك المصدر مصدراًء 
فحقيقة الصدور والفيض منه» وكذلك البواقي» فثبت أن الكل من 
عند الله وأن ليس فى الوجود فاعل وكوك فة الا اهو وما لكل 
أله فاعل مما هو غيره فليس بفاعل في الحقيقة» بل هو آلة» ولكن 
ليس أنه بفاعليته من حيث هو فاعل» بمعنى احتياجه إلى تلك الآلةٍ 
في الفاعليّة» بل هو آلة لفعله. بمعنى أنَّ ذلك الفعل لا يمكن أنْ 
يتحمّق بدون ذلك الشيء. ولو أمكن لتَحمّق. 

قال المصنف في كتابه الكبير: «لا يحتاج الفاعل الأول في أن 
يفيض عنه شيء إلى شيء غير ذاته صفةً كان أو حركة أو آلة كما 
تحتاج الثّار في إحراقها لشيءٍ إلى صفةٍ هي الحرارة والشمس في 
إضاءتها أطراف الارض إلى الحركة» والنجّار في نَحْتٍ الباب إلى 
الفأس» ولا يمكن أن يكون له في فعله عائق أو شرط منتظر». 
انتهى كلامهما. 

وقوله: «فإذا صدر عنه شيء فحقيقة ذلك الصّدور. . .2 إلخ يلزم 
منه القول بالإجبار كما هو مذهب الأشاعرة» ولولا خوف الإطالة 
ینت اللزوم. 

وقوله: «وهو جعل ذلك المصدر مصدراً» قد أنكر هذا فیما 
تقدّم من کلامه على قول صاحب الاشراق أنه تعالی ما جعل 


۱۳۹ شرح المشاعر ج۲ 


المشمش مشمشاًء وهنا آجازه بقوله. وهو جعل المصدر مصدر 
والمصنف في کلامه في کتابه الکبیر یشعر بأنّه فاعل بذاته لا لشيء 
[بشيء خ ل] غیرها من فعل أو صفت وقد تقدَّم ما فيه كفاية ورد 
لمن يؤوّل کلامه إلى أنه بفعله یفعل . 
الشرط المنتظر: 

وقوله: ولا یمکن أن یکون له في فعله عائق» ولا تال من 
أنه يقول بذلك ولکن لا یقدر على العبارة بدونه» لأنَّ الفعل عنده 
لیس شيئاًء وإنّما هو ارتباط نسبي» يعني يفيض بذاته الفیض 
والخيرء لا ان الفعل شيء مستقل احدثه الله بنفسه والله آمره بما 
قاع فالأشياء: ا سنت شك اها ي مه كما فال آمیز 
المؤمنين (صلوات الله عليه): «وهو منشىء الشّيء حين لا شيء إذ 
كان الشَّىء من مشینته»( إلى آخر كلامه #. وإِنّما تذرَّنَت الوات 
بفاضل تذات فعله الذي هو مشینته وإرادته. 


وقوله: «أو شرط منتظر» آقول فلم لم یخلق المصنف في [من 
خ ل] زمن آدم أو قبل العقل الكلي إذا لم يكن شرط منتظر. نعم 
الشّرط المنتظر الذي لا يمكن الإيجاد قبله هو متمم قابليّة الموجود 
للایجاد. فليس شرطاً في نفس الفعل» بل لأنَّه عضد المفعول وهذا 
على طريقتناء فإِنَّ القوم ليسوا بهذه الصدود [بهذا الصدد خ ل] وإِنَّما 
يريدون المعنى الأوّل. 

وبعد كلام طويل للملاً أحمد تركناه قال: (إِنَّكَ إذا قلت 
لغلامك خذ هذا الذرهم واعطه. فإذا أعطاه فحقيقة المعطي ليس 


)۱( اليحار: ج للا ص۰۲۰ الاحتجاج : a‏ ص۰۵۸ اليقين : ص۰۳۷ باب 717 .١‏ 


الشعر الرابع: 4 أنه البداً والغاية... ۱۳۷ 


الغلام بل أنت [أنت ‏ خ] كما هو ظاهر. فما ظتّك بالمفیض 
الواحد الحقّ المتعال الذي ذوات الأشياء وحقائقها منه» فهو 
المعطي ليس لا ولعلٌ قوله تعالى: وما رک إذ ریت کرک 
له ر وكذا قوله: لإ لا یی تن ل4 وقوله: ووه 
حَنِقُ كل ئو" ونحوها إشارات إلى هذا فتفطن». انتهى. فتأمّل 
في قوله: «الّذي ذوات الأشياء وحقائقها منه». 

ثمّ قال: «فإن قلت على هذا التّحقيق» رجع إلى أن الفعل 
مطلقاً للحقّ الفيّاض المتعال والباقي أدوات معدّات بعضها بالتسبة 
إلى بعض . 

فنقول: اما أن يكون لذلك البعض المُعَدٌ تأثير في الجملة 
بالتسبة إلى البعض الآخر أو لا يكون له تأثير أصلاًء فان كان الأوّل 
فيلزم أن يكون ذلك بالتسبة إلى أثره الخاصن به فاعلاً» فتحقّق فاعل 
من غيره» وان كان الان فيرجع إلى مذهب الأشعرية الذي هو باطل 
203 وبالجملة لزمهم ِا القول ببطلان هذه الدّعوىء أو الاعتراف 
دض مدعت الا اف وان ما ام هر ب ا دعي اليه 
الأشعرية» مع أنْهم ينكرونه» فكيف يكون هذا؟ قلتٌ: نختار الأوّل 
ونقول: ! 1 ثرا بالنسبة إليه» لكن أثره أثر المعدّ بالقياس إلى 
المُعَدَّ له والشّرط بالاضافة إلى مشروطهء بمعنى أنه لو لم يكن لم 
يصدر ذلك من الفاعل. 


.۱۷ سورة الانفال الآية:‎ )١( 
. ٠٥١ سورة القصص. الآية:‎ )۲( 
.١١ سورة الرعدء الآية:‎ )۳( 


۱۳۸ شرح المشاعر ج۲ 


والحاصل أن صدوره من الفاعل موقوف على ذلك المرط لا 
أن الصدور منه بل من الفاعل» وفرق بينهما يفهم من له أدنى 
شعورء إلخ. 
جبر ام تفویض؟: 

أقول: قوله: «إِنَّك إذا قلت لخلامك» إلخ يريد أن المفاض من 
الفاعل» وهذا صحيح.ء لكن [لكنه خ ل] فيه شیثان . 

آحدهما: إن المفاض هو ما نسمّيه الوجود والمادّة ويسمّونه 
[ويسميه] القوم بالوجود» ولكنّه جرء الموجود» لأن الموجود مرب 
نه وشن الال ال هي الماهيّة الأولى والصّورة» ولا شك أن 
الصوره جزء اء ولیس بقدیم» ولا أوجد نفسه ولم يوجده مثله»› 
فلا بدّ وأن يكون أوجده موجد الوجود. 


ونقول: هو مخلوق من الوجود الذي هو المادّت» والوجود لو 
كان مفاضاً من ذات الواجب لكان المخلوق منه مُفاضاً منه تعالی؛ 
إذ لا يكون في ذاته ما بالقوّة» فيرجع الأمر على المنع السابق وإذا 
كان الوجود مفاضا بفعله تعالى لا من شيء وخلقت الصّورة منه لم 
يكن المحذورء وإنما يكون على قولهم مثل قوله: «الذي ذوات 
الأشياء وحقائقها منه"» يعنى به من ذاته ولا يعني ما نريد نحن من 
أن aE a‏ لاد امن E‏ ورف ما بر 
الاشارة بتأويل قوله: لگ يِن تنس و أي المادّة المطلقة 
كق ِا رَوْجَهَا4”" يعني صورتها كما تقدّم. 


.١ سورة النسای الآية:‎ )١( 
.١ سورة اللساء الآية:‎ )۲( 


الشعر الرابع: ف أنه المبدأ والغاید... ۱۳۹ 


وثانيهما: إذا لم يكن شيء من الایجادات الا من الفاعل لزم 
الجبر لأنَّ التخلّص من الجبر إِنّما يكون بنسبة أفعال العباد إليهم» 
وذلك أن ینسب فعل الطاعة من العبد إلى ما من إعطاء الله وفیضه 
آعني جهته من ربّه» وفعل المعصية من العبد إلى ما بالله لا منه 
وهو جهته من نفسه أعنى إنيّته من نفسه وماهیّته» فالظاعة من الله 
بِالعَبدِء لأنّها من او خرد: والمعصية من العبد بالله لأنّها من 
الماهيّة» ولو كان کل من الطّاعة والمعصية من الله لكان العبد 


وقوله في جوّاب الاعتراض المفروض» قلتٌ: نختار الاوّل 
أعنى کون السبب المتوسط بين الفاعل والمفعول له تأثیر ونقول: 
ا لته زلف وريد به كن الترطلته معن عونت المع 
علیه. لا أنَّ المُفاض صادر عن ذلك الشّرط وذلك المعدّء إلخ. 


وهذا الكلام يوهم الصحّة وليس کذلك. لاد ذلك قابلية أو 
متمّم لهاء وذلك له تأثير بالفاعل لا أن الفعل فائض من الفاعل» 
وأنَّ ذلك المعدّ شرط الإفاضة لا غيرء بل جهة الماهيّة والإنيّة 
صادرة عنه بالفاعل» أي بأن جعله الفاعل فاعلاً كما أشار إلى الأثر 
بقوله تعالى: 9وَإِدٌ تلق ین ألظِينٍ کم الب باذی6) والأخبار 
كثيرة في أن الله سبحانه خلق ملكا وفرّض إليه خلق سماوات 
وأرضين» وكذا في الملكين الخلاقين يقتحمان بطن الأمّ من فمها 
يخلقان الجنین . 


ولمًّا كان التفویض الذي هو رفع يد المالك عن ملکه (عدّ 


. ٠٠١ سورة المائدت الآية:‎ )١( 


۱:۰ شرح المشاعر ج۲ 


وجل) باطلاً في الضَنع والخلق والتأثیر بالله سبحانه ألا تفهم قوله: 
«كُن کون فن يكون ضميره الفاعل يعود إلى المفعولء 
فلذا قلنا: إِنَّ المفعول فاعلٌ فعل الفاعل بإذن الفاعل في مثل قولك 


لزيدِ: اضرب فإِنَّ الأمر أمرك وفاعله ضمير زيد. 


والحاصل أنَّ الفاعل إِنَّما يفيض المادّة يحدثها لا من شيء 
بشرائطها من القابليّة ومتمّماتها وأمًّا الصّورة فيفيضها الفاعل 
بالمفعول» ولو قيل يحدثها المفعول بالفاعل - أي بقابليته لفعل 
الفاعل - صح على تأويل ما تقدَّمء فان قوله: «كن فیکون» من هذا 
النّحوء ف(کن) هو الفعل وفاعله ضمير المفعول. ففاعله الفاعل 
بالمفعول. لأنّه عضدٌ لفعل الفاعل لا یمکن بدون أن یتعلّق بمفعول 
وه ال تیال نها له مير الم ل قاع سو الیل 
بقابليّته بالفاعل» لانّه واهب القدرة. وبالجملة فله تأثیر بالله سبحانه. 


فیّاض على كل من سواه: 


وقول المصنف: «إنّه فيض على كل من سواه» صحیح القول 
فيه أن یقال: إِنّه فیّاض بفعله من مبادیء الأشياء الممکنة هي 
والاشیاء آمکن إمكاناتها بمشیثته الإمكانيّة» لانها محال مشيئته 
الامكانية ومتعلّقات وجوهها الإمكانيّةء فهي خزائن غیوب الکائنات؛ 
وأكوان الكائنات محال مشيئته الكونية رت وجوهها الکونية 
فهى خزائن الكائنات والمشيئتان وقتهما السّرمد دهره للإمكانيّة وزمانه 
للكونية . 


۰۱۱۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


المشعر الرابع: ۶ أنه المبدأ والفایة... ۱۱ 


فالمشيئة الامکانية ووجوهها ومتعلقاتها في السرمد. ومحلها 
العمق الأكبر» وکل ذلك في الامکان الرّاجح. 

والمشيثة الكونيّة ووجوهها في ظاهر السّرمد. ومحلها العمق 
الأكبرء وکل ذلك في الامکان الرّاجح. ومتعلْقاتها في الدّهر 
ومحلها الممکن؛ وكل ذلك في الامکان المساوي» فهو سبحانه 
بفعله فيّاض يعني فعله فیّاض على من سواه بذلك السّوی بلا شركة 
فى إفاضة فعله. 
سواه ممكنة الماهيات ناقصة الذوات: 


وقرله: لان من سواه ممكنة الباهكات ناقصة الذوات» 
صحیح. وبمثله استدللنا» وعلی نمطه سلكناء فلذا قلنا: لا يجوز أن 
یکون شيء غیره فيه تعالی. وهو مشتمل علیه» أو مرگب منه. أو 
فائض عن ذاتهء أو بادیء منهء أو عائد إليهء لأنّها محتاجة إلى 
غيرهاء وهو قول المصنف «ومتعلقات الوجودات بغيرها وکل ما 
يتعلق وجوده بغيره فهو مفتقر إليه مستتم به» فتكون حادثة» فلا يكون 
تعالى محلاً لها مشتملاً عليهاء فلا تكون فائضة عن ذاتهء وإلاً 
لكانت في ذاته قبل الفیضان فيلزم اختلاف حالتيه قبل الفيضان 
وبعدی ومختلف الحالتين حادث» فلا تكون ذاته المقدّسة تعالى مبدأ 
للحادث ولا غايةٌ له» وانّما يصح کون ذاته مبدأ لهاء أي للممكنات 
وغاية لها على نحو ما ذكرنا بخلاف قول المصنف: «فذلك الغير 
مبدؤه وغايته»» لأنّه لما رّب أساس حاجتها وفقرها إليه بنى عليه 
كونه مبدأ لها وغاية» وقد بيّنا قبل هذا أنَّ مبدأها ‏ أي مبدأ 
إيجادها ‏ فعلهء فيكون هو غايتها. 


وما وجوداتها فليس فعله مبدأ لهاء بمعنى نها خلقت منهء 


فيكون مادَّةَ لوجوداتها كما حكاه الرّضا #4 عن ضرار وأصحابه 
القائلين به را على سليمان المروزي في قوله: بقدم المشیتة فان 
ضراراً وأصحابه قائلين بكونها مادّة الأشياء كما هو رأي بعض 
الصوفيّة وأكثرهم مثل قول المصنف بالسّنخ» فوجوداتها خلقها (عرَّ 
وجل) بفعله لا من شيء. بل اخترعها اختراعاً لا من شيء خلقت 
منه وإليه تعود. وإيجاداتها فعله فوجوداتها المخترعة موادها وخلق 
منها ‏ أي من قابليات وجودها ‏ صورّهاء فأقامها بفعله قيام 
صدورء وبوجوداتها الَّي هي موادّهاء وبصورها التي هي ماهياتها 
قياماً ركنيّاً وهو قيام أمر في قوله تعالى: وین ايده أن تقوم السَمَآه 
اش بِأَمْرِ ”2 وقول الصّادق تلا في الدّعاء: «كل شيء سواك 
قام بأمرك»””" انتهى. فهي قائمة بأمره قياماً ركنياً . 


)۱( المستدرك: ج۰۱۲ ص۰1۹ دعائم الاسلام: ج۰۲ ص۰۹۷ فصل ۲ . 
زقفق سورة الروم» الآية: ۳0۵. 
(۳) البحار: ج۰۸۷ ص۰۱۸ باب 4. البلد الأمين: ص۹۷. مصباح المتهجد: ص١١٤‏ . 


فالمکنات علی تفاوتها وترتبها... ۱:۳ 


في قول المصنف: 
فالممکنات على تفاوتها وترتبها... 


قال: فالممکنات على تفاوتها وترتبها في الکمال والقص فاقرة 
الوات إليه» مستغنية به. فهي في حدود آنفسها ممكنة واجبة بالأزل 
[بالأؤل خ ل] الواجب تعالى» بل باطلة هالكة بأنفسها حقة بالحقّ 
الواحد الأحد < كل سىء مَالِكُ زا وم4“ ونسبته إلى ما سواه 
نسبة ضوء الشّمس لو كان قائماً بذاته إلى الأجسام المستضيئة منه. 
المُظلمة بحسب ذواتهاء وأنت إذا شاهدت إشراق الشمس وانارته 
بنورهاء ثم حصل نور آخر من ذلك الثور» حکمت بأنّ الثور الثاني 
من الشّمس وأسندته إليهاء وهكذا الثالث والرابع» إلى أن ينتهي إلى 
أضعف الأنوار الحسية» فعلى هذا المنوال وجود الممكنات المتفاوتة 
المتفارقة في القرب والبعد من الواحد الحق. فالکل من عند الله 
تعالی . 


آقول: «قوله فالممکنات - إلى قوله - مستغنیة صحیح لیس 
منهم [فيه خ ل] الا دعواهم الحقيقة ودعوانا التجوّزء لأنّهُم يقولون: 
مفتقرة إلى ذاته». ونحن نقول: إلى فعله وان كان فعله أقامه الله 
بنفسه» أي بنفس الفعل قیام صدور وقیاماً ركنياً معا باعتبارین . 


.۸۸ سورة القصصء الایة:‎ )١( 


١45‏ شرح الشاعر ج۲ 


الثبوت المانع من النقيض: 

وقوله: «فهي في حدودٍ أنفسها ممكنة» هذا صحيح. 

وقوله: «واجبة بالأزل [بالاوّل خ ل] الواجب تعالی» فان أراد 
بالوجوب الوجوب المتعارف وهو هو الثبوت المانع من النّقيض» 
كوجوب المعلول عند وجود العلة التامّة على اصطلاحهم فصحیح؛ 
وهو حينئدٍ لا يخرج بهذا الوجوب عن الامکان» وهو مانع من 
حصول التعلّق بینهما . 

وان رات كما بقر ونان للتكتات "وجهينء: ونعها تفیل 
الیها. وهي بهذا الاعتبار ممکنت ووجهاً إجماليّاً إليه تعالی عند 
وهو ما لته الذي هو دا م ووه" الل ةر قان 
الجر .رفن اواج ار یوت اا اى وت يدون رن 
تعالى: «ما مدق ما عند أنه بان“ وهو قوله: «بل باطلة 
هالكة بأنفسها حقة بالحق الواحد الاحد» ويريد باستشهاده بقوله 
تعالى: «عل تن مالك زا وهي أن الضمير في (وجهه) يعود 
إلى شيء» وهو أحد التّفاسير في الایت» أي « كل سىء مَالِكُ» وفان 
وباطل. إل وجه ذلك الشيء الذي هو صورته العلميّة التي في علم 
الله الذي هو ذاته ووجوده الذي هو من سنخ وجود الله أو ظلى 
وهو لا شك باق لا ینفد لاه في ذاته وكلامهم في مثل هذا 


ونحوه. 


وأنت إذا نظرت فيه على طريقة أئمّة الهدى الذي جعل الله 


. ۹1 سورة النحل» الآية:‎ )١( 
. زفق سورة القتصص ۰ الآية: قلق‎ 


فالمکنات على تفاوتها وترتبها... :۱ 
00000 ا لح و تست 
الحق فيهم ومعهم وبهم نل ريت كلامهم هذا ونحوه باطلاً فاسد 
لأنّه کفر صریح» وشرك بیّن» وزندقة ظاهرة . قال المصنف في كتاب 
آسرار الآيات: إن معنی الواحد هو ۳۹۹ یمتنع من وقوع الشركة 
بینه وبين غیره» ومعنی الأحد هو الّذي لا ترکیب فيه ولا جزء له 
بوجه من الوجوه. فالواحد عبارة عن نفي السّريك» والأحد عبارة 
عن نفي التکثر في ذاته». انتهى. 

وقال ابن أبي جمهور في المجلى: «الفرق بين الواحد الأحد 
أن الأحد هو الات وحدها بلا اعتبار كثرة فيهاء أي الحقيقة التي 
هي منبع العين الكافوري نفسه» وهو الوجود من حيث هو وجود بلا 
قيد عموم ولا خصوص» وشرط عروض ولا عروضء والواحد هو 
الذات مع اعتبار كثرة الصّفات وهي الحضرة الأسمائية» لكون الاسم 
هو الات مع الصّفات». انتهى. 


نسبته إلى ما سواه: 

و تفه إل سا شاه تقوم الم الو كان قائما 

بذاته إلى الاجسام المحم مق المطلیه براقا فاك 
إذا كان قائماً بذاته لارادة کون الضَّمير فى نسبته یعود إلى الواجب 
تعالى» فاذا كان کذلك لا يمثل له بضوء الشّمسء إذا كان یفرض 
أنه فائم بذاته لیطابق التمثیل» لانه تعالی غير مستند إلى غیره وضوء 
السّمس مستند إليهاء فلا يصح التمثيل الا إذا فرض أنه قائم بذاته. 
۲ ولو جعل الضمير في قوله: انسبته») يعود إلى الوجود الممكن 
الذي هو حقائق الاشیاء ووجوداتها لم يحسن قوله إذا كان قائماً 
بذاته لأنيا قائمة بفعل الحق تعالی» کما ان ضوء الس قائم 
بظهور الشمس په 


۱:۹ شرح المشاعر ج۲ 


وسیاق کلماته هنا وفي غير هذا المکان يفيد أنه يريد به ضمیر 
الواجب» وذکر مراتب متفاوتة له ونسبتها إلى وجودات الممکنات لا 
ينافي ذلك عنده. لأنّه قد ذكر سابقاً أنّها عبارة عن تنزّلاته في مراتبه 
ومنازله بما فيه من شوونه الذانکت فالتعدد تما هو لخصوص 
المراتب والمنازل بما يخصّها من آثار تلك الشژون والاً فالوجود كله 
عنده حقيقة واحدة بسيطة؛ واختلاف هذه المراتب في الشدة 
والضعف باعتبار قربها وبعدها بالنسبة إلى قويها المطلق وهو الوجود 
الصرف الذي لا يشوبه شيء من عدم أو عدميی» ویکون جعل تعدد 
المراتب وتفاوتها اّما هو باختلاف المراتب بما فیه من الشژون 
الذّائئة المتفاوتة» لا لأجل اختلاف حقائقها المرگبةء وهذا إِمّا أن 
يكون جهلاً بحقيقة المخلوق أو يكون المصنف لاحطلا لكون وجود 
المخلوقات واجبة الوجود بوجوب الواجب الوجود. فهي ثابتة 
التحقّقء لأنها من سنخ واجب الوجود. 

وعلى كل تقديرء فكل هذه الأمور باطلة لا يجوز اعتقادها ولا 
القول بها إل على سبيل الحكاية أو للرد علیهم. إذ على إرادة 92 
معود الضمير هو الواجب تعالى وان جاز التّقييد بقوله: «إذا كان قائماً 
بذاته» إذ بدونه یبطل التمثیل» لکن متضمن الب بان ضوء الشّمس 
مثله في هذه التسبة» وقوله تعالی: لس کیتلیر د قی62) شامل 
لهذه وغيرهاء لأنّه رید به تمثیل الزات البحت؛ ومتضمّن لتکثر 
الحقيقة البسيطة الواجبة وتعددها مع فرض بساطتها المطلقة واتحادها 
المطلق. 

وعلى إرادة أن معود الضّمير هو الممكن يكون تشبيهه صحيحاً 


.١١ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 


فالمکنات على تفاوتها وترتیها... ۱:۷ 


وتقييده باطلاًء على أنَّ قوله: «نسبته إلى ما سواه» سواء رید منه 
الاحتمال الاوّل» يعني الوجود الحق تعالى أو المطلق» أم الاحتمال 
الثاني» يعني وجود الممکنات يلزم من تمثيله بضوء الشّمس بالتسبة 
إلى الأجسام أن هناك حقائق ليست مجعولة عرض لها الوجود 
المجعولء كما أنَّ الأجسام لم تكن مجعولة لضوء الشّمس العارض 
عليهاء وتلك الحقائق هي الماهيات الغير [غير] المجعولة التي ما 
شمّت رائحة الوجودء وهذا هو المعروف من مذهبهم وقد أشرنا 
سابقاً إلى بطلان كل هذه الأمور والاعتقادات لمخالفتها الحقّ ولدین 
الاسلام وقواعد الایمان. 
كيفية تنرلات الوجود في مراتبه وأطواره: 

وقوله: «وأنت إذا شاهدت إشراق الشّمس على موضع وانارته 
بنورها» يريد به بيان كيفيّة تنژلات الوجود في مراتبه وآطواره. 

وشات فقيل أن ال إذا ارقت على كدي حى اسار 
بنورها وذلك المستنير مقابل لكثيف آخرء فإنّه يستنير بنور الشّمس لا 
بنور المستنير» وان كان الثاني أضعف من الاوّل. وكذلك الثاني إذا 
قابل ثالثاً واستنار الثَّالتْء فإنه يستنير بنور الشّمس لا بنور المستنير 
الثّاني وان كان الثّالث أضعف بالتسبة الا نها كلها من الشّمسء 
ألا تری أنَّ الشمس إذا ذهب نورها عن الأول ذهب نورها عمّا 
بعد لأنها لما غربت ذهبت آنوارها. 

وهذا بخلاف ما فهم المصنف. لأنَّ السَّمس لو غابت أو حجبت 
عن الاوّل وان لم تب عن الأفق لم یوجد لها نور فیما بعده من الثاني 
والثالث وغيرهماء وهذا يدل على أن الثُور من الأوّل» وقد غلبت طبیعته 
تطبّعه [بطبعه خ ل] حيث قال: «مّ حصل نور آخر من ذلك الثور» والثور 


۱:۸ شرح الشاعر ج۲ 


الَاني الحاصل في الموضع الثاني وان كان بافاضة الشّمسء الا ها لا 
تستقل بإيصاله إلى الموضع الثاني بدون الور الأول الذي في الموضع 
الأوّلء لائه نما هو نور لهء وأمّا كونه [كون خ ل] نور الشّمس وأنه 
لا يبقى بدونهاء فلائّه نور نورهاء فلما لم يبق الور الاوّل إذا غربت 
أو حجبت عنه لم يبق الَّانيء لأنّه فرعه وان كانا من الشّمسء إل أن 
الاوّل بلا واسطة. فوجوده من الشّمس بسیط وأمًا الثاني فهو يكون 
نوراً لهاء لاله نور نورهاء فهو بالواسطة نور» فوجوده مرگب من 
(شراق المنیر الاوّل ومن إشراق المنیر الثاني ولقد أشارت أخبار 
الأئمّة ل إلى ما قلنا من قول الصّادق ##: إن السكينة جزء من 
سبعين جزءاً من نور الزّهرة» والزّهرة جزء من سبعين جزءاً من نور 
القمر» والقمر جزءٌ من سبعين جزءاً من نور الشّمس» وفي صحيحة 
عاصم بن حميد عنه #4#: «والشّمس جزء من سبعين جزءاً من نور 
الكرسي» والكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور العرش» والعرش 
جزء من سبعين جزءاً من نور الحجاب» والحجاب جزء من سبعين 
جزه1 من نور الیتّر*" الحديث. وأشار 8 بنور الستر إلى أنوار 
محمّد وله وه وبنور الحجب إلى آنوار الکروبیین؛ وهو آنوار 
الأنبياء ي وبنور العرش إلى أنوار شيعتهم المؤمنين» أي آنوار 
قلوبهم وبنور الكرسي [إلى] آنوار نفوس شيعتهم المطمئنة. 

فلو آراد المصنف أن النُور الرّابع من العالث» والتالث من 
التّاني» والثّاني من الأوّل وان كان أصله الشمس الا ها مركبةء 


فالرابع مرگب من قابليّة الموذ ضع الرّابع وهي صورته ومن مادّة هي 
شعاع النُور الثالث. والثالث کذلك من الثاني والثّاني کذلك من 


)۱( الكافي : جا ص8 6. البحار : ج٤“‏ ص۰4 باب ۵. التوحید : ص‌۰۱۰۸ باب ۸. 


فالمکنات على تفاوتها وترتبها... ۱:۹ 
سس تسس = 


الأوّلء وکلما قرب من المنير كانت مادّته أبسطء وکلما بعد کثر 
تركيب مادّته كان تمثیله ان ولكنّه يلزمه أن يكون الوجود غير 
بسيط الحقيقة فلذا تکلف القول نان جميع الاتوان كلها ن 
له »> وکلامه هذا نا يصح جح على مذهب الأشاعرة كما في مسألة 
أفعال العباد من کون تلك الوسائط والاسیات ظاهراً لیست اسپاپا؛ 
وإِنّما الفاعل هو الله سبحانه يخلق أفعالهم عند حصول الاسباب ولا 
ثر لها أصلاً وهو ظاهر البطلان» وكذلك المصنوعات. 
كل مرتبة ظل وشعاع للأول: 

وقوله فيها كقول الأشعري في الأفعال» والمصنف حيث يذهب 
إلى أن الوجود شيء واحد وتکثر [تکثره خ ل في بادىء الرأي 2 
هو تطوّراته في مراتب تندّلاته بما فيه من الشؤون الذاتة التزم القول 


تفا مه 


وأمًا ما نذهب إليه فهو نتلقاه من أثئمّتنا يك مما هو مطابق 
للأدلّة العقايّة أدلّةَ الحكمة المستنبطة من آيات الله تعالى في الآفاق 
وفي الأنفس من ن¿ أن كل مرتبة من [مراتب - خ] الوجود الممكن ظل 
وشعاع للأرلي ولیس ستخها. ونما الثانة من إشزاق الأولى وهو 
تجلیها بها وإشراق نورها على ما تحتها. 


وقولنا: إشراق نورها على ما تحتها مثل قولنا: إشراق نورها 
بما تحتها أي هو المرتبة التي دونهاء وليس 0 أنَّ هناك شيئاً 
پشرق عليه نور الرّتبة العلیا غير الور الذي أشرق» بل هو نفس 
الثور المشرق» مثلاً حقيقة المعادن شعاع التّباتات› وان شئت قلت : 
من فاضل طينتهاء فان المراد واحد» وحقيقة النّباتات شعاع 
الحیوانات» وحقيقة الحیوانات شعاع الانسان. وحقيقة الانسان شعاع 


۱۵۰ شرح المشاعر ج۲ 


الأنبياء تلف وحقيقة الأنبياء 4 شعاع محمد واله ويه قال 
تعالی : إت من یعید. هی ©4 وحقيقة محمد وآله 6ه 
آثر فعل الله ونفس فعل الله المتقوّم به ذلك الفعل كما آشار جل 
إلى هذا بقوله: ان الله سبحانه خلق المشيثة بنفسها ثم خلق 
الاشیاء بالمشیثة»("؟. 

فهذه البو لها معنیان : 

أحدهما : معنی المادّة. 

5 

فأمًا الاوّل فلأنٌ المشيئة لما كان المراد منها حقيقة معنى 
الحركة الإيجاديّة وكانت مخلوقة كانت محتاجة في إيجادها إلى 
حركة إيجاديّة تحدث بهاء فكانت هي حركة إيجاديّة» لانّه تعالى إِنّما 
يوجد الأشياء بالمشيئة» والمشيئة فعل. ومعناه الحركة الإيجاديّة 
فلم يحتج في إيجادها إلى شيء غير نفسهاء فخلقها بها لأنّها آلة 
إيجاد [إيجاده خ ل] المصنوع وهي مصنوع. وهي آلة الإيجاد. 


وا العّاني» فلانٌ حقيقتهم 4# صورة الفعل وأثره الذي لا 
يتحقق الفعل بدونه. فأقام الله سبحانه إيجاد e‏ بحقيقتهم. 
صلوات الله عليهم كالانكسار من الكسرء ثم انقطع السير 
مير المؤمنين ##: «انتهی السخلوق إلى مثله وألجأه الطلب إلى 
017 .انتهی . فمثال حقیقتهم تل من فعل الله سبحانه کالضّرب 


)۱( سورة الصافات الآية: ۸۳. 
زفق البحار: :ج“ ص ۰۱6 باب .٤‏ التوحید : ص۰۳۳۹ باب ۵۵ . 
)۳( دفع الشبه عن الرّسول له : اد وص4١٠.‏ 


١6١ وترتیها...‎ EAE 


الذي هو المصدر من ضرّب الذي هو الفمل في قولك: ضرت 
ریا فان الحدث هو الذي تقوم به الفعل تقوم م ظهور» لأنّه محل 
ظهوره وتحقّق ظهوره» وتقوم الحدث بالفعل تقوم تحمّق» فبالفعل 
1 تحمَقّ المصدر والفعل إلما قق تحقق في المصدر وإن كان بالفعل 
تحفقْ فافهم . 


وقد ذكرنا مراراً أنه لم توجد مرتبة من مراتب الوخود علي 
جهة الحقيقة فيما فوقها من المراتب ولا فيما تحتهاء وإنّما هي أثر 
لما فوقهاء وأمّا ما تحتها فأثر لها. 


حقيقة الحقيقة البسيطة: 


وتخعل المصنف الوجود حقيقة واحدة بسيطة في نفسهاء واا 
تکترها في المراتب والمنازل والاطوار بما فیها من الشؤون الذانیّف 
ولهذا قال: «فعلی هذا المنوال وجود الممکنات المتفاوتة في القرب 
والبعد من الواحد الحق فالکل من عند الله» انتهی. ويعني بالحق 
لذي هو الله حقيقة تلك الحقيقة البسيطة المتکثرة بتلك الشّؤون 
الذّائة . 


ولا شك أنَّ هذا باطل وزندقة» بل الحقٌّ أنَّ الحقيقة البسيطة 
الي تكثرت في مراتبها بشؤونها العارضة هي حقيقة وجود 
الممكنات» وهي حقيقة أوجدها الله سبحانه بفعله لا من شيء» ولم 
تتكئّر بشؤونها الذَائيّة» بل لصلوحها للتكثر بالمشخصات المتفاوتة 
على نحو ما مر. 


وأمّا الواجب الحىّ تعالى فليس من هذا كله فى شيءء ولا 
يعلم ما هو الا هوء وليس في خلقه ولا خلقه فيه كما قال 4 : 


۱۲ شرح المشاعر ج۲ 


«هو خلو من خلقه» وخلقه خلو منه» ' وقال الرّضا :8 : (کنهه 
تفريق بينه وبين خلقه. وغيوره تالا شا ا 


)۱( الكافي : :ج ص۸۲. البحار : ج۳ ص ۰۲۲۱۳ باب .٩‏ التوحید : ص۰۱۰ باب ۷. 
() البحار: ج4» ص ۰۲۲۷ باب . الاحتجاج: ج۰۲ ص‌۳۹۸. عيون الاخبار: ج۰۱ ص۱4۹ . 


الشمر الخامس: ف أن واجب الوجود تمام کل شيء... ۱۳ 


في قول المصنف: 
المشعر الخامس: في أن واجب الوجود تمام کل شيء... 


قال: المشعر الخامس: في 3 واجب الوجود تمام كل شيء . 
قد علمت أن الوجود حقيقة بسيطة لا تتفاوت أعدادها انور ذاتيّة 
من جنس وفصل ونحوهماء بل بكمال ونقص. وغنى وفقرء ولیس 
النّقص والفقر مما تقتضيه نفس حقيقة الوجود وإلاً لم يوجد واجب 
الوجود والتالي باطل كما ثبت. فالمقدّم مثله. فظهر أن حقيقته في 
ذاتها تائّة كاملة غير متناهية القوّة والشدّة» وإِنَّما ينشأ النقص 
والقصور والإمكان ونحوها من الثانويّة والمعلوليّة ضرورة أن المعلول 
لا يساوي علّته» والفائض لا يكافىء المفيضء فظهر أنَّ واجب 
[الواجب خ ل] الوجود تمام الأشياء ووجود الموجودات ونور 
الأنوار. 


آقول: فوله: اقد علمت أن الوجود حقبقة بسیطة - إلى قوله - 
فالمقدّم مثله» فيه أنَّ الوجود إذا كان حقيقة بسيطة لا يجوز أن یکون 
لها آعداءٌ ألا الا أن يكون القول بتساطعه» اما هو باعتبار 
خاصْ لا مطلقاًء فحصول الأعداد إن جاز لطبيعة تلك الحقيقة لزم 
التعدد في جميعهاء فلا يكون من تلك الحقيقة واجبّ وجود لذاته. 
وان جاز لأمور خارجة عن تلك الحقيقة جاز على کل فر منها بتلك 
الأمور» فلا یکون من تلك الحقيقة واجب وجودٍ ولو فرض جواز 


۱94 ۱ شرح المشاعر ج۲ 


ذلك في شيء منها دون شيء لزم التّرجيح بلا مرجُح» فيصحٌ في 
الكل أو یمتنم في الكل لأن الحقيقة البسيطة الواحدة لا تختلف 
آعدادها لذاتها ولا لخارج [الخارج خ ل] عنها الا أن يكون لذاتها 
صلوح قبول ذلك ویلزم اختلافها فلا تکون واحدة بسيطة الا أن 
تکون تلك الحقيقة مستندة إلى غيرهاء فتختلف أعدادها من اختلاف 
النسب إلى ما استندت إليه في القرب والبعد» والرّتبة» والجهت 
وما آشبه ولق هذا ` 


ذا انضا لازم إذا كان تفاوتها بالنّقص والكمال» والغنى 
والفق لأنَّ ذلك ا يمكن في الحقيقة المرگب ولو بالصَلوح 
للتّركيب بألا [ما لا خ ل] یکون منافياً لها كالّتي تعرض لها الوحدة 
بعد الترکیب لمفهو م اسم قد لحقها بعد ذلك. كما لو كانت تلك 
الحقيفة مولفة من آشیاء يجوز الغنی على بعض» ویجب لأخر 
ويجب [یجوز خ ل] الکمال لبعض. ویجوز [یجب خ ل] لاخر» ثم 
لحقها بعد اجتماعها اسم جامع لها كالشََيء والموجود فان تلك 
الاشیاء من مفهوم الاسم حقيقة واحدة ومن حيث اختلافها فى 
وجوب الغنى والكمال وجوازهما تكئّرت أعدادهاء وهذه 8 
حقيقة بسيطة واحدة يقال: إِنّها اما تكرت من جهة الغنى والکمال 
والفقر والّقص. > بل هي أشياء مختلفة. إذ علَّة تکثرها وهو اختلافها 
في تلك الصفات هي علَّة شيئيّتهاء فتكون حقائق مختلفة لا حقيقة 

وأمًا إذا كانت حقيقة بسيطة ولم تكن مستندة إلى الغير في 
تحققها. فانها لا تتفاوت أعدادها بغنى وكمال» وفقر ونقص» مثلاً 
حقيقة الماء المشروب المعروف لا يمكن تعقل تفاوت أعداده بغنى 


المشعر الخامس: 3 أن واجب الوجود تمام كل شيء... ١66‏ 


وکا تو ر ف إلا إذا كاتس ملة ارت امور تخاس 
سد كرن جنا شك أنراعة بات ل واا مطل تحصن 
أفرادها بالصّور. والاً إذا كانت مجتمعة من 00 مختلفة جمعها 
اسم عامٌ كما قلنا على أن النقص والفقر إن لم تقتضه حقيقة الوجود 
كان قوله سابق وأمّا تخصيصه بمراتبه ومنازله في والتأخره 
والغنی والحاجة. والشدَّة والضعف قبمّا فيه من شؤونه الذاتيّة 
وحيشيّاته الغيبية [العينية خ ل] بحسب حقيقته البسيطة. . .إلخ باطلك 
و شؤونه الذَّائيّة ولو لم تقتضه حقيقته لما قال من 

شؤونه الذاكة بقوله [لقوله خ ل] بحسب حقيقته البسیطت وهنا قال: 
ليس النّقص والفقر مما تقتضيه نفس حقيقة الوجودء وقد ذكر أن علّة 
التفاوت والاختلاف في تعدّد المراتب هي التّقص والفقرء فإذا ذكر 
هنك تخصيصه بمرته في تلك الأمور لي من جملتها توافت 
بما فيه من شؤونه الا فلا رونت كانت ت تلك الشوون التي 
يتخصّص بها بمراتبه في النقص والفقر مما تقتضيه حقیقته» ولاسيّما 
مثل ما سمعت من قوله هناك بحسب حقيقته البسيطة وقد سبق منه 
في التوضيح أن أعداد الوجود تمتاز بحسب الماهیّف فإن لم تقتضه 
كان ما ذكر من تنافي كلاميه وتدافعهما كما سمعت و[كان خ ل] 
كافك جنات اعداده وراب مرو کار فر جد 
مجعولة أم لا؟: 

ثم نقول : تلك الأمور وان كانت شيئاً» فإنًا أن تكون مجعولة له أو 

لاء فان كانت مجعولة له لزمه أن تکون وجوداتء لاد غير الوجودات لا 
تکون مجعولة عنده بالات ولو جعلها مجعولة بالعرض لم تكن سيياً 
للتفاوت لتقدّم مسبّباتها على أسبابهاء لأنَّ ما بالعرض لاحق لا 
سابق» والوجودات المتفاوتة سابقة علیها . 


١65‏ شرح المشاعر ج 


يكون شيء غيرٌ مجعول الا ما كان من تلك الحقيقة البسيطة» وليس 
الا صرف الوجود اة کل ما سواه مجعول. 

وان لم تكن شيئاً فلم يكن ما لیس بشيء سبباً مُتفاوتاً لما هو 
المّیء. هذا خلف. 

وان كان النقص والفقر مما تقتضيه حقيقة الوجود 7 قد 
صرح المصنف في كتابه المسمّیْ بالحكمة العرشيّة فقال: «ونعني 
بحقيقة الوجود ما لا يشوبه شيء غير غير الوجود من عموم أو 
خصوص» أو خد أو نهاية» أو ماهيّة أو نقص أو عدم» وهو 
المسمّئ بواجب الوجود» انتهى. فان عنى بقوله نفس حقيقة الوجود 
ماع مق أذ کن تتم يهنا حقيقة الوجود غير الوجود الواجب» 
ولذا حصل التّفاوت بهما فى الوجودات الممکنة. 

ويلزم من هذا ألا يتحد الوجودء بل يكون الواجب سبحانه لا 
تقتضي ذاته النّقص والفقر والممكن يقتضيهما [تقتضيهما ‏ خ] 
حقيقته» فلا يكون الوجود حقيقة واحدة بسيطة وان عنى بقوله نفس 
حقيقة الوجود المطلق أو خصوص الممکن. جاء التفصيل السّابق 
ولم يلزم عدم 0 الواجب» لأنه إنما يلزم على فرض اقتضاء 

شمه حقيقة الواجب خاصّة 

قول الملا احمد فيما تقتضیه حقيقة الوجود: 

وفي التعلیقات اه المذكور ها ندل علن آن سا 
الحقيقة من ذاتها تقتضى الكمال» ولأجل الثّانوية والمعلولية يقتضي 
افص فانه اللي ترك المصنف ليس النقص والفقر إلى آخره؛ 


المشعر الخامس: 4 أن واجب الوجود تمام كل شيء... /اه ١‏ 


يظهر منه جواب عن سؤال يرد في هذا المقام» تقريره أنَّ الوجود لو 
كان حقيقة واحدة مختلفة بالكمال والنقص فإمًا أن لا تقتضي شيئاً 
منهما أو يقتضي [تقتضي]» وحينئذٍ ما أن يقتضي الكمال والنقص 
والتوالي بأسرها باطلة. 

أمّا الأوّلء فلاستلزامه الاحتياج الواجب الذي هو عين الوجود 
إلى الغير في الكمال. 

وأمّا الثّانيء فلاستلزامه عدم الاختلاف فيهما واقتضائه عدم 
النقص في التّمام» ولا معنى لاقتضاء الجميع كما لا يخفى. 

وتقرير الجواب: ان الوجود حقيقته لا تقتضي النقصء ولذا 
قيل: ليس لا تقتضي شيئاً منهما كما هو الظاهرء بل يقتضي الم 
والنتقص فى بعض المراتب لأجل الثانوية والمعلوليّة. والحاصل أنا 
نختار في الجواب أن حقيقة الوجود تقتضي التمامية» ولا نسلم أنَّ 
الجمیع يجب أن یکون كذلك. لان الثانويّة مانعة من اقتضاء الوجود 
ذلك . انتهی . 


وهذا مذهب المصنف. فیکون الوجود يقتضي الکمال والغنی 
بحقيقته» وبعروض الثانويّة والمعلوليّة يقتضي التقص والفقر ويأتي 
نقض هذا . 

وقوله: «فظهر أنَّ حقیقته فى ذاتها تامة كاملة غير متناهية القرّة 
والشدَّة» الخ ظاهرء أن العاف ان الوجود هنا هو الوجود 
المطلق؛ وعلى هذا كيف يكون مطلق الوجود غير متناهي القَوة 
والشدَّة وفيه الوجودات التي في غاية العف في أصل حقيقتهاء لأن 
حقيقتها إن كانت عين حقيقة الواجب لم يكن فيها نقص وفقرء 
ويلزم الاتحاد الحقيقي أي عدم التعدّد والوحدة المطلقة» لان الكثرة 


۱6۸ شرح المشاعر ج۲ 


تما نشأت منهماء فاذا ارتفعت العلَّة ارتفع المعلول» وان كانت 
غیرها لم تكن حقيقة الوجود المطلق بسيطة. 


منشأ النقص والقصور والامکان: 


وفوله: فوائما يتشا افص والقصور والامکان ونحوها من 
الثانويّة والمعلوليّة؛ يعني أن النّقص والقصور والامکان لا تکون 
مأخوذةً في مفهوم الموجود [الوجود خ ل] لتكون ذاتيّة لهء وإِنّما 
تعقل هذه الأشياء عارضة. فتكون لاحقةً للحصص الوجوديّة تبعاً 
لتنزلاتها في مراتبها ومنازلهاء فتكون الحصص في ذاتها باقية على 
بساطتها ووحدتهاء لأن منشأ التعدّد هي المعقولات الثانویّة» وأنت 
إذا نظرت إلى هذا الكلام بعين البصيرة ة وجدته راجعاً إلى اختلاف 
الموضوع فان دعواه في الا اة لكا غين لما ان 
الحصص إا نظرت إليها مع قطع النْظر عمّا لحقها فلا شك في 
وحدتها وعدم تعدّدها كالحصص الحيوانيّة ال في الانسان والفرس 
والغراب» انا متحدة مع قطع اضر عن الفصولء لأنَّ هذه الفصول 
الي بها تمايزت الأنواع بالتّظر إلى حقيقة الجنس من الثانويّة بمعنى 
نا ندمیه يقتي الادله القطعية ,من آن الثقص والقصور والإمكان 
وما أشبهها من حدود الماهیّات» ومن أن الوجودات لا تتقوّم في 
الوجود بدون هذه الحدودء كما زعمه المصنف على ما يدعيه من 
[في خ ل] عكس ما قلناء يعني أنَّ قولنا وارد على قوله من أنّها من 
الثانويّة . 


: نما تکون من العانوئة إذا نظرت الی نفس الوجود کما لو 


ظرت ایس اجت ولا ریب لكك نظرت إلى الحصص اي 


المشعر الخامس: 3 أن واجب الوجود تمام كل شيء... ١66‏ 


المشخسات: فإنيا شيء واحد بسیط» فهي - أي المشخصات - 
بالنسبة إلى نفس حقيقة الجنس من الثانوية إذا لحظتها عارضة على 
تلك الحصصء ولکنا نقول: إنَّها ذاتيّات في الباب والسّرير 
والسّفينة» فلو صح وجود هذه الحصص منفردةً بأسمائها بدون هذه 
المشخصات. توجّه بعض ما یدّعیه من أن تلك الحصص القائمة 
بنفسها لم تكن موجبات التَّعيّنات لها من مقتضى ذواتهاء ولكنّها 
ليست کذلك. لأن تلك الحصص انما تتقرّم بالفصول فلا يعقل 
الشريز بوالباك واشفتة يدون تك الففضول لأن هلهال هات 
أعني الصّور الخاصّة هي فصولها. إذ لا نعني بالفصول إل الصور 
النوعيّة التي هي الماهيّات الأولى عندناء ولا نعني بالحصص لا 
المواد التي هي الوجودات كما تقدَّم. 


المميزات والموجودات وتعدد الموجودات: 


وقولنا: توجّه بعض ما يذَّعيهء نريد أنَا إذا سلّمنا له کون تلك 
المميّزات من الثانويّة» لا نسلّم له کون تلك الوجودات مع قطع 
النظر عن النقص والقصور والإمكان ونحوها ترجع إلى حقيقة بسيطة 
واحدة» أحد أفرادها صرف الوجود الخالص الذي لا يعتريه النّقص 
والقصور والامکان. وهو الواجب تعالى كما يشير إليه المصنف من 
آن تلك الحقيقة باعتبار الفرد أو المطلق هو الواجب تعالى لته 
صرف الوجود. 


وتعدد الوجودات 5 هو تنزّله [بتنزّله خ ل[ راب ومنازله 
فيها بشؤونه الذَّابّق كما تقدّم لان آية [آيته خ ل] ما پذعیه هو 
ال 0 IS‏ 
الحيوانية الصّرف الخالص تتّصف بصفاتٍ بعكس صفات حصصها في 


۱-۰ شرح المشاعر ج۲ 


الإنسان والفرس والغراب مع قطع النّظر عن فصولهاء فإنّه إن ادّعی 
أن حقيقة الوجود هو صرف الوجود الحق الواجب الوجود تعالی» 
وأنَّ أفراد الوجود التي هي وجودات الممكنات مخالفة لتلك الحقيقة 
ومتّصفة بخلافها في الوجود [الوجوب خ ل] والإمكان والقص 
والكمالء والغنى والفقر كان حقيقة الوجود عنده الجامعة لجميع 
مراتبه البسيطة المتحدة. رما هي باعتبار مفهوم اللفظ. أو المعنى 
المصدري. أو المعنى البسیط. أعني المعبّر عنه ب (هست) في 


الفارسية . 


وهذه الأمور لا يصح أن تطلق الا على طبيعة مجازية عارضة» 
فيكون وجوداً نِسیّاً بالحمل الشّائع المتعارف كما إذا قلت زيد هست 
والجدار هست والحركة للحيوان هست وحمرة الثوب هست» فتکون 
هذه الأمون داخلة تحت حقيقة واحدة هي الحصول للواجد؛ ولرادة 
تر دا لا رل تجوز فانک تسده لا ن تادا ان 
هذه الحقيقة المعنويّة التي هي متعلّق الوجدان - بجهة الحصول منها 
لا في حقائقها لأنّها مختلفة. 


وان ادعی أن" الوجود حقيقة واحدة متصفة بصفة واحدة لذاته. 
وأنَّ تلك الوجودات متعدّدة باعتبار عوارض خارجيّة كالئّقص والفقر 
وغیرهما ليست من مقتضی حقيقة الوجود. وجب أن تکون تلك 
الافراد مع قطع النظر عمّا لحقها مساوية لتلك الحقيقة في جمیع ما 
لها من الوجود. والکمال والغتی» والا لم تكن الحقيقة الجامعة 
للکل بسيطة متحدة. بل تکون متعدّدة مختلفة فى ذاتها بخلاف 
الفرض . هذا خلف. ۱ 


فحيثٌ بطلتِ الدّعویان لم يكن بُدّ له ولغیره من القول بأنَّ 


الشعر الخامس: ف أن واجب الوجود تمام کل شيء... ۱۱ 


الکلام منحصر في الوجود الممکن وأنَّه هو المادّة المطلقةء إذ لا 
مناص عن هذا كما ذکرنا سابقاً. 


هل هو حقيقة واحدة؟: 


بقي الکلام هل هو حقيقة واحدة من حیث الذَّات من باب 
المشکك فيه القويء باعتبار القرب من المفیض؛ وفیه الضّعيف 
باعتبار البعد من المفیض كما هو رأي الاکثر من القائلین بالمباينة أو 
الظلیت. أم حقائق مختلفة؟ وان کل رتبة منه لا تنزل إلى ما تحتها 
بذاتهاء ولا تصعد إلى ما فوقها کذلك. وإنّما تنزل بأثرهاء وان 
الاشیاء كل منها خلق في رتبة وجودها. فلا تُخلق الاجسام مما 
تخلق منه العقول ولا العکس على نحو ما آشرنا إليه قبل هذا. 

وهذا هو الحق وهو المستفاد من مذهب أهل البیت 8 . 
فالاسم في الحقيقة صادق على تلك الأفراد بالاشتراكِ اللّفظيء لاه 
لم يكن بوضع واحدٍ في أصل اللّغة» لأنَّ الواضع (عرَّ وجل) وضع 
الأسماء علامات المسمّيات فهي صفات لها كما قال الرّضا :82 
حين سيل عن معنى الاسم فقال: «صفة لموصوف»"*. 

فلمًا خلق الله سبحانه الرُتبة الأولى سمّاها باسمهء ثم لما خلق 
الرتبة الثّانية من شعاع الرتبة اوه رد 
نها بهيئة الموصوف؛ وأن الاسماء حين كانت المستّیات كان بینها 
وبين المسمّیات مناسبة ذاتية» لم تكن في الأسماء المؤلفة من 
الحروف أوفق للمناسبة من اسم الرّتبة الأولى» لما بين الثّانية وبين 
اسم الأولى من اتحاد الجهةء فسمّاها باسم الأولى كما سمّی شعاع 


)۱( الكافي : جا ص۱۱۳ . البحار: ج٤“‏ ص۹٥۰۱‏ باب .١‏ التوحید : ص ۰۱۹۲ باب ۳۹. 


۱ شرح المشاعر ج۲ 


السّمس باسم الجرم ولما كان كل مرتبة منه بالنسبة إلى الي قبلها 
كشعاع الشّمس بالنسبة إلى الشمس. سمّئ كل رتبةٍ باسم ما قبلهاء 
فلمًا اتحد اللّفظ في جميع المراتب تومّم بعض النّاسٍ أن ذلك من 
باب الاشتراك المعنوي ولیس کثلك. لانْ المعنوي يكون بوضع 
واحد واللّفظي یکون باوضاع متعدّدة» ولكنّ ذلك المتوهم لم يكن 
قبل المراتب فلما وجد بعدها وجد الاسم الواحد یطلق على کل 
منهما فقال: لها بوضع واحد» ولیس کذلك لأن المراتب بینها دد 
متطاولة. ولم يوضع الاسم حين وجدت المرتبة الأولى لها ولغیرها 
مما لم يوجد لیکون من الاشتراك المعنوي» بل یوضع لها خاصّةء 
فإذا وُجدت مرتبة أخرى بعدها واعتبرها الواضع ووجد فيها مناسبة 
ذاتيّة بنسبتها بينها وبين الاسم الذي وضع للأولى )2 وضع ذلك الاسم 
عليها بوضع خد الان الأشماء جنات الات ول جرج 
الصفات قبل الموصوفات. 


وأمّا من جعل الوضع بالاشتراك المعنوي فلزعمه أنَّ الوجود 
شيء واحد وضع له الاسم على تلك الحقيقة» والمراتبٌ المتکثرة 
إنما هي من تنزلاته. وهذا القول يعلم صحته وفساده بمعرفة 
الوجود. هل هو على ما قلنا؟ أم على هذا القول؟ ويعلم الحق من 
أحاديث الأئمّة [أهل البيت خ ل] 4# الذین أشهدهم الله خلق 
السّمؤات والأرض» وخلق أنفسهم واتخذهم أعضاداً لخلقه وأنا 
أشهد أن الح لهم ومعهم وفيهم» وبهم 


المعلول لا يساوي علته: 


وقوله: «ضرورة أنَّ المعلول لا يساوي علّته) صحيح» وهو 
۳ ۳ 0 
يدل على أن المعلول لم يكن من سنخ العلة وان كان قد یکون في 
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نوع رتبتها» كما لو کانت العلة جسماً والمعلول جسماً؛ فإن العلة 
وان كانت من نوع المعلول لكنّها لا تکون في رتبته الشخصيّةء ولو 
كان من سنخ العلة لكان مساوياً لها في الحقيقة» ويجري عليه لذاته 
كل ما يجري علیها لذاتها. وکذلك الفائض لا یکافیء الفیض كما 
لذ باقن المقیفن ولو اريك بالفيقن هنا المست. أي التنا: 
لكان مكافتاً له۰ بل الفیض هو الفائض. 

وقوله: «فظهر أنَّ واجب الوجود تمام الاشیاء ووجود الوجود 
وتمام الاشیاء» يعني أنه ظهر من قوله أنه تعالی تمام الاشیاء بذاته 
واه وتعود لو غود آلممگن 6 فا مها فال ماع أن وجود الشيء 
هو حقیقته. وهو متحد بماهیته في الخارج» فیکون الواجب حقيقة 
وجودٍ زيدٍ ومتحداً بماهیته» لأنّه بمقتضی أدلَّته السّابقة» لأنّها لو 
صخت جرت هُنا على دعوى أنه تعالى وجود الوجودء وظهر من 
قولنا بطلان جميع الوجوه التي اعتقد أنّها سر العلوم وأنّها لم تكن 
من أنظار الحكماء البحثيّة ولا الخيالات الصّوفية» ولم يخالف 
[تخالف] حروف [حرف من خ ل] قوله شيئاً من تلك الأنظار ولا 
تلك الخیالات. لا حول ولا قرّة الا بالله العلي العظيم. 


54 شرح المشاعر ج۲ 


في قول المصنف: 
المشعر السادس: في أن واجب الوجود مرجع كل الأمور... 


قال: المشعر السادس: في أن واجب الوجود مرجع كل 
الأمور. اعلم أنَّ الواجبٌ بسیظ الحقیقة وكلّ بسيط الحقيقة فهو 
بوحدته کل الأمورء «لا یایرد مر وا َه إل اساي 
واحاط بها الا ما هو من باب الأعدام والنّقائص. 


اقول: أخذ يقرّر أنَّ الواجب (عرٌ وجل) کل خلقهء لأنّه لو لم 
يكن کل الأشياء لكان معه غیره. وحیث كان بسيطاً لم يتميّز بحدود 
ومشخصات. لاد ذلك حال المركب» وإثما يمير بنفي غیره؛ فیکون 
نفي غيره مأخوذاً في مفهوم ما يتميّز به؛ ویکون حينئذٍ مرب مما به 
هوء وما به هو ليس غيره» ويلزم من عكس نقيض ذلك أنه كل 
الأشياء على ما يذكره من تقريره. 


ولو قال سائل: ما المانع من كونه مركّباً مما به هو وممًا به 
هو ليس غيره؟ لقال: المانع الدَّليل القطعي على حدوث المرکب؛ 
ولو قال في جوابه ذلك للسائل لقيل له: إِلّه إذا كان کل الأشياء لزم 
ما هو أشنع من لك لأنه لو كان مرکا كان مرکباً من شیئین: من 


(۱) سورة الکهف. الآية: ٤۹‏ . 
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إثباته» ونفي ما سواهء وإذا كان هو كل ما سواه كان عبارة عن 
الأشياء» لأنه ليس هو والأشياءء بل هو الأشياء فينقسم إليها. 

فإذا كان قد تكلّف المصنف تعديلَ كلام يكون كالدّليل 
ليتخلّص مما يلزمه» فقد وقع فيما هو أعظم مما فرَّ منه مع كثرة ما 
یلزمه. حيث فر من التركيب من اثنین» والتجأ إلى التركيب من كل 
شىء»ء بل ليس هو شيئاً غيرها كما قال الشَّاعر: 
والمستجیر بعمرو عند کربته کالمستجیر من الرمضاء بالثّار 
الوحدة لا یلزم منها کونه کل الأشياء: 


والوحدة اي يشير إليها لا یلزم منها کونه کل الأشياء» بل 
يلزم منها أنه هو لا غيره والآية الشريفة لا تدلْ على مذعاه. لا 
بظاهرها ولا بتأویلها . 

ما ظاهرُها فلأنّه ما يدل على ما تدلٌ عليه الآيات الأخر من 
کون المراد بالمحيظ هو كتابه لا ذاته. والقرآن يقر بعضه بعضاء 
فيكون معنى الجميع واحداء وهو أنه سبحانه أحصى كل الاشیاء في 
کتابه. وهو علمه الحادث» أعني اللوح المحفوظ على الظا 
والامام سيّد الوصيّين صلوات الله عليه على الباطن والاية هو قوله 
تعالى: رون بویا مال هدا لصحتب لا بار صفیرهٌ ولا که له 
مها والمراد بهذا الكتاب اوح المحفوظ أو كتاب الاعمال 
أو الأكبرء فإنّه يأتي کل شخص بكتابه الذي كتبه الملكان الحافظان 
من أعماله» فيجد كل ما عمل من خير وشرٌ محضراًء أو يقرأ عليهم 
الكتاب الأكبر بلفظ واحد. ويطابق جميع كتب الخلائق على 


. ٤۹ سورة الکهف. الآية:‎ )١( 


۱1 شرح المشاعر ج۲ 


مع شدّة اختلافها وكثرة تباينها . 

وعلى الباطن أنَّ الإمام ## الذي هو كتاب الله النّاطق يقرأ 
على الخلائق قراءة واحدة بلسانٍ. فيقع على الكتب كل بما فیه. 
وعلى التّفسيرين قوله تعالی: عدا کا بی عَم باحق با كا 
ینیم ما كُسْرَ سََمَنُونَ(48'' وأمّا تأويلها فلا شرط التأويل الذي 
يسوّغه ویصرفه عن ظاهره هو أن لا یکون المعنی المستنبط مخالفا 
لما في نفس الأمر. 

وأمّا إذا قام الدّليل على بطلان معنّى لم يججز تأويل آيةٍ من 
القرآن على تصحيح ما أبطله الدّليل الحقء لأنَّ التأويل على خلاف 
الظَاهرء فلا يصار إليه ال بدليل قطعي صارفي عن الظاهر أو مجوّز 
للانتقال إليه. 

والآيات المفسّرة للعلم الذي أشير إليه في تلك الآية كثيرة مثل قوله 
تعالى حكاية عن سؤال فرعون وجواب موسى 842 قال هما بال القرون 
وه #۶ م جعر >> ۶ وم 42 مم ال 2ط 4 2 ری مک رس جتني (۲) .. 
الوک( قال لها عند ری فى کتب لا بضل رن ولا يسى )4 فقال 
تعالى : علمها عند ربي في كتاب» ولم يقل في ذاته كما يراه المصنف 
وأتباعه» وكذلك قال تعالى : َد عَمتا ما لقص لاش ينهم کید كن 
ot‏ أي حافظ لعلمنا بها» وهو اللوح المحفوظ أو كتاب 
الأعمالء أو الإمام 4# والأخبار في هذا المعنى لا تكاد تحصى كثرة. 

وقول المصنف قيل فيه إن قوله: «هو کل الأشياء احتمالات: 
)١(‏ سورة الجاثيةء الآية: 9؟. 


(۲) سورة ظهء الایتان: ۵۱ - ۵۲. 
(۳) سورة قء الایة: . 
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الأوّل: له تعالی کل واحد واحدٍ من الأشياء» بمعنى أنَّ کل 
واحد واحد منها من حيث هو كذلك عینه. وهو باطل قطعاً والاً 
ل ا ل د أخذه في الدّليل من 
أنه تعالى بسيط الحقيقة ينافيه. 


الثاني: أن يكون المراد أنَّ المجموع من حيث المجموع من 
الاشیاء عينه تعالی» وهو كالأوّل باطل كما لا يخفى. 


فالحقّ أن يقال: إن المراد أنه جامع لجميع مراتب وجودات 
الاشیای بمعنى أنه لا يكون سبب شيء ينتهي عنه» ولكن بنحو 
أشرف» أي مع سلب جميع انها فالرا خت كل الاشیاء بهذا 
المعنی» فالكل يحتمل المعنيين بالمعنى المذكور». انتهى كلامه وهو 
الملا أحمد المذكور في تعليقاته. 


وقد أبطل الاحتمالين الأول [والثاني] وهو صحيحء ۰ فائهما 
باطلان» وأمًّا الاحتمال الثالث الذي يذهب إليه المصنف وأتباعه 
واختاره هو من أن المراد بقولنا: «کل الأشياء» أله تعالى عين 
وجودات الأشياء مع تخليصها عن جميع نقائص الحادثات من 
حدودها وصفاتهاء وهو معنى قولهم: «بنحو أشرف» ولذا أجمله في 
قوله: والحاصل أن الواجب من حيث هو واجب واجب» يعني بهذا 
اللحاظ مشتمل على تلك الوجودات حال كونها مسلوباً عنها تلك 
النقائص› لأنها حينئذٍ هي هو. ولذا قال: «ولكن مسلوب عنه 
تعالی» إلخ يعني إذا قلنا: هو مشتمل عليها وعينهاء يكون تعالى 
منرّهاً عن تلك النقائص» يريد أنَّ المنره ه هو تعالى لا هی فهي من 
حيث هي محل النقائص. ومن حيث هو مقدّس الذَّاتء فتكون تلك 
الحقيقة بلحاظ الوجوب مقدّسة وبلحاظ الحدوث مشوبة» ولذا قال: 


۱۹۸ شرح المشاعر ج؟ 


مسلوب عنه تعالی ولم بقل مسلوب عنها؛ وأنت خبیر بان هذا 
تمحخلات لا تسمن ولا تغني عن جوع. لانْ سلب جمیم النقائص 
عن تلك الوجودات اما بصح. بحیث یبقی لهم منها بقية تکون 
واجبة إذا كانت تلك الوجودات ذاتها التي بها تحقّقت مشوبة من 
قديم وحادث. فإذا طهرت من الحدوث وصفيت بقي ما فيها من 
الوجوب على نحو ما قرّر في العلم الطبيعي المكتوم من علم 
الميزان. 


وعلى ما ذهبوا إليه يلزمهم عدم خلو الواجب من الحدوث» 
والحادث من الواجب [الوجوب خ ل[ وهم یلتزمون به» فيكون 
الأزل محلا للحوادث والإمكان محلا للأزل. 


وأيضاً حقيقة تلك الوجودات إن كانت قديمة فهو ما قلنا من 
الآروم وان كانت حادثة فإذا أخذت تسلب عنها النقائص لم يبق منها 
شيء إذ كلها نقائص لا تنتهي إلى كمال ذاتي قظء وانما تنتهي إلى 
كمال مستفادٍ من الغير أقَامَهُ الغير تعالى بنفسه الحادثة» لا الأشياء 
منبعثة عن فعله لا عن ذاته. 

والآيات الآفاقية والأنفسية تشهد بهذاء أي أنه لم يبق بعد 
كمال التّصفية شيء الا ممًّا يكون مشوبأ من ابت ومتغيّرء ليكون 
السّلب نافيا ومزيلاً للمتغيّر لا غير. 

ثم قال: «ولكن مسلوب عنه تعالى» من حيث هو واجب 
حدودها ونقائصها. فهو كل الكل يعني به ما قلنا ومثانه مثال [مثل 
خ ل] الخظ إذا سلبت عنه الکون في القرطاس واليبُوسة التي 
عرضت له والهیئات الحرفيّة رجع مداد وهذا اعتقادهی وهو عند 
الله باطل ومعنی کلامه كما قلنا في قوله: «مسلوب عنه تعالی»» 
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يعني أن سلب الحدود إِنّما هو بلحاظ الوجوب مع ثبوتها بلحاظ 


الإمكان. 
وقوله: «هو کل الكل» يعني كالمدادء فإنّه کل الكتابة مع سلب 

العوارض . 

كلامهم في اشتمال الكل على الأجزاء: 


وقوله : «إيّاك إيّاك وأن تظنّ بقَطانتك البتراء أنَّ مرادنا باشتماله على 
الكل اشتمال الكل على الأجزاءء أو اشتمال الكلي على الجزئي» وأنا 
أقول: إِيّاك إيّاك وأن تفهم بفطانتك المنكوسة غير أله يلزم من كلامهم 
أنّ ذلك اشتمال الكل على الأجزاء خاصّة لا اشتمال الكلّي على 
الجزئيّات» كيف لا وهم يصرّحون بأنه تعالى كالبحر وهي کالامواج 
وهو کاس وهي كالحروف» وهو كالواحد وهي کالاعداد. لأن 
كلامهم منحصر في أحد طريقين يوصلان إلى ما علمت. 

أحدهما : اشتمال الكل على الأجزاء وهم أصحاب البحر والتَّمّس 
والمداد. 


وثانيهما: اشتمال السّيء على آعراضه. بمعنى قيامها به 
بحلولها فيه» وهم أصحاب الثوب المتلوّن بالألوان» والماء الذي 
يكون ثلجا. 

ثم آتی بما يذل على أنَّ مُرَادهُ بالواجب مع كونه کل الأشياء بت 
كالمداد في الحروف النقشيّة» فقال: بل المراد أنه بوحدته الصرفة 
وبساطته المحضة لا يسلب عنه شيء من تلك الوجودات؛ بمعنى أنَّ 
گلا منها مع سلب جميع نقائصها وحدودها عنها هو عينه تعالى. هذا 
وقد قال في التعليقات المذكورة الا أن القول بها يعني بكون بسيط 
الحقيقة كل الأشياء دونهاء أي دون القول بكون الوجودين في الأصل 


۱۷۰ شرح المشاعر ج۲ 


مع قطع النّظر عن الاغیار : شيئاً واحداً بسيطاً من سنخ واحد» من قبیل 
القول بالمتناقِضَيْنِء يعني أنَّ القول بالكليّة مع القول بتغاير الوجودين 
قول بالمتناقضين . 

ثمّ قال: «والعجب من المعلم الأوّل أنه قال بها في ارلا 

مع القول بتخالف وجود الممكن مع وجود الواجب من حيث 

ا وكذا يظهر من كلام المعلّم الثاني القول بها مع قوله بذلك 
التخالف» للم إل آن .يقال المراد بالتخالف ما م من المصنف 
سابقاً من توجیهه کلام المشّائین» فحينئظٍ لا إشكال فتذكر» انتهی. 

ومذا ظاهراً في توافق أقوالهم على هذا المذهب المخالف 
لمذمب الأئمّة و الا أن الذي ليس له غور في مذهب محمّد 
واله عه قد يميل إلى أقوالهم. ۰ لانهم یوجّهون کلام الله وکلام 
أؤليائه تله على وفق مذهبهم ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون 
بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. 


ولهذا [لذا خ ل] قال في التعليقات المذكورة تبعاً لهم في 
التأويل قال: «وليعلم أن الآيات الدَالَّة على هذا المطلب على طور 
فهمه كثيرة» منها قوله تعالی: وه وځ لی ) ومنها قوله: 
«آل إِنَمٌ يحل نم بيط ومنها قوله: هر ال راز لير 
ایل چ إلى آخر ذلك من الآيات» وفي كلمات المعصومين 
صلوات الله عليهم أجمعين إشارة إلى هذا كما هو ظاهر عند مَنْ 
تتبع كلامهم كقول أبي عبد الله الحسين 4# في دعاء عرفة: «أيكون 


.۲۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. ٥٤ سورة فصلت. الآية:‎ )۲( 
.۳ سورة الحدید الآية:‎ )۳( 
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لرك من اللهون نما ای کف فان تیه دو على هذا غك 
طریقته». انتهى . 

فانظر رحمك الله إلى ما في مأخذ هذا التأويل من عجيب 
العدول عن الصواب. فإنّه إذا ول قوله تعالى: أله وم 
حلي ۲62 بأنَّ ذاته لبساطتها واسعة حتّی شملّت كُلّ الاشیای كان 
المراد من هذه السعة المعنى المدرك بأن تكون منسبطةً على الأشياء 
انبساط امتدادٍ أو محيطة بها إحاطة الكرة أو انبساط المادة المطلقة 
على حصصها المتميّزة بالصّور أو الفصول. كانبساط الجنس على 
حصص آنواعه» والخشب على خشب السّريره والباب والسفينة. 
كلامهم ف إحاطة الكرة وانبساط الامتداد والمادة المطلقة والجنس: 


فأمًا إحاطة الكرة وانبساط الامتداد. فإنّهم يمنعونه في القول 
وان كان لازماً لهم في ما أرادوا. 


وأمّا انبساط المادة المطلقة والجنس فإِنهم يتعقّلون دعواهم 
على هذا النحوء وراجع كلام المصنف في ما سبق في ذكر ارتباط 
الوجود بالماهيّة قال: «لأن الارتباط بينهما اتحادي لا كالارتباط بين 
المعروض وعارضه والموصوف وصفته» بل من قبيل اتّصافٍ 
الجنس. بفصله في النوع البسيط عند تحليل العقل یاه إليها من 
حيث هما جنس وفصل. لا من حيث هما مادة وصورة عقلیتان». 
انتهی. وهو يشير إلى الوجود الذي هو من سنخ الواجب» وقال 
قبل: «ویظهر لك أيضاً أنه كيف يصدق القول بكون حقيقة الوجود 


)۱( البحار: ج٤1‏ ص۰۱۲ وج٥٩‏ ص۲۳۱ باب 51 الإقبال: ص۹٤۳‏ . 
(۲) سورة البقرت الایة: ۲۷. 


۱۷۲ شرح المشاعر ج۲ 


مع کونها متشخّصةً بذاتها مختلفة الحقائق بحسب اختلاف الماهیّات 
الامكانية المتحدة» کل منها بدرجة من درجاته ومرتبة من مراتبه» 
سوی الوجود الحنّ الاوّل الى لا ماهیّة له" الخ. يشير إلى :أذ تلك 
الحقيقة الواحدة البسيطة المتشخصة بذاتها لها مراتب أعلاها الوجود 
البحت الحقّ الذي لا يشوبه شيء» يعني به الواجب تعالی. 

وفي کل هذه العبارات یلزم منها القول بالكليّة مع القول 
بالّخالف فیما هو من سنخ الواجب وفرد من تلك الحقيقة» التي 

وکل هذه التي یشیرون إليهاء فهي من صفات الحوادث 
المدركة المشاركة لها في معنی الاتحاد والاختلاف وتنژّل المراتب» 
وأمثال ذلك مما هو من أحوال الحوادث. 


ره 2و 


وأمّا قوله تعالی: ظمُرٌ ال رل از نايك“ فعلى 
ظاهرها أنَّ أوّل الاشیاء لا یصدق على آوسطها وآخرها فلا یکون 
کلاٌ» وآخرها كذلك. وان لوحظ الاتحاد بين الصّفتین كما هو الحق 
لم يشملا الأوسط . 

وأمَّا الّظاهر والباطن فليس في دلالة ظاهرهما ما یشمل 
المدعى» وعلی تأویلها فلا يجوز لما قلنا سابقاً : إن دلالة التأویل 
لما هو خارج عن ظاهر الوضم اللوي اما يجوز فیما لم يقم 
الدّلیل الصّريح القطعي على خلافه» ولم یلزم منه التباس ولا 
اضلال. فلا یصار إليه في مقام المنع منه اذ لقائل أن يقول: لیس 
في الآية ولا في التي قبلها أثر من دلالةٍ على المدّعى من الوجوه. 


.۳ سورة الحدید الآية:‎ )١( 


المشعر السادس: ف أن واجب الوجود مرجع کل الأمور... ۱۷۳ 


وأمّا ما نقل عن الحسين بن علي 2 في دعاء عرفة من 
ول ليكوت رد من ایر با لیس اا کرد مر المظهر 
لك متى غبت حى تحتاج إلى دليل يدل عليك» ومتى بعدت حنَّى 
تكون الإشارة هي التي توصل إليك» فمن معانيه أنه لا يقول: 
أيكون لغيرك ظهورء لم يكن مستفاداً منك بأن يكون ظهور الغير من 
نفسه أو من غير الله» أو يكون المعنى أنَّ ظهور الغير لك وَفي 
ظاهر الكلام الذي صاروا إليه: 


وعلى ظاهر الكلام الذي صاروا إليه يكون المعنى أنّك أظهر 
من كل شيء» لأنَّ ظهوز كل شيء اما هُوَ أثرٌ ظهُورٍ فِعْلِكَء فظهور 
کل شيء أَنَرُ آثر ظهُورِكَ وَأَنْتَ أظهر من كل شي» لأنّك ظهرت 
بکل ظاهرء فكل ظاهر هو وظهورَهُ في الحقيقة ظهورك. وأنت أظهر 
من كل شيء لأنَّ مَنْ لا يظهر بذاتِهِ وإنّما يظهر بمن سواه أظهر 
ممّن ظهر به وهو من سواهٌ. وکون نفس الغير ونفس ظهوره في كل 
مرتبة من مراتب الأكوان نفس ظَهُورِهِ (عزَّ وجل) لا يلزم منه كونه 
تعالى ظاهراً بذاته» كما توهّم مّن جعل المجعول من سنخ الجاعل 
أو نفس الجاعل» مع قطع النّظر عن حدود الجعل والانجعال» أو 
مَن جعل ظهور الغير والغير هو ظهوره بذاته. بمعنى أنَّ ذلك الغير 
وظهوره هو ظاهره (عزَّ وجلّ) لما في هذه الوجوه من المفاسد. اما 
في الاوّل فظاهر كما سمعت مراراًء وأمّا الثاني فَأشْتَعُ وأمًا الثالث 
فان معناه أنَّ الوجود حقيقة واحدة فيها لب هو الواجب وهو الرُوح» 
وكل ما سواه جسده وقشره. 


. ۳٤۹ص البحار: ج٤1“ ص۰۱۲ وج٥٩۰ ص۰۲۳ باب ۲. الإقبال:‎ )١( 


۱۷ شرح المشاعر ج۲ 


النسب شيء واحد: 


ومنهم من جعل النسب بینه وبين من سواه» والئسب بين بعض 
النوئ إلى تعض شا واحداً قال الشيخ محمد بن أب جمهور 
الأحسائي في المجلى: «ولبعض أهل هذه الطّريقة في معنى العالم 
ا أخرى: وهي قولهم العالم هو الظلّ الثاني [الفاني خ ل] 
وليس هو إلا وجود الحقٌّ الظاهر بصور الممکنات» فلظهوره بتعیناتها 
سمي باسم السّوى والغير باعتبار إضافته إلى الممكنات» إذ لا جود 
ا 1 مجرّد هذه النسبة» وال فالوجود عين الحقّ. ال 
هوية العالم وزوحه وهذه التعينات في الوجود الواحد أحكام اسمه 
الظاهر الذي هو مجلی لاسمه الباطن» ولهذا قالوا: العالم غيب لم 
يظهر قط. والحق تعالى هو الظاهر ما غاب قطء وأهل الظاهر على 
عكس ذلك. فيقولون: العالم ظاهر والحقّ تعالى غيبٌ فیهم وكل 
هؤلاء عبيد السّوء» وقد عافى الله تعالى بعض عبيده من هذا الداء 
والحمد لله . 


إلى أن قال بعد ذلك: «فالعوالم على اختلافها باللّطافة 
والکثافة» والجسمية الحسية المثالية» والنفسيّة والعقليّة واللأّهوتّة 
محيط بعضها ببعض» الأعلى بالأدنى» والأشد نورا بالأضعف» 
والألطف بالأکثف على الوجه المذكورء والّرتيب اللّطيف لا تباين 
بينها [بينهما خ ل] فكان المجموع عالماً واحداً مركباً من أعضاء 
وآلاتِ وهيئات كثيرة» مشتملاً على قُرّى من الرُوحانيات لا تتناهى 
يبتدىء من العلَّة الأولى التي هي [الّذي هو خ ل] أشدّها لطفاً 
وصفاء» وهو الثور المحض القاهر لجميع الموجودات» وينتهي إلى 
ما يقابله من الكثافة والظلمة والغلظة. وهي الأرض» والعوالم الباقية 


المشعر السادس: ف أن واجب الوجود مرجع کل الأمور... ۱۷۵ 


تترنّبِ فيما بينهماء وكلّما قرب الشَّيء إلى الباري تعالى لطف وصفا 
وطفَاء ونفذ في سائر العوالم» وغابٌ من الجس» وکلما قرب من 
الأرض كثف وغلظ ورسسّب وظهر للحس» انتهى . 


فتأمّل مراد هزلاء فإنَّ العالم عندهم شخص واحد روحه هو 
الباري تعالى وجسده ما سواهء فأيَ مفسدة أعظم من هذا وأي 
تجسّم [تجسيم خ ل] أبلغ من هذاء ومثل هذا قول الملاً محسن 
الكاشانى فى الكلمات المکنونة حيث قال: «والات واحدة والثقوش 
ير ف أنه ما أوجد شيعا إل ذاته وليس إلا ظهوره». 
الأعدام من الأشياء وانّها مخلوفة: 

وقوله: «إلاً ما كان من باب الأعدام» أقول: إن كان تعالى لم 
يكن کل شيء حّی الأعدام فلا يصح دليلُه الآتي الذي يلزم منه على 
دعواه التّركيب من شيء ومنْ ليس شيئاً وان صح دلیله بطل قوله 
هذاء أعني الا ما هو من باب الأعدام» لأنا نقول: الاعدام من 
الأشياء وانها مخلوقة كما قال الصّادق ## حين سأل السّائل عن 
الشيعة فقال: اختلفواء فقال: «فيم اختلفوا» قال: اختلف زرارة 
وهشام في النفي» فقال زرارة النفي ليس بمخلوق؛ وقال هشام: 
لني مخلوق. فقال : «قل بقول هشام في هذه المسألة”'" نقلته 
بالمعنى رواه المجلسي في البحار. 

واما عل قول: المصتف بانها لیست عبیتا ققول له رن كانت 
أشياء مخلوقة لم يصح الاستثناء لعدم جواز الترجيح من غير مرجّحء 
وان كانت غير مخلوقة كان عدم الاستثناء أولى» لأنها بالذخول في 


)۱( البحار: ج٤“‏ ص۳۲۳ باب 1 


۱۷۹ شرح المشاعر ج؟ 


الكليّة أولى من الحادثة. إذ کونه کل آشیاء قديمة أولى من کونه كل 
أا ا إلا إن اد ان شاه لس یله زا الول 
ظهوراتها كما قیل في باب البداء إتما هي آشیاء یبدیها لا يبتديهاء 
فتکون حينئلٍ متساوية. 

وان كانت ليست شيئاً أصلاًء فلا يضر كونه مجموع هو كذا 
ليس كذاء كما لا يضرٌ أنه کل شي». الا ما كان من قبيل الاعدام 
إذ ل شاا لكان كُلّهاء إِذِ الأعدام والنقائص لا تخل ین 
أن کون شا تر الب يضميمتهاء أو لا تكون شيا ينغ الخال 
بضمها وبعدمه . 


إذا فرضت شیثاً بسيطاً... ۱۷۷ 


في قول المصنف: 
إذا فرضت شيئاً بسيطا... 


قال : فإك إذا فرضت شيئاً بسيطاً هو (ج) مثلاً وقلتٌّ: 6“ 
ليس (ب)» فحيئيّة آنه (ج) إن كانت بعينها حيئيّة أنه لیس (ب) حتّى 
تكون ذاته بذاته مصداقاً لهذا السّلب» فيكون الایحاب والسّلب شيعاً 
واحداًء ولزم أن يكون كل من عقل الإنسان مثلاً عقل ليس بفرس» 
بان يكون نفس عقله الإنسان 2 عكلة لين بغر لكن اللأذم 
باطل. فالملزوم کذلك. فظهر وتحدّّق ار موضوع الجيميّة مغايرٌ 
لموضوع اله ليس (ب) ولو بحسب الذّهنء فعلم أن كل موجود 
سلب عنه آمر وجودي فهو ليس بسيط الحقیقة بل ذاته مركبة من 


جهتين : : جهة بها هو كذاء وجهة هو بها ليس كذاء فبعكس التّقيض 
کل بسيط الحقيقة هو کل الأشیاء فاحتفظ بهذا إذا كنت من أهله. 


اقول: قال: «فإنّك إذا فرضتٌ شيئاً بسيطاً هو (ج) مثلا 
وقلت : (ج) لیس (ب)» أقول : بأن يكون مفهوم هو (ج) ليس (ب) 
عا مصداقه معنی (ج) ولهذا قال: «فحيئيّة أنه (ج) إن كانت 
بعینها حيثية أنه لیس (ب) حّی تکون ذاته» أي ذات (ج) بذایه 
مصداقاً لهذا التَّلبء فیکون الایجاب والسلب معتّی واحداًء فتکون 
ذات (ج) مصداقاً للمجموع منهماء ولهذا قال: «ولزم أن یکون كل 
مَنْ عقل الانسان عقل لیس بفرس بأن یکون نفس عقله الانسان نفس 


۱۷۸ شرح الشاعر ۲ 


عقله ليس بفرس» قال: «لکن اللأزم باطل» لأنّه إذا لزم من عقل 
الانسان عقل لیس بفرس كان مصداقه مركباً لوجوب المطابقة بين 
المصداق وما صدق علیه. فکذلك الملزوم أي باطل بدلیل بطلان 
اللازم [لازمه خ ل] لان الملزوم - أعني الصّادق - هو الاسم 
المرگب من الایجاب وال . 

آقول: وأنت خبير بأنَّ هذا التّقريب الذي ذکر المصنف اّما 
یعقل في بسائط الحوادث. لانها هي ذوات الحیثیات والجهات 
المختلفات والاعتبارات المتعددات. 


۳۳ القدیم (عرّ وجل) فما یفرض من شيء من الاعتبارات 
والحيثيّات فهي حدود ما سواه. ففي المثال الذي ذکره لو أريد به 
بیان حال الأزلٍ عر وجل وتعالی عن ضرب الامثال هو (ج) فإذا 
قلتَ: هو (ج) ليس (ب) يكون النّفي ونسبته إلى (ج) قيدان ل(ب)» 
لاه هو المقيّد بالنّفي والصّفة له» وهو المنسوب والتسبة له. وأمًا 
(ج) فهو مُبَرَأْ عن قيد النّفي وعن نسبة (ب) إليه» والمصنف فرض 
الواجب في الإمكان حتّی قرنه ب(ب) الممكن. وهو تعالى من 
الفرض والإمكان أو فرض الممكن في الأزل» وكذلك إذا 2 
الأزل مقرونا بالحوادث في محالها كان من جملتها ويجري عليه 
أحكامها . 


كل كلام المصنف في الحوادث: 
ففي الحقيقة كل كلام المصنف من أوّله إلى آخره في الحوادث 
وإن تلمّظط بعبارة القدم. والعبارة لد تغير الفسكى عن مرتبته كما كان 


المشركون سَمَوا هُبلاً لها وهو حجر مَنْحُوتٌ» ولم تكن تسميتهم له 
بذلك جعليه لها وقد قلنا سابقاً: ان الفرض والتمثيل والاحتمال 


إذا فرضت شيئاً بسیطاً... ۱۷۹ 


والاعتبار وأمثال ذلك كلها من أحوال الحوادث فلا يصح فرضها 
في أحوال القدم فکیف یکون هو کذا ليس کذا يجري في الازل؛ 
ولذا قال الرّضا ##: «کنهه تفريق بينه وبين خلقه» وغُيُورُه تحديدٌ 
لما سواه فقوله #46: «غيوره تحديد لما سواه هو معنى أن 
قولك هو (ج) ليس (ب) لا يصح فرضه لاد الفرض والقيد والتسبة 
من صفات الحادئات فلا تجري على القديم تعالی» بل هي تحديد 
للحوادث كما قلنا: أن ليس (ب) قيد لنفسه وهو (ب) وكذا النسبة 
والفرض . 
جواب الشارح على كلام للآخوند العمرواني: 

ولقد سألنى الأخوند ملاً محمّد الدامغاني العمرواني أيّده الله 
عن مسائل» 15 المسألة إحداهاء فأجبته وأنا 9 ا له 
هنا . 

قال سلّمه الله فى كلامه: عن كيفية معنى بسيط الحقيقة کل 
الاشیاء وما هو ال و عندکم» فإنَ أقاويل العلماء فيه مختلفة 
والاشکالات الواردة على كل قول [منها - خ] متکثرة . . . إلخ. 

آقول: اعلم أنَّ هذه المسألة أصلها باطل لأنَّ مبناه على 
الأوهام والتخیلات بغیر علم ولا هدّى ولا کتاب منير . 

وَلقد سألتٌ بعض الفضلاء القائلين بها فقلت له: مَنْ بسيط 
الحقيقة؟ قال: هو ذات اللَّوِ تعالی» واعلم أنَّ الملا صدرا الشيرازي 
من القائلين بهاء وقد ذكر في المشاعر أصل دليل هذه المسألة وأنا 
آورده بلفظه پتمامه . ۱ 


. البحار: ج4» ص‌۰۲۲۷ باب 4. الاحتجاج: ج۰۲ ص‌۳۹۸. عيون الاخبار: ج۰۱ ص۱۶۹‎ )١( 


۱۸۰ شرح المشاعر ج۲ 


قال : في أن واجب الوجود مرجع كل الأمورء اعلم أن الواجت 
ا ول بسيط الحقيقة فهو بوحدته كل الأمور لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة الا احمناه و اط توا ما هو من باب الأعدام 
والنقائص. فَإنّك إذا فرضت با وقلت : (ج) ليس (ب) 
فحيئيّة أله (ج) إن كانت بعينها حيئيّة أ نه لیس (ب) حتّی یکون ذاته 
بذاته مصداقاً لهذا السَّلبء فيكون الإيجاب والسلب شيئاً واحداًء 
ولزم أن يكون [كل - خ] من عقل الإنسان [عقل - خ] ليس بفرس 
بان يكون نفس عقله الانسان نفس عقله ليس بفرس» لكن اللآزم 
باطل» ae‏ كذلك» فظهر وتحقق أن 000 الجيمية مغاير 
لموضوع أنه لیس (ب) ولو بحسب الذهن. فَعْلِم أن كل موجود سلت 
عنه أمر وجودي. فهو ليس بسیط الحقيقة» بل ذاته مرگبة من جهتین: 
جهة بها هو كذا وجهة هو بها ليس كذاء فبعكس التّقيض کل بسيط 
الحقيقة هو كل الاشیاء فاحتفظ بهذا إذا كنت من أهله» انتهى 

وقال في أوّل الكتاب في ذكر ما يتوقّف عليه أي على معرفة 
الوجودء إلى أن قال: «ومسألة ان البسيط كالعقل وما فوقه كل 
الموجودات» إلخ. 


والحاصل» أن مذهبه ومذهب كثيرٍ منهم متفِنٌ على أنَّ البسيط 
یکون هو كل من دونه ومن معه» ونحن تم على دليلهم على هه 
الدّعوى 


كل ما ليس ذاته محدود بالنفي والتشبيه: 


قوله: «إذا فرضت بسيطاً هو (ج) مثلاً وقلت: (ج) ليس (ب) 


)١(‏ بسيط الحقيقةء ظ. 


اذا فرضت شيئاً بسيطا... ۱۸۱ 


سصصررصسصسصسصرصرصرصرپاصا ۵ ۰۰:٩1‏ ى هی :00011011111 
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فحيثيّة أ EC‏ 


صوخ ص 


٩۱۱ 4‏ فلانْ المفروض أن هذا البسیط سيط مطلق من كل 
و E‏ تسب إليه باطل» لأنَّ الحيئيّة جهة التمییز» وهي 
غير الذَّات في نفس الأمر وفي المفهوم» ومطلق التغاير والاختلاف 
لا يجري على البسيط المطلق ولا على ما ينسب إليه ويوصف به. 
وأمّا ثانياًء فلا حيئيّة أنه (ج) إثبات» وحيئيّة أنّه ليس (ب) 
نفي ولا يجتمعان في أنفسهما ولا في غيرهما الا مع فرض تجزنته 
واختلاف جهته؛ على أن مسمّئ الإثبات موجود» ومسمی النفي 
مفقود» فلا يسمّى بهما ولحل 
وما ورد في ذکر الصفات السلبيّة فلیست في الحقيقة صفات له 
تعالى» وإنّما هي صفات تنزیه يؤتى بها لنفي الغیر لا لإثباتِ صفة 
له فان كل ما ا ذاته فهو محدود بالنفي والتشبيه كما قال الرضا 
عليه التحية والثناء: «کنهه تفریق بینه وبين خلقه. وغیوره تحدید لما 
اه" فکلامه في الظّاهر مطابق لما قلناء لاه آبطل أن یکون 
البسيط مرگبا من الموافق والمنافي» ولهذا قال: يكون الإيجاب 
وات فا راهدا ولزم أن يكون مَن قّل الإنسان ليس بفرس أن 
ايو ل ا م ير 
والملزوم كذلك» فظهر وتحقّق أن موضوع الجيميّة مغاير لموضوع أنه 
ليس (ب) ولو بحسب الذهن. 


وهذا الكلام موافق بحسب الظّاهِرء لكن في الحقيقة هذا غير 


(۱) البحار: ج4» ص۲۲۷ باب .٤‏ الاحتجاج: ج۰۲ ص‌۳۹۸. عيون الأخبار: ج۱» ص۱4۹ . 


موافق لأنّه يفرض حصول البسيط مع الغير في صقع واحدء 
والحاصل مع الغير لا يكون ا مطلقاً بل اضافیّا والإضافي اننا 
يُسلب عنه المغاير الذي لم يتقوم به. 


وأا ما يتقوم به فلا يسلب عنه لأنّه سلب لكُنْهِه. 
البسيط الإضافي: 


ومرادنا أن البسيط الّذي يفرض معه ما يصخ سلبه عنه هو 
الاضافي» بمعنی أنه محصور في غير ما یسلب عنه فیتحدد تسلب 
الغیر . 


وأمًّا البسيط المطلق فلا یمکن فيه ذلك الفرض. ولیس امتناع 
ذلك الفرض لثلاً تتركّب ذاتهء بل ليس معه في صقعه غیره لا في 
الخارج ولا في الذهن ولا ر يصح الفرض والإمكان والاحتمال 
والتجویز. لأنها كلها في الاما ليبس في الازل منها شيء» ولو 
كان الغير والسّوى حصنا من البسيط ميّزت بالحدود لكانت إذا 
أزيلت الحدود واتحدّث بَكُلّها أو كلها كما هو مبنى اعتقاد القوم في 
هذه المسألة على هذاء ولهذا یقولون: كل الاشیای يعني أنَّ البسيط 
إذا يلت حدود الأشياء المنسوبة الیه» أي أت عنها حين التسبة 
حدودها. كان هو کلها فالأشياء أشياء بحدودهاء والبسيط 5 بلا 
حدودء وّذلك کالمداد الذي کتبت منه هذه الحروف [ذا أزيلت عنها 
خدودها اجتمعت مداداً بسيطأء كما هو شأن المواد الكلية» وهذا 
مذهب الصوفية القائلین بان الوجود شيء وال بسيظ لا كثرة فيه 
والاشیاء المتکثرة كلها مركبة من وجود هو الواجب تعالی» ومن 
ماهية هي الحدود الموهومة. 


إذا فرضت شيئاً بسيطا... ۱۸۳ 


وقول هؤلاء قول أولئك بلا اختلايء لا في اللفظ ولا في 
ال ۱ ۱ 

فقوله: «فعلم أنَّ کل موجودٍ سُلِبَ عنه مر وجودي فليس هو 
بسيط الحقيقة»» فيه ما قلنا: فإِنَّ قولّهُ: «سُلِبَ عنه» إذا فرض كونه 
بإزائه في صقعه وناحيتهء بل أقول: سُلِبَ عنه أمرٌ وجودي أو 
عدمی. لأنَّ السلب فرع الإيجاب والثبوت» ولو لم يفرض شيء 
مطلقاً لما جاز فرض السَّلبِء ولا إمكانه واحتماله وتجویزه» وكل 
شيء فرض عنه الملب أو جوز أو اختمل ذهناً أو خارجاً فهو 
حادث مرگب من جهة هي وَجهُه من فعل صانعه» ومن جهةٍ هي 
إنيّته وقابليّته» لا يمكن أن يكون حادث بدون هذين الجهتين. 
ذاته مركبة من أربع جهات: 


فقوله: «فهو ليس بسيط الحقيقة بل ذاته مركبة من جهتين: جهة 
بها هو كذا وجهة هو بها ليس كذا» وأنا أقول: بل ذاته مركبة من 
أربع جهات: جهة من ربه» وجهة من نفسه وجهة هي أنه وحدی 
وهي جهة بها هو كذا كما قال؛ وجهة هو أنه ليس غيره» وهي جهة 
هو بها ليس كذاء فهو مرگب من آربع: : جهة أنه أثر فعل ال وجهة 
أنه هوء وجهة أنه وحدت وجهة أنه ليس غيره» فهذه العبارة بیان 
الأْولی . 

فقوله: «فبعکس التّقيض» وهو عکس نقیض کل موجود سلب 
عنه 9 وجودي» فليس هو بسيط الحقيقة» وهو على طريقة القدماء 
وهي أن تجعل نقیض التّالي ار وتقیفن الاول ثانياء. فتقيض 
الثاني بسيط الحقيقة مصدراً بكلمة (كل) للها سور الموج الكلبة 
ونقيض الأوّل موجود لا يُسلب عنه أمر وجودي» فعكس ایض 


هكذا کل بسيط الحقيقة موجود لا يسلب عنه أمر وجودي فلمّا كان 
في عكس الثقيض يكون عكس السّالبة الجزئيّة» مثل ليس بسيط 
الحقيقة موجبة كلية كان عكسها كل بسيط الحقيقة وعكس الموجبة 
الكلية مثل کل موجود سب عنه أمر وجودي سالبة جزئية» كان 
عكسها موجود لا يُسْلَبِ عنه أمر وجودي. والمعقودة منهما کل 
بسيط الحقيقة موجود لا يُسْلَبُ عنه أمر وجودي» فحكموا بان كل 
شيء هو بسيط الحقيقة كالعقل الكلي وما فوقه كالواجب تعالى 
موجود لا يُسلَبُ عنه أمر وجوديء فهذا وجه دليلهم. 


وقد ذكرنا في كثير من رسائلنا وفي كثير من مباحثاینا بان دليل 
المجادلة بالتن هي أحسن مثل هذا الاستدلال لا يعرف به الله 
سبحانه لأنّه مبني على دلالات الألفاظ بما يفهمونه بأفهامهم 
"القاصرة. وعلی المفاهیم الاصطلاحيّة بما آدرکته عقولهم الحاسرة 
والاعتماد في معرفة المعارف اد والحقائق الرَبإنيّة على أمثال 
هذه تجارة خاسرة. وإِنّما الاعتماد في معرفة تلك الأسرار الخفيّة 
والحفائق الغيبيّة على دليل الحكمة الذي بصره بنور الفؤاد الذي هو 
۳ الله في العباد. وهو التوسم الكاشف للحجب الشداد. 


بیان فساد ما قالوا: 


وبیان فساد ما قالوا وحل ما عقدوا من هذه المقدمة بدلیل 
الحكمة الذي یوصل إلى نور العلم بالعیان لا بالخبر» هو أن نقول: 
اکم اا هل هو صتاع ام عا فإن كان عا 
وهو ينطبق على الأمر الواقعي القطعي العياني فهو حق. ولا فلاء 
فإِنّ قولّكَ فيي لو سَأَلْتُكَ عنه أن أَفْط بِتْبُوتِ ۳ الذي هُوَ 
المدعى فأنا أقول لك: العقل الكلّي بسيط مطلق آم إضافي؟ فان 


إذا فرضت شيئاً بسيطا... 1۸0 


قلت : رای ات لاله تركب بالتمية إلى و 
وان قلتٌ: اله بسيط حقيقى قلت لك: فهو إذاً ليس بمخلوق لأنَّ 
المخلوق قد قام على تركيه الیل تقلا وعقلا. . أمّا الثقل فما في آية 
الثور» وقد ذكر كثير من المفسّرين بأنَّ قوله تعالى: مَل وروي 

هو العقل الكلي؛ > وظلي أن ممّن ذكر هذا الملاً صدرا في رسالته في 
تفسير هذه الآية اال وفيها وقد من شجرز رس إلى أن 
قال: یکا زا يِه ولز لز تسه نا ا فاخبر بأنّه من دمن 
ونار. وقول الرّضا 886 : ن الله سبحانه لم يخلق شيئاً فرداً قائماً 
بذاته دون غيره لذي أراد من الدّلالة علیه»(*؟ والأخبار مشحونة 
بما يدل على ذلك. 


حقيقة العقل: 


واأمّا العقلء فقد اتفقت كلمة الحكماء على أن کل مخلوقٍ لا 
بد ون یکون له اعتبار من ره واعتبار من تفه فإذا لم يكن بسيطا 
في حقيقته فما معنى كونه كل الأشياء مما دونه» لأني اما قلتُ: 
بأنَّ دليل المجادلة بالتي هي أحسن لا يعلم منه المعرفة الحقيقيّة 
لمثل هذا بأن بنوا على أنه بسيط وهو مرب وأخذوا الحكم 
ببساطته من الأوهام وظواهر الحمليّات والمفاهيم الوهميّة مثل هذاء 
٠‏ فلمًا نظروا بأنّه ليس له صورة كصورة النفس حكموا ببساطته من غير 
تدبّرء ومَشَّوْا حكم البساطة باعتبار مدلولها اللّفظي» بان ساوّوا به 


(۱) سورة اور الآية: ۳۵. 

(۲) سورة النُورء الآية: ۳۵. 

(۳) سورة اور الآية: ۳۵. 

(4) البحار: ج۰۱۰ ص۰۳۱ باب .۱٩‏ التوحید: ص1۳۹ باب 1۵. عیون الاخبار: ج۰۱ 
ص۰۱۷ باب ۱۲. 


كلما شرح المشاعر ج؟ 


ذات الحَقٌّء تعالى الله عمّا يقولون علوًاً كبيراً» كما ساووا في حقيقة 
الوجود بين الحق تعالى وبين الخلق. لأنّه تعالى موجود بالمعنى 
البسيط المعبر عنه بالفارسيّة ب(هست) والموجودات كلها موجودة 
بهذا المعنی ؛ ٠‏ فصح في الكل الاشتراك المعنوي» ومفاده التساوي في 
حقيقة الذات» وفرعوا على هذا کلمات الکفر والجحود. نعوذ بالله 
من سخط الله. 


حقيقة ذات الله عز وجل: 

وأمّا ذات الله (عزَّ وجل) فهو بسيط الحقيقة بكلّ معنى. 

أن نحن فنقول هكذا ونحن صادقون» وأمًا أولئك إذا قالوا: 
ا ا ا ا > فالله يعلم أله عر وجل بسيط الحقيقةء 
والله يشهد نهم لکاذبون» كيف يكونون عند الله صادقين وهم يقولون 
بأنّ حقائق الأشياء فيه وان العالم كامن في ذاتهء متأمّل للكون 
ولقبوله عند ورود (كن) عليه من الله تعالى» فهو كامن معدوم العين 
موجود بالقوّة» فإذا ورد عليه الأمر من الله تعالى كان كائناً موجوداً 
بالفعل» وما بالقرّة هو المكوّن لما بالفعل إلا أله بالله تعالى. 

وهم أيضاً يقولون: أنه کل الأشياءء والكل للأشياء انا تنسب 
إليه بتحقّقهاء > فلو لم تكن متحققة هناك لَمَا كان كلها وهي لا شيء. 
لاه لو كان كذلك للزمهم ما نفوه سابقاء لانهم إن كانوا هناك وهو 


۳1 


يعلم أنه عنده غيره» فما آکثر القدماء عند هؤلاء الجماعت وان لم 
يكونوا عنده بل كانوا لا شيء» بمعنى أنه تعالى يعلم أله لا شيء 
- وليس معه غیره. كان قولهم: «بسيط الحقيقة کل الاشیاء»؛ 

ده بسيط الحقيقة كل لا شي.. فيكون قد أثبتوا ما نفواء فيكون 
aS‏ ولا شيء. 


وهم أيضاً يقولون: إن حقائق الأشياء صور علميّة غير 
مجعولة» فان كانت في الأزل فليس بسيط الحقيقة وان كانت خارجة 
عن الأزل فهي حادثة» والخيار لهم إن شاؤوا أن يقولوا هو خلقهاء 
" أو هي خلقت نفسهاء أو لها رب غيره خلقها سبحانه سبحانه سبحانه 
وتعالى عمّا يقولون علوًاً كبيراً. وهذا معنى جوابنا بدليل الحكمة. 
إما بسيط الحقيقة أو كل الأشياء: 

فة أن ول آما اله سط الحقيمة و ل شك :فيه أنه 
أحديّ المعنی. احدي الذَّات في نفس الأمر وفي الخارج وفي 
الذّهن لا يمكن أن یتصوّر خلاف ذلك» ولا يحتملء ولا يمكن 
بفرض ولا وهم ولا توهم لا إله الا هو. 

وأمّا أنه کل الاشیاء فهذا باطل حيث لا شيء» فاذا كان في 
الأزل الذي هو ذاته الحق واحداً 0 شيء غیره ولا 
شىء معه والاشیاء الي جعلتموها أبعاضه وقلتم: هو كلها لا ذكر 
لها ولا وجود ولا تحقّق الا في الامکان وهو خارج الذات؛ فکیف 
یکون كلّها ولیست معه ولیس هو معها في الامکان بذاته. فهي في 
رتبة ذاته بكلّ اعتبار لا شیء فهو إذاً کل لا شيء ذلك ما کت ین 
د4 وما يجوز أن يُقال: إّه کل الأشياء لو اجتمعت معه في 
صقع واحدٍ وجاز أن تسلبّها [لا تسلبها خ ل] من حقيقته» وأنّها 
غيره لیصح قول: (كل). 

فمعنى قولنا: إِنَّ كلامهم مبني على الأوهام أنّهم لمّا فهموا بان 
النفي عن الشيء لو اعتبر في مفهومه لزم التركيب» وإذا كان التركيب 


.۱٩ سورة قء الآية:‎ )١( 


لازماً للحدوث كان بسيط الحقيقة» فإذا كان اعتبار نفيها عنه يستلزم 
تركيب مفهومه كان عدم اعتبار النّفْى مستلزماً للبساطة ويلزمه 
الاتحاد به. ولم يفهموا أنَّ مقدمتهم تستلزم عدم البساطة» هكذا 
بسيط الحقيقة مَوجِؤْد لا يُسْلَبُ عنه أمر وجودي؛ فبسيط الحقيقة 
موجود مقيّد بعدم السّلبء فليس بسيطاًء بل هو مرکب. لأنّها مثل 
الأخرى المنفيّة. فهذه موجود لا يُسلب عنه غيره وتلك موجود سلب 
عله غير فنفي السلب إن لُوحِظ فيه نفس النّفي كان سلباً بحكم 
السلب. وان لوحظ فيه نفي التّفي كان انخادا: وهذا الایجاب ضد 
ذلك اي فهو خارج عن حقيقة الذّات» كخروج ضده الذي هو 
النفي عنها. وان أردت بنفي السّلب عدم التّقييد كان المعنى بسيط 
الحقيقة موجود. 


وهذا حكم صحيح وقضيّة صادقة» ولکنهم يريدون بنفي السّلب 
في قولهم: «موجود لا يُسلب عنه» أنه مقيّد بذلك ليثبت لهم دخول 
الأشياء فيه تعالى الله عمّا يقولون علراً كبيراًء فيكون هكذا بسيط 
الحقيقة موجود موصوف بعدم نفي الاشیاء الموجودة عنه. لا مطلقاً 
فلا یکون موجوداً بسيطأء »> بل هو موجود مرگب من وجود ومن عدم 
سلب کل شيء عنه. فالقضيّة التي نفوا في المثال هي کون حقيقة 
مفهوم 22 مرکا من مفهوم (ج) وسلب (ب) عنه لاستلزامه 
التّركيب» والّي ایا هي كون مفهوم (ج) مثلاً مركباً من مفهوم (ج) 
وسلب (ب) وسلب (د) وسلب (ه) وسلب (و) إلى آخر الحروف» 
ما أدرق كيك حال هذا ال واه ینعی ماس 
والتكسير. 


والحاصل» مختصر ما يقال عليهم أن کون الشّيء كل الأشياء 


إذا فرضت شيئاً بسيطا... ۱۸۹ 


لا يكون الا مع حضور الأشياء في رتبة کل إن كان معناه كل 
الأشياء بذاته فالأشياء فى ذاته. وان كان بعلمه فالأشياء في علمه 
وان كان بتسلطه فالأشياء فى تسلّطه. 


وأا دليلهم باه لو لم يكن كذلك لزم التّركيب» فتأمّل فيما 
قلناء فإِلّه إذا قالوا بهذا لزم تركيب متكرّر متكتّرء لأنَّ قولهم «موجود 
لا يُسلب عنه» إن أرادوا تقييد موجود بلا يُسلَّبُ عنه لزم التّركيب 
الكثيرء وان أرادوا عدم التقييد بطل عكس نقيضهم وبطلت دعواهم. 


وان آرادوا به الإثبات فهو تقييد آفحش من التّفيء: لأن [على 
أن خ ل] الثفي والإثبات إِنّما يصح ذلك إذا كان المنفي والمثبت 
موجودين في مواضع النفي والإثبات خارجاً أو ذهناً» فرضاً أو 
إمكاناً» وتجوزاً وتوهماً بكل اعتبار وإِنّما كرَّرتُ العبارة للتّفهيم 
والتقرير لكل ذي قلب سلیم. انتهى كلامي في جواب هذه المسألة. 


کلام الملا احمد منقوض: 

وما ذکره الملاً أحمد المذکور في تعلیقاته عن المصنف وعن 
أستاذه منقوض بما ذکرنا فإنّه قد ذکر فیها قال: (إِنَّ الواجب بسيطء 
وکل بسيط الحقيقة كل الاشیاء أمَّا الصغرى فلما مر في المشعر 
الثالث». 

أقول: کونه تعالی بسيط الحقيقة بکل معنی مما لا شك فیه . 


قال: «وأْمّا الکبری فلأنَ بسيط الحقيقة لو لم يكن كل الاشیاء 
للزم أن لا يكون مصداقاً لأمر وجودي أصلاً» أو يكون مصداقاً 
لأمر وجودي وسلب وجودي آخر» لکن التالي بكلا شقیه باطل» 


۱۹۰ شرح المشاعر ج۲ 


نکذا المقدّم. أمًا بیان الملازمة فظاهر کبطلان الشق الاوّل في 
التالي» . 

آقول: لا يلزم ذلك لأنّه نما يلزم لو لم يكن بسيط الحقيقة 
متحقّقاًء 1 إذا لم سلب عنه 2 وجودي مع وجود ذلك الأمر 
الوجودي» ليكون الحال دائراً بین اَن بت عنه موجود غيره أو لا 
يسلب عنه أمر موجود غيروء وهذا في ENE‏ وخلاف مفهوم 
التوحيد الخالصء لأنَّ الفروض ثلاثة والكّلرفان باطلان 

أحدها: أن يكون معه أمر وجودي سلب عنه. 

وثانيها: أن يكون معه أمر وجودي لا يسلب عنه. 

وثالثها : أن لا يكون معه شيء تكون به نسبة أ و 
بهما الإيجاب أو المَّلبء لأنَّ الإيجاب والسَّلب ما يتحقّق خارجاً 
أو ذهناً بموجودٍ تحصل به الاضافت فیثبت أو يسلبء إذ الإيجاب 
والسّلبٍ المذكوران هُتّا لا يتوجّهانٍ إلى ذات بسيط الحقيقة إِنَّما 
يتوججهان إلى وجودي كبر متحصل بوجود النسبة والاضافت وإذا لم 
يوجد شيء لا ذهناًء ولا خارجاً ولا فرضاًء واعتباراً وإمكاناً لم 
يُوجها النفي والإثبات» لأنّهما طرفا الفرض والمنزلة التي فيها الحق 
لا إيجاب ولا سلبٌ لعدم وجود أمرء فهو سلب مطلق باعتبار انتفاء 
الموضوع» فالحق بينهماء فافهم معنى التوسّط. 

وقد قدّمنا أنَّ منافي بساطة الحقيقة مطلق اعتبار شيء في ذات 
بسيط الحقيقة غير ذاته» سواء كان ذلك الشَّيء سلب وجودي عنه أو 
عدم سلب وجودي عنه. إذ لم تريدوا بمن هو كل الأشياء مجرّدٌ 
موجودٍ بسیط» بل تريدون به بسيطأ لم يسلب عنه أمر وجودي» وهذا 
قيد غير ذات البسيط أخذ في مفهومه كما أخذ في مفهومه موجود 


إذا فرضت شيئاً بسيطاً... ۱۹۱ 


سلب عنه آمر وجودي. فالترکیب في الصورتین متحقّق على حد 
واحدٍء والبسیط الحقيقّة على القول الحق هو ما ذکره أئمّة 
الحق تي كما قال الرْضا 4# لعمران الصّابِي حين قال: يا سيّدي 
هل كان الكائن معلوماً في نفسه عند نفسه؟ قال الرّضا 6: «إنَّما 
تكون المَعْلَّمَةُ بالنَّء لنفي خلافِهء وليكون الشَّيء نفسه بما نفي عنه 
موجود ولم يكن هناك شيء يخالف فتدعوه الحاجة لنفي ذلك 
الشيء عن نفسه بتحدید ما علم منها»؟ الحدیث فان قوله: «لنفي 
ذلك الشيء عن نفسه بتحدید ما علم منها» يريد به أن لیس معه 
غيره» لا أله يريد أنَّ معه الاشیاء وهي تنافیه ولا تخالفكٌ؛ لانّا قد 
ذکرنا سابقاً في مواضع متعددة بعبارة إلزاميّة وهي أنّا نقول: ان 
قولکم هو تعالی كل الاشیاء. هل يعلم هو تعالی أنَّ شيئاً أو آشیاء 
یکون هو کلها أو عينهاء أم لا یعلم شيئاً غير ذاته؟ فان كانت غير 
ذاته كان مركّباً مؤلّفاً منها أو ناشئاً عنهاء وان كانت هي ذاته لا 
يعلم غير ذلك فلم قلتم كل الأشياء وأنتم تريدون هو كل ذاته؟ 
على أنَّ المركّب کل ذاته أيضاًء فقوله 2 : «بتحديد ما علم منها» 
أي من ذاته. صریح عند المزمنین آنه تلا يريد به محض الذّات 
اه 


فإذا وا موم أن اس الاي جر الذات 
الحيطة هن یاس وان مس ام سب عندك بط 3 
الملازمة المذكورة» لأنّها ما تحقّق [تتحقق خ ل] إذا انحصر تحقّق 
لت ام رید سای هی و اس ار لك دل عله 
موجود آخرء وهذان باطلان» وهما الظرفان؛ وبینهما الحقّ؛ وهو 


)۱( التوحید : ص۰۳۱ باب ۹ 


۱ شرح المشاعر ج۲ 


عدم الإيجاب والسّلب للغير [لغير] الوجودي» انا هو هو بدون 
هو لا في اللّفظ ولا في الإشارة الذهنيّة أو العقليّة كما قال أمير 
المؤمنين (صلوات الله عليه) في خطبته: «وإن قلت : مم م هو؟ فقد 
باين الأشياء کلها؟ فهو هوء وان قلتّ: فهو هوء فالهاء والواو 
كلامه صفة استدلال عليه لا صفة تكشف له وان قلت: له حذ 
فالحذ لغيره» وان قلتٌ: الهواء نسبه فالهواء من صنعه رجع من 
الوصف إلى الوصف وعمى القلب عن الفهم والفهم عن الإدراك» 
والإدراكٌ عن الاستنباط ودام الملك في الملك وانتهى المخلوق 
إلى مثله وألجأه الطلب إلى شكله» وهجم به الفحصٌ إلى العجزء 
والبيان على الفقدء والجهد على اليأس» والبلاغ على القطعء 
والسبيل مسدود» والطلب مردود» دليله آیاته. ووجوده إثبات“ إلخ. 
نفسي لك الفداء يا هادي المتحیرین» بمثل كلامه تلا اتبعه وبهداه 
اقتده. 


فقوله: «كبطلان الشق الأول في الثَّالي» يعني أن لا يكون 
مصداقاً لامر وجودي أصلاً باطل في الثاني صحیح في المقدّم لما 
وك من عدم الملازمة. وأمّا في الشق الثاني في المالي فباطل 
کالمقدم . 
مذهب باطل: 

قال: «وأمًا بطلان الشق الثاني منه فلانّه حينئذٍ إِمّا أن يكون 
من حيث نه مصداق لام وجودي مصداقاً لسلب وجودي آخرء أي 
یکون کل من الایجاب والسلب منتزعاً من شيء واحد بالذّات من 


)۱( دفع الشبه عن الرّسول 2 : ص ۰۵۲ وص ۱۰ . 


|ذا فرضت شيئاً بسیطا... ۱۹۳ 


جهه واحدة َو لا والثاني مستلزم للتّركيب ولو بحسب الذهن» وهو 
منافی للبساطة المحضة المطلقة». 


آقول: یستلزم التّركيبء إذ بدون الحيثيّة المذکورة یکون 
الصدق بنوع النّوزيع. فیصدق بعضه على الایجاب والآخر على 
السلشیا: 

قال: «وعلی الأوّل ‏ إلى قوله - وبطلانه ظاهر» أقول: هذا 
باطل لکون الصّدق بنوع البدليّة» فیلزم اتحاد الضْدّین لفرض [لا 
فرض خ ل] اتحاد الحيثيّة . 

قال : «فظهر أنَّ التالي بكلا قِسمَيْهِ باطل فالمقدّم مثله». 


أقول: يعني بقسمي الثّالي أل یکون مصداقاً لامر وجودي 
أصلاً أو یکون مصدافا لأمر وجودي وسلب وجودي آخر وهما 
باطلان. وأمّا المقدّم فهو صحيح لما بيّنا من عدم الملازمة» فليس 
مقدماً في الحقيقة» وإنّما هو مقدّم في قياسهم. 


قال: «فشبت أنَّ کل بسيط الحقيقة كل الأشياء هكذا قرّره 
المحقّق الفاضل الأستاذ» أقول: قد ثبت بما قرّرنا أن بسيط الحقيقة 
من لم يعبّر عنه بلحاظين أو اعتبارين» ولم يقيد بسلب ولا إيجاب 
وان : لراك بسي ی يتوجّه إليه القلب بتوجه غير توجهه إلى 
كل امه وم از في منهوم ذاته ومعرفة هویته کونه كل الاشیاء 
فهو مرگب من حيثيتين» وهويتين ویتوجّه إليه القلب بتوججهين» فافهم 
والله سبحانه ولي التوفيق. 


ثم قال بعد كلام طويل من ذلك القبيل: « ثم إن الفاضل 


55 شرح الشاعر ج۲ 


المحقّق الأستاذ زعم أنَّ هذا الدليل كما يدل على أنه جامع 
الوجودات كذلك يدل على أنه جامع لجميع المفاهيم الثبوتية». 

أقول: كلام الأستاذ المذكور إذا فرّع على دليل كون بسيط 
الحقيقة كل الأشياء مما تقدَّم في كلامهء وكلام المصتف من 
الاستدلال كونه تعالى کل المفاهيم 000 الله والتشارحية هما 
ينسب لها التحقّق بنسبتهاء كما أنه كل الوجودات» لأنّ الأشياء 
تشملها ولأنها تصدق [يصدق] عليها الأمر الوجودي» فكلام 
الاستاذ متجه على فرض صحَة دلیلهم. 

قال: «حثّی الجسمية والحيوانية بمعنی أن الى المتعال ذاته 
بذاته مصداق لجمیع المفاهيم من دون أن یکون شيء منها عين ذاته 
المقدّسة أو جزؤها». 

أقول: وذلك لأنَّ الجسمية والحيوانية أمر وجودي وان كان 
وجوده بغيره» إذ مقتضى الدّليل كونه کل الأشياء الثابتة» فما كان 
منها موجوداً بنفسه لا بوجود غيره كالوجودات الممكنة» كان تعالى 
هو كلها بذاته. 

وما كان منها موجوداً بالوجود كسائر المفاهيم والمعاني 
والماهيّات مما هو ثابت» كان هو تعالى كلها بواسطة وجوداتهاء 
وهذا المذهب معروف مشهور بين الضَوفیّف. فد أحدهم يقول: «أنا 
الله بلا أنا 4 ویقول شاعرهم : 
فتركکتني فوجدئني 8 ا أب 
آنا فلك القدوس في قدس الجا جب 
اننا تسب اة ارخ واننا التعلة ال ت 
او ق و ی 


١6 


وع تحن فاضي 

2 ل ۱ 

ضاع الكلام قلا كلام 
إلى أن قال: 

E E PER O E 


0 


0 ۳ و ا 


إلى أن قال: «أنا غافر والمذنب». وأنا آقول لو قال: «أنا 
مذنب والمذنبُ» لضصّدق. وكذلك ما قاله ابن عربي في الفصوص في 


قوله : 

فال ولا ول رئا 

وراه شوه فاا 
إلى أن قال: 

ET‏ عوك و 

فأعطيناهما يبدو 

و فان الام تفص شتا 


إلخ . 


لاان الى كات 
EE EET A EET‏ 
LR aa‏ 
ا و 


کن تسا ور انا 
یه تحتفنا وام‌تط تاتا 
اة وات 


وقوله: «من دون أن يكون شيء منها عين ذاته المقدّسة» يعني 
به أنّه هو الجدار لا بلحاظ الجدار من حيث هو جدار» لأن هذه 
أعراض مظاهره لا أعراض ذاته فلذا قال شاعرهم: 


كل ما في عوالمي من جمادٍ 
صوَّرٌ لى خلعتها فاذا ما 
آنا کالغوب إن تلوّنت یوما 


كوس 


ونبات وذات روح مماري 


زلثها لا آزول وهي جواري 
باحمرار وتارة باصمرار 


۱۹۹ شرح المشاعر ج۲ 


والحاصل أنهم لا يت توت بهذا المذهب» بل به يفتخرون والله 
سبحانه یقول: و ر ت صد وهو سبحانه یرهم 
4 صتَهم ۸ َه ڪيم لی قال: «بل يمكن أن يقال : نها عينه 
عه أنها تم من عين ذاته لا بالمعنی المتبادر تعالی الله 
عن ذلك علوًاً كبيراً». 

أقول: قوله : 1 بالمعنى المتبادر» يعني أخذ شيء من شيء لما فيه 
من شناعة القول ومخالفته لظاهر ۳ الله سبحانه أله المد سدق 4 
كيذ وم وکذ6 ولم یکی لم گنها د)4 والاً فالمعن 
عندهم واحد. ولهذا يمتّلونه بأنّ الخلائق منه تعالی کالنّار الخارجة 

من الحجر بِحَكُ الرّناد ها خارجة من النّار الکامنة في الحجر 
ولا ریب أنَّ هذا قوله باه تعالی يلد كما دل عليه حديثٌ الحسین :88 
المتقام في معنی الصّمدء > لا حول ولا قرّة الا بالله العلی العظیم. 

قال [وقال - خ]: «إنّما سلبوا عنه تعالی من بعض المفاهیم 
كالجسميّة مثلاً. فمرادهم سلب الاعدام والتّقائص» أي لیس له تعالی 
E‏ ی ام این ما سس نی 
له» أقول: ي يشير إلى معنی ما قال بعضهم: (آنا الله بلاً أنا). 

قال: «وما فالوا من أن الحل به ماهیّف فمرادهم اله با 
ماهيّة خاصّة ضّة آو ليس له ماهيّة بحیث اتحدت مع وجوده تعالی 
رهام حتی لو أمكن تغقله: انعلت ذاته: المقدسة في العقل إلى 
شیئین فلا منافاة» . 


.۱۸ سورة الانبیای الایة:‎ )١( 
.۱۳۹ (؟) سورة الانعام الآية:‎ 
.٤ - ۲ سورة الاخلاص. الایات:‎ )۳( 


إذا فرضت شيئاً بسيطا... ۱۹۷ 


أقول: يريدون أنَّ له ماهيّة هي کل الماهیّات كما أن وجوده 
هو کل الوجودات لا أنَّ له وجوداً خاضًا 1 أو يريدون أنه 
تعالی لو كانت له ماهيّة کالموجود الحادث [کالموجودات الحادثة 
خ ل] لاتحدث بوجوده لیکون وجوده غير صرف الوجود. بل هو 
مشوت كسائر الوجودات الحادثة» ویکون تحلیله ممکنا کغیره. 


قال: «ثم قال یلا علي مه أنه تعالی اما عالم بها 
في مرتبة ذاته بذاته أو لاء وعلى الثاني أن لا تكون ذاته المقدسة 
حقيقة العلم بل تكون علماً بوجه جهلاً بوجه. وهو خلاف ما 
سيجيء من أن ذاته تعالى حقيقة العلم كما أنه حقيقة الوجود». 


أقول: هو عالم بذاته لذاته» فهو عالم ولا معلوم إذ لا يلزم 
من وجود العلم وجود المعلوم والعلم تلزمه المقارنة والوقوع على 
المعلوم والمطابقة له وإذا كان علمه عين ذاته فيلزم أن تكون ذاته 
مقارنة لزید لألّه بلا شك معلوم له تعالی لاه مخلوق له ولقد 
قال تعالی: الا يعم من حى“ ویلزم أن تکون واقعةّ عليه ومطابقة 
له والاً لم تكن علماًء وکل ذلك لا يصح ولا یلزم من قولنا هذا ان 
ليس عالما بزید» بل نقول: إنه عالم في مرتبة ذاته بزیٍ. في مرتبة 
زيد لا في مرتبة ذاته تعالی» والاً لكان زید في الازل موجوداًء وهو 
معنی قولنا: عالم في الازل بها في الحدوث. 


ومثال هذا أنّك سمیع ولم يكن أحد یتکلّم لتسمع کلامه. نذا 
تكلم شخص وقع سمعك علیه والوقوع حادث بحدوث المسموع. 
وهذا معنی قولهم: بالعلم الاشراقي الحضوري» ألا تری أنك ذا 


.١4 سورة الملك: الآية:‎ )١( 


۱۹۸ شرح المشاعر ج۲ 


لم يكن في يدك شيء لا تعلم أن في يدك شيء ولا یلزم من عدم 
علمك لشيء [بشيء خ ل] في يدك لعدم ذلك الشّيء» كونك 
جاهلاًء فإذا وجد شيء علمته وهو معنى قول الصادق ل : «كا 
ربّنا (عزَّ وجل) والعلم ذاته ولا معلوم» والسَممْ ذاته ولا مسموعء 
والبصر ذاته ولا مبصر. والقدرة ذاته ولا مقدورء فلمًا أحدث 
الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم» والسّمع على 
المسموع» والبصر على المبصرء والقدرة على المقدور»؟ انتهی. 


عالم بذاته في مرتبة ذاته: 


واعلمٍ أن هذا الواقع على المعلوم ليس هو ذات العلم إذ لا 
معلوم وإنّما هذا شعاعه ونظیره ويه از ال ان العلم 
الذي هو الات كجرم الشّمس المنيرة في السّماء الرابعة وقبل وجود 
الكثيف الي 7 فيه الور هي منيرة ولا مستنئيرة» فإذا وجد 
الكثيف وقع الور أي الإشراق الذي استنار به الجدار مثلا فان 
هذه الإنارة والاستنارة عن اكز لخن اش [المنيزة] ااا ود 
يوجدان خارجاً 1 مع وجود القابل للإنارة والاستنارة» فالعلم 
الذاتي هو الذّات وهو في الأزل» ولم يكن شيء من الأشياء هناك 
فإذا وجدت ارتبط بها العلم الاشراقي؛ ولا یلزم من هذا القول بأنّه 
تعالی لیس بعالم. بل یلزم منه إثبات العلم المطلق المقدّس عن 
صفات الحادثات من المقارنات للحادثات والمطابقة لها والوقوع 
عليهاء فإذا [وإذا خ ل] وجدت وقع العلم الاشراقي علیها وهو 
إشراق العلم الذاتي وصدق العبارة عن هذه. وصخنها أن يقال: ز هو 


)۱( الكافي : جا ص ۰.۱۰۷ البحار: ج٤“‏ ص ۰۷۱ باب . التوحید : ص۰۱۳۹ باب 1١‏ 
(؟) سورة النحل الایة: 1۰. 


إذا فرضت شيئاً بسيطا... ۱۹۹ 


سبحانه عالم في الأزل بها في أماكنها وأوقاتهاء ولا يقال: هو عالم 
بها في الأزل لئلاً يلزم وجودها في الأزلء أو يكون کون العلم 
جهلاً لعدم المطابقة للمعلوم والاقتران به والوقوع عليه. 

فنقول: هو عالم بذاته في مرتبة ذاته بکل شيء في أماكن تلك 
الأشياء وأوقاتها فيما لا یزال ولا يصح أن يقال: ليس عالماً بهاء 
لأنّها لا يقع لها ذكر الا وهي معلومة لهء وإذا لم تكن شيئاً مذكوراً 
كما في مرتبة ذاته» فما معنى العلم بها؟ بل تقول: هو عالم ولا 
معلوم» وذاكر ولا مذكور فافهم ولا تخوجنا إلى تکرار أكثر من هذا 
فتكون عند العلماء جاهلاً وعند الله غافلاً . 

قال: «فيلزم الأوّل». 

أقول: وهو كونه عالماً بها إلا أّه عالماً بها فيما هي به 
مذكورةء فهو يعلم ما هو شي». ولو قيل: يعلم لا شيئاً صدق عليه 
أنه لا يعلم شيئاًء ويلزم التجهيل» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 

قال: «وحينئذٍ لا يتصوّر أن يكون علمه بها بالارتسام لاستلزامه 
الخلقٌء والعيئيّةٌ والجزئيّةُ لا يتصرّران في حقّ الوجود المحض 
البسيط الصّرفء فيلزم أن يكون كل ا تكد ها من بان ی 
المقدسة». 

أقول: ليس علمه بها بالارتسام لاستلزامه الخلق» ولا وجودها 
ولا حضورها في الأزل لاستلزام وجود غير الحق تعالى في الأزل» 
ولا ذكرها في الأزل لاستلزامه وجود الغیر في ذاته» لان ذكرها غير 
ذاته» ولا أن تكون في الأزل معلومة بغير وجود أمر منها يتعلّق به 


العلم من وجود. ۳ حضور أو ذکر بلفظ ‏ أو معنى » أو وره 
أو شيء غير الات المقدّسة لامتناع ذلك كله إليهء فلم يحصل الا 


۳۰۰ شرح المشاعر ج۲ 


کونه تعالی عالماً في الازل بها في أمكنة حدودها وأزمنة وجودها 
كما قلناء ولا يجوز أن یکون شیء منها منتزعاً من حاق ذاته بحال» 
لاستلزام ذلك القول بان يلد تعالی الله بل كما خلقها لا من شيء 
غیرها علماً بها وهو العلیم الخبیر . 

قال: فویکون علمه بها بان یکون علمه بالذات عين علمه بها؛ 
ويكفي في المعلوليّة هذا النّحو من الوجود» انتهی کلامه. 

أقول: انتهى كلام الأستاذ المشار إليه. وقوله: «ويكون علمه 
بها» إلخ بیان لقوله فيلزم أن يكون كل منهما - أي من الوجودات 
والماهیّات - منتزعاً من حاق ذاته المقدّسةء يعني أنَّ الوجودات 
والماهیّات وان كانت مختلفة» وشأن المختلف أن يكون مبدؤه 
مختلفاً الا أن ذاته وجودها هو ماهيّتها بغير اعتبار اختلاف؛ لا ذهناً 
ولا خارجاًء ولمّا كان شيئاً واحداً بسیطاً انتزعتٍ الأشياء مع 
اختلافها من هويّة ذاته الكاملة البسيطة لجامعيّة تلك الهويّة لكل 
كمالٍء وإذ قد ثبت أنَّ علمه بذاته عين علمه بها كفى هذا النَّوع من 
التّحصل والتحقّق في حصولها عنه» وكونها معلولة إذ کون علمه 
بذاته علما بها مع ثبوت فيضانها عن ذاته بذایّه شارحا لاشتقاقها 
منه . 
معانٍ غير جارية على فواعد الإسلام: 

وأقول: إذا تأمّلت هذه المعاني وأمثالها وجدتها غير جارية 
على قواعد الإسلام كما هو المعروف بين المسلمين من إيجادها 
على نحو الاختراع لا من شيء سَبَنَ كونها الا ما هو من إيجادهٍ ولا 
من شيء [کان - خ] معه إذ لا شيء معه . 


وأمًا تجرد [مجرّد خ ل] اتحاد العلم فلا يكفي في المعلولیّت 


إذا فرضت شيئاً بسيطاأ... ۲۰۱ 


بل مقتضى اتحاد العلم عدم المعلولية» على أنَّ العلم من حيث هو 
لا يكون مؤثراً فلا يكون علّت وال لكانت المعقولات الثانية 
والأحون الامسارية رسف کر رل تال رای ار الت ضف 
رأس ولا مون العدمية عندهم بل الممتنعة على قول من يجعلها 
معلومة مجعولة. لأنّها معلومة وهو لا يقول بهء ونحن وان كنا 
قائلین به لا نسنده [لا نستنده خ ل] إلى العلم. 

قال: «فإن قلت لا ریب أن كثيراً من المفاهیم كالجسميّة 
والحيوانيّة ونحوهما يقتضي أن یکون مصداقه محدوداً متناهياً كما هو 
ظاهِرٌء فكيف یمکن أن یکون الواجب تعالی الذي هو غير محدود 
أصلاً مصداقاً لامر يجب أن یکون مصداقه محدوداً متناهياً. قلتٌ: 
تلزم ورد لر كان مصداقاً لبعض المفاهیم وأمّا لو كان مصداقاً 
للجميع فلاء كما في الوجود». 


بطلان المصدافية: 


أقول: هذا الجواب يوهم الصَّواب لمعنى ریما لم يتنبّه له 
الاستاذ» وی انات أن کل شيء من الحادثات فله ضدّء 
وثبت أن ما يكون مصداقاً للطول ومصداقاً للعرض» مثلا بجهه 
واحدة» لا يعرف بالطول. ولا يعرف بالعرض» ولا يعرف بهماء 
انما یعرف بعتمهما فاذا عرف بهما معاً فالمراد به عدمهما كنا 
قرّرناه في كثير من مباحثاتنا. ثبت أنَّ ما كان للجمیع الذي کل 
آفراده متضادّة لا يكون للبعض» ولكن فيه شيء وهو أن ما یکون 

من الواجب تعالى مصداقاً لما يصدق على البعض» > هل هو جهة 
الصدق أم نفس الذات؟ فان كان جهة الصّدق فلا إشكال في 
المحدودية لمساواته لذلك البعض في خصوص ذلك الصَدق. والاً 


۳۰ شرح المشاعر ج؟ 


اختلف المتعلّق والتعلّق باختلاف مصداقه وان كان نفس الذَّات كان 
مصداقيّته للاشیاء المتعددة المختلفة. إِمّا على جهة البدليّة ویلزم 
الحصر والمحدودية في اعتبار کل فردٍ أو اختلاف الصّدق» أو يرجع 
إلى جهة الصّدق كالقسم الأوّلء وحینثذٍ يغاير ما هو مصداق 
للجمیع وإمّا على نحو النّوزيع المستلزم للتّركيب والتجزئة والامر 
الشنیم» وإمّا بطلان المصداقية أصلاً الا نیما هو من الافعال أو 
الصفات الفعلية . 

فلا ریب فى صحّحة هذاء أعنى هذا الوجه الاخیر لانطباقه على 
القواعد الاسلامة الى ات علیها رسول أنه وه من أجاب دعونه 
واستجاب له علیها. وأجری علیهم بها أحكام الشُرع الشّريف كله 
من الاموال» والتناکح؛ والتوارث» والقصاص» وغير ذلك؛ وهم لا 
یعرفون شيئاً ممّا يدّعي هؤلاء القوم بل ینکرونه ویدینون الله سبحانه 
بجحوده فانهم . 

قال: «ولکن لأحدٍ أن یقول: لا ریب في أن یکون كثيرٌ من 
المفاهيم يقتضي صدقها حدّاً خاصّاً من الوجود إذا تجاوز ذلك 
الشيء عن ذلك الحد لم يكن مصداقاً له» فحینثذٍ نقول: لو كان 
تعالى مصداقاً لجميع المفاهيم» لزم أن يكون محدوداً بجميع الحدود 
والنقائص تعالى الله عن ذلك علوًَاً كبيراً. وما ادّعاه الاستاذ من أنَّ 
هذا الدّليل دال عليه أيضاً فهو ممنوع» لكن ما ذكره الأستاذ يظهر 
من تضاعیف کلماته في الأسفار كما هو ظاهر للمتتبع هذ!» . 

آقول: کلامه هذا قد تنه له وهو صحیح خلافاً لکلام أستاذه. 
فرض الصدق في الأول ظاهر: 

قال: «فإن قلت ناقضاً على هذا الدّلیل: لو تم هذا للزم 


إذا فرضت شيئاً بسيطاً... ۱.۳ 


[اللزوم خ ل] أن یکون كل من الماهیّات البسيطة کل الاشیاء بعين 
هذا . 

قلث: هذا الدلیل لا يجري فیها لا یمکن أن یمنع الملازمة 
حینثذٍ. مستیداً بائه لو لم يُجَوزْ بان تکون الماهيّة البسيطة مصداقاً 
لامر وقد لا تکون مصداقاً لسبب آمر آخرء ولا لایجابه فان ارتفاع 
النقيضين عن المرتبة جائز». 

آقول : نعم يلزم بمقتضی دلیله ذلك في الماهیّات البسيطة. 

وأمّا جواز کونها مصداقاً لأمر في بعض الأحوالء فإنّما هو 
في حال تقييدها ببعض العوارض الذهنيّة بنسبة تصدیق [تقييد خ ل] 
ما صدق عليهاء والاً لما جاز كونها غير مصداقٍ لسلب أمر آخر ولا 
لایجابه. لاد فرض الصّدق في الثاني في حال فرض الضدق في 
الاوّل يلزم منه اجتماع النقيضين وهو غير جائزء وفي غير حال 
فرض الصّدق في الاوّل يلزم تركيبها في الأوّل بشيء من الضمائم 

قال: «ولا يمكن أن يقال مثل هذا في الوجود». 

أقرل: نفي إمكان ذلك في الوجود [الموجود خ ل] منفي كما 
سنذكرة: 
الماهيات البسيطة في ظرف العقل: 


قال: «وتوضيحه أنَّ الماهيّات البسيطة من حيث إِنَّها بسيطة في 
ظرف العقل» أي في ظرف ملاحظة العقل إيّاها من حيث نفسها بلا 
ملاحظة شيء آخر معها حتّی ملاحظة هذه الملاحظة وإنها نحو من 
وجودهك وفي ذلك الظرف يمكن أن يقال : لشت تفت قا لأمر آخر 


4 شرح المشاعر ج۲ 


ولا لسلبهء لما قالوا من جواز ارتفاع التّقيضين حينئظٍ وإِنّما قلنا: 
ها من حيث البساطة في تلك الظرف لكونها في غير ذلك مركّبة. 
وأمّا الوجود فلا يحصل في الذهن حتّی يمكن إجزاء [اجراء خ ل] 
ذلك فيه أيضاً وفي الخارجء ومع قطع النظر عن ملاحظة العقل يتم 
فيه إذ ارتفاع النقيضين في مرتبة الواقع جائز لا في الواقع؛ وارتفاع 
التقيضين في مرتبة الواقع ليس ارتفاع النقيضين في الواقع». 


أقول: يريد أنَّ المانع من کون الماهيّات البسيطة كل الأشياء 
اختلاف حالتيها بسبب اختلاف ملاحظة العقل» فقد يلحظها 
[فيلاحظها خ ل] العقل مع ضميمة أَمْرٍ آخرء فتكون مركّبة قد 
يلاحظّها العقل شرا عن جميع ما سوى هويّتهاء حتَّى عن ملاحظة 
كونها ملاحظة. وعن ملاحظة الملاحظة. لأنها نحو من أنحاء 
وجودهاء وفي هذه الحال لا يمكن أن تكون مصداقاً لأمر آخر أو 
لِسلیی فَإِنْ کونها مصداقاً غير هويّتها فتجرّد عنه. ولا يضر ارتفاع 


وأمّا الوجودء فلا يحصل في الذهن كما تحصل الماهيّة فيف 
لها قد يحصل فيه ما يحصل منها في الخارج بعينه مجرّداً عن 
العوارض الخارجيّة. والوجود لا یحصل في الذهن إلا الانتزاعي 
العارضي» وقد ذکر المصنف هذا فیما قبل» ونحن آشرنا إلى رده 
لأنّا لا نسم أنه لا يحصل في الذهن وأيّ فرق بینه وبينهاء على اه 
إذا خلا منه الذهن كان محصوراً محدوداً. بل الأولى أن يقال 
بامتناع حصول حقيقة الشّيء من حيث هُرَّ في الذهن وإنّما يحصل 
فيه مثاله وشبحه الانتزاعي كما هو الحق. وحينئذٍ لا فرق بين 
الوجود والماهیّة» وأولى لو جاز وجود حقيقة الشىء وماهيته في 


إذا فرضت شيئاً بسیطاٌ... ۲۰۵ 


الدهن أن توجد حقيقة الشيء ووجوده في الذهن. لثلاً یکون 
محصوراً بخلاف الماهيّة. إذ لا مانع من محصوریتها على ما یذهبون 
إليه» على أن دلیلهم على کون البسیط كل الاشیاء لو آراد تمشیته في 
الماهیّات البسيطة إِنّما هو في حال بساطتهاء ولا يمنع ذلك وجود 
حالة لها لا تقتضى البساطة كما قلنا. 


والحاصل: لو صح دليلهم عندنا في الوجود صح عندنا في 
الماهيّة على نحو ما قرّرنا فى بیان قوله #: «مَن عرف نفسه فقد 
خرف قن" من امو یی هی ای كل ماه لاه 
ليس هي لذاتهاء فإنه حینثذٍ هو معنى قوله ة: «كشف سبحات 
الجلال من غير إشارة»”'2 فيكون الباقي بعد الكشف للسبحات 
وللإشارة أنموذجاً فَهْوَانيَاً وشَبَّحاً وصفيّاً ليس كمثله شيء» فمن عرف 
نفسه فقد عرف ربّه لاد الشّيء لا يعرف إلا رفن وذلك هو 
وصفه تعالى الذي خاطب عبده اف وإلى هذا الإشارة 
بقوله 44 : «لا تحيط به الأوهام بَلْ تجلّئ لها بها وبها امتنع منها 
وإليها حاكمها»". انتهى 


فإذا كانت بعد كشف سبحاتها من غير إشارة هي وصف الله 
تعالى نفسه لعبده» وجب أن يكون ذلك الوصف ليس كمثله شيء » 
ولو كان شىء من الأشياء مثله» لكان يعرف به الله سبحانه» وهو 


)١(‏ البحار: ج۲“ ص۰۳۲ باب .٩‏ عوالي اللالي : ج۰4 ص ۱۰۲. مصباح الشريعة: ص۰۱۳ باب 
ن # 

زفق البحار: ج۰۱۰۵ ص۱۰۸ . 
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شرح المشاعر ج۲ 


مثلاً [مثله خ ل] لو كان ذلك الوصف مثل البياض» والحال 
أن الله سبحانه قد وصف نفسه به لعبده لعُرف الله بالبياض» تعالى 
الله عن مشابهة شيء من خلقه علرّاً كبيراً. وقد أطلتٌ الكلام في 
هذا المقام مع هؤلاء لمسيس الحاجة إليه في هذا الرّمان وان كان 
العاقل تكفيه الاشارة» والجاهل لا ينتفع بألف عبارة. 


المشعر السابع: 4 أنه تعالی يعقل ذاته... ۳۰۷ 


في قول المصنف: 
المشعر السابع: في أنه تعالی یعقل ذاته... 


قال: المشعر السابع في أنه تعالی يعقل ذاته ویعقل الاشیاء 
كلها من ذاته. اما اه يعقل ذاته. فلانّه بسيط الذَّات مجرّد عن 
شوب کل نقص وامکان ۳ وکل ما هو كذلك. فذاته لذاته بلا 
حجاب» والعلم ليس الا حضور الموجود بلا غشاوة» وكلّ إدراكِ 
1 بضرب من التّحرید عن المادّة وغواشیها ان المادّة تتبع 
العدم والغيبية» إذ كل جزء من الجسم اه يغيب عن غیره من 
الأجزاء» ويغيب عنه الکل ويغيب الكل عن الكل؛ فكل صورة هي 
أشدّ براءة من المادّة» فهي أصخ حضوراً لذاتها أدناها محسوسة على 
ذایها ثم م التّخيّليَّة على مراتبهاء ثم المعقولةء وأعلى المغقولات 
أقوی ا وهو واجب 0 فذاته عاقل ذاته. ومعقول 
ذاته باجل عقل. وذاته مبدأ کل فيض وجود. فبذاته يعقل جميع 
الأشياء عقلاً لا كثرة فيه اصلاً. 


أقول: أحَذ المصنف بعد إثبات الوجود في صفاته. واعتبر 
ولا العلم والترتیب الظبيعي عند بعضهم تقدیم تعریف الحياة لترتب 
العلم علیها ولعله إنما قدّمه لكثرة الكلام فيه ولأنه مستلزم للحياة . 
الاتحاد أو المغايرة: 


والحاصل الخطب فى هذا سهلء فقالَ: (إِنَّه تعالى يعقل ذاته 


۲۰۸ شرح المشاعر ج۲ 


ويعقل الآشياء كلها سن :ذاتهة: أن الما الأرلى فظاهرة واا 
الثانية فكونه يعقل الأشياء فلا شك فيهء وأمًّا کون ذلك بذاته فهو 
محل الکلام فنقول أوَّلاً ما معنى بذاته؟ أنَّ ذاته عاقلة للأشياء» ثم 
هل هي فيها أي في ذاته بأن تكون الأشياء في ذاته أو صورها في 
ذاته؟» أم معناه أن ذاته عاقلة للأشياء في أمكنة حدودها وأزمنة 
وجودها؟ وربّما يتوقف بعض أبحاث هذه المسألة على معرفة مسألت 
فينبغي تقديم ذكرها وبيان بعض آبحائها ولو على نحو الاقتصار. 


وهو أن العلم هل هو المعلوم. أم غيره» أم بعضه المعلوم 
وبعضه غيره» أقوال ثلاثة. 


فقيل: العلم عين المعلوم للزوم المطابقة للمعلوم والاقتران 
والوقوع» ولو غايّره لزم مع تعدّد المعلوم اتحاد العلم وهو منافيء 
فيلزم الجهل في العلم» وذلك كما إذا قلنا: إن العلم بالبياض هو 
العلم بالسّوادء فان لزم المطابقة كان في أحيهما جهلاً. لأنّه إذا 
طابق البياض لم يطابق السّوادء وبالعكس إن كانت جهة المطابقة من 
العلم واحدة» سواء كانت ذاته أم ل وال فنتقل الكلام إلى كل من 
الجهتین ولا يمكن للسّيء الواحد أن يطابق ضدّين إلا بجهتين؛ 
وفي کل منهما یعتبر الاتحاد» مثلا الهواء انم يطابق الثّار بجهة 
الحرارة اي هي حرارة الثار ولا يطابق یبوستها ویطابق الماء بجهة 
الرطوبة التي هي رطوبة الماء ولا يطابق برودته» على أن العم بنمط 
واحیٍ. فإذا ثبت الاتحاد في الصّورة العلميّة كما إذا قلت: إن صورة 
العلم بزيد هي أيضاً معلومة للعالم» ولا يجوز أن يكون [تكون] 
معلومة بصورة أخرّىء والا لزم الدّور أو التسلسل؛ فيجب أن 
[تكون] يكون معلومة له بنفسه [بنفسها خ ل] بها. 


الشعر السابع: 4 أنه تعالی یعقل ذاته... ۳۲۰۹ 


الس سس سوت 

من قال باتحاد العلم والمعلوم في الصّورة خاصّة فرق من غير 
فارق لما أشرنا إليه من المطابقة والوقوع والاقتران اللاتي لا تتحقق 
إلا مع الاتحاد» واشتباه ذلك على من زعم امتناع مطابقة ی 
لنفسه ووقوعه على نفسه وافترانه بنفسه اشتباة ضعیف» ان حقيقة 
هذه الأمور الثلاثة نما تکون على أكمل وجوهها حقيقة إذا نسبت 
إلى نفسهاء إذ حصولها في غير نفسها ما هو ببعض كل منها لبعض 
كل من الآخرء مثلاً لا يتحمّق الاقتران في شيء لآخر بكل جهة في 
كل حال دفعة واحدة» وكذا ا والمطابقة إا مع الاتحادء وإلا 
كت فيها المجازء فقد تبیّن حكم الأقوال الثلاثة: الاتحادء 
والمغايرة» والاتحاد في بعض دون بعض. 


والح الاتحاد مطلقاً على نحو ما بيّناه في شرح رسالة العلم 
التي وضعها ملا محسن لابنه علم الهدی؛ فراجع هناك إن لم يتبيّن 
لك الحق هنا. ا ا 
الأشياء فى ذاته تعالى أو صورها أو معانیهاء وإلآ لكانت الحادثات 
في ذاته» وحيث كانت الأشياء لا تحمّق لها ولا وجود لها ولا ذكر 
لها الا في الإمكان» وكان العلم بها هو عينهاء وجب أن يكون 
ذلك العلم إشراقياً يوجد بوجودهاء لأنّه هو هي. 


فإن قلت: يلزم أن يكون تعالى قبل وجودها على هذا التّقرير 
غير عالم بها [به خ ل[ فلت : ما ترید بوجودها المذكور في 
السژال» هل هو الوجود الکونی ي أم الوجود الإمكاني؟ فعلى الأول 
هو عالم بها قبل کونها؛ کعلمه بها بعد كونهاء كما في الحدیث 
عنهم نيد ويكون قوله بعد كونها له معنيان: 


۳۱۰ شرح المشاعر ۲ 


والثاني : حال کونها. 
وهذا العلم هو الإمكاني الذي لا يحيطون بشيء منه الا بما 
شاء کونه منه . 


وعلی الثاني هو عالم ولا معلوم» فلمّا أحدث مکاناتها وقع 
العلم - أي الاشراقي - على المعلوم الذي هو نفس ذلك الواقع» 
وقولنا : عالم هو ذاته» وحینثذ لا معلوم» فالعلم ذاته تعالی» وذاته 
لا تقع على غير ذاته؛ فالواقع غير ذلك العلم» ا الواة فع الفعلي 
الاشراقي اللي الذي لا یوجد قبل ما ینسب الیه ولا بعد وا 
يوجد معه» لاله هو هوء وا یلزم من عدم العلم پما لیس شیف 
جهل لأنَّ الجهل انا يلزم إذا وجد شيء ولم يعلمه» ألا ترى أك 
إذا لم يكن في يدك شيء وقلت: : إِنّك لا تعلم شيئاً في يدك لا يلزم 
منه جهلك». > وإِنّما يلزم منه علمك» إذ لو اذعیت علم شيء في يدك 
ولم يكن فيها شيء لکنت جاهلاً فافهم المثل» ٠‏ فلا يلزم التُجهيل ال 
جع نف العلم إذا وجد المعلوم. ولقد قال تعالى في كتابه: قل 
نیرت له يما لا يعَلَمُ في سوب لا في آلژی ي وقال تعالى: 
ام بت پا يما لا یلم ف ار آم بظهر ین لول فأخبر تعالی 
باه لا يعلم له شريكاً في السّمؤات ولا في الأرض. دلا لزع من 
نفي علمه بالشّريك تجهيله. > لعدم وجود الشريك» E‏ یلزم ثبوت 
عليه فافهم . 


واعلم أنَّ العلم المتعلق بالمعلومات الحادثة سواء قلنا: اب 


( سورة يونسء الایة: ۱۸ 
(0) سورة الرعد» الایة: ۳۳. 


المشعر السابع: 4 أنه تعالى يعقل ذاته... 15و" 


نفس المعلوم على المعنى الذي ذكرناه سابقاً في التعلّق والمطابقة 
والوقوع» أم هو غير المعلوم: أو بعضه مُتَّحِدٌ وَبعضُه مغاير كما مر 
حادث سواءء قيل: إنه نفس المعلوم أم صورة المعلوم؛ لأنّه على 
تقدير أنه صورة المعلوم فهو الكتب الإلهيّة كالنُوح المحفوظ وألواح 
المحو والائبات وسائر الخلق» إذ کل شيء علم بنفسهء وفيه أمثال 


وعلى فرض أنَّ العلم صورة المعلوم فعلى الاتحاد يكون معنى 
صورة المعلوم كينونته على ما هو عليه مطلقا . 

وعلى المغايرة تكون الضورة هي العلم بحالة إدراك الشَّيء 
المنفصلة. كلذ إذا رات زيا تصلی في السجدة > ثم غبت عنه أو 
غاب عنك»ء كان علمك به هو صورة الرؤية حالة الصلاةء فلو أنه 
بعد ذلك مات أو نام لم تعلم منه الا حالة آله يصلّي» لان فة 
ومثاله قائم في المسجد يصلي إلى يوم القيامة؛ فكلّما اردث أن 
تذكره التفتّ بمراة خيالك إلى مثاله الذي هو في غيب المسجد 
وغیب ذلك الوقت» فتنتقش صورته المنفصلة في مرآة خيالك فذلك 
علمك بخصوص تلك الحال لا تعلم من زيد غیرها [غير هذا خ ل] 
حتّی تشاهده في حال أخرى برژية أو سماع آخبار أو غير ذلك» 


و 


فتنتقش صورة أخرى هي علم بحال زي الأخرى» وهكذا. 
هو في الأزل عالم بها في الحدوث: 

والحاصل أنه ليس عندك من العلم الصوري 1 صورة ما انطبع 
في خيالك من صفة ذات المعلوم؛ وتلك الصّورة منفصلة» لأنها غير 


الصورة المتّصلة به ) لأنها تتغير في خيالاات المتصورين بالكبر 
والصَغْرء واللّطافة والكثافة. والاستقامة والاعوجاج» أو غير ذلك. 


1۲ شرح الشاعر ج۲ 


فالعلم المتعلّق بالحوادث حادث. ولو قلتّ: هو في الأزل 
عالم بها في الحدوث كان صحيحاً وأفاد ما قلنا. ولو قلت: هو 
عالم بها في الأزل لم يصح لاستلزامه كونها في الأزل وهو ممتنع› 
لأنّه ذاته (عزَّ وجل). 

فاذا أتیت بالعبارة الصحیحت آعني ۳ عالم في الأزل بها فى 
الحدوث ‏ كان العلم المتعلّق بها المطابق لها الواقع عليها حادثاً 
بحدوثها على القول بالمغايرة أو حادثاً بحدوثهاء لألّه هو هيء وهذه 
المعاني أشار إليها جعفر بن محمد 8 كما تقدّم في قوله 822 : 
«كان ربنا (عدٌ وجل) والعلم ذاته ولا معلوم» والسّمع ذاته ولا 
مسموع والبصر ذاته ولا مبصر والقدرة ذاته ولا مقدور فلمّا 
أحدتٌ الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم والسمع 
على المسموع. والبصر على المبصرء والقدرة على المقدور( انتهى 
الواقع ليس هو العلم الذاني: 


فهذا الواقع ليس هو العلم الذي هو ذاته كما تومّمه بعض من 
ل يعرف ربه تعالی» لأنّه لو كان الواقع هو العلم الذاتي لكانت 
الذات واقعة على المعلوم أو نفس المعلوم على الاتحاد» وذلك لا 
يقول به عارف باللّه . 


ونقول للقائلين به الّذين يؤوّلون الوقوع بالظهور وأمثاله: لو كان 
الواقع على المعلوم جين وجل المعلوم هو العلم الذّاتي لزم الحدوث» 
لأنّه إن كان هو الات اختلفت حالتاهاء لأتها قبل حدوث المعلوم لم 
تقع وبعده وفعت» ومختلف الأحوال حادث وإن كان غير الذات لزم 


)۱( الكافي : ج١ء‏ ص/١٠.‏ البحار: ج٤“‏ ص۰۷۱ باب ۱. التوحید : ص۰۱۳ باب ۱۱. 


الشمر السابع: بل أنه تعالی يعقل ذاته... ۳۱۳ 
)ا صصص اه 


تعدّد القدمای الیل القطعي دال على حدوث المتعدّدين مع فرض 
التعدد كما هو مقتضى أدلة التّوحيد» فلا بدّ أن پراد بالوقوع المعنی 
الفعلي أي الفعل أو المنسوب إليه من آثاره. وهو المراد بقولنا: العلم 
الإشراقي هو الحضوري والحصولي» ومعناه أن العلم حاصل للعالم 
أو حاضرء يعني حصول المعلوم وحضوره الذي هو ذات اللوم 
فالعلم هو الكتابة» أي كتابة المعلوم؛ سواء كان المعلوم ذاتاً أم صفة 
ولا تعقل» حيث لا معلوم؛ اة إذا لم يوجد المعلوم» فأي شيء 
یکتب» إذ لا تعقل الکتابة حيث لا توجد الکتابه. فالعلم هو 
المكتوب» والمكتوب نفس المعلوم» وإلى هذا 3 3 لمن كان 
له لب أو ألقى السمع وهو شهيد بقوله: : قد عمتا ما تم الل 
رم | کک ن4 . 


وفیما ذکرنا من المثل تصریح لمن يقرأ معاني الأمثالء فان 
ويد يصلّي ولما صلَّ في المسجد يوم الإثنين صلاة الظهر کتبت 
الحفظة عمله في تلك الورقة من اللو المحفوظ فإذا التفت 
بخيالك قرأت تلك الكتابة وان كنت أَمَبَاً وهو نك ترى بخيالك 
مثاله وشبحه اور و يوم الإثنين يصلّي صلاة الظهر 
كلما ذكرته لا تقرأ غير المكتوب» مثل ما إذا کتبت لك في هذا 
الكتاب: (الله لا إله إلا مو) فك كلما نظرته لم تقرأ إلا خصوص 
هذه الكتابة وهي (الله لا له إلا هو) دائماً» فكذلك المثال» والّذي 
تراه هو علمه [عمله خ ل]» فعلمك بعلمه يعني صلاته في ذلك 
المكان وذلك الوقت هو ما يتخيّله خيالك مكتوباً في صحيفة أعماله 
باعماله» فعلمك عين تلك الكتابة التي هي عين صلاته فافهم فقد 


.4 سورة ق الآية:‎ )١( 


کشفث لك من الأسرار ما لا يعرفه الا من يعرف مراد الأئمّة 
۳ الله من تلك الان فخذ ما | آنيئك 0 


یعقل ذاته ولا يُعرف بالمعقولية: 
وقول المصنف: «أمّا أنه یعقل ذاته فلأنّه بسيط الذَّات مجّد 
عن شوب كل نقص وإمكان وعدم وکل ما هو کذلك» فذاته لذاته 


بلا حجاب والعلم ليس الا حضور الموجود بلا غشاوة» صحيح 
ليس فيه إشكال. 


وقوله: «وكل إدراك فحصوله بضرب من التجريد عن المادّة 
وغواشيها ‏ إلى قوله - ثم التخيليّة على مراتبهاء ثم المعقولة كذلك» 
يعني أله صحيح في المعنى والعبارة ورد كان له يحل انيه و 
المناقشة الا أنّها ترجع إلى الاصطلاحيّة واللفظية . 

وأمّا قوله: «وأعلى المعقولات» فالعبارة سيت بصحيحة لاله 
(عر وجل) لا يدخل في هذا اللّفظ بوجه» وان ا بمتعلق العبارة 
العنوان» إذ لو أريد به العنوان لم يحسن أيضاًء لاه وان كان محدثاً 
ومخلوقاً لم ينظر إليه من هذه الحيئئّة وال لم يعرف به الله 
سبحانه وکذا المعقوليّة إذ لا يعرف الله (عرَّ وجل) بالمعقولية ليصحٌ 

في العنوان الذي هو الآية والدّليل والأثرء فالتعبیر بالمعقوليّة غير 

صحیح. 
فعله مبدا الفیض والجود: 


وقوله: «أقوى المعقولات آقوی الموجودات» وهو الواجب 
الوجود» أيضاً ليس بصحیح بنحو ما ذكر. 


الشمر الد.ابع: 2 أنه تمالی یعقل ذاته... ۳۱۵ 
تست تحت 
وقوله : «فذاته عاقل ذاته ومعقول ذاته بأجل عقل» فيه ما قلنا من 
التعبیر من عاقل ومعقول وعقل. إذ عبارات أهل الح تلو یتحاشی 
[تتحاشئا] عن أمثال هذه العبارات لأنّها وان كانت مجازات 
واستعمالاً في التُعريف [التعبير خ ل] والبيانء إلا أنّها قد توقم ما لا 
يجوز على الضّانع سبحانه وتعالى» ولهذا لا توجد في كلماتهم 4#. 


وقول «وذاته مبدأ کل فيض وجُود؛ ليس بصحیح لا مبدأ الفیض 
والجود اما هو فعله ولیس قولنا : ان فعله مبداً الفیض معناه أنَّ الفیض 
من فعله لأنَّ هذا باطل إِذ المفعول لا يتقوّم بالفعل 3 تقوّماً ركنياً بأن یکون 
ا الع ب ا 
الکاتب» وإِنّما هي أثره» يعني أن الفيض والجود أحدثهما الله سبحانه 
e‏ أي لا من فعله ولا من غیره. فالأشياء أثر فعله؛ 

بمعنى أنه تعالى أحدث العنصر الأولى [الأول] لا من شيء» وهو 
0 المحمّدية روحي فداه» فكان ذلك مواد الحادثات. 


وقوله: «فبذاته يعقل جميع الأشياء عقلاً لا كثرة فيه أصلاً» هذا 
باطل الا على معنى ما قلنا بأنّه سبحانه يعلم جميع الأشياء في أمكنة 
حدودها وأزمنة وجودها. وكما عبّرنا عنه بقولنا : هو عالم بها في 
الأزل في الحدوث لا بمعنى آنه عالم بها في الأزل» لأنّ هذا 
المعنى باطل لاستلزامه أنّها في الال العلم الأزلي الذي هو 
ذاته عالم ولا معلوم؛ يعني غيره في الأزل» فلمًا أحدث الأشياء وكان 
المعلوم وقع العلم منه على المعلوم والقوم نما قانُوا ذلك لا 
الأشياء كلها عندهم في الأزل بنحو أشرف وأنا أل الجاحدين لهذا . 


والحاصل» علمه الذي هو ذاته في الأزل الذي هو ذاته عالم 
بنفسه» ولم يتعلّق في الأزل بشيء غير ذاته. وما سوى ذاته من 


۳۱۹ شرح المشاعر ۲ 


المعلومات فهي في الإمكان وهو تعالى عالم بها في الامکان» 
فالتعلّق في الإمكان. 
مفاسد كثيرة: 

وقولنا: إن كلامه هذا باطل في قوله: «فبذاته يعقل چ 
الأشياء عقلاً لا كثرة فيه أصلاً» لائّه هو وأتباعه يريدون بذلك أنها 
في ذاته اما بصورها العلمية الّتي في علمه الذي هو ذاته. أو بكونها 
كامنة فيه معدومة العين بالفعل موجودة بالقرّة على نحو ما نقلنا عنهم 
سابقا كما في الکلمات المکنونة للملا ام ومعلوم أن مرادهم 
بکون بسيط الحقيقة کل الاشیاء هذا الكُمُوْنء ویعبرون عنه أن كل 
شي» كمال في ذاته بنحو آشرف» لان الوجودات إذا جردت عن کل 
ما سوى ذاتها حتّی عن عن التجرید انُحدتْ بحقیقتها التي هي صرف 
الوجود الذي لا شوب فیه وقد ذكرنا ما ندل على فساد هذا 
الاعتقاد بما فيه الصواب والرّشاد. 


ولما بنوا أمر اعتقادهم على أنه يعلمها في الأزل لزم أن تكون 
معهء وذلك مستلزم لمفاسِدٌ كثيرة» فأجابوا عن تلك المفاسد باه لم 
يفقدها في حال من الأحوالء لأنّه كما ورد عنهم تور أنه تعالی : 
«لم يكن خلواً من ملکه*"" فيجب أن تكون في ذاته بنحو أشرف» 


يعني حصولاً جمعياً وحدانياً لا يلزم منه كثرة كما قال هنا: : (عفلا 
لا كثرة فيه أصلاً». 


وقد قدّمنا أنّ معنى لم تكن خلواً من ملكه ولم يفقده أبداً في 
مكانٍ الملك لا في ذاته. كما أن الشّمس لم تكن خلواً من شيء من 


. شهادة الائمة ##: ص۹۹‎ )١( 


المشعر السابع: 4 أنه تعالی یعقل ذاته... ۳۱۷ 


آشعتها في مکان ذلك الشيء لا في ذات الشّمسء ففي رتبة الذات 
لا شيء غير الذاث» فلم يكن فاقداً لذاته إذ لا شيء غیرها ولا 
ذکر لشي. في ذاته غير ذاته» والأشياء مذكورة بما هي به شيء كل 
في تلك الرتبة أي الذكر الأول» فكل مذكور فله وجود ما به ذکر؛ 
وقبل أن يحصل له وجود ما۰ فاي شيء يذكر به فهو تعالى لم يفقد 
شيئاً ممّا هو له وخلقه کل في محل حدوده ووقت وجوده. 

وأا نها فیه بنحو آشرف فقد قلنا سابقاً: ان فرض أله تعالی 
یعلم فيه شيئاً غيره جاء الفساد الاعظم وان لم یعلم فقولکم فيه بنحو 
أشرف فسادٌ بعد فساد. 

وأمّا الحصول الجمعي ففيه أله إن كان حصول غير ما هو 
الذَّات المقدّسة فهو الفساد الاعظم وان لم يكن حصول أصلاً فهو 
الفساد الثاني على أنَّ قولهم لا يلزم منه الكثرة مثبثٌ للكثرة» إذ لا 
يقال في أَحَدِيُ الات والمعنى من حيث الأحديّة المطلقة لا يلزم 
منه الکثرق يعني أله إنّما يقال ذلك في المتعدّد المتغاير بما يقتضي 
الكثرة لولا الحكم الفرضي الحكمي. 

مان مجرّد القول بنفي الكثرة في الكثير حال الكثرة تناقض لا 
ينطبق على متعلق القصد والإرادة إذ لا ينفي الكثرة مع وجودها 
القول بنفيهاء كما لا يثبتها مع انتفائها القول بثبوتها فافهم. 


۳۱۸ شرح الشاعر ج۲ 


في قول المصنف: 
ثم كل صورة إدراكية سواء كانت معقولة... 


قال: ثع کل صورة إدراكيّة سواء كانت معقولة أو محسوسة 
فهي متحدة الوجود مع وجود مُدركها ببرهان فائض من عند الله 
وهو أن کل صورة إدراكيّة ولكن عقليّة. فوجودها في نفسها 
ومعقولیتها ووجوذها لعاقلها شيء واحِدٌ بلا تغایر» بمعنى أنه لا 
يمكن أن يفرض لصورة عقليّة نحو آخر من الوجود لم تكن هي 
بحسبه معقولة لذلك والاً لم تكن هي هي. 


آقول: أمّا قوله «إنَّ کل صورة إدراكيّة ‏ إلى قوله - فهي متحدة 
الوجود مع وجود مدرکها ببرهان فائض من عند الله» فهو غلط ولم 
يفض منه شيء من عند ال مرو وس وی و 
اللهء لانّا قد بيّنا أن الصورة انتزاعية وان آنکر کونها انتزاعيّة لم ینکر 
أن متها ما هو انتزاعي ووجودها مع الانتزاع مسبوق بالمنتزع من 
فلو اتحد وجودها مع وجود عاقلها لزم أن يكون وجود عاقلها 
مسبوقاً بوجود غيره وهو باطل» أو يكون وجودُها سابقاً على وجود 
ما انتزعت منه وهو باطل» > ويأتي بيان هذا. 


ومطلق الاتحاد بجميع وجوهه» سواء كان اتحاد موجود 
0 أو وجود شيء بوجود آخرء فيكون الموجودان موجوداً 
واحداً أو الوجودان وجودا واحداً كما سیذکره هو وغیره وان ذلك 


ثم کل صورة إدراكية سواء كانت معقولة... ۳۱۹ 


تال دا نفلت تیه اا إلى فة الاخ ووا 
الواجب مع الممكن محال» وسواء كان اتحاد مفهوم بمفهوم آخر 
فان المغايرة تنافي الاتحاد. وسواء كان الموجود مفهوماً عقلیّاً أو 
ماهيّة كليّة» لأنْ الموجود إذا صار بالتعقّل مفهوماً عقليًاً إِنْما يعرض 
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للعاقل حين التعقل» والتعقل معنی فعلي میدوه حرکه عقل العاقل» 
والصّورة المعقولة لا تتجاوز مبدأ منشئها فلا تتحد بالعاقل» بل ولو 
قيل بالائحاد فإنّما تتحد بالتعمّل الذي هو فعل العاقل» والفعل مغاير 
للفاعل حادث مع حدوث المفعول. 

كلام في ما انتزعت منه الصورة المعقولة: 


ثم ما انتزعت منه الصورة المعقولة هو الموجود الخارجي هل 
هو معقوك دمو جود كه الشارحةة اول :يسول إن رمن أنه معقول 
بموجوديّته الخارجيّة العنصريّة الزّمانيّة كان مع فرض اتحاده ما أن 
يكون في محل عاقلهء أو عاقله في محله أو لا یعقله إذ 
المفروض أن المعقول مفهوم عقليَء فالموجود الرّماني ليس معقولاء 
والفارق بينهما مُتَحَكُمٌء فان كان في محل عاقله ما كان عنصريا 
زمانياً» بل الموجود العنصري الرّماني في هذه الحالة أَزَلِنٌ . 

وان كان عاقله في محله كان الأزلي عنصرياً زمانيّاً وان لم 
يكن معقولاً الا المفهوم منه لزم الجهل بالموجود. وأمّا اشتداد 
الوجود وقرّته واستكماله فإنّما يعقل في الحادث. وأمّا القديم تعالى 
فلا يصح فيه ذلك. 

ودعوى أنّه حاصل له في أزله فلا يصح على القول الحقّ لان 


المعقول ليس في الأزل» والتعلّق به نما يكون حين یکون» وإلاً لزم 
أن يكون إِمّا أنه عالم بشيء معه في أزله وقد قال 4 : «كان الله 


۳۳۰ هن الشاعرع؟ 


و یه عع 11 1 eS‏ 
علم» وم اَن یکون عالما بها في آماکن حدودها وأزمنة وجودها 
وهذا حق» ولكنّه لا یکون العاقل عين المعقول للاختلاف والمباينة 
بين الأزل والامکان» وبين المحدود والمشخص وغیر المحدود 
والمشخص علی ان المانع عندهم من اتحاد وجودین وموجودین 
متغایرین ومفهومین متخایرین» بأن يصير أحدهما هو الاخر حملا 
ذاتياً ارلا يجري في المفهوم العقلي والماهيّة الكليّة مع عاقلهما؛ 
ار المفهوم مغاير للفاهم . 

بطلان القیاس: 


وقیاسهم على اجتماع جمیع المعاني المتفرّقة في النّبات 
والحیوان في الانسان بدلیل أنَّ النّفس إذا تعقّلت شیناً تتحد مع 
صورته المجرّدة في الوجود. بمعنى 9 وجودها يشتد» بحيّث یصدق 
عليها ذلك المفهوم. وحينئذٍ يكون عقلها لذاتها عين عقلها له. باطل 
هو ودلیله . 

أمّا بطلان القیاس فمن وجهين: 

الأوّل: اه قياس الحقّ تعالی على الخلق» وهو باطل باتفاق 
الغقلاء من المسلمین وغیرهم. لم یخالف فيه ذو عقل الا من لا 
یستعمل عقله أو لیس له عقل. 

والثاني: إِنَّ الکلام جار في حقّ الانسان أيضاًء فإنَّ التّفس إذا 
تفت شا فاد تتا له مد ی ونه مایا و ان ناتها 
حينئٍ تعقّل أنه غيرهاء ولو عقلت أله هي لم تكن عاقلةً لشيء غير 


)١(‏ انظر الكافي: ج۰۱ ص۸۸ باب الكون والمكان. 


ثم كل صورة إدراكية سواء كانت معقولة... ۳۳۱۱ 


نفیها فکانت جاهلة به» وکونه طنادقاً علیها إن كان ية فقد 
ثبت المغايرة من جهة الحيثيّة وان كان بغير حيثيّة فلا معنی للاتحاد 
إذ الاتحاد نما يعرض (يُفرض خ ل] في شيئَيْنِ فالصدق المدّعى 
كدت 

وأمّا بطلان الدّلیل فلانٌ الاتحاد المراد إذا أردتم منه أن 
اشتداد وجودها بتعقّلها لذلك فحیث یصدق عليهاء ففیه أنَّ وجودها 
هل هو کتاب معان حقيقية وما عندها من الشيء كلمة أو حرف من 
ذلك الکتاب؟ أو أنه قرطاس تطرح في الضُور المعقولة» فیشرق بها 
ذلك القرطاس كما يشرق الجدار بما یطرح من الاضواء فیه؟ 


فیکون على الاحتمال الأول أنَّ تلك الضورة جزء مادّة السَّيء 
[للشيء خ لها تا ابا أن لوسرو كن اي 
المادّة في جميع المخلوقات. وأمًّا في الواجب فلا سبيل لأحدٍ إلى 
معرفة کنهه. إذ ليس وجوده كوجود خلقه. 

وعلى الاحتمال الثاني أن استضاءته مؤلّفة من المعقولات 


وعلی الاحتمالین فلا ی من اعتبار لبن اورت ا 
كل منها والوحدة البسيطة إن وت كثرةً المجردات على زعمهم 
فلا تطوی المادّيات من حیث هي مادْیَاتُ» إذ تعقل الممیزات من 
حيث هي مميّزات إِنَّما یمکن من هذه الحيئيّة» ویلزمه اعتبار المغايرة 
المستلزمة لنفي الاتحاد» واتحاد المفهوم بالوجود من هذا القبيل» 
فان المفهوم إِنّما يكون مفهوماً بفهم الفاهم له وفهم الفاهم له مغاير 
لفهم الفاهم لنفسه؛ لاختلاف المفهومين والجهتين مع ما قلنا من 
لزوم جزئيته للفاهم أو لصفته التي به يشتذ [تشتد] وبعدمه تضعف. 


۳۳۲ شرح المشاعر ج۲ 


وما أصوب ما قاله الشیخ هنا في الاشارات من أنَّ قول 
القائل : «إنَّ شيئاً يصير شيئاً آخر لا على سبیل الاستحالة من حال 
إلى حاليء ولا على سبيل التّركيب ليحدث عنهما شيء بل على أنه 
كان شيئاً واحداً فصار واحداً آخر قول شعريّ غير معقول» فإنَّه إن 
كان کل واحد من الأمرين موجوداً [وجوداً خ ل] فهما اثنان 
متمایزان وان كان أحدهما غير موجود فقد بطل الذي كان موجوداًء 
وان كانا معدومّين فلا يصير أحدهما الآخر». انتهى ملخّص كلامه. 
ذات النفس والمعقولات: 

وقال في علم النّفس من طبيعيّات الشَّفاء: «وما يقال: اد ذات 
التفس تصير هي المعقولات؛ فهو من جملة ما يستحيل عنديء فإنّي 
لست أفهم قولهم أن يصير شيء شيئاً آخرء ولا أعقل أن ذلك كيف 
یکون» فان كان بان تخلع صورة ثم تلبس صورة آخری. وه يكون 
مع الصّورة الأولى شيئاً ومع الصورة الأخرى شيئاً آخر فلم یصر 
بالحقيقة الشيء الاوّل الشيء الثاني» بل الشيء الاوّل قد بطل وبقي 
ما هو موضوعه أو جر منه . 

وان كان ليس كذلك فلننظر كيف يكون؟ فنقول: إذا صار الشّىء 
نكا ما أن يكون إذ هو قد صار ذلك الشّيء مود اننا أو 
معدوماً فإن كان هو موجوداً فهما موجودان لا موجود واحد» وإن 
كان معدوماً فقد صار الموجود معدوماً لا شيئاً آخر موجوداًء وهذا 
غير معقول» وان كان الأول قد عدم فما صار شيئاً آخر بل عدم هو 
وحصل شيء آخرء فالتفس كيف تصير صورة الأشياء» انتهى. 

ومعنى تصويب قوله في الإشارات أنّهِم إذا قانُوا بالاتّحاد كان 
شيء وهو الصّورة المعقولة بالتعل شيئاً آخر أي عاقلاًء وقد كانا 
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متغایرین» لأنَّ الصّورة صورة زيدٍ الحادث. فهي حادثت فاذا تعقلها 
الواجب صارت واجبة قديمةء فیلزم انقلاب الحقائق لأنَّ الحادت 
صار قدیماً وهو باطل اتفاقاً. 

فان قلت: له تعالی لم یفقد الصّورة» فلم تكن حادثةٌ بل هي 
صورة علمه الذي هو ذاته. 

قلث : ان الصَورة إن كانت صورة لزید فهي غيره تعالی» وان لم 
تكن صورة له فلیست علماً بزيدٍء على أن الاتحاد كما مرّ (" یعقل 
ولا يُعبّر به الا في المتغايرين» والتَّغاير ما للاتحادء وهذا معنى ما 
ذكره في الشَّفاء من أنَّ ما صار هو العاقل إن كان موجوداً فهما 
موجودانٍ وان كان معدوماً فلم يكن هو العاقل بل هُوّ قد كان معدوماً . 

والحاصل أنَّ [امّا خ ل] قوله: «فوجودها في نفسها ووجودها 
لعاقلها شيءٌ واحد بلا تغایر» فهو عندي حقّ ولكنّها موجودة لعاقِلها 
في رتبة وجودها لا في رتبة وجوده لأنَّ وجودّها لعاقلها هو وجودها 
في نفسها ووجودها في نفسها لا يكون في غير رتبته» والاً لم يكن هو 
یاه . 

وتفسیره لذلك في قوله بمعنی آنه لا... أن یفرض لصورة عقليّةٍ 
نحوٌ آخر من الوجود لم تكن هي بحسبه معقولة... والاً لم تكن هي 
هي صريح في أن جميع أنحاء وجوداتها نما تكون... معقولة بهاء 
ولا شك أن جهة مادّيّة المعقول وزمانيته وعوارضه العنصريّة كلها في 
أنحاء وجوده. فإذا كان معقولاً بجميع أنحاء وجوده وجب أن يكون 
کا معقولاً بما هو به هو من جميع الحدود والمشخخصات» وكل 
ذلك موجود... بما هو موجود لنفسه» وکل ذلك مناف للاتحاد 
يغاقلة كدو ها کر نام 


4 شرح المشاعر ج۲ 


في قول المصنف: 
لا يمكن أن تكون تلك الصورة مباينة الوجود... 


قال: فإذا تقرّر هذا فنقول: لا يمكن أن تكون تلك الصّورة 
مباينة الوجود عن وجود عاقلها حتّی يكون لها وجود. وللعاقل 
وجود آخر عرضت لهما إضافة المعقولية الا كما للأب والابن 
والملك والمدينة وسائر الأمور المضافة التي عرضتها الإضافة بعدم 
[بعد خ ل] وجود الات وإلاً يلزم آمر محال. لأنّا إذا نظرنا إلى 
الصّورة العقليّة ولاحظناهاء وقطعنا النْظر عن الجوهر العاقل. فهل 
هي في تلك الملاحظة معقولة؟ والاً فلم يكن نحو وجودها بعينها 

معقوليّتهاء بل كانت معقولة بالقوّة لا بالفعل. والمقدر خلاف هذاء 
وهو أن وجودها بعينه معقوليتها وان كانت تلك الملاحظة إيّاها التي 
هي تکون مع قطع النظر إلى ما سواه معقولةء فهي لا محالة في 
تلك الملاحظة عاقلة أيضاء رذ المعقولية لا یتصوّر حصولها بدون 
العاقليّة كما هو شأن المتضائفين. وحيث فرضنا وجودها مجرّدة عمًا 
عداها فتكون معقولة لذاتها. 

ثم المفروض الا أن هنا ذاتاً تعقل الأشياء المعقولة لها 
ولزم من البرهان أن معقولاتها متحدة مع من يعقلها وليس الا الذي 
فرضناه . 


أقول: قوله: «لا يمكن أن تكون تلك الصّورة مباينة الوجود 
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عن وجود عاقلها» غلط بل لا یمکن أن یکون متحداً به لتحقّق 
المغايرة بين [من خ ل[ جمیع مراتب وجودي العاقل والمعقول» ولا 
فان لها رودا ر لاقلا جوا اشر وان اة الاق 
والمعقولية قد عرضت لهماء وهو المشار إليه بالعلم الإشراقي كما 
ذكرناه» فإنه يعرض عند وجود المعقول والمعلوم» وينتفي بانتفائه 
کرو اه ال وال ا تدرف 


المحال يلزم على القول بالاتحاد: 


وقوله: «لو لم يثبت الاتحاد لزم المحال» ليس بصحيح إذ 
المحال إِنَّما يلزم على القول بالاتحاد كما قدّمنا بيانه ويأتي» فاد 
قوله: «لأنّا إذا نظرنا إلى الصّورة العقليّة ولاحظناها وقطعنا النّظر 
عن الجوهر العاقل» فهل هي في تلك الملاحظة معقولة؟» فيه نعم 
هي معقولة بتعقّل الجوهر العاقل وان قطعتم النظر عن الجوهر العاقل 
لم تقطعوا الْظر عن تعقّلهء فهي بتعقّله معقولة» فان كان اتحاد فمع 
تعقّله لا بجوهره. ولو قطعتم النّظر عن جوهره وتعقله كانت ما 
متعقّلة لنفسها ولا شك نها صورتهاحینز متحدة بتعقلها في رتبته لا 
بذاتها إذ لا تتحد بذاتها الا نفس ذاتها المدركة بذاتها لا بالتعقّل 
لاه معنی فعلي لا يتحد الا بما في رتبته. 


وعلی فرض اتحاده فعلی ما ذکرنا فیما سبق من أحد 
الاحتمالین بان یکون المراد بالتعقل العقل وأنّه کتاب معانء وأمًا 
غير متعقلة لقطعکم النْظر عن متعقل مّاء فجعلکم إيّاها معقولة بغیر 
عاقل لا معنی له. وبعاقل يصح کون نحو وجودها بعینها لعاقلها 
معقولیتها حين معقولیتها في رتبتها» أي في رتبة وجودها لا في رتبة 
ذات عاقلها. إذ کل عاقل لا یعقل شیثا الا في رتبة معقوله لا في 
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رتبته كما توهّمه المصنف وأتباعه. فان الشيء لا یکون مدركاً إلا 
بنحو وجودهء ولا يوجد الشَّيء قبل رتبة وجوده. 

وقد ذکرنا هذا المعنی في عدَّةَ مواضع من هذا الشرح؛ 
وخصوصاً في مبحث إبطال بسيط الحقيقة کل الأشياء فراجع. فان 
الله (عزَّ وجل) لو علمها في رتبة ذاته لكانت مع ذاته» ولكنّه تعالى 
عالم في الأزل بها في الحدوث ولا يصح أن يقال: إِنْه عالم بها 
في الأزل لما قلنا من أنه تعالى لم يكن معه غيره وصفاته هي هو. 


المعقولية والعافل: 


وقوله: «إن كانت تلك الملاحظة إيّاها التي هي تكون مع قطع 
النظر إلى ما سواه معقولة». فيه هذا غير مسلم بأن تكون معقولة مع 
قطع النّظر عن عاقل. إذ الوجود بعينه لا تلزمه المعقوليّة الا مع 
وجود عاقل له. فإمًّا أن تكون عاقلة لنفسها بنفسها وهنا يتحقّق 
الاتحادء أو يعقلها غيرها وهنا یتحمّق الانفراد والیّعدّد» فلا تثبت 
معقوليّةٌ بدون عاقل عند كل عاقل» وحيث فرضتم وجودها مجرّدة 
عمّا عداها جاز أن تعقل ذاتها بذاتهاء ولا يجوز إذا فرضتم ذاتاً 
تعقل الأشياء المعقولة لها أن تكون معقولاتها إذا كانت غير ذاتها 
متحدة مع من يعقلهاء ولم يقم برهان الا إذا كانت عاقلة لذاتهاء 
فجعل قيام البرهان على اتحاد عاقليّتها ومعقوليتها إذا كانت عاقلة 
لذاتها بذاتها يلزم منه اتحاد معقوليّتها بعاقلية غيرها لها مغالطة 
محضة وغباوة صرفة» مع الفرق العظيم ومخالفة البرهان» ومع. شدة 
التكلّف الظاهرة في تحصيل هذا البرهان» ومع المغالطة قال: إنه 
«برهان فائض من عند الله» وهو ممّا يشهد به الوجدان أنه ليس من 
عند الرّحمن ولا يلائم أدلَّة الإيمان. 
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وأمّا استدلال من قال بأنّه لو لم يكن وجودها في نفسها 
ووجودها لعاقلها شيئاً وانجذا لكان تلك الصورة وجودان: أحدهما 
وجود [وجودها خ ل] لعاقلهاء وثانيهما وجود غير وجودها لعاقلها 
وهي بحسب هذا الوجود غير معقولة. لكنّ الثّالي باطل فالمقدّم 
مثله . 


قلت : وهذا سلم ولا یجدیه فا : 


ثم قال: واذا تقرّر هذا فنقول: لو لم يكن المعقول متّحد 
الوجود مع العاقل» بل کانا ذاتين متغايرين بأن یکون لكل منهما 
هويّة على حدة وکان الارتباط بینهما بمجرّد الحاليّة والمحليّة أو 
غير ذلك» لكان يمكن اعتبار وجود کل منهما مع قطع ار عن 
الآخرء لكن الثّالي باطل» فالمقدّم مثله على نحو ما ذكره المصنف 
في الأسفار. أمّا بطلان التالي فلما تقدّم ذكره عنه من أنا إذا نظرنا 
إلى الصّورة العقليّة ولاحظناها وقطعنا النظر عن العاقل فهي حینثذٍ 
معقولة فتكون عاقلة إلى آخر ما تقدّم. 

قلت: وقد بيّنا صحّة ما ادّعى بطلانه من المقدّم والتالي. 


قال: «ثمّ المفروض أزَّلاً أن هاهنا ذاتاً تعقل الصّورة» فإذا لم 
تكن متحدة الوجود معها لزم أن يكون لشيء واحد وجودان إذ لهما 
معقولیّتان» أحدهما بالقياس إلى عاقلهاء وهذا مما يحكم بديهة 
العقل ببطلانه» فظهر وتبيّن أن كل معقول متّحد الوجود مع عاقله 
وذلك هو المطلوب وبمثل هذا البيان يعلم حال الخياليات 
والحسّيّات». انتهى استدلال هذا المستدل تبعاً للمصنف. 


قلت: وأراد بقوله ١ن‏ لشيء واحد وجودان» إلخ أن ذلك 
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المعقول معقول لنقبنه بوجودة» فإذا كان معقولاً لذات اعری: كان 
أيضاً معقولاً بوجوده. فإن كان المعقولان واحداً تم المطلوب وان 
فرض اثنان فهو ما حكمت بديهة العقل ببطلانه . 

وأقول: هذا باطل كما تقدّم» مع أنّا نقول: إِنَّ وجود زيد غير 
وجود عمروء فإذا عقلا صورة معقولة من خالد كانت الوجودات 
الثلاثة وجود زيد وعمرو وخالد شيئا واحداء وكانت ثلاثة قبل 
التّعقّل فهو باطل کالاوّل ولا يصح هذا الكلام بحال الا على 
القول بوحدة الوجودء فان المصنف إذا أراد أن يسلم له دليله في 
هذا وغيره فیستدل بأصل مذهبه فيقول: الوجود كله في الحادث 
والقديم شيء واحد بسيطه وإنّما الكثرة نقوش تكثّرت بتكثّر 
التّعيّنات» فكل الأشياء شيء واحد كما هو مراده بقوله: «بسيظ 
الحقيقة كل الاشیاء». ولا يحتاج في جعل العاقل والمعقول متّحداً 
إلى هذه التكلفات البعيدة والتّعسفات الشديدةء فإنها لا تثبت 
مطلوبه؛ وما ادعوه لا يصلح لشيء من مطلوبهم» فإنا نما حكمنا 
باتحاد الشيء بنفسه إذا عقل نفسه لأنه لم يعقل غیره» فلم يخرج 
بمعرفة نفسه عن نفسه بخلاف غيرهء فإنه نما يعقل الغيرء والغير 
نما هو معقول بما هو عليه» وما هو عليه أله غيره» فهو معقول من 
هذه الحيثيّة» سواء لوحظت الحيئيّة أم لا فلا بُدَّ من عقله بأنّه 
عاقل غيره» فجهة المعقولية منافية للاتحاد ولا سبيل له إلى هذا 
الاتحاد إلا بالقول بوحدة الوجود. وهو عندهم سهل. إذ لا محذور 
فيه الا أنه كفر وهو لا يضرّ عندهم. فإنَّ التّوحيد والإيمان معرفة 
النفس وإنكار ما سواهاء إذ هي المعبود عندهم بدون الحدود ولهذا 
يقول شاعرهم : 
قسماً بقائم بأنّه أحدية ما مست على كثبان جمع صفاته 
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في قول المصنف: 
فظهر وتبين مما ذكر أن كل عاقل... 


قال: فظهر وتبيّن مما ذكر أنَّ کل عاقل يجب أن يكون متّحد 
الوجود مع معقوله وهو المطلوب. وهذا البرهان جار في سائر 
الإدراكات الوهميّة والخيالّة والحسيّة ؛ حى أن الجوهر الحسّاس ما 
يتحد مع الصورة المحسوسة له بالذات دون ما خرج عن التصور 
كالسّماء والأرض وغيرهما من الماديات التي لیس وجودها وجودا 
إدراكيّاً فتدر. وأحسن إعمال رؤيتك فيه فإنّه صعب المنال» والله 
ولي الفضل والإفضال. 

أقول: فظهر وتبيّن ممّا ذكرنا خلاف ما ذكره المصنف؛ وهو 
منع اتحاد وجود كل عاقل مع وجود معقوله. 
هل العاقل متحد الوجود مع معقوله؟: 

وقوله: «وهذا البرهان جار فى ساثر الادراکات الوهميّة 
والخيالية والحسّيّة؛ يريد به أن المتوقم يتحد وجوده بالصورة 
الموهومةء والمتخيّل مع الصّورة الخيالية» والحسّاس مع الصورة 
المحسوسة. وهذا من جملة ما ذكر من تناول برهانه لهاء حنّى آنهم 
أجروا هذا البرهان فى المتضائفين وغيرهما وقالوا: ليس لأحد 
المتضائفین وجود للآخر وجود بل لیس هتاك الا علاقة وربط واحد 
قائم بمجموع المحلین؛ إذا لوحظ مع أحد المحلین سمّي باسم ومع 


فظهر وتبین مما ذکر أن کل عاقل... ۳۱۳۹۱ 


الأو شقى باسم» سواء تغایر المحلّان والعلاقة كالأيوة والبنژة آم 
اتحدا کالمجاورة والمماسّة. 


وقالوا أيضاً: بمقتضی هذا البرهان یکون الفاعل التَّام متحد 
الوجود مع وجود معلوله. لاد العلّيّة عين وجود الفاعل التَّام 
والمعلوليّة عين وجود المعلول وکذلك یتحد الحال والمحل في 
الوجود. فإذا عمل بما قال الرّضا #: «قد علم أولوا الألباب أنَّ 
الاستدلال على ما هناك لا يعلم الا بما هاهنا»“ انتهى. على 
مقتضى برهانهم كان وجود الماء في الکوز هو وجود الکوز؛ ووجود 
العذرات فیهم هو وجودهم. فإن الوجود المتّحد بماهيّة الماء متحد 
بالوجود المتحد بماهيّة الکوز» والوجود المتّحد بماهيّة العذرات 
متحد بالوجود المتحد بماهیّتهم والوجود المتّحد بماهيّة السّواد 
متحد بالوجود المتحد بماهيّة الجسم. ولا عيب على من یقول: إن 
الوجود في جمیع الوجودات قدیمها وحدیثها وجوهرها وعرضها 
غیبها وشهادتها» وجود واحد لا كثرة فيه الا في تعيّناته الموهومة أن 
يقول بهذه وأمثالهاء فإنّها داخلة في تلك الجملة. 


أصول قواعد التوحيد: 
وأما من يكفر بقول وحدة الوجود ويؤمن بالله ويعتقد 5 تعالى 
خلو من خلقه. وخلقه خلو منه» وأنّه تعالى قديم وكلّ ما سواه 


مخلوق. خَلَقَهُ تعالی لا من شيء ولا لشيء غير الخلق» فیعرف أنَّ 
کل ما قرّره المصنف وأتباعه باطل منافي للتّوحيدء لاد عمدة دلیله 


)١(‏ البحار: ج۰۱۰ ص۳۱۲ باب 19. الموحید: ص۰۳۷ باب 1۵. عیون الاخبار: ج۰۱ 
ص۰۱۷ باب ۲. 
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أنَّ الفاعل النَامٌ المفيد للصّورة العقليّة يجب أن يكون عاقلاً لها 
بذاته فیتحد وجودها بوجوده. 


وهذا كله باطل لا ینطبق منه شيء ولا مما یتفرع ویبتنی عليه 
على قواعد التّوحید. لأن قراغ الوخد مه علق أصول»:فنها أن 
الواجب القديم عالم ولا تعلو وسميع ولا مسموع وذاكر ولا 
مذكورء وهكذا باقي الصّفات الذاتيّقَ فإذا عبرت عنه بعاقل فهو 
معنى عالم أي عاقل ولا معقول. فلا تعقل الإضافة في صفاته 
الذاتيّة» ومعنى ما اعتبرت الإضافة فيها فالمراد بها الفعلية» فافهم إن 
الصورة عاقلها خالقها: 

فالصّورة المعقولة یستلزم عاقلاً لها الا أن عاقلها لیس هو 
الات البحت. إذ الذّات البحت عاقلة ولا معقولة [لا معقول 
غ ل]ء وإنّما عاقلها هو الفاعل لها والخالق لها هو المثل الأعلى 
للزّات» وهو بمنزلة فاعل القيام من زيدء والقائم اسمه» وهو أي 
القائم مصاغ من الفعل والحدث» أعني القيام والمسمّئ بالقائم هو 
محدث القيام بفعله» وهو شبح زید. وأوّل تعيّنه بأوّل ظهوره. 

فقولهم: يجب أن يكون عاقلاً لها بذاته غلط فاحش» أن ذاته 
عاقلة ولا معقول» وال لكان في ذاته معقولا غيره معه» ولو قلت : 
ليست الصّورة حال معقولیتها غيره قلنا : فإذا هو عندکم لم یعقل غير 
ذاته. فان كان لا یعقل غير ذاته فلم قلتم اتحد بمعقوله» وان قلتم 
یعقل غير ذاته وهو عقله لذاته فأقبح بأن یکون ممازجاً للغیر» على 
أنَّ الغیر یکون معه» وإذا كان هذا العقل تریدون به العلم» فلم قلتم 
الصّورة العقليّة خاصّة» وقلتم لأنَّ الصّورة العقليّة ليس لها تعلق 
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بالمادّة حتّی يمكن فیها التغيير من حال إلى حال» فهل تریدون 
تخرجون المتغیر من حال إلى حال من حيث هو متغیر عن العلم 
فلا یکون معلوماً أو معقولاً والله یقول: ألا ی من حل وَهُوَ اليك 
Kore‏ فهذا المتغیر من حيث هو متغيّر معلوم للواجب. فان 
كان بالعلم الفعلي فذاك. وان كان بالعلم الذي هو الذات» فان 
اتحدت معقولیته بما هي معقولة به من التغيّر العاقل وجعلته البحت» 
كان يدك ا رما الحلا لان جهة الاتحاد هى جهة ما ثبت به من 
لتر لاقل كن أله لر كان ماع الدّوام كان معقولاً 
بحركته الدّائمة» فإذا اتحد بعاقله كان وجود عاقله متحرّكاً بحركة ما 
اتحد به من حيث هو متحرّك والاً لم يكن عاقلاً له بما هو موجود 
له» فيكون إنما هو عاقل له بالعقل الفعلي . 

وکما أن الکتابة الحادثة بحركة ید الکاتب لم تكن مرگبة من 
تلك الحركة ولا متّحدة بها. کذلك الضورة المعقولة» بل والمدركة 
مطلقاً لم تكن مركّبة من مدرکها ولا متحدة به. 
اتحاد المعقول بالعاقل: 

وهذا ظاهر لمن آطاع الله في الاهتداء بآياته حيث قال تعالی : 
وقال: ويل لامش تضربه این وَمَا یلها إل العیشره(۳4. 

وقول المصنف: «دون ما خرج عن التّصوّر كالسَّماء والارض 
وغیرهما من المادیّات». فيه ما تقدّم من أنّها وان كانت أجساماً [كانتا 
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۳۳۶ شرح الشاعر ج 


جسماً خ ل[ إلا آنها معقولة» لأنها معلومة» ومعلوميتها بوجودها الذي 
هو [هي خ ل] عليه عند العالم بها وقد قدا أن العلم عين المعلوم 
موجودها المادّي معلوم بوجودها المادي لاتحاد العلم مع المعلوم وهذا 
e‏ للعالم عند وجود المعلوم وهو العلم الإشراقي» وهو وقوع العلم 
الذاتي وتعقله [تعلّقه خ ل] بالمعلوم الحادث عند حدوثه لأنَّ الذاتيّ لا 
تجوز عليه الاضافت ولا النسبة» ولا الوقوع ولا المطابقة» لأنّه [لانُ 
2 ل] ذات الله تعالى التي لا يجوز عليها ذلك» فوجودها وجود إدراكيّ 
خلافاً لما فهمه المصنف في قوله : «ليس وجودها وجوداً إدراكيًاً» قياساً 
على الصّورة المعقولة بزعمه أن الوجود المذعی اتحاده بعاقله هو تعقّله 
لها . 


فنقول : إن كان يريد باتّحاد المعقول بعاقله اتحاد وجود الّمَلي 
خاصّة. فيلزم ۳ نحو من أنحاء الوجود لا أنه جمیع وجودات 
المعقول» فان للمعقول وجوداً به هو هوء وله وجود به يكون معقولاً 
ووجود هو به نور الله وصنعه» ووجود هو كونه في الاعیان؛ 
والتّمايز بينهما [بينها خ ل] بالاعتبار» فقوله المتقدّم بمعنى أنه لا 
يمكن أن يفرض لصورة عقليّة نحو آخر من الوجود لم تكن هي 
بحسبه معقولة لذلك العاقل» والا لم تكن هي هي ينافي ما قال قبله 
کل إدراك» فحصوله بضرب من التّجريد عن المادّة» ويلزم هذا أن 
المرتبط بالمادّة والمادّة أيضاً ليست مدركة» ويؤيّد هذا أيضاً قوله: 
«الّتي لیس وجودها وجوداً (دراکیاً* فیحصل من اقواله أن المتحد 
يتعاقلة لاخر المج لان وجوده لمدركه وجود ادراکي. وأمًا 
المادّة والماڌي فلا يتحد وجوده الذاتي بوجود مدركه» أن وجوده 
الذاتي هو الماذي وخصوصا إذا لوحظ في إدراكه عدم التّجريد» 
فإنه من جملة مدرکاته. فلا يتّحد عنده بمدرکه. 


فظهر وتبين مما ذكر أن كل عاقل... Yo‏ 


وأمّا نحن فنقول: لا يدركها في أزلهء لأنّها ليست في الازل 
وإنّما يدركها بما هي عليه في كل رتبة من مراتب وجوداتهاء بما 
لتلك الرّتبة المدركة من الوجود في وقت وجودها ومكان حدودهاء 
وما حضر له تعالى في كل رتبة منها هو علمه بهاء فيتّحد وجودها 
بوجود علمه بهاء ولم يفقد شيئاً منها مما أقامه فيه» إذ الحضور 
والغيبة والوجدان والفقدان أشياء بمشیئته. وأمًا ذاته تعالى فعلم ولا 
معلوم» وسمع ولا مسموع وقدرة ولا مقدور» وبصر ولا مبصر› 
وإدراك ولا مدرك وذكر ولا مذكورء فإذا وجد المعلوم وقع عليه 
العلم. وكذا باقي الصّفات إذ لم یتعلق شيء منها بغير شيء. 
والسَّماء والأرض وغيرهما من الماديّات كل شيء منها مدرك معلوم 
سبحان العالم بكل شيء. 

وعلمه بكل شيء من خلقه حضوري وحصولي» ولا فرق بين 
الحصول والحضور [ الحصولي والحضوري خ ل] عندناء إذ المراد 
بذلك العلم هو العلم الاشراقي» والمراد به نسبة الموجود إلى فعل 
المعبود» سبحان ذي الكرم والجود. 


۲۳۹ شرح ازع 


في قول المصنف: 
المشعر الثامن: في أن الموجود بالحقیقة... 


قال: المشعر الثامن في أن الموجود بالحقيقة هو الواحد الحق 
تعالی وکل ما سواه مما هو ماخود بنفسه هالك دون وجهه 
الكريم. لما علمت بأنّ الماهيّات لا تأصّل لها في الكون؛ وان 
الجاعل الثم بنفس وجوده جاعل» وان المحعول لیس إلا نحواً من 
الوجود. وأنّه بنفسه مجعول لا ت زائدة وال لكان المحعول 
تلك الصفت فالمحعول محعول بالات بمعنى أن اه خ ل] ذاته 
وكوي مجعولاً شي» واحد من غير تغایر حيثيّةٍ كما أن الجاعل 
جاعل بالذَّات بالمعنى المذكور. 

أقول: إِنَّ الموجود الحق الذي لا نقص في شيء من ذاته 
وصفاته ولا إمكان في شيء منه هو الواحد الحقّ (عرّ وجل)ء وكل 
شيء مما سواه فهو هالك. بمعنى أنه مفتقر إلى أمر الله الفعلي فان 
مدوم به نموم صدور. ومفتقر إلى أمر الله المفعولي» فان متقوّم به 
تقوم تحقّق» أعني تقوم رکنی و«هالك» بمعنى أنه لم يخلق من 
شيء» والا لكان ذلك الشيء مع الله في آزله» تعالى الله عمّا 
يقولون علواً كبيراً . 
كل شيء هالك إلا وجهه: 


وقوله: «دون وجهه الكريم» يريد ید أن کل فا سوی الله فان دون 


المشعر الثامن: ذف أن الوجود بالحقیقد... ۳۳۷ 


ا بالوجه عن الذات وفیه |شارة إلى الاقتباس من قول 
و4 0 e‏ ۰ 
تعالى : © كل س سىء مالك إلا مسج لزق وما ذكره أحد الوجوه فیها 


ومنها أنَّ الصمير في وجهه يعود إلى 1 ونضیر المع أن 
کل شيء فأصله الذي هو وجهه من ربّه مه مثبت فيك فق از الفا باق 
ببقاء ذلك الکتاب فيفنى الشّيء ووجهّه باق حتّی يخلق منه كما 
خلق او مرّة منهء فقال تعالى: کل سَىَءِ مَلِكُ» [فانٍ ‏ خ] الا 
وجه ذلك الشيء . 

ومنها أنَّ الصّمير في وجهه یعود إلى الله والمراد بالوجه 
محمّد وأهل بیته الثلائة عشر معصوماً صلَّْ الله عليه وأهل بیته 
الظاهرین؛ فهم وجه الله. 

ومعنی کونهم وجه الله له أنحای آحدها اما سمّوا وجه الله 
لأن أولياء الله يتوجُهون إلى الله تعالی بهم كما في الزيارة «ومن 
قصده توجه بكم»”" . 


الماهيات الهالكة؛ 


وقوله: «لما علمت أن الماهيّات لا تأصّل لها في الكون» يريد 
به» أن ما سواه هو الماهیّات وهي الهالکة وفيه إشارة إلى أنَّ 
وجودات الأشياء ليست مغايرة للحق تعالى» فإنَّها إذا أزيل عنها 
حدود التّعيّنات الموهومة کالماهیّات لم يبق الا وجود الحق تعالی 
لانها متاضلات بخلاف الماهیّات. لأنّها لم توجد بنفسها بخلاف 
الوجود؛ فإِلّه موجود بنفسه. 
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۳۳۸ شرح الشاعر ج۲ 


وهذا لا يصح منه شيء لما علمت من أنَّ كل ما سوی الله 
حادث وهو کل ما وضع بازائه لفظ ما خلا الله (عرّ وجل) ومن 
جملة السُواء الوجودات کلها. وهي في الحقيقة المواذ. إذ لیس 
الوجود المحدث في الحقيقة شيء غير المادة. لما قرّرنا سابقاً من 
أن الوجود هو البُور الذي خلق منه القلم واللوح والعرش والكرسي 
والانسان والمراد به مادّتهاء وقد ذکرنا سابقاً أن قولك: الانسان 
حیوان ناطق حدذ تام جامع لجمیم ذاتیّات الانسان ولو كان للانسان 
شيء ذاتيّ غير الحیوان والناطق لَذکروه في حذه الام والاً كان 
حدّاً ناقصاً فحیث آجمعوا على أنَّه حدّ تا مع أنه لم یذکر فيه 
٩‏ المادّة» وهي الحيوان والصّورة» وهي الناطق دلَّ على أنَّ الوجود 
هوالمادّة كما قاله بعضهم وهو الحقّ. وأمًا الماهيّة فهي الصّورة» 
وهي مخلوقة من نفس الوجود من نحو نفسه لا من نحو ربهء 
فالوجود خلقه بنفسه» يعني لم يخلقه من وجود غير نفسه التي هي 
من جهة ربه. 

فالفرق بين الوجود والماهيّة أنَّ الوجود خلق من النور والماهيّة 
خلقت من الظلمةء فان آراد بالكون في قوله: «إِنَّ الماهيّات لا 
تأضل لها في الکون» التکوین؛ بمعنى نها عدم لم یشم رائحة 
الوجود فهو غلط. فان حظّها من التکوین کحظ الوجود على حدّ 
سواء؛ وان آراد به الوجود الذي هو الور» آعني الجهة من فعل الله 
والحصّة من آمر الله. فکلامه صحيح» فإِنّها ليست متأصّلة في ذلك 
وزئما هي من لوازمه. 
المجعول لیس الا نحواً من الوجود: 


وقوله: «وإِنَّ الجاعل الا بنفس وجوده جاعل» لیس بصحیح؛ 


الشعر الثامن: 2 أن الوجود بالحقیقة... ۳۳۹ 


لان وجوده ذات. والجعل ما یکون بالفعل لا بالذَّات لأنَّ الجعل 
حركة إيجاديّة بأي تار فرشق والذات لا تهون جره ولا لكات 
فعلا لغيرها فافهم. ولا فرق بين الام والثاقص» بل اا اتام 
آولی بان لا یکون جاعلاً الا بفعله» رولا لکان محتاجاً في معاناة 
الإيجاد إلى المباشرة التي هي كمال النقص والافتقار وقوله: 
المجعوك: لبس إلا نحواً من الوجود؛ صحيح. 


مجعول لا بصفة زائدة: 


وقوله: ١وإنّه‏ بنفسه مجعول لا بصفة زائدة» إلخ صحيح. | 
أن قوله: «وإلاً لكان المجعول تلك الصّفة» يفهم منه أنَّها هي 
المجعولة لا غيرهاء وهذا ليس على إطلاقه صحيحاء بل تكون تلك 
الصفة مجعولة بلا واسطة. ويكون المجعول بها مجعولاً بواسطتها 
فافهم» الا أن يدعى أن المراد بالصّفة الرّائدة صفة ذلك المجعول» 
فإنها إذا كانت زائدة» أي ليست صفة ذات. لا يكون موصوفها 
ا ا على تأويل بعيد لا يكاد يتبادر الإطلاق إليه. 


وقوله: «فالمجعول مجمول بالذّات» 100 ذاته وكونه 
مجعولاً شيء واحد» فيه ان المجعول قسمان: مجعول بالات 
ومجعول بالعرض » والمجعول بالعرض يراد منه 93 جعله مترتب علی 
غيره لا أنه غير مجعول حقيقة. 

وقوله: (بمعنى أن ذاته وکونه مشش لا واحدا فيه أن كونه 
مجعولا معنی مصدري لیس هو ذاته» بل ذاته والمجعول نفسه شی- 
واحد؛ إذ المجعول هو ذاته لا کونه مجعولاً فانهم . 
تغایر حيثيّة وهذا هو الاتحاد الحقيقي» وأما مع تخایر الحيئيّة فلا 


€ شرح المشاعر ج؟ 


اتحاد کما یدعیه المصئف في اتحاد المعقول بالعاقل» فان مع تسليم 
برهانه والقول بقوله یلزمه تخایر الحيئيّة» فلهذا منعنا الاتحاد على 
فرض التَّسليم لبرهانه. 

وقوله: «كما أن الجاعل جاعل بالذَّات» إلخ درك كد أن 
المجعول مجعول بالات كما أن الجاعل جاعل بالذَّاتَء وهذا تشبيه 
باطل فان المغول فان كنا قلتا تجعرل بالات سر 
بالعرض کجمل الماهيّة. وأمّا الجاعل فهو جاعل بالفعل لانُ 
الات لا تصخ أن تكون فعلاً لنفسهاء فلو كانت فعلاً كانت فعلاً 
لذات فوقهاء تكون الذات الفاعلة بنفسها صفة لتلك الذات. 

والحاصل أنَّ المصّف يتكلم بغير لسان الفطرة» بل بلسان 
الب المستفاد من تبديل الفطرة» ولهذا قال بالأمور المنكرة غير 
مستوحش منها لأنسه بها من جهة لبم لا حول ولا قر إلا 


"1 


فإذا ثبت وتقرر ما ذكرناه من کون العلة علة بذاتها... 


في قول المصنف: 
فإذا ثبت وتقرر ما ذكرناه من كون العلة علة بذاتها... 


قال: فإذا ثبت وتقدر ما ذكرناه من کون العلّة علَّة بذاتهاء 
والمعلول معلولاً بذاته بالمعنى المذکور. بعد ما تقرر رر أن الجاعلية 
والمجعولية ما يكونان بين الوجودات لا بين الات نها آمور 
ذهنيّة تنتزع من أنحاء الوجودات» فثبت وتحيق ان المسمی 
بالمجعول ليس بالحقيقة هويّة مباينة لهويّة علته الموجدة إيّاه ولا 
يمكن للعقل أن يشير إشارة حضوريّة إلى معلول منفصل الهوية عن 
هويّة موجده» حتّی تكون عنده هويّتان مستقلتان في الإشارة العقليّة 
آحدهما [إحداهما] مفيضة والاخری مستفیضة. 


أقول: الّذي ثبت وتقرّر بالدّلیل القطعی والنظر الذوقي کون 
العلّة علَّةَ بفعلها لا بذاتها [بذواتها خ ل] ولا لکانت فعلاً لذات 
آخری لاد الایجاد والاحداث والافاضة وغیرها من كل ما هو من 
هذا الحو نوع من الحركة أي حركة حسيّة أو معنويّة» وهي صفة 
فعل لذات أخرىء والفعل محدث بنفسه؛ فلو كان الفاعل فاعلاً 


بنقسه لتغیرت حالتاه إذ هو قبل الفعل ساکن وبعد الفعل متحرك 
ومختلف الحالات حادث. 


وقد ثبت أيضاً کون المعلول على قسمین: قسم معلول بذاته 
أي بلا واسطة کالوجود وفسم معلول بالواسطة کالماهیّت ودعوی 


:۲ شرح المشاعر ج۲ 


نها غير متأصّلة وان الوجود متاصّل یه على أساس باطل» وهو 
أنَّ الوجود بالحقيقة بقول مطلق هو الواحد الحقّ المتعال. 


ونحن قد بيّنا مراراً أنَّ وجود زيد مثلاً هل هو متميّز من 
الوجود الحق في حال كونه وجود زيد بمشخصاته أم ل فإن لم 
يكن متميّزاً كان زید هو الحقّ تعالی الله. وان كان متميّزاً من وجود 
الحق فهل تمیّزه بنفسه أم بمشخصانه؟ فان كان تمیّزه بنفسه فهو 
"حادث لا یکون وجوداً حقّاء وان كان متميّزاً بمشخصاته كان قبلها 
غير متميّز وبعدها متمیّزاً. فاختلفت حالتاه» ومن اختلفت حالتاه 
[حالاته خ ل] فهو حادث عند جمیع العقلاء لا یختلف فيه اثنان. 
وماهيّة زيد أيضاً مجعولة وإن كانت بواسطة الوجود لاد زيداً ما 
يعرف أنه هو بماهيته» فان لم تكن موجودة لم يكن زيد معروفاً . 
المجعول يتحقق بجهتين: 


وأيضاً قد دل الیل المستفاد من العقل والتّقل نان وجود زيد 
لا يتقوم في الكون إل بالماهيّة لاتفاق العقول على أنَّ المجعول لا 
یمکن تحققه الا بجهتين : ا هه وا دن شبن الي من رټه 

هو الوجود والّتي من نفسه هي الماهيّة . وقال الرّضا 826 : ١إِنّ‏ الله 
سبحانه لم يخلق شيئاً فرداً قائماً بذاته دون غيره لذي أراد من 
الدّلالة عليه“ انتهى 


فإذا ثبت بالعقل والتّقل أن الوجود بنفسه لا یمکن ایجاده 1 
بما يتقوم به وهو الماهیّف ثبت أنه موجودة متحقّقة» والاً لكان 


)١(‏ البحار: ج۰۱۰ ص۳۱۲ باب .۱٩‏ التوحید: ص۳۹٤۰‏ باب 1۵. عيون الاخبار: ج۰۱ 
ص۰۱۷ باب ۱۲ . 


فإذااكيت وتعرر م[ تكزناء من عون العا ا ب ۳:۳ 


الوجود الحادث قائماً بذاته» وإذا ثبت أنَّها موجودة كان الفرق بينها 
وبين الوجود عند من يذعي الاتحاد غير صحيح» فإذا ادّعى الاتحاد 
في الوجود لزمه دعوی الاتحاد في المامّية لاتحاد الدلیل» فیلزمه 
القول بالوحدة مع اختلاف الحییّات وتباین الجهات. 


والمصنف يلتزم ذلك ويقول: طوت وحدته کل كثرة» فهو الكل 
في وحدته» فيلزمه أن الوحدة التي أثبتها اعتباريّة فرضيّة كيكله 
الشجرة مع تکثر اغصانها رازرافيا وئمرها؛ ولا اك في أنهم 
قائلون بذلك والله بقول: وآ E SSI‏ سوا یم وب 
ئة تاي سيروم مهم إن كيم یم . 
توسّط الأفعال: 

قوله: «لأنّها أمور ذهنيّة» غلط لما قرّرنا أنَّ الجاعلية 
والمجعوليّة كما يكونان بين الوجودات يكونان بين الوجودات 
والماهیّات» وفي الحالين ١‏ بد من توسّط الأفعال بين الوجودات 
وبينها وبين الماهيّات» وكون الماهیّات تنتزع من أنحاء الوجودات لا 
يخرجها عن حقيقة المجعولية؛ سواء جعلت المنتزع ظلاً كما في 
المراة فإنّه مجعول في الذهن كما تجعل الصورة فى المرآة وهذا هو 
الحقّ في غير ذهن علَّة الأکوان أم ذاتاً معراة عن العوارض 
الخارجيّة كما يذهب إليه الصف راتباعةة فان هذا المنتزع 
مجعول» إذ هو قبل الذڏهن لم يكن ذهنيّاً ولا شيئاً غير الخارجي 
ولم يكن جاعلاً لنفسه. 


.1۸ سورة الانبیاءی الآية:‎ )١( 
. ٠١۸ سورة الصافات الآية:‎ )۲( 
.۱۳۹ سورة الانعام الآية:‎ )۳( 


ثم م إذا ثبت أن السَيئيّة الخارجيّة تما هي موجودة بذلك الشن؛ 
الذي یسمونه ذهنیّا أن شرط تحققها وشرط تكوّن كونهاء فلو 
كانت ذهنية محضة لم يكن الشيء الخارجی شيئاً» إذ تصوّرك للشَّيء 
لا يجعله شيئاً في الخارج وجب اوی ل] آن تکون الماهتات 
ابورا خارجية» بوأمااما في الذعن منها كما في الذّعن من الوجودات 
على حذ واحد» فحيث لم يكن تحقّر تحقّق الوجودات المقيّدة في الخارج 
بدون ماهیّاتها وثبت تحققها في الخارج؛ دل على تحقّق شرطها في 
الخارج» وحصول الشّرط في الذهن کحصول المشروط في الذهن 
ولا ينافي الوجود في الذهن الوجود في الخارج» على أن الامو 
الذهنّة وجودات ایضا على فرض کونها انتزاعيّة ظَلَيّة كما ذكره 
المصتف في الأسفار. 


للشيء هويتان: 

فاذا ثبت أنَّ الماهیّات هي الهويّات حقيقة لأنّها ال یم 
كما هو الظاهرء وفي الواقع للشيء هویتان هويّة من جهة ربّه وهي 
وجوده الذي هو أثر فعله تعالى» وهويّة من جهة نفسه وهي ماهيّته 
التي خلقها الله تعالى من نفس الوجود كما قال تعالى: وى يبا 
هن ثبت أن المجعول هويّة مباينة لهويّة علته الموجدة إيّاه كما 
دلت عليه الات اي جعلها سبحان بين لما عضي عن مخ ل 
الناظرین مما غاب عنهم فقال تعالى: سيهر ١يا‏ فى الما وف 


نشیم حى یب هم أنه لذن »> ۳ وفي الافاق أن الکتابة علّتها 
ا لها هي حركة يد الکاتب وهويّة الكتابة مباينة لهويّة حركة 


.۱ سورة النساء الآية:‎ )١( 
.۵۳ سورة فصلت. الآية:‎ )۲( 


فاذا ثبت وتقرر ما ذکرناه من کون العلة علة بذاتها... 3 


بد الکاتت: وان كانت هيئة الکتابة مشابهة لهيفة حرکة الید الي 
صدرت عنهاء لأنَّ هويّة الكتابة المداد المقدّر بالهيئة المخصوصة 
فإذا [فإن خ ل] كانت مباينة في الهويّة لهويّة علتها القريبة التي هيئتها 
مشابهة لهینتها. فكيف تكون هويّتها أي الكتابة التي في القرطاس 
متحدة بهوية الكاتب الذي يجيء ويروح» ويأكل ويشرب وينكح» ما 
هذا الا وساوس الشَّيطان ليضلّ من أجاب دعوته عن طريق الإيمان. 


ولا يختص هذا بالمعقولات. فإنَّ الأشياء الخارجيّة معلومة 
أيضاًء فيجب أن تتحد هويّاتها بهويّة العالم بهاء أو يكون غير عالم 
بها إلا حال تجريدهاء فحيث تساوت عنده تعالى في العلم بها كانت 
نسبتها إليه في العلم بها سواءء لا فرق بين الوجودات وبين 
أنحائهاء وبين الماهيّات وبين المنتزعات» ظليّة أو جوهرية» مجرّدة 
أو ماديّة» فإذا اعترف بعدم اتحاد شيء منها بموجده لزمه بقیّة 
المعلومات لكونها متساوية النسبة إليه تعالى. 


العقل والإشارة الحضورية للمعلول: 


وقوله: «ولا يمكن للعقل أن يشير إشارة حضوريّة إلى معلول 
منفصل الهويّة عن هوية موجده"؛ غلط فاحش» ولكن إذا كان رأيه 

كما ذكره صهره في الكلمات المكنونة أنه تعالى فاعل بإحدى يديه 
لبك بالأخرى. والثقوش كثيرة» والذَّات واحدة» فصحٌ أله ما أوجد 
شيئاً لا نفسه ولیس الا ظهوره». انتهی . فما شاء آن یقول فلیقل؛ 
فان العقل لا یمکنه أن يشير إشارة حضورية أو حصوليّة إلى هويّة 
معلول الا بلحاظ ان هويّته منفصلة عن هويّة موجده» سواء نظر إلى 
العلّة القريبة أم إلى العلة البعيدة ولا یمکنه آن یتعقّل إلا أن یکون 
[تكون خ ل] العلّة مفيضَةً والمعلول مستفيضاً أو بلحاظ أنَّ العلّة 


4٦‏ شرح المشاعر ج۲ 


TE‏ والمعلول ليس معلولاً أو [إلاً خ ل] بتغاير الحيثيّة كما 
قلنا في معنى خلق المشيئة بنفسها. 

فان كان بهذا الاعتبار كان المعلول هو العلَّةء إلا أنَّ ذلك في 
المحدثين لتغاير الحيئيّة» ومن ذلك ما قرّرنا سابقاً أنَّ المعلولات 
المجرّدة عن المادّة العنصريّة والمدَّة الزّمانيّة كالعقول والْفوس 
والأرواح والبائع وجوهر الهباءء فقد قلنا: نها قائمة بفعل الله قيام 
صدور» وكذلك غير المجردات» والقائم بعلته قیام صدور منفصل 
عن علّته کالکلام القائم بالمتکلم - أي بفعله - قیام صدور. فانه 
قائم بالهواء قيام حلول وكالصّورة في المرآةء فإنَّها قائمة بالشّاخص 
قيام صدور. وهي منفصلة عنه ۳ هي هيئة صورته [صورة خ ل] 
القائمة به قيام عروض» وذلك أنَّ مادة الصّورة الّتي في المرآة من 
الضورة التي في الشّاخصء وصورتها من صقالة المرآة وهيئتها 
ولونها ومقدارهاء وليست الصّورة التي في المرآة متّصلة بالشّاخْصء 
لانّها تصفر بصفر [تصغر بصغر خ ل] المراة وتعوج باعوجاجها 
وتلبس لون زجاجة المرآةء فهي منفصلة عن الشّاخص مختلفة 
باختلاف المرآة ولو كانت متصلة لم تخالف ما في الشّاخص. 


نعم هي قائمة به قيام صدور» وكذلك الصّورة المجرّدة مثلهاء 
ولا فرق ولا شك أن العقل يشير إلى هويات المعلولات القائمة 
بعلتها قيام صدور منفصلة عن هویّات عللهاء مباينة هويّاتها وجميع 
ما سوی الله (عرٌ وجل) قائم بفعله 0 صدور من المجردات 
والمادیات في الغیب والمٌهادة فیجب أن یکون [تکون] هویاتها 
مباينة لهویّات عللها . 


نعم من جعلها قائمة بذات صانعها قیام عروض. لأنَّها صور 


فاذا ثبت وتقرر ما ذکرناه من کون العلة علة بذاتها... ۳۱:۷ 


علمه الذي هو ذاته» وأنّه فاعل بذاته لا بفعله وأمثال هذه التَرّهات 
[التَوهَمات خ ل] کالمصتت وأبناء نوعه جاز [جار خ ل] له في 
وهمه ومغالطات إدراكه أن يقول: إِنَّ هويّاتها متّحدة بهويّته» وكثرتها 
وتغايرها وتباينها في كونها في ذاته لا تنافي بساطته» وهو مبني على 
مقتضى حكم الطّبع على القلوب. نعوذ بالله من سخط الله» ومن لم 
يجعل الله له نوراً فما له من نورء ولهذا قال: «حتّی تكون عنده 
هويّتان» إلخ لاه يريد أنّها في ذاته. ولو أراد أنّها قائمة بفعله قيام 
صدور قد وضع [ووقع خ ل] كل واحد منها في مكانه من [في 
ع 0 علکه الى لما قال: : «حتّى تكون عنده' إلخ لاه لا يريد بهذا 
ملکه وائما يريد به ذاته» لا حول ولا قر إلا بالله العلي العظیم . 


۱:۸ شرح المشاعر ج۲ 


في قول المصنف: 
نعم له أن یتصور ماهية المعلول... 


قال: نعم له أن يتصوّر ماهيّة المعلول شيئاً غير العلّت وقد 
علمت أن المعلول بالحقيقة ليس ماهيّة المعلول بل وجوده. فظهر 
أن المعلول في حد نفسه ناقص الهويّة مرتبط الات بموجده. متعلّق 
الكون به. فكل وجود سوى الواحد الحق لمعة من لمعات ذاته. 
ووجه من وجوده. وآن لجميع الوجودات أصلاً واحداً هو محقّق 
الحقائق ومشيّء الأشياء ومذوّت الذّوات. 

أقول: يريد به بيان ما ذكر قبل هذا أن الماهيّات لا تاضل لها 
بخلاف الوجودات» ليتردّب [ليرتب خ ل] عليه دعواه. وقد قدّمنا أن 
الماهیّات مجعولة ان الوجودات مجعولة ون من قال باتحاد 
الوجودات بموجدها یلزمه ذلك في الماهیّات لأنّها مثلها. 
العقل وتصوره المعلول: 

وقوله: «إنّها أمور ذهنيّة» یخالف فوله المتقدم في کتابه هذا 
قال: «ولائي أقول: إِنَّ تصوّر السيء مطلقاً عبارة عن حصول معناه 

في النّفس مطابقاً لما في العين؛ وهذا يجري فيما عدا الوجود من 

الان والماهیّات الكليّة المي توجد تارةً بوجود عينيّ أصیل. 


وتارة بوجود ظليَ مع انحفاظ ذاتها في كلا الوجودین". انتهی . وقد 
ذكر بعله أن للوجود وجوداً ذهنيّاً كما تقدَّمء وكذا ذكر ذلك في 


نعم له أن یتصور ماهية الملول... ۲:۹ 


الأسفارء فاذا كانت الماهیّات الوجودات لها وجود عيني أصيل لا 
یمنعها عن الاتحاد بعاقلها على دعواه أنَّ لها وجوداً ذهنياًء كما أنَّ 
الوجود لا يمنعه عن الاتحاد وجوده الذهنيّ الظلی» على تا قد 
ذکرنا لذري العقول الها محقولة وسجعولة. وان لامور الع كلها 
معقولة له. فما وجه التخصیص بالوجودات دون غیرها. 


مع أله قدّم أنَّ بسيط الحقيقة کل الاشیاء. فاذا خصّص الاتحاد 
بالوجودات كان بسيط الحقيقة بعض الأشياء لا کلها ويلزم [يلزمه 
خ ل] أن العقل إذا أمكنه تصوّر ماهيّة المعلول شيثاً غير العلة أمكنه 
تصوّر وجود المعلول شيئاً غير العف ليس بينهما فرق الا بحكم 
العادة وما رسخت فيه الشبهة ول فكلا الإثنين مجعول» وكلاهما 
معقول وكلاهما متحقّق. فسلّمنا له في حكمه على الماهیّات 
وعارضناه في حکمه علی الوجودات وقوله : اوقد علمت أن المعلول 
بالحقيقة ليس ماهيّة المعلول» جوابه الذي علمث أن المعلول هو 
مجموع وجود المعلول وماهیته. لا خصوص وجوده. بل هو 
بالماهيّة آولی . 


المعلول ناقص الهوية ولکن: 


وقوله: فنظهر أن المعلول في حدٌ نفسه اقفن له له هط 
الات بموجده». فيه ما تقدّم؛ نان المعلول على قوله هو وجود زید 
E‏ أيضاً صحیح. ٠‏ لكنّه ليس بمرتبط الذّات 
بذات موجده؛ كما أن الضرب الذي هو معلول ليس مرتبط الذات 
بالات التي انیت نمتب ا و ا هو م تيل ال امن 
الذي صدر عنه. لأنَّ المعلول نما يرتبط بما يتقوّم به من آسبابه 
وهي [وهو خ ل] ثلاثة أشياء : 


۲۵۰ شرح المشاعر ج۲ 


أحدها: الفعل الذي صدر عنه. 


وثانيها : المادة التي تقوم بها تقوّماً ركنياً وهي حصّة من أمر 
الله المفعولي» آعني الوجود الاولی الذي هو الماء» وهو المسمّی 
بالحقيقة المحمّديّة» فان وجود زيد حصّة من شعاعها. 

وثالثها: أسباب ظهوره أعني الكمّ. والکیف. والجهت 
والرتبة» والوقت. والمكان» والوضع؛ والاجل والاذن» والکتاب 
وهذه الأسباب هي حدود ماهيّته [ماهيّة خ ل] التي هي علّة ظهوره 
لأنّه یتوقّف في ظهوره وتحقّق کونه على الماهيّة كما یتوقّف الكسر 
في ظهوره وتحمّقه على الانكسارء بل هو آيته التي جعلها الله (عر 
وجل) بلطيف حكمته دليلاً عليه وكما في الكتابة» فإنَّها لم يرتبط 
[لم ترتبط خ ل] في وجودها وتحققها واستمرار بقائها إلى الكاتب» 
ولم يرتبط وجودها بوجود الكاتب» بل بحركة يد الكاتب في 
الشّدور. وبالمداد والقرطاس في التَّحقّقَ والاستمرار. 

فكل وجود سوی الوجود الحق (عرٌ وجل) لمعة من لمعات أثر 
فعله لا من لمعات ذاته. تعالى أن تكون لذاته لمعاتٌ لأنَّ ذلك صفة 
ات ووجه من وجوه أثر أفعاله. إذ لا وجوه لذاته. بل ذاته 

شيء بسيط أحديّ المعنی لا تكثّر فيه لا في نفس الامر ولا في 
الفرض والاعتبار: ولا بالحقيقة» ولا بالمجاز الا ما آثبته الله تعالی 
من آسماء أفعاله ومعانیها كما سمل محمّداً واله يه أسماءه 
ومعانيه ووجهه وسبيله. والمراد باتهم معانيه أنهم كله معاني أفعاله» 
كالقيام والقعود بالئسبة إلى زید. فانهما من معانيه» أي معاني 
أفعاله . 


وقوله: «وانْ لجمیع الموجودات أصلاً واحداً» إلخ غلط وإلحادٌ 


نعم له أن يتصور ماهية المعلول... اه" 


علق العم الذي رنه انها هو تعالی أصل لإيجادها بفعله لا من 
شيء» بل اخترع وجوداتها بفعله لا من أصل هو ذاته» وال لكان 
تعالى يلد عن ذلك ولا من أصل هو معهء والاً لكان معه في أزله 
غيره تعالى. 

محقق الحقائق وجاعل الحقائق؛ 


وقوله: «هو محقّق الحقائق» ومشیء الأشياءء ومذوّت 
الُوات» عق علی ما نریده لا علی ما بریده المصتف. لا نقول: 
اه (عرّ وجل) محّق الحقائق» أي جاعل الحقائق بقوابلها حقائق 
بقعله يداد اد وتاب كما بر مس لا دتا من أنه لو 
كانت ذاته فعلاً لكانت صفة لذات ا 


وهو جاعل الحقائق حقافق لا كما توشموا من أنه تعالى لم 
E ET E EY‏ 
المشمش» وهو حادثء فيكون مجعولاًء وجاعله إمّا نفسه أو 
المشمش أو الله سبحانه» فليقولوا ما شاژوا. 

مر مشيء الأشياء بمشینته التي خلقها بنفسهاء ثم خلق 
الأشياء بها لا بذاته [بذاتها خ ل]ء وهو مذوّت الذوات بفعله 
كذلك» وهذا لمن هداه الله ظاهر. 


o‏ شرع الشامر ج۲ 


في قول المصنف: 
فهو الحقيقة والباقي شؤونه... 


قال: فهو الحقيقة والباقي شوونه. وهو الثُور والباقي سطوعه 
وهو الأصل وما عداه ظهوراته وتجليّاته. هو الأول والآخرء 
والظاهر والباطن» وفي الأدعية: «يا هو يا من هوء يا من لا هو 
إل هی يا من لا يعلم أين هو الا هو». 

أقول: هو سبحانه الحقيقة بلا شك والباقي» -أي ما سواه- 
شوونه. أي مفاعيله ومصنوعاته الصّادرة عن أفعاله لا عن ذاته» كما 
00 من أنيا في ذاته بنحو أشرف كامنة فيه ککمُون التّار بالحجرء 

ی الهو وورود أمر (كن) فتكون بالأمر بالفعل» بعد أن كانت 

بالقوّة» كما كانت النّار من الحجر بحك الرّناد» بل هي أي 
شوونه - شؤون أفعاله يعني مفاعيله الصّادرة من أفعاله كالأكل 
والشرب. والقيام والقعود الصّادرة من أفعال زيدء فإنّها هي شؤونه. 
ولو كانت صادرة من ذات زيد نفسه من غير توسّط فعل كما تومّمء 
أو بتوسط فعل لكانت ولادة ولم تكن شؤوناً. 

وهو سبحانه الثور بمعنى الهادي أو بعنى الات التي لم يوضع 
بإزائها الظاهر بنفسه المظهر لغيره لأنَّ هذا وضع بإزاء ما خلقه الله 
آية لمعرفته فافهم إن كنت تفهم. 


والباقي سطوع آثار فعله. لأن السُطوع هو الثُور المشرق من 


فهو الحقيقة والباقي شؤونه... Yor‏ 


المنیر؛ ولیس مشرقاً من نفس ذاته؛ بل هو ظهوزه به. أي ظهور 
الفاعل بذلك الظهورء فهو في الحقيقة من فعله لا من ذاته وال 
لصدق عليه أنه منير لا نور» لاه آثر والاثر صادر مر الا نیز 
تطهوره به كط وور من کات ای بيك مطل دي وأنت لم تره» ثم ت 
تكلم لك فد ظهر لك کلام هو علی با هر عله من 
تراه وإِنّما علمت وجوده بکلامه وصفته بما عرّف نفسه ووصفها في 
کلامه» ولا شك أنَّ هذا الظهور ظهورٌ فعلی لا ظهور ذاتيّ» ولهذا 
نقول: إن الاشیاء تنتهی إلى آفعاله لا إلى ذاته کما قال سید 
الوصیین 9 : «انتهی المخلوق إلى مثله. وألجأه الب إلى شكلهء 
السّبيل مسدود؛ واللب مردود" الخطبة. 


وهو سبحانه الاصل لها بفعله كما مر والباقي مما سواه 
ورا ی ر ا ا ل غل تحر اما هه الف يانه 
سبحانه أصل الأشياء وهي متفرعة عن ذاته تعالى الله عن هذا الكلام 
علوًاً کبیر لأنّه سبحانه ان ظهر بمصنوعاته لمصنوعاته هو 
الأول بعين ما هو الآخر» وهو الآخر بعين ما هو الأوّل» وهو 
الظّاهر بنفس ما هو الباطن» وهو الباطن بنفس ما هو الظّاهر. قال 
أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): «لم يسبق له حال حالاً فيكون 
الا قبل أن يكون آخراء ويكون ظاهراً قبل أن يكون باطنا» لأله 
تعالى أحديّ المعنى فلا تمايز بين صفاته. 


ومراد المصنف أنه کل الأشياءء أي أنه أوّل الأشياء وآخرهاء 
)١(‏ دفع الشبه عن الرّسول 6ه: ص۰۵۲ وص٤٠٠.‏ 


(۲) بحار الأنوار: ج٤٠‏ ص۲۸۵ المقصد الخامس» أعلام الدين: ص۰1۵ شرح نهج البلاغة: 
ج٥‏ ص۱۵۳ خطبة 1 . 


6" شرح المشاعر ج۲ 


وظاهرها وباطنها كما مثّلوا بالبحر وأمواجه وَالتفمن بفتح الفاء 
والحروف». والمداد والكتابة» والثوب والألوان والماء والئلج وما 
آشبه ذلك ممًا هو قول بوحدة الوجود. 


وقوله: «وفي الادعية يا هو إلخ يريد به أله الحقيقة لکل شيء 
ليس شيء غيره» بمعنى ما أشار إليه في قوله : (هو الأوّل والآخرء 
والظاهر والباطن؟؟ فقصد بارادته من الذعاء «يا من هو)» أن لفظة 
هو عنى بها الذّات الببحت» ولیس كما أرادء لأنٌ القائل ¥ لم یرد 
ما أرادواء لأنّه فسر هو فقال: «الهاء) إشارة إلى تثبیت الثّابت» 
و(الواو) إلى أن المحتجب عن الحواس!۰ فأراد بتست الّابت تثبيته 
في الأوهام حيث طلبته بالتّمييزء فأشار بالهاء إلى تثبيته فیها من غير 
تميز [تمييز خ ل] يعني تثبيت معرفة من هو ثابت بذاته في الأوهام 
عن إدراك الحواس 


وهذا أعلى [على خ ل] ما يدل على الآية الدّالة عليه دلالة 
استدلال عليه لا دلالة كاشفة له تعالى عن ذلك. ا عا 2 
في خطبته الدَّرّة» الموسومة بالدّرّة اليتيمة» قال: «وإن قلت: مم 
هو؟ فقد باين الأشياء كلهاء فهو هوء وان قلت: فهو هوء فالهاء 
والواو كلامه صفة استدلال عليه لا صفة تكشف له إلخ فقد 
من نينا : أن (هو) كلامه الذي وصف به نفسه لعباده وصف 
استدلال علیه» لا وصفاً یکشف له ويبيّن حقيقته كما توقمه المصنف 
وأتباعه الذین جعلوا (هو) الاسم الاعظم لائه آخص جميع الاسماء 
وأبسطهاء فهو يدل على الات البحت تعالی الله عمَا یقولون علوا 


فهو الحقيقة والباقي شؤونه... باينا 


كبيراًء لأنَّ الهاء في (هو) لتثبیت معرفة الثَّابت في الأوهام بغير 
تحديد ولا تكييف» فلذا الحقت بالواو الدّالة على الاحتجاب عن 
الإدراك وباقي كلمات الدّعاء بهذا التّمط. 


لا يعلم اين هو إلا هو: 

وأمّا قوله: اليا من لا يعلم أين هو الا هو» فيراد منه أنه لما 
لم يثبت صفته في جهة من جهات الاوهام ولم يصف نفسه لها 
بكيف ولا أينَء ولا متى» وانما وصف نفسه لهم وصف استدلال 
عليه لا وصفاً يكشف له. 

وأمّا الوصف الكاشف له فلا يعلم أين هو من ملك الله إلا 
هی فاه يعلمه تعالى ويُظلِعُ عليه أحبّ خلقه إليه (صلّى الله على 
مد واله) فان به تنکشف حقيقة معرفته الإمكانيّة. وهو الاسم 
الأكبرء وهو الوصف الكاشف له أي لمعرفته الإمكانيّة. وأمًّا كنه 
الات البحت فلا کشف لها اصلك ولا تجري عليها العبارات بحال 
من الأحوال. 

فلما لم يعرف أين ذلك من ملكه الا هوء أو من أطلعه عليه 
قال: فيا من لا يعلم أين هو الا هو». 

وکل هذا وأمثاله في الإمكان لما قلنا من أنَّ الأزل لا يسع 
الإمكان التعبير عنه. ومن هنا قال الرّضا ##: «وصفاتّه تفهيی 
وأسماؤه E‏ وكما قال: «فاستعذ بالرّحمن» ودع عنك حيرة 
الحيران»”"' . 


.7 تحف العقول: ص 1۱. التوحيد: ص۰۳4 باب‎ )١( 
. 1 البحار: ج۳“ ص۲۸۸ باب ۰.۱۳ التوحید : ص۰۹۷ باب‎ . ۱۰٥ص‎ a : زفق الكافي‎ 


5" شرح المشاعر ج۲ 


في قول المصنف: 
وإياك أن تزل قدمك في استماع هذه العبارات... 


قال: وإيّاك أن َل قدمّك من استماع هذه العبارات. وتتومّم 
ان نسبة الممكنات إليه تعالى بالحلول والاتحاد ونحوهماء هيهات 
3 هذا يقتضي الإثنينية في أصل الوجود. وعندما طلعت شمس 
الحقيقة وسطع نورها التافذ في أقطار الإمكان المنبسط على هياكل 
الماهیّات ظهر وانكشف أن كل ما يقع عليه اسم الوجود لیس 1 
شاا من شوون الواحد القیوم ولمعة من لمعات نور الأنوار . 

أقول: يريد آنا قلنا باتحاد المدرك بالمدرك ليس بأن حل 
المعقول بالعاقل» والمفعول بالفاعل» ولا بأن امتزج به أو استهلك 
فيه وأمثال ذلك لانْ هذا نما یکون بين الائئین» وهذا لا یکون؛ 
واتما ذلك لاه في الحقيقة إِنّما هو الفاعل وحده وما سواه فهو 
تطوره . 


وهذا هو معنی ما قاله صهره الملا محسن فى الکلمات 
المکنونة: «ذات الاسم الباطن هو بعينه ذاته الاسم اللاهر والقابل 
بعينه هو الفاعل» فالعين الغیر [غیر] المجعولة عينه تعالی» فالفعل 
والقبول له يدان. وهو الفاعل بإحدى يديه والقابل بالأخرى» 
والذّات واحدة» والكثرة نقوش» فصحٌ أله ما أوجد شيئاً إلا نفسه 


وليس إل ظهوره» انتهى . 


وإياك أن تزل قدمك ف استماع هذه العبارات... Yo‏ 


فاعتبروا يا أولي الأبصار في هذه الاعتقادات الباطلة وتفهّمُوا 
قوله: افصح َه ما أوجد شيئاً إلا نفسه ولیس 1 ظهوره". وكلام 
قدوته المصنف مثله. لاله یغترف من العین الکدرة» ونحن إنما قلنا: 
بأ کلامکم يلزم منه الترکیب والكثرة والئعدّدء لما ثبت أن الشيء 
لا يحدث نفسهء وأنه لو كان كما قالوا لاختلف [لاختلفت خ ل] 
الاه ,ولف اغالات حاية». :وذلك: لأن الحوادث كانت كامنة 
فیه. فظهرت كما قال في الكلمات المكنونة» فاِنْ الكون كان کامنا 
فيه معدوم العین؛ ولكنّه مستعدٌ لذلك الكون بالأمرء ولمّا أمر تعلقت 
إرادة الموجد بذلك واتصل في رأي العين أمره به ظهر الكون الكامن 
فيه بالقوّة إلى الفعل. . .إلخ. 1 


وهذا ظاهر بأنّه مختلف الأحوال» إذ حال کون العالم فيه غير 
حال ظهوره. والمختلف حادث. ثم إذا ثبت الاختلاف كان دعوى 
الاتحاد هذا لا بد أن يكون إِمَّا بالحلول أو الامتزاج» أو 
الاستهلاك أو الاستحالت أو الانقلاب أو التّداخل وما أشبه ذلك 
ی و ی ب او 
قوله الحق : «سَُرِيهم عيبا فى الفاق کف آشیم حَقٌ یب له 
لچ“ وجدنا أنَّ ما في الآفاق مثل الكتابة» فان فاعلها 0 
وفعلها بحركة يده من مادَّة صنعهاء ۰ فأقامها بتلك المادّة في 
القرطاس ۰ ولم تتحد بفاعلها ولا بفعله. 


ومثل صورة الشخص في المرآة» فإنّها لم توجد قبل المرآن 
وهي بحسبها في الکبر والصغر. والطول والعرض» والاستقامة 


.۵۳ سورة فصلتء الآية:‎ )١( 


۲۵۸ شرح المشاعر ج۲ 


والاعوجاج» والبیاض والسٌواده ولو اتحدت تالا خف لم تكن 
مختلفة باختلاف المراة. 


0 


ومثل الأشعّة شعّة من المنیر» نها لا توجد إلا في الکثیف. 
والمنیر موجود» وجد كثيف أم لم يوجد. 


ومثل الاصوات من المصوّتات» ووجدنا في أنفسنا أنَّ الفاعل 
لا يوجد بدون فعل وأنَّ الفعل مقترن بالمفعول» وكلّ واحد من هذه 
الثلائة غير الآخرء فيجب تحقّق المغايرة المنافية للاتحاد على نحو 
ما قرّرنا سابقاً. 


كلام المصنف في هوية النفس ومقاماتها الذاتية: 


قال المصنف في بعض رسائله على ما نقل بعض المحشين 
على هذا الکتاب: (إنَّ النّظر إلى هويّة النفس ومقاماتها الا 
لمخم ند من حد العقل بالفعل؛ إلى حذ الوم والفكر والخيال 
وهلم جرّاء إلى مراتب الحس حى الادراك اللمسي. كلها موجودة 
بوجود التفس» حياته بحياتها على الوجه الجزئي الحضوري. 

يؤيّد ما قرّرناء وينوّر ما ذکرنا أنَّ هويّات المشاعر ليست 
تشخصاتها. ووجوداتها مباينة لهويّة النّفس ووجودهاء ولا أنّها 
أعراض قائمة بالئنّفس كما زعمء أو بالبدن كما تومّمء ولان 
استخدام النّفس إِيّاها كاستخدام أحدنا للخادم والأجيرء ولا أنّها 
جواهر منفصلة الات عن النَّفْسء ولا أن آلشن سس ابا 
العقلي مدركة لهذه الجزئیّات. ولا 95 الحواس هي المدركة دون 
النّفس كما تومّمء ولأ انها انیا خ ل] متشاركان في هذه 
الإدراكات» بل التفس بعينها العاقل» المتصوّرء المتخیّل» الحاسٌ» 


وإياك أن تزل قدمك 3 استماع هذه العبارات... الك 


الشَّامٌَ الذائق» اللامسء المدبّر المحرّكء النّامي الغاذيء المولد؛ 
الآكلء الشارب» النائم» القاعد. 


وهذا باب من التّوحيد ينفتح بمفتاح النّفس على هذا الوجه 
فتدبّر واهتد» انتهى. 


تفنيد کلام المصنف: 


وأقول : إِنَّ آکثر کلماته في هذه الرسالة ليست مستقيمة» وبيان 
اعوجاجها يطول به الکلام» ولنشر إلى شيء منها 


منه أنّها أعراض قائمة بالتفس قيام صدور كما هو شأن الأفعال 
بالآلات. 


ومنه أنّهما مدركان لا على سبيل المشاركةء بل اس مدركة 
بهذه الأشياءء وهذه الأشياء مدركة بالنّفس» ومعنى هذا على سبيل 
الإشارة أن کل مدرك لما يدرك بنفسه ما هو من نوعه ولا يدرك 
ما دونه الا بما هو من نوع وإدراكه لما دونه بما هو من نوعه إن 
كان عن غنی مطلق» كان لعدم احتمال ما يدركه لادراکه. إذ لو 
كشف حجاب منها لأحرقت سبحات وجهه جميع ما انتهى إليه بصره 
من خلقه كما في الحديث الثبويّء فجرت الحكمة على أن يدركها 
بها وبمن هو من نوعها في كل شيء بحسبه؛ وإن لم يكن عن غنى 
مطلق فيدرك بعلته» بمعنى کون علته حافظة لكونه ولمشاعره 
ولآلاته» فالئّفس تدرك العم مثلاً بالقرّة الذائقة» بمعنى أنَّ إدراك 
الذائقة للقلعم إدراك |شراقی للنفس كما قلنا في کون زيد إذا حضر 
عندي علماً لي به إشراقيًاً نسبياً له يوجد لي بوجوده ويعدم بعدم 


حضوره» والقوّة الذائقة تدرك العم بالتّفس بمعنی أن التفشن 


۳۹۰ شرح المشاعر ج۲ 


حافظة للذائقة ولادراکها وأسبابه. کحفظ الشّاخص للصّورة في 
المرآت. فإنّها تفعل ما دامت شيئاً بحفظ الماخص لها فافهم . 

فان فهمت ما بيّنت وشرحت شربت شربة من حوض 
رسول الله عه بکف وصیه صلوات الله عليه لا تظمأ بعدها بدا 
وان لم تفهم فلا تکذب بما لم تحط بعلمه ولمّا يأتك تأویله ولا 
ترذ ما لا تعرفه اسمع قول الشاعر : 
إذا كنت ما تدري ولا نت بالّذي بطي اي يدري هلکت ولا تدري 
وأعجب من هذا باتك ما تدري وأنّك ما تدري بأنّك ما تدري 

فالذائقة حال كونها مدركة بالئَّفْس مستقلّة 0 توافت 
النّفس حافظة لها ولإدراكها وإدراكها للظعم بالفس» آ 
افش دراك اظترافی. للتى وجه لا ف وود 0 الذّائقة 
للطعم حال کونها محفوظة. ویعدم بعدمها فافهم هذا التّرديد فإني 
لو اقعصرت على إجمالي بقولي : ان الفس تدرك بها وهي تدرك 
بالّفس» ما فهمْتَ ما ا 
تأاكيد لما مضی من اختلافهم في الماهية: 

وقوله: «وعندما طلعت شمس الحقيقة» (لخ» يريد به عندما 
طلعت شمس الحقيقة» أي تجلّت الذّات اها نذه ,وشا کات 
الات بإحداث مصنوعاتها» وسطم نورها النافذ في أقطار 
الممكنات» يعني ما كان كامناً في ذاته بالقرّة أشرق وبرز بالفعل عند 
ورود أمره (کن)۰ ونحن نعني بمثل هذا الكلام ما أحدث من فعله 
وما أحدث به من مفعولاته؛ والثور الساطع وجوداتهاء وإضافة 
الأقطار إلى الممكنات بيانيّة. 

وقوله: «المنبسط على هياكل الماهیّات» يريد به [بها] أنَّ نور 


وإياك أن تزل قدمك 4# استماع هذه العبارات... 55" 


الوجود انبسط على الهياكل» ومعناه يصرفه كل إلى مذهبه» فمن 
جعل الهياكل - أي الماهیّات - صوراً علميّة غير مجعولة جعل نور 
الوجود مظهراً لها في الأعيان» ومن جعلها مجعولة بالوجود جعل 
الوجود مقرّماً لهاء وقد تقدَّم ذكر اختلافهم في الماهيّة وورودها عليه 
أو وروده عليهاء وجهة تقومه به [بها] أو تقوّمها بهء ولا فائدة 
لاعادته» ولاسيّما مع كثرة التكرير والتّرديد لمن رسخ في قلبه مذهب 
القماف لعل يد كر أو كفن : 
شؤون فعله (عزَّ وجلّ): 

وقوله: «ظهر وانکشف أنَّ کل ما يقع عليه اسم الوجود ليس 
ال شأنا» إلخ يريد 'به أنه هن .عؤون الذات. البحت» وله من 
لمعات نوره الازلي الذي هو ذاته الصرف وهذا مثل ما تقدّم من 
جعله تعالی کل الاشیاء الا المصیّف أخذه الطمع على الماهیّات 
والّذي ينبغي له أن یدخلها مع الوجودات الممکنة. لأنها من الاشیاء 
التي هي عنده أنه تعالى كلها لأنها شيء» وهو عنده موجود لا 
یسلب عنه شيء تعالى ربّي ومالك رقبتي عمًا يقولون [يقول خ ل] 
لوا كبيراً: 

واّما الحىّ في هذه المسألة أن كل ما يقع عليه اسم شيء من 
وجود أو ماهيّة» فإنه شأن من شوون فعله» ولمعة من لمعات نور 
مفعوله» أعني الحقيقة المحمّديّة» على ما نطقت به أخبار العترة 
ابو (صلَّن الله على محمد وآله). 

وأمّا أنّه تعالى نور الأنوار فليس على ما یفهم إذ لا يصدر 
منه تعالى شيء كما توهمه من أن جميع الأنوار صادرة منه. ولقد 
أخطأ القیاس لأنّه قاس ذلك على السراج وأشعّته» ونحن قد قدّمنا 


۳۲ شرح المشاعر ج۲ 


أن السراج المرئي ليس هو الثَّارء بل هي غيب لا یدرك وهي 
الحرارة واليبوسة الجوهريان؛ وإنَّما المرئي هو مفعوله المنفعل 
بالاستضاءة عن فعلهاء لاد الشُعلة المرئيّة من السّراج هي الذُخان 
المستحيل من الدّهن بحرارة فعل الثّار المنفعل بالضّوء عنها وهي 
أي الشّعلة المرئيّة التي هي بمنزلة الحقيقة المحمّديّة عه ڪه التي هي 
محل فعل الله 7 منور الأشعّة الواقغة ف الجدار. فالشعلة هي 
المنوّرة لجميع أ شعّة السّراج وجميع الاشعَة منتهية إليها قائمة بها قيام 
صدور وقيام تحقّق رکني» فالدخان الذي هو بمنزلة الحقيقة 
المحمّديّة وبمنزلة الحديدة استضاء بمسٌ النّار» وهو مس فعلهاء 
والئّار في حدٌ ذاتها غيب لا تظهر الا بتأثيرها في الدّخان وفي 
الحديدة حتّی تكون بمنزلة الثّار والأشمّة من الدّخان المستضيء بمسّ 
النّاره وإليه يعودء فلا و الأشمّة من النّارء وإنّما هي [من - خ] 
مفعولهاء والسّراج وأشعّته خلقه الله (عرّ وجل) آية لفعل الله بم 
الثارء وللحقيقة المحئّدية التي خلق الله جميع الأشياء من شعاعهاء 
ونورها بالذخان المستضيء بمس النّار كما استضاءت الحقيقة بفعل 
الله تعالی» ولساثر خلق الله المحدث من الحقيقة المحمّديّة بأشعّة 
السراج . 

فإذا قاس ما ادّعاه على الشراج وأشعّته كان مراده أنَّ الأشمّة 
كانت كامنة في الثّار الذي هي مركّبة من حرارة ويبوسة جوهريّين» 
فبرزت عند ورود (کن) علیها فکانت موجودة بالفعل ات الأزلء 
بعدما كانت موجودة في الذات بالقوّة. وهذا باطل. لأنّه قاس ما لا 


یعرفه على ما لم یعرفه . 


فما وصفناه أولاً بحسب النظر الجلیل... ۱۳ 


في قول المصنف: 
فما وصفناه أولاً بحسب النظر الجلیل... 


قال: فما وصفناه الا بحسب النظر الجلیل من أن في الوجود 
علَّةّ ومعلولاً. ای بنا أخيراً من جهة السلوك العلمی والنسك 
المقلي. إلى أنَّ المسمّئ بالعلّة هو الأصل. والمعلول شأن من 
شؤونه وطور من آطواره. ورجعت المعلَيّة والافاضة إلى تطوّر المبدا 
الأول بأطواره وتجلیه بأنحاء ظهوراته. فاستقم في هذا المقام الذي 
زّت فيه الأقدام» وكم من سفينة عقل غرقت في لجج هذا القمقام» 
والله ولي الفضل والائعام. 


اقول: یرید أَنْ ما ذکرناه لك ما أذئ [لیه الدلیل بالنظر 
الکشفی اوّلاً أدَّئ بنا أخيراً ‏ أي وفع بنا أخيراً ‏ بقاء على الدّليل 
بالنّْظر الجلیل من جهة السلوك العلميّء أي من جهة التّرقي في 
مراتب العلوم الإلهيّة والمعارف الأحديّة» ومن جهة التّسك العقلي» 
أي العبادة العقلیّة» أي امتثال أمر ربه فیما تعرّف به لناء أدّئ بنا 
ذلك إلى أنَّ ما سمّیناه بالعلّة هو الاصل الذي تنشق منه الفروع 
ويتنوّع منه کل نوع وأنّ المسمّی بالمعلول نما هو شأن من شزون 
ذاته وطور من آطواره. بمعنی أن الشَّأن الذي يريده هنا ليس أثراً 
فعلياً» يعني صادراً من فعله» بل المراد بالشَّأن طور من آطوار الحق 
سبحانه وتعالی عمّا يقول علراً کبیرً. وهو رأي باطل. 


۳۹4 شرح الشاعر ج۲ 


بطلان کلام المصنف بدلیلین: 


ائا أوّلاً: فلا دلیله نَا عن کشف نفسانی؛ لأنَّ الکشف 
يتحصّل للکاشف من نوع ما جعله مطمح نظره فَإِنْ جَمَعَّ قلبّه وسره 
وظاهره على جهة عقلانيّة» قد شهد الدّين والمذهب الحقّ بنوع تلك 
الجهة العقليّة» تحصّل له الکشف عن آسرار تلك الحقيقة من حيث 
يحب الله سبحانه. وان جمع قلبه وسره وظاهره على جهة نفسانيّة 
قد شهد الدّین والمذهب - أي الكتاب والسئّة ‏ ببطلانهاء أعني 
ببطلان تلك الجهة النفسانيّة» تحصّل له كشف عن أسرار تلك الجهة 
التي هي بمنزلة السراب به معا م خی إا جاءم از يجذة 
سيا ووجد أله عنده وه 2 سا وان سریع یساب . 


وآمًا E‏ فلأنَ النظر الذي ذكر أنه جلیل صحیح» ولک 
جلالته ليست في جهة الحق لمخالفة متعلقه [متعلّقة خ ل] للحق» 
لأنّه قد جمع قلبه على تصحيح أن الخلق من سنخ الخالق. فأدّاه 
كشفه إلى ذلك ونحن لما نظرنا في كلام ساداتنا نكل وجمعنا 
قلوبنا على أنَّ الخلق لیسوا من سنخ الخالق ولا ظلاً لى و 
أحدثهم صانعهم تعالی لا من شيء وانما أحدثهم بفعله اختراعاً 
وإبداعاً كما آشار إليه أمير المؤمنين 82 في خطبة یوم الغدیر 
والجمعة. قال ## في الثناء على الله تعالى: «وهو منشىء الشيء 
حين لا شيء إذ كان الشَّىء من مشيئته”" انتهى. فأبان 84 أنَّ 
اي تما هو من مشیته. ولذلك سمي شيئاً لأنّه مشاء. 
)١(‏ سورة النورء الآية: ۰۳۹ 


() البحار : اج لكا ص٤۰۲۰‏ باب .٥۲‏ الاحتجاج : a‏ ص 8ه. العدد القوية: ص۷٤۰۳‏ باب 
۳۷ 


فما وصفناه أولاً بحسب النظر الجليل... 56" 


النه سبحانه شيء بحقيقة الشيئية: 


فان قلتَ: يلزمك في قوله 4 : «الله شيء بحقيقة الشيئية» أن 


قلتٌُ: اد ما تعرفه الخلائق أجمعون من معنى قولهم تلو : إن 
الله سبحانه شيء بحقيقة الشيعيّة00) أنه معنى محدث صدر عن مشيئة 
الله تعرّف به لعباده. وهو شيء ليس كمثله شيء» ونعني به آيته 
تعالى التي أراها عباده في الآفاق وفي آنفسهم؛ وهو العلامات 
والمقامات التي لا تعطيل لها في کل مكان. وهو شيء بحقيقة 
السَّيئيّةَ» لأنّه اما يعرف الله تعالى به فلا بدَّ أَنْ تُجرّده في لحاظ 
الوجدان عن جميع الأكوان والتکنات والاحتياج إلى شيء؛ وان 
تجرده عن کونه محدثاً؛ وأن تصفه بحقيقة الكت لائك ذا نفیت 
عش كل الاير عو اله ون لمكيو سوم بحيث لا تثبت 
شيئاً من آنواع الاستفادة من الغيرء كان کذلك» وال لم يعرف به 
الله سبحانه» إذ لو بقي فيه شيء من أنواع الاستفادة والحاجة إلى 
الح الم بعرت ۱0 لأنّه این انم يعرف بذلك» ولا سبيل لأحد 

ن ای إلا له ون له عا وة إل المعيوة ال ان 
وجهه ووصفه لنفسه لهم فافهم. 

واما جری على المصنف ذلك حى انطبعت نفسه على الکشف 
المخالف. لألّه آنس بکلمات أهل الصّلالة والبدع الّذِين غيّروا فطرة 
الله وخلقه ما بع ع اجر ی وهم یحسبون 
هم یسنون صتعاً. 


)۱( الكافي : جا ص١8.‏ البحار: ج۳ ص۰۲۹ باب ۳. الاحتجاج : ج۲“ ص۳۲۱. 


۳۹۹ شرح المشاعر ج۲ 


والدّلیل على أنهم لا یکشفون عن حقائق الأشیاء على ما 
أعطاهم النظرء بل على ما یریدونه» قول عبد الکریم الجيلاني من 
"جلاء أهل التصوف وکبرائهم في کتابه المسمّی بالانسان الکامل: 
إن شرط التصوف آن یکون على ما یوافق مذهب ال والجماعةه 
وعلی هذا لو أدّاهم النظر والکشف إلى ما یخالف مذهب السنّة 
والجماعة تکلفوا صرفه وتوجیهه حتی یطابق مذهبهی وما هذا حاله 
لا يكون كشفاً بل تكلفاً. 

فقوله: «فاستقم في هذا المقام الذي زلّت فيه الأقدام» صحيح» 
ولكنّه ما استقام فيه كما أمِر وإِنَّمَا ام هواه. 


#4 نين من أحوال صفاته تمالی... ۳۹۷ 


في قول المصنف: 
في نبذ من أحوال صفاته تعالی... 


قال: في نب من أحوال صفاته تعالی» وفیه مشاعر . 

المشعر الأوّل: از صفاته تعالى عين ذاته. لا كما قاله 
الأشاعرة. أصحاب أبي الحسن الأشعري من إثبات تعددها في 
الوجود: ليلزم تعدّد القدماء تعالى عن ذلك علواً كبيرأء ولا كما 

تقول المعتزلة وتبعهم الآخرون من أهل والتدقیق من نفي 

مفهوماتها واب وإثبات آثارها وجعل الّات نائبة منابها كما في 
اصل الوجود عند بعضهم› »> کصاحب حواشي التحرید . 

أقول: إِنَّ العقلاء من المتکلمین والحکماء اختلفوا في صفات 
الله سبحانه بعد اتفاقهم على أنه تعالی موصوف بصفات في الجملة. 

فمنهم من قال إِنَّها مغايرة لذاته باعتبار» وهي ذاته باعتبان 
ومشلوا بالقائم فانّه زيد باعتبار أنَّ زيداً هو القائم إذ لیس القائم 
شيئاً غير زید. وهو غير زيد باعتبار أنه لو كان هو زيداً لما فارق 
القيام وهو خلااف الوجدان. 

وهؤلاء بعض الأشاعرة أصحاب علي بن إسماعيل بن ا بشر 
[بشير خ ل] الأشعري. 


ومنهم من قال بمغايرتها لذاته تعالى» ونه تعالى حى بحياة 


۲۹۸ شرح المشاعر ج۲ 


غيره» وقادر بقدرة غيره» وسميع بسمع غيره» وهكذاء وهؤلاء من 
وممّن قال بهذا ابن تيمية» واستدلٌ بقول الله سبحانه وتعالى: 
ورد قبل کم مث یکت الا را يمان تنجد با ت۹6 قال: 
لما نزلت هذه الاية قالوا: وما الرحمن؟ کل وقت تأمرنا بالسجود 
وعنده 93 الصّفات» مغايرة فى المفهوم وفي الوجود» إلا أنها 
على غير نحو مغايرة الأجسام» ولهذا قال: «الحنابلة یعبدون صنمً 
والإماميّة يعبدون عدماً» يريد أنَّهم ينفون الصفات. وإنَّما يثبتون 
الذات الببحت» وذات بحت بلا صفات لا توجد. 
وقولهم على الوجهين باطل للزوم تعدّد القدماء التّابت بطلانه. 
وقالت: المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء بإثبات أحوال» 
وهی العالميّة والقادريّة. والسهيفة: والبصيريّة. وهكذا من أحواله 
صفاته. وقالوا: نها ليست إِيّاه ولیست غيره» ولیست موجودةت 
وليست معدومة» وليست قديمة» وليست حادثة. وهذا القول كالأوّل 
في البطلان لأنّه غير معقول» فقد أثبتوا ما لم يعقلوا. 
راي الذواني وآخرين في نفي الصفات: 
۱ وقوله: «وتبعهم آخرون من أهل البحث والتّدفیق» إلخ ومنهم 
الملا جلال الدّوانی يريد به أن هولاء نفوا الصّفات أصلاً ورأس 


)¥( سورة الفرقان» الآية: ۹ 


9 نبن من أحوال صفاته تمالی... ۳۹۹ 


ال الوادت :إن تاه E‏ ری انوا توبن 
هذين الإشكالين ويثبتون آثارهاء لأنَّ الذات لا تقع منها الآثار الا 
فتاه تا كانت الآثان لا تقوم بدون موثر» جعلوا الذات 
نائبة مناب الصّفات في اظهار آثارها . 

ومذا أيضاً باطل لاد الآثار إن كانت للصّفات دلّت على أنَّ 
الصفات موجودة. وان لم تكن موجودة لم توجد لها آثار أضلا: 
لاد وجود الآثار فرع على وجود المؤثرء ولا تتصوّر هذه الدّعوى 
1 على فرض وجود الصّفات» ثم بعد أن وجدت عنها آثارها 
عدمت الصّفات وقامت الذّات مقامهاء وهو ظاهر البطلان» وأيضا 
إذاً كانت الذّات نائبة مناب تلك المعدومات لزم أن تكون الات 
غير مؤثّرة من نحو ذاتهاء > بل بالتيابة عن غيرهاء ولا یقال أن تلك 
لیست غیر الذات ۳ نقول: ها لو لم تفرض [لم نفرض خ ل 
غير الذَّات لما فرض عدمها مع وجودات [وجود خ ل] الذَّاتَء فهي 
قير !الذالعة: 


ومثل ذلك كله في البطلان قول سیّد صدر بنفي الوجود من 
الواجب مطلقاً وآن"الذات"البعت قائمة مقام الوجود على جهة 
الثيابة» كما ذكره في حواشي التّجريد فق أن الات ات 
الوجود. 

وكل هذه الاحتمالات خارجة عن حدّ الاستقامة» وقد مر ما 
يؤيّد ما ذكرناء ويأتي أيضاً . 


۳۷۰ شرح المشاعر ج؟ 


في قول المصنف: 
بل على نحو يعلمه الراسخون من أن وجوده تعالی... 


قال: بل على نحو یعلمه الرزاسخون من ان وجوده تعالى الذي 
هو عين ذاته. هو بش معيداق صفاته الکمالية ومظهر نعوته الجماليّة 
والجلاليّة» فهي على کثرتها وتعدّدها موجودة بوجود واحد من غير 
لزوم كثرة وانفعال» وقبول وفعل. فكما 3 وجود الممکن عندنا 
موجود بالات والناهة موجودة بمین هذا الوجود بالعرض لکونه 
مصداقاً لها. فکذلك الحکم في موجوديّة صفاته تعالی بوجود ذاته 
المقدّسء الا ان الواجب لا ماهيّة له. 


آقول: یوهم کلام المصنف من نظر فيه أنه صحيح» ولكنّه 
کالاقوال الأولى في البطلان» وان اختلفت جهات البطلان 
وسأوقفك على وجه البطلان إن شاء الله تعالی . 


اعلم أنَّ وجوده عين ذاته إلا أنَّ قوله: «هو بعينه مصداق 
صفاته» لا يصح لانه إن فرض بين الوجود وبين الصّفات نوع 
مغايرة ولو بالفرض والاعتبار لم يكن الوجود مصداقا لها إذ 
الوجود البحت لا يقبل التّخایر ولو بالفرض والتّقدیر» إذ الفرض 
والتّقدير والاعتبار من أحوال الإمكان. ولا يصح شيء منها في حقَ 
الواجب <عر وجل) بوجه ماء وان لم يفرض شيء أصلاً بکل اعتبار 
امتنع فرض الضَدق. لأنَّ هذا التّمط ‏ أعني الصّدق المذکور - اما 


بل على نحو یعلمه الراسخون من أن وجوده تعالی... ۳۷۱ 


علم من مشيثة الله خلقه تعالی وأجراه بين بعض خلقه ولا يجري 
عليه ما هو أجراه» ولا تغترٌ بعبارات المصنف وأمثالهء فتقبلها من 
غير فهم» فتكون كما قال الشاعر: 

لاد الصّفات الكماليّة في الحقيقة ليست شيئاً غير الله والسَّيء 
لا يصدق على نفسه الا بلحاظ مغايرة» وذلك لا يصح الا في 
الحوادث . 

وأمّا الواجب فليس فيه غيره ولا معه ولا يصدق عليه. 
الفرق بين الصفة والنعت والجمال والجلال: 

والفرق بين الصّفة والنّعتء قيل: إِنَّ الصفة لا تلزم والنعت 
يلزم» وهذا في غير القديم تعالى. 

والفرق ن اسان الخال أن الخال تون الذات» رفا 
نور الجلالء والجلال هو حجاب الجمال» وقيل: حجاب الذات 
وعلی كلّ حال فالجمال من صفات العظمة والجلال من صفات 
العرَّة والاختلاف في الاوّل» فقیل: جمال الجلال» وقیل: جلال 
الجمال» ولاأجل ذلك قیل: لجماله جلال وقهر وسطوة ولجلاله 
جمال ونور وبهجة وكل ذلك في الامکان بعضه في الامکان 
الراجح وبعضه [بعض خ ل] في الإمكان الجائز. 
الصفات كثيرة ومتعددة في الإمكان باعتبار: 

وقوله: «فهي على كثرتها وتعدّدها» ليس بصحيح» لأنّها اما 
تكون كثيرة ومتعدّدة في الإمكان ‏ أعني الصفات الفعليّة ‏ باعتبار 
تعلّقها بالأمور المتعدّدة المتغايرة» وهي حينئذٍ لا يصح أن يكون 


۳۷۲ شرح المشاعر ج۲ 


مصداقاً لها. وأمّا في الازل فليس الا هو (عرً وجلّ) لأنّه هو الازل 
بلا مغايرة ولا کثرة بوجه من الوجوه. 

وقوله: «من غير لزوم کثرة» لا معنی له لاه |ذا فرض الكثرة 
لم ينفها قوله: «من غير لزوم كثرة» كما لو قلنا: هذا الشَّيء مرگب 
من أربعة أجزاء من غير لزوم تركيب» فإنك بعد إثبات التركيب لا 
ينفيه قولك: من غير لزوم تركيب. 
وجود الممكن هو المادة لا غير: 


وقوله: «فكما أن وجود الممكن» الخ» يريد به أن وجود 
الممكن موجود بنفسه لا بوجود غیره وقد قدّمنا مراراً متعدّدة بیان 
وجود الممكن وأنّه هو المادة لا غير في کل شيء بحسبه من الغيب 
والشّهادةء وهي لم توجد بمادّة غير نفسهاء والماهيّة هي الصّورة 
کذلك وهي موجودة من نفس المادّة من حيث نفسهاء وذلك تأويل 
قوله : لیگ ین ین تفس وید ولق ينها رجه . 

والماهيّة لا تصدق على الوجود بوجه مَّاء لاد الوجود كما قَدّمنا 
یطلق على المادّة» والماهيّة على الصورة. أو على الفعل» والماهيّة 
على الانفعال» ولا تصدق الصورة على المادة ولا الانفعال على 
الفعل» ويطلق على معنى آخر وهو أنَّ الشَّيء بلحاظ أله نور الله وأثر 
فعل الله وجود» وبلحاظ أنه مات ولا یصدق اه ۶ من حيث 
اه عو عليه دمن جت انم تور ر الله وصنع الله لأنّه هو استغناء بنفسه 
وهو جهة إنَيّته وتشخصهء وكونه نور الله وصنع الله وأثر فعل الله عدم 
إنيته ومحو [نحو خ ل] تشخصه فلا تصدق الإنيّة على عدم الإنيّة. 


.۱ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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هذا بالتسبة إلى نفس الوجود والماهيّة . وأمًا بالنسبة إلى إيجادهماء فلاأنٌ 
وجود زيد مثلاً أحدثه الله تعالى بفعله» وهو إحداث أحدث أوَّلاً 
ونال انج بمعنى أنه غير [خير خ ل] مقصود بنفسه لأنه منشاأً 
التّلاعات» وماهيّته أحدثها الله (عزَّ وجل) بفعله» وهو فعل من الفعل 
الذي أحدث به الوجود مترتّب عليه وهو غیره. مثل شراء الفرس 
للرکوب اَل وبالّات» وشراء الجل للفرس ثانياً وبالعرض» وهو 
مترتّب على شراء الفرس» وهو غیره وان كان ناشئاً عنه. 


الماهية لا تقصد لنفسها: 


كذلك إيجاد الماهئة» فإنّه إيجاد ثانياً وبالعرض» لأنّه غيره وان كان 
مترتباً عليه لأنَّ الماهيّة شر لا يحسن أن تقصد لنفسهاء ولكن الوجود 
نما لا یمکن تقومه بنفسه من دون ضله لاه ممکن» وكل ممكن زوج 
تركيبي» بمعنی ما تقدَّم من عدم صحُة إيجاده إلا باعتبار جهة من رّه وهو 
الوجود؛ وجهة من نفسه وهو الماهيّة. 


وبعبارة أخرى لا بدَّ لکل مخلوق من جهتین : : خلقه فانخلق؛ جهة 
خلقه هي وجوده. وجهة انخلق هي ماهیته . وقد قال الرّضا للا : ن 
ال تعالی لم یخلق شیثاً فردا قائما بذاته دون غيره لذي أراد من 
الدّلالة ل" قال تمالی: «وّين ڪل تيء لا رقي لک 
OIE‏ فلا كان الوجود هو المقصود ولکنّه متوقف [متوقفا 
خ ل] على الماهيّة أوجدها الله ليتقوٌّمٍ ا 
المعاصي التي يكون التمكين منها شرطاً لتحقّق الطاعات» إذ لو لم 


)١(‏ البحار: ج۰۱۰ ص٣۳۱٠‏ باب 4. التوحيد: ص4۳۹ باب 16. عيون الأخبار: ج۰۱ 
ص۰۱۷ باب و5 
(۲) سورة الذاريات» الایة: ۰1٩‏ 
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يتمكن المكلّف من المعاصي لم يكن فاعلاً للطاعات» إذ لا تكون الاعة 
طاعة حتّی [لا - خ] يكون المکلف فاعلاً لها وهو يقدر على ضدّهاء فإذا 
ترك المعصية مع القدرة علیها وفعل الظاعة پاختیاره صخت الطاعت 
فکانت الماهيّة وما یترئب علیها أحدثها الله ثانياً وبالعرض بهذا 
المعنىء لا أنّهما أحدثا بإيجاد واحد» كيف وهما ضدان؟ وهيئة 
الموجود من هيئة الإيجادء وما يصدو عنه الوجود من الهيئة لا تصدر 
عنه الماهيّة» والاً لكانت وجوداً كما قلنا في نور امس والل 
الحادث من نفسه خلف الجدار إذ لو كان الظل موجوداً بنفس ما 


وجد به الثور لكان ورا ولعاد إلى الس 
الوجود المخترع والماهية من نفس الوجود: 


وقولنا: : إن الوجود وجد بنفسه والماهيّة وجدت بالوجود وهو يوهم 
دعوى المصنف وأتباعه لم نرد به ما أرادواء وإنما نريد أن الوجود لم 
يكن موجوداً من وجود قبله. بل هو وجود مخترع ۷ من شىء وأما 
الماهية فهي موجودة من نفس الوجود من حيث نفسه لا من حيث خالقه. 


ولا نريد أن الوجود شيء مغاير للمادّة كما كما توهموه حتّی ظنّوه 
غير المادّة والصّورة. وهو حقيقة الشَّيء ولا حقيقة للشيء ء غيرهما 
كما باه اقا من اتفاق العقلاء ء على أن قولك: الإنسان حيوان 
ناطق أن (حیوان ناطق) حد تام حقيقي جامع چ ذاتيّات 
الإنسانء ولیس إلا الحیوان؛ فاه المادّة والتاطق فإنّه الصورة وأين 
ذهب الوجود الذي توهموه وَأنه حقيقة للانسان؟ فان الشيء ۱ 
يحتاج في تکونه إو إلى أربع علل: علّتان يتقوم بهما تقوّماً رکنیا 
وهي [وهما] المادة والصّورت وعلة يتقوم بها نقوم صدور وهي العلّة 
الفاعليّة وهي لا تكون جزءاً من المفعول كما لا تترگب الكتابة من 


بل على نحو یعلمه الراسخون من أن وجوده تعالی... ۳۷۵ 
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حركة يد الكاتب فلا تكون جزءاً للكتابة» و تکون باعثة للفاعليّة 
وهي الغائيّة وهي خارجة عن حقيقة المفعول اتفاقاً. فلا يتركب 

منها ولا تكون جزءاً له فأين الوجود الذي هو حقيقة الشَّيء إذا لم 
يكن ماذته [ماذية خ ل]. 

ولو أردنا ما أرادوا من الوجود لوجب. علينا أن نقول: إن 
الماهيّة موجودة بنفسها کالوجود؛ ولکن لما أردنا نها مخلوقة من 
نفسه قلنا: إِنْها موجودة بالوجود» لأنّه المادّة والماهيّة هي انفعال 
المادّة وقبولها فافهم. 

وقوله: «فكذلك الحكم في موجوديّة صفاته تعالى» إلخ» مبنيّ 
على ما سمعت» فلا يكون صحيحا في الحقيقة وان كان يوهم 
الصحّة في بادیء الرأي عند من لم يقل بقول هل البيت ## من 
عرفوه معاني كلامهم نلا 2 لأنّه يريد كما آن ماهيّة الممكن تصدق 


على وجوده. مع أن الوجود موجود بالذّات» والماهيّة موجودة بعين 
هذا الوجود. كذلك مفهومات صفاته تصدق على ذاته تعالى» مع أن 


تلك المفاهيم موجودة بوجود الذَّات. 

وهذا القول في الحقيقة مثل الأقوال الماضية في البطلان» لأنّه 
إذا فرض مفاهيم غير الزَّاتَ ما صدقت عليه ولو كانت المغايرة 
بالاعتبار» وان لم تغاير [تغايرا خ ل] أصلاً امتنع السدق. لأنّه 
حمل ولا یتحمّق مع الاتحاد المحض. 
المفهوم متحصل من ثلاث: 

وبيان حقيقة ذلك أنَّ المفهوم نا أن یکون محصلاً من الات 
البحت» أو من الاسم الدال عليهاء أو من الفاهم» فان كان من 
الات البحت فلا يحصل منها غيرهاء والاً لما كانت بسيطةً وبحتاء 
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وهي لا تحمل على نفسها. وان كان من الاسم الدَّالَ عليهاء فان كان 
التحصل على نحو ما يقتضيه في أصل الوضع أو العقل لم يحصل منه 
غير ات وهي لا تحمل على نفسهاء وان كان على غير نحو ما 
يقتضيه من الدلالة الوضعية أو العقليّة» فهو آجنبی لا يحمل على 
الذَّات. وكذا ما يحصّله الفاهم من نفسه على أنّا له خ ل] لا نسلّم 
أن للصفاث مفاهيم في الازل إذ ليست شيئاً غير الذَّات. 


وأمّا ما نعرف من المفاهيم التي تنسب إلى الصّفاتء فإنّما ذلك 
فيما دون المشيئة وكل ما تحت المشيئة فهو حادث وهي حینثذ 
معاني أفعاله» تعدّدت تلك المعاني واختلفت بتعدّد متعلّقاتها 
المختلفةء فالمتعلق بالمعلوم علم. والمتعلّق بالمسموع سمع؛ 
والمتعلق بالمبصر بصرًء والمتعلق بالمقدور قدرة» وهكذا سائر 
الصّفات الفعليّة وليس وراء الفعل صفات» ولا معاني ولا أسماءء 
ولا شيء من الاشیاء الا ادات البحت البسيط التي لا كثرة فيهاء ولا 
تعدّد ولا اختلاف ولا تغایر» لا في الواقع» ولا في الخارج ولا 
في الأذهانء ولا في الفرض؛ ولا في الاعتبار ولا حيث» وله 
کیف. ولا لِم ولا شيء من الاشیاء من تصادق. أو تضایف. أو 
اسب أو موه وة آو غیر ذلك. لان کل ما سوی الات البحت 
من معنن )أو عين في غيب» أو شهادة» أو نفس الام أو الخارج؛ 
أو الذهن. فهو محدث بفعل الله. 


وفعل الله محدث بنفسه. ومعاني الصّفات ومفاهيمها محدثة 
بالفعل كما قلناء وقبل الفعل ليس الا الرّات البحت. فما الذي 
صدق على الات البحت» هل هو ما بعد الفعل. وهو حادث 
بالفعل؟ ام ما قبل الفعل؟ وليس ما قبل الفعل إلا ات البحت» 


بل على نحو یعلمه الراسخون من أن وجوده تعالی... ۳۷۷ 
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ولا يصدق الشيء على نفسه مع عدم المغايرة» لا ارجا ولا 
ذهناً. ولا في نفس الأمرء لا بالفرض» ولا بالاحتمال. 


المراد من عينية الصفات: 


فقد ظهر لك أنَّ كلامه ليس بصحیح؛ بل الصحيح أنَّ المراد 
من عينيّة الصفات هو ما يبنى على المجازفة مما لا تحسن العبارة 
عنه» انا نقول: إنه تعالى أحدي المعنى» > وإنما وصف نفسه بهذه 
الصفات ريا للعباد بما یفهمون» كما قال الرّضا ت : «آسماژه 
تفهیم و 00 وليس شيء مما تدركه الخلائق من صقع 
الأزل في شيء» والتّعريف انا هو بما أظهر من أفعاله المفيدة لهذه 
المفاهيم المتكثرة المختلفة ولیس لها مبادیء في ذاته؛ وزنما مبادئها 
في فعله» وذلك أنه وصف بالعلم لإدراكه المعلوم» والسّمع لإدراكه 
المسموع» والبصر لادرا که اب وهکذ والادراك معنی فعلی . 


وأمّا ذاته انما هي كمال مطلق خارج عن حد الادراك والتّقدير 
والوصف. فصدور آثار لك المعاني الفعليّة لا بقل على وجود 
مبادئها أو معانيها في الاك كما ان جور الکتابة ل ن فل 
کون مبادئها من الذَّاتء وإنّما. تنتهي إلى حركة يد الكاتب لا إلى 
IS‏ ا 
والقدرة المطلقان» والعلم والقدرة الخاصّان بالكتابة وجه من وجوه 
المطلقة العامّ» وهو عبارة عن التعلّق الحادث عند الکتابت» یحدث 
بحدوثها ویرتفع بارتفاعها فلا تصدق الكتابة ولا الصفه التي ۳ 
عنها الكتابة ولا حركة اليد على الذَّات البحت بوجه من الوجوه. 


(۱) انظر تحف العقول: ص1۱. التوحید: ص۰۲4 باب ۲. 
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مفاهيم الصفات على ماذا تصدق: 


وبالجملت + فمفاهيم الصفات تصدق على الوجه المسمی عندهم 
بالعنوان. أي الدّليل والاية عند أهل البیت يك يسم بالوجه 
وبالمقامات [والعلامات - خ] الي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفه 
بها من عرفه وهي محدثة كما قال الحجة (علیه السلام وعجُل الله 
فرجه) في دعاء شهر رجب قال: «وارکانا لتوحيدك» وآیاتك 
ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مکان» يعرفك بها من عرفك» 
لا فرق بينك وبينهاء إلا آم عبادك وخلقك. فتقها ورتقها بيدك. 
بدؤها منك وعودها إليك»“ العاء. 


ففي هذه الرتبة تصدق المفاهيم المذكورة على الات التي هي 
الوجه كصدق الماهية على الوجود على زعم المصنف. 


والاً ففي الحقيقة نما تصدق عليه من حيث له هو الذَّاتء أ 
الي ء المرگب من وجود وماهيّة صدق الجزء على الكل لأنّها 
أركان لتلك الذَّاتء أو كصدق اتلج على الماء حال جموده لانٌ 


الوجود کالماء حال اقبل خ ل جموده والماهيّة هي كالتلجء » فلا 
یصدق اتلج على الماء !لا حال جُيُوده لا قبله. 


وهذا كله في مقام المقامات والعلامات التي و الوجه الذي 
كناد إليه تعالى [سبحانه خ ل] بقوله: یت يما ولوأ عت تآ ومد اوي 
لان المفاهيم المذكورة قد تلحظ باعتبار» وقد 0 5 ذكر بجهة 
من جهات التَّفْهيم والتّعبيره وذلك في مرتبة [رتبة خ ل] توحيد 


)١(‏ البحار: ج۰۹ ص ۰۳۹۲ باب ۲۳. الاقبال: ص145. البلد الأمين: ص۱۷۹. 
(۲ سوره ة البقرت الآية: ۱۹۹۳ 
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الجملةء وهذا التّوحيد وان كان مُجْزِياًء بمعنى أنه مُخْرِجٌ للف 
عن حد الشرك إلا أنه ليس بتوحيد كامل لعدم نفي الصّفات فيه 
أصلاًء كما آشار إليه أمير المژمنین والرضا تلو : «أوّل الذيانة 
معرفته» ونظام معرفته توحیده»"" وهذان الحرفان یشملان توحیده 
[توحید خ ل] الجملة الذي لا یعتبر فيه [التي لا یعتبر فیها] نفي 
الصفات . 


وأمّا التوحید الحقیقی الخالص الذي یعتبر فيه نفي الصفات 
أصلاً بان تعرف أنَّه تعالی لیس له وصف غير ذاته بکل اعتبار 
ولحاظ لا في الوجود ولا في الوجدان» إِنّما هو هوء ولا یقع عليه 
هو هو لأنَّ الهاء والواو خلقه جعله صفة استدلال عليه لا صفة 
تكشف له ولا يحتاج الخلق في تكوينهم وتكوّنهم واستمرارهم إلى 
معرفة ذاته البحت» لعدم انتهائهم إليها بحال والا لما وجد شيء 
من الخلقء ففي رتبة هذا النّوحيد الخالص قالا 5 : «وكمال 
توخيلا نف الصفات عنهء لشهادة کل صفة أنّها غير الموصوف» 
وشهادة الصفة والموصوف بالاقتران وشهادة الاقتران بالحدث 
الممتنع من الازل الممتنع من الحدث"”" انتهی. ففي توحیده هذه 
الرتبة لا یجوز اعتبار جهة وجهة أو حيث وحیث. أو صدق 
ومصداق أو صفة وموصوف با لنظاً ولا معتی» لا غارجا ولا 
ذهناً» ولا فرضاً ولا اعتباراً بوجه ما. 


وهذا كمال الیّوحید الامکانی الذي تتسابق الخلائق فيه قوَّةٌ 


)۱( البحار : ج؟ٍ ص۰۲۸ باب 4 وج٤٥‏ ص٦۱۱‏ . التوحید : ص۰۵۱ باب و5 
)۲( الكافي: جا ص۰۱۰ البحار: ج64 ص۱۱۲ . 


۲ شرح المشاعر‎ YA 


وخا والله سبحانه مره عن ذلك كله سبحان ربك رت العزَّة عما 
یصفون» وسلام على المرسلین» والحمد لله رب العالمين. 


فمعنی کون صفاته عين ذاته في توحید الجملتة آعني الرتبة 
الأولىء أن تعتبر أن لفط العلم والقدرة والسّمع والبصر والحياء من 
باب الألفاظ المترادفة» لا أن لها مفاهيم غير ما أفاده اللَمظ كثيرة 
متعدّدة تصدق عليه كما ذهب إليه المصنف. 


وإنّما استفيدت الكثرة والتَّعدّد باعتبار تعدّد المتعلّقات والآثار 
المختلفة باختلاف القوابل فافهم. والاً فامسك ولا تهلك نفسك. 


ماهيته وجوده ووجوده ماهيته: 


وقول المصنف تبعاً لغيره: "لا أنَّ الواجب لا ماهبّة له» 
غلطء لأنّه شيء بحقيقة الشَّيئيّة والشيئيّة هي الماهیّت وفي الأدعية 
«يا من لا يعلم ما هو إلاً هو“ فقد أثبت الماهيّة إلا أن وجوده 
تعالى ليس على نمط وجود الخادث» لأنّ وجود الحادث لا يجد 


م 


5 


نفسه ولا یجده غیره لنقسه وانما یجده ورا لغیره ه وهو حميمه شقة حقيقة الشيء 
من جهة فعل ربهء والماهيّة حقيقته من جهة نفسه. 


وأمّا وجود الواجب فليس مستفاداً من غیره» بل وجوه هو 
ذاته. فلمًا كان وجوده هو كان هو عين الماهيّة. إذ لا نعني بالماهية 
إل جهة (هو) فماهيته وجوده بلا اعتبار تغاير بمعنى امتناع التغاير 
ا اد اال في لام لاريم كما لو قلت: وجوده نفس 
ماهيته. فتأتي بلفظين معناهما واحدء اا فرق بينهما في الحادث» 


)۱( البحار: ج۰۸۳ ص۰۳۳ باب 4۵. الإقبال: ص۳۳. البلد الأمين: ص۲۵4. 


بل على نحو يعلمه الراسخون من أن وجوده تعالى... ۲۸1 


سب ی تست 
أ الحادث وجوده مستفاد من الغیر وماهیّته من نفسه فاختلفا 
فامتنع الاتحاد الحقيقي . 

والواجب تعالی وجود [وجوده خ ل] لیس مستفاداً من الغیر؛ 
بل هو هوء وهذا هو الماهيّة فاتحدا اتحادا تم وامتنع التَعدّد 
لامتناع الاختلاف» لا في الذات» ولا في الصّفة» ولا في الجهت 
ولا فى الحیث ولا فى شيء ماء فالواجب تعالى ماهيّته وجوده 
و له أن لا ماهية له اذ کل من لا ماهية له لا شید 


له فافهم . 


YAY‏ شرح المشاعر ج۲ 


في قول المصنف: 
في کي كيفية علمه بكل شيء على قاعدة مشرقية... 


قال: المشعر الثاني: في كيفيّة علمه بكلّ شيء على قاعدة 
مشرقية › هي آن للعلم حقيقة كما أن لوو حقيقة.) وكما آن حقيقة . 
الوجود واحدة مع وحدتها تعلق بكل شيء. ويجب أن يكون وجوداً 
يطرد العدم عن کل شيء. وهو وجود کل شيء وتمامه. وتمام 
الشيء ء أولى به من نفسه. لأ الشيء ء یکون مع نفسه با لامکان» ومع 
تمامه وموجبه بالوجوب. والوجوب آكد من الإمكان. 


أقول : قوله في کيفة علمه کل شيء» فيه أحد محذورین : 
۷ البطلان أو سوء الأدب. 


فالأوّل: إن آراد [ثبات الكيفيّة للعلم > فان الكيفيّة لا تجري 
على علمه تعالى الا أن يراد به العلم الحادث الذي هو له 
الكلبّة والجزئيّة من الانسان. والملائکت والحیوانات» والثباتات» 
والجمادات» الذّوات والصّفات مطلقا. 


والّاني: إن آراد بها التّفهيم في التّعبيرء فإنّه وان جاز إلا أنه 
سوء أدب أن يعبّر عمٌا لا كيفيّة له بالكيفيّة مع ما في ذلك من 
الاشتباه على أكثر النَّاسء حتّى آنهم يستعملون ذلك غافلين عن 
محذوریتها [محذورها خ [J‏ لكثرة ما يسمعون من [عن خ ل[ 


4 كيفية علمه بكل شيء على قاعدة مشرقية... YAY‏ 


عبارات القوم بامثال ذلك من غير توخش» ولو آشعروا لما نطقوا 
بهذه» فإلّه ربّما یدخل بذلك في قوله تعالی: ولوا با ً4 فان 
القول بالكيفيّة في علمه الذي هو ذاته كالقول بأنّه تعالى جسم أو 
مرب ومراده في بیان الكلام في العلم بكل شيء. 
العلم المبحوث فيه هل هو الذاتي أم الحادث؟: 


ثم اعلم أيضاً يضاً أنَّ العلم المبحوث عن كيفيّته كما يقول» إن 
أراد به العلم اللي هو ذاته فهو بحث في اكتناه الذات» وهو لا 
يزداد صاحبه بكثرة السَّير فيه الا بعداً من الحقّ والصَّوابء ولا 
سبيل لأحد من الخلق إلى ذلك» لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» 
فیجب سد الظریق الی ذلك مطلقاً. ۱ 

وان كان أراد به العلم الحادث فیمکن البحث عنه والکلام فيه» 
ولکن المصنف لا يريده. بل را ما یقول بثبوته الا على طریفته في 
السنخ» وهو مع هذا لا يريد ما نریده ویرید بالقاعدة المشرقيّة 
ضابطة طریقته کما مر من أن سيط الحقيقة کل الاشیاء وأنّ معطي 
الشيء لیس فاقداً له في ذانه» بل هو في ذاته بنحو أشرف» ون 
العقل وما فوقه كل الأشیاء كما ذکره في أوّل هذا الکتاب بناءٌ منه 

على أنَّ العقل بسيط الحقيقة ولا یکون بسیطاً إلا [ذا كان غير 
مخلوق. والاً فكلّ ممكن زوج تركيبي ومن اتّحاد المعقول بالعاقل» 
والمعلوم بالعالم» والمفعول بالفاعل» والمجعول بالجاعل» وهكذا. 

ود هذه الضَابطة مشرقيّة» أي وصلت إليه من إشراق واهب 
الثُورء حتّی انكشفت له هذه الحقائق التي سمعت بَعْضَهاء نسأل الله 


.14 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


۳۸ شرح الشاعر ج۲ 


تعالی العافية عافية ادنيا والآخرة. ومن آفراد تلك الضّابطة المشرقيّة 
أن للعلم حقيقة كما أنَّ للوجود [حقيقة - خ] ويريد بالحقيقة هنا في 
الموضعین الأزليّة» ولما تكلم كثيراً على الوجود كما مر حتّی ثبت 
عنده أنَّ ما قرّره ارتفع عنه الإشكال على کل حال أخذ ينظر به 
العلم في نفسه وفيما يتفرّع عليه من الأحكام. 

مفهوم الوجود حقيقة واحدة: 


قال: «وكما أنَّ الوجود حقيقة واحدة» وهذا يصح في الوجود 
الحق تعالی. لا في مطلق الوجود كما يريده هو ليجعل تلك 
الحقيقة الواحدة شاملة لوجودات [ الوجود ذات خ ل] الخلائق كلها 
فان هذا باطل ولهذا قال: : «ومع وحدتها تتعلق بكل شيء» وهذا 
باطل أيضاًء لاد الشَّيء الواحد البسیط إِنّما يتعلّق بالاشیاء المتعددة 
بجهات متعدّدة. وتلك الأشياء المتعددة إن كانت مصنوعة لتلك 
الحقيقة البسيطة كانت تعلقاتها بتلك الأشياء المتعدّدة بأفعالها لا 
بذاتهاء وان كانت غير مصنوعة لها كانت تعلقاتها بتلك الأشياء 
بجهات لها متعدّدة» وتلك الجهات غير الذات البسيطة. أن تلك 
مختلفة باختلاف المتعلقات» والذّات بسيطة لا اختلاف فيهاء ولو 
فرض أن الجهات هي عين تلك الرّات کانت الذّات مختلفة متعددة. 
وهذا ظاهر. 


الوجود الطارد للعدم: 
قال : اویجب أن يكون وجوداً يطرد العدم عن كل شيء» يعني 
أن تلك الحقيقة التي هي واحدة وتتعلّق بکل شيء يجب أن تکون 


وجود كانه تفت الم مخالفة السَيّد صدر على نحو التّقض. يعني 
أن الذي تصدر عنه الوجودات يجب أن يكون وجوداً. ولو فرض أ 


كيفية علمه بکل شيء على قاعدة مشرقیة... ۳۸۵ 


الات نائبة مناب الوجود فئ التّحقّق لم تكن نائبة منابه في إحداث 
الوجودات فلو أحدث [احدثت خ ل] حینثذٍ أحدثت ذوات لا 
وجودات. 

ثمّ نقول: هذا الطّارد إذا سلمنا أنه وجود فهل يطرد العدم 
بنفسه أم بوجود ليس من ذاته؟ بل محدث لا من شيء؟ أم بوجود 
من ذاته متصل بذاته؟ أم منفصل؟ أم بوجود من ذاته غير متصل ولا 
منفصل › وليس بينه وبين الذات فعل؟ فهذه خمسة احتمالاات. 

فالأوّل: قد آبطلناه مراراً متعدّدةٌ في هذا الشرح وفي غیره 
وعند المصنف میج + لأنّه قائل بالسنخ» وبا لاشتر تراك المعنوي» 
وبالوجود المطلق كما تقدّم . 

والئّاني: صحيح عند أهل. البيت و وأنَّ المطرود به العدم 
وجود أحدثه الله تعالى بفعله لا من شیء وهو الحق. لأن الحق ما 
حقّقوه» والباطل ما آبطلوه. والمصنف نص على بطلانه» بل ربّما 
هو الباعث له على تأليف هذا الكتاب. 

والمالث : يريد منه أنَّ لکل محدث منه تعالى جهة من ذاته 
تطرد عثه العدم بأن تکون وجوداً له. وقد تقدّم بطلانه» لاستلزامه 
التَعدّد والکثرة. 

والرابع : باطل لا ستلزامه التبعیض . 

والخامس: باطل كما تقدّم . ويضح عند المصنف كما تقدّم من 
القول بالوجود المطلق. 


واعلم أيضاً أنَّ الوجود إذا فرض أنّه يطرد العدم بنوره عن 
السَّيء الذي يشرق عليه نوره. فكيف هذا الثور يحرق العدم 


۳۸۹ شرح الشاعر ج۲ 


الامكاني ولا یحرق غيره من جمیع الأشياء؟ وقد قال له : إن لله 
عر وجل سبعین آلف حجاب من نور وظلمة. لو کف حجابٌ منها 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه»"" انتهی. 
وهذا الحدیث الشّريف صریح في أن كل شي» وقع عليه نو وجهه 
احترق» لاه إنّما يحرق العدم» بل يحرق كل شيء من عدم ووجود» لأنَّ 
السوى يمتنع تحفقه مع الحق تعالی؛ وإِنْما یتح مع احتجابه عنه به. 
وفي مستطرفات السرائر عن الصّادق ## وقد سئل عن الكروبيين 
فقال : 9 من شيعتنا من الخلق الأوّل» جعلهم الله خلف العرش» لو 
فیم نوز رواحي منهم على أهل الارض تکفاهم» «ولما سأل موسی ره 
ما سأل آمر رجلاً من الکروبیین فتجلّئ للجبل فجعله دا انتهی . 
وذلك لاد ذلك الرجل لها جل للجبل ان ظهر له منه نوره 
وأشرق عليه فاحترق الجبل وتقطّع ثلاث قطع: قطعة انبثت في 
الهواء وهو الذر [النُور خ لآ الذي يرى من الكرة [الكوّة خ ل]؛ 
وقطعة ساخت في البحر فانبّت ت فيه کالهباء» وقطعة ساخت في 
الارض فهي تهوي حى قيام السّاعة. ونور هذا الرجل جزء من 
السَترء والستر أثر فعله تعالی» فکیف يشرق 
- أي علی الشيء - شيء منه تعالی ویبقی له اسم أو رسم» 
ِ مق بذلك. الا أن یجعل شيئيته اّما هي لنفس 
تلك الحصّة الواجبة. 


وأمّا أن تلك الحصّة من الواجب إذا وقعت على الشَّىء طردت عنه 


۱۰۰ البحار: ج66 ص۰1۵ باب ۰۵ وج "الا ص۰۳۰ باب‎ )١( 
. البحار: ج٣۱ ص۰۲۲ باب ۷ بصائر الدرجات : ص۰1۹ مستطرفات السراثر : ص۰1۹‎ (۲ 
. مستطرفات السراثر : ص۵1۹‎ (۳ 
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العدم وتحمّقت ذاته بتلك الحصّةء ولا يكون ذلك الا بين الحوادث 
بعضها مع بعض . 

وأما بين الوجوب والحدوث فلاء الا إذا جعل ذلك الشّيء ء من 
الأعيان الّابتة في العلم الذي هو ذاته كما يقوله هؤلاءء فإنّها عندهم 
غير مجعولة»› انها اھا له الوجود. فلم يكن مناف بينهما الا 
التّركيب» وهو سهل عندهم» فإنَّهم يقولون: لا يلزم منه الرکیب لانها 
كثرة في وحدة» وقد مثّلوا لهذا بالبحر وهو واحدء ويشتمل على 
آمواج كثيرة كلها موجودة بوجود البحر. وبالصّوت والحروف؛ 
وبالمداد والکتابت» وبالماء والثلج» وبالگوب المتلون بالاصباغ وأمثال 
ذلك . 

وما أعجب هذه الانظار الكليلة تفهم کلامه من غير لزوم كثرة» 
وأي شيء أكثر من أمواج البحر؟ وأيّ شيء أكثر من تكثره؟ وكيف لا 
يلزم انفعال وقبول والبحر نما تكثّر بالريح وانفعل بها؟ والوجود نما 
هو في الأشياء على زعمهم كالخشب فإنّه شيء واحد ووجود واحدء 
فالباب والسّرير والصّنم فيها الخشب موجود من غير تغییر» وهذه 
الكثرة لولا انفعال الخشب بالمشخصات المختلفة لما وجد باب ولا 
سرير ولا صنم. 

وقد ذكرنا هذا مراراً متعدّدة بعبارات دليل الحكمة لم أذكر شيئاً من 
دليل المجادلة بالتي هي أحسن لاستلزامه وضع المقدّمات والقضايا 
الموهمة لإرادة المفهوم أو المعنى أو الرّابطية» وإنَّما أذكر عبارات 
بديهية ظاهرة مكرّرة مردّدة والله ولي التّوفيق. 

ومن [فمن خ ل] وقّقه الله فهم أنَّ ما يطرد العدم عن الأشياء 
لا يكون الا وجوداً محدثاً لا من شيء. وأمّا إذا فرض أنَّه تلك 


۲۸۸ شرح المشاعر ج۲ 


الحقيقة الست الازلية فاه یطرد کل ما سواه الا إذا قیل بکونها فة 
كوا فن. الکتانت الكو لجل مسن أو انها ضور فة خر 
مجعولة كما في کتابه الوافي» سواء قيل بكونها في علمه الذي هو 
ذاته وأنّها أعيان ثابتة» أم بكونها معلقة كتعلّق الل بالشّاخصء فان 
هزلاء كل شيء عندهم جائز . 


كان وحده ليس معه شيء ولا فيه شيء: 


وقوله: «وهو وجود كل شيء وتمامه" يعني به أنَّ تلك الحقيقة 
الأزليّة هي مع وحدتها وجود کل شيء وتمامه؛ لاه قبل ظهور هذا 
الوجود عليه نما هو مفهوم مطلق ناقص التّحِقَقَء لاله مع نفسه» أي 
في نفسه نما هو محض إمكان وجواز إذ لا شيئيّة له أصلاً الا 
بهذا الوجود. وبه تم ناقصه ووجب جائزه» فیکون هذا الوجود أحقّ 
بالشيء بان یکون له ومنه ومن نفس الشي» لاله بدونه اما هو مع 
نفسه ولس کا وا یمکن أن یکون بهذا الوجود كينا 
وکلامه هذا کسابقه مبنيٌ على قواعدهم المنهدمة عندنا كلها بما 
سمعت مراراً» ونزيدك بأن نقول: إن الشّيء اّما سمي شيئاً لأنّه مُشاء 
لله (عرّ وجل) كما سمعت من كلام أمير المؤمنين #4 المتقدّم 
وذلك أن الله (عد وجل) كان وحده ليس معه شيء ولا فيه شي“ 
وذلك في الازل» والأزل ذاته. وليس الأزل وقتاً أو مكاناً حل فيه 
عالق عن ذلك» وهو الآن على ما كانء ثم خلق المشيئة بنفسها لا 
بمشيئة غیرها وهذا في السزمد» وهو عالم الرجحان» وأمکن بها 
الامکان الى هو محل الممکنات والعمق الاکبر . 


)١(‏ انظر الكافي : جا ص۰۸۸ باب الکون والمکان. 


4 كيفية علمه بکل شيء على قاعدة مشرقية... ۳۲۸۹ 


وهله تسمی المشبتة الامکائیة» ومي وما تعلفت به من 
الامکانات هو العلم الذي لا يحيطون بشيء منه. وبها كانت الأشياء 
كلها ممكنة غير مکوّنة. فاذا اقتضت العناية السّرمديّة تکوین شيء 
منها خلقه بمشيثته التّكوينيّة وهي وما تعلّقت به من الاشیاء المکونة 
هي المستثناة في قوله تعالی: إل با یا ۳۹۶2 وفیها وبها جمیع 
المکونات وفي الأولى [الاوّل خ ل] وبها جميع الممکنات قبل 
تکوینها وبعد تکوینها 

وفي الحقيقة الإمكانيّة والتكوينيّة شيء واحد. وانما اختلفتا باعتبار 
اختلاف متعلقاتهماء فالاشیاء حقيقة آشیاء ممكنة فى الرّتبة الأولی مكوّنة 
في الرتبة الثّانية» فالأعيان الابتة إِنّما هي في الأولى لا في ذَاتِّهِء تعالى 
ذاه عن السواف 9 ولک ۲ با الان لا یسم د فإذا أراد إظهار 
شيء مما في الخزانة الأولى وإنزاله إلى الخزانة الثّانية اخترع له مادّة 
وصورة بالمشيئة الكونيّة وخلقه فيهماء فالشيء قسمان: شيء وجوده 
إمكانيّ وشيء وجوده كونيّ» وكل منهما مُشاءٌ لله (عرَّ وجل) وليس 
الإمكان أمراً اعتباریاً ولا ذاتيّاً من نفسهء ولا منقلباً عن وجوب أو 
امتناع بل أمكنه (عرً وجلً) فجعله شيئاً ممكناًء ولم يك قبل ذلك 
ممكناً ولا مذكوراً بشيء ولا في شيء. والشَّيئِيّة المدركة لا تكون الا 

بالإمكان أو بالکون» ومحدث الكون هو محدث الإمكان. 
وأمّا الحكم على الشَّيئِيّة المدركة قبل تكوين بالمفهوميّة احترازاً عن 
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العلميّة» فالوجود الکونی والوجود الامکانی هما الظاردان للعدم وان كان 
الشارد في الحقيقة هو معطیهما الا أنه تعالی یطرد [یطرده خ ل] عن 
الاشیاء بهما لا بذاته» لانْ الاشیاء نتلاشی في رتبة ذاته» بل کل شيء 
في رتبة ذاته المقدسة مستحیل الذكر والامکان والتّكوين لا يجري 
عليه حکم الجواز والامکان لا في الخارج» ولا في نفس الأمرء 
ولا في الذهن» ولا في الفرض والاحتمال والاعتبار بوجه من 
الوجوه. بل هو مستحیل عقلاً ونقلآًء لا اه الا الله. 
ما به الامکان اول بالشيء مما به التصکوین: 

وأمّا في الامکان الرّاجح فهو راجح التبوت» وفي الکون جائز 
الشبوت وتمام الشَّىء الحادث هو الوجود الحادث, سواء كان إمكانياً 
أم تكوينياً ء فان تمام الکتابة هو المداد لا الکاتب بأن یکون جزء من 
جسمه تماماً للکتابة أو حركة یده. إذ تمام الشَّيء هو السّبب القریب 
له لا البعيدء والقوم في مثل آقوالهم هذه ینادون من مکان بعید. 

وعلی ما بيّنا یکون ما به الامکان آولی بالشَّيء مما به التُكوين لاد 
ما به الامکان لا یفارقه. ویستحیل أن یفارقه بخلاف ما به التکوین. 

. وأمّا أن الوجوب آكَدُ من الامکان فان أريد بالوجوب الوجوب 
لت الازلی» فلا یدخل تحت القیاس والّنظیر حبَّى یقال: یه اد 
من الامکان وان أريد به وجوب وجوده عند وجود علته التَّامّقَ 
فالإمكان آكَدٌ منهء لانْ الوجوب بالغير يفارق بخلاف الامکان» فان 
لا يفارق الشيء الممكن حال كونه» بل هو فيه قبل كونه ومع كونه 


وبعد كونه على حد واحد. 


فكذا علمه تعالی يجب أن یکون حقيقة العلم... ۳۱۹۱ 


في قول المصنف: 
فکذا علمه تعالى يجب أن یکون حقيقة العل... 


قال: فکذا علمه تعالی يجب أن یکون حقيقة العلم وحقيقة 
المعلوم حقيقة واحدة» ومع وحدتها علم بک شيء لا یفادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا اجا لو يقي شرو عن تیان الع يكن ذلك 
العلم علماً به لم يكن صرف حقيقة العلم بل علماً بوجه جهلاً 
بوجه آخر» وصرف حقيقة الشيء ۶ يمترج بغيره» والاً فلم یخرج 
جميعه من القوّة إلى الفعل. ولد مر أن علمه شتخانه تعالی راجع 
إلى وجوده. 

أقول: يريد أنَّ علمه تعالى يجب أن يكون حقيقة واحدة ومع 
وحدة تلك الحقيقة يعني من حيث وحدتها تكون علماً بكلّ شيء 
كما أن حقيقة الوجود واحدة. ومن هذه الحيئيّة تكون وجوداً لكل 
شيء. هكذا رأى المصنف. وقد أبطلنا دعواه في الوجود كما 
سمعت قبل هذا. 
بطلان راي المصنف في العلم: 


وستعلم بطلان رأيه في العلم. فنقول: اعلم - أعانك الله أنَّ 
ثمّة الهدى 4 دائماً ينهون عن الكلام في ذات الله وأنَّ السّائر 
في ذلك الطّريق لا يزداد من الله الا بُعْداً وفي العلم الا جهلاًء وهم 
قد شغلوا أوقاتهم في ذلك خلافاً لنهي أهل الحق ل والكلام في 
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علم الله الذي هو ذاته عين الكلام في ذات اله» ومع هذا كله 
عنونُوا كلامهم فيه بالكيفيّة كما قال المصنف في كيفيّة علمه تعالى 
بكل شيءء ونحن نتكلّم في ذلك بالتنزيه لا بالتّمييز والتشبيه كما قال 
جعفر بن محمد ا فنقول: اعلم أن المصنف لا يعني بالعلم 
الذي يتكلم فيه 1 العلم الذَاتيَ الذي هو الذات» والبحث فيه 
ممنوع منه لا يفيد الباحث إا جهلاً . 

والقول الحق فيه ما قاله سيّد العارفين والعلماء والحكماء المتّقين 
جعفر بن محمد ا » قال : «کان ربا عر وجل والعلم ذاته ولا معلوم» 
والسمع ذاته ولا مسموع › والبصر ذاته ولا مبصر » والقدرة ذاته ولا 
مقدور نت أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على 
المعلوم» والسمع علی المسموع» والبصر علی المیص والقدرة علی 
المقدور»؟ اند 

ور سهی .۰ 

واعلم أن بیان هذا بحيث يرتفع عنه الرّیب ممّا يطول فيه 
الكلام» والغلة في ذلك مع دفته اعوجاج الافهام ولولا اعوجاج 
الأفهام من كثرة الإصغاء إلى فول کل ناعق» لكان بیانه سهلاً في 
قليل من الكلام» وقد مثلت له فيما مضى بما لا مزيد عليه في 
البيان حتّی مَبََهُ طبعي لكثرة التّرديد. 
علم كل شيء في مكانه ووقته حين كوّنه وأمكنه: 


والحاصل أنه تعالى علم کل شيء في مكانه ووقته حين كوّنه 
وحين أمكنه» وليس شيء منها في ذاته ليعلمه في الأزل» وانّما هي 
مذكورة في أوقات وجودها وأمكنة حدودهاء ولا يصح أن يقال: له 


)۱( الكافي : جا ص ۰.۱۰۷ البحار : جع ص۰۷۱ باب ۱. التوحید: ص۰۱۳ باب ۰۱۱ 


فكذا علمه تعالی يجب أن یکون حقيقة العلم... ۱۹۳ 


تعالى یعلمها في أزله» لأنّه ليس معه شيء منهاء ولا يصح أن 
يقال: إِنَّه تعالى في أزله جهل شيئاً منها في أماكنها ولم يفقد في 
أزله العلم بها في أوقات وجودها وأمكنة حدودها حين كوّنهاء 
وليس معه استقبال» ولا ينتظر حالاً من أحواله ليقال: إِنّه كان لم 
يعللها» فلا آرجدها علمهان لان هذه صفة الستگمل. السهد مق 
غيره» وهو تعالى عالم بها قبل كونها كعلمه بها بعد كونها. بل 
نقول: إِنَّه حين أوجدها في أوقاتها وأماكنها علمها ولم تكن له حالة 
لم تكن حاضرة في ملكه عالماً بهاء بل علمها حين أوجدها في 
أنفسها [نفسها خ ل] وعند خلقه قبل أن توجد في أنفسها وعند 
خلقه» إذ ليس معه ماض ولا استقبال ولم يتجدّد له شيء ممّا له 
ولم يتغيّر [تتغيّر] أحواله فيكون فاقداً وواجداًء بل لم يزل في أزله 
واجداً لها في أوقاتها وأماكنها. 


وهذا معنى قول الصّادق ##: «لم يزل الله ربّنا عر وجل 
والعلم ذاته ولا معلوم» أي هو عالم لم يتجدّد له ما لم يكن 
حاصلا له ولا معلوم معه وانما هي مع آنفسها وهو معها بعلمه 
الإشراقي» ولم يكن معها بذاته. 


وفي الحديث: «كان الله ولا شيء معه» وهو الآن على ما 
كان»”" لأنْ من اختلفت [اختلف خ ل] حالاته فهو حادث» ومن 
احتمل الرّيادة احتمل النقصان. ولو كانت له حالة لم یعلمها ثم 
علمها حين آوجدها كان فاقداً قبل الایجاد وواجداً بعده» بل لم 


)۱( الكافي : جا ص۱۰۷ . البحار: ج٤“‏ ص۰۷۱ باب .١‏ التوحيد: ص۰۱۳ باب ۰۱۱ 
(۲) انظر الكافي : جا ص۰۸۸ باب الکون والمکان. 
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يكن واجداً لها في ذاته أبداً وأزلاًء ولم يكن فاقداً لها في ملكه 


العلم الإشراقي: 


والعلم الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إشراقي. والعلم الذي 
هو ذاته علم ولا تعلو لا هذا العلم هو الله سبحانه» ولیس مع 
الله غيره» کما أن الوجود الذي هو ذاته وجود وليس معه غيره ولا 
فیه. لا بتعلّق ولا بابسا والاعیان الثابتة الْتي یذعونها المصنف 
ومن هو قائل بهذه المقالة الشنيعة ليست في ذاته ولا في علمه اي 
هو ذاته» وان هي في خزائنه الإمكانية التي جعلها ممكنة بعد أن 
لم تكن مذكورة لا في العلم ولا في الاسم لأنَّ کل السّوى في 
رتبة ذاته ممتنع عقلاً وممنوع نقلاء فأمكنها بمشيئته الإمكانية» وهو 
أوّل ما ذكرت به في العلم فإنّه العلم الاشراقی. وهذا أرَّل مراتبه 
ولا أوّل له في الإمكان» وثاني مراتبه ما ذكرت به في الأكوان وما 
آمکن بمشیئته [بمشيئة خ ل] الإمكانيّة هي خزائنه الي لا تنفد ولا 
تنقص أبد الامد وأمد الأبدء ینفق منها كيف يشاء. 


والعلم الإشراقيّ یوجد بوجودها [و] یرتفع بارتفاعها بل هو 
نفسهاء وحيث وجد فهو موجود عند نفسه وهو عند ال وحیث 
يفقد فهو مفقود عند نفسه وهو عند ال لأنَّ ما دخل في ملك الله 
ذات الله وأوّل مراتبه الإمكان وآخر مراتبه آخر مراتب الأكوانء كل 
شیم eres‏ وجسر يسرع بي عن فلك ريص واا هوا هن 
بملکه ۳۹ هو الأمر المفعولی وبقبضته الذي هو [الّتي هي خ ل] 
الامر الفعلي . 


فكذا علمه تعالى يجب أن یکون حقيقة العلم... ۳۹۰ 


فنحن [ونحن خ ل] نقول بقول المصنف الآتي بعد هذا بمعنی 
مرادنا لا بمعنى مراده» وهو قوله: «فما عند الله هي الحقائق 
المتأصّلة التي نزلت هذه الأشياء منها منزلة الأشباح والأظلال» 
انتهى . واختلافنا معه في هذا العندء فعنده أن هذا العند هو علمه 
الذي هو ذاته» وعندنا أن هذا العند هو ملکه من الامکانات 
والأكوان ويأتي تمام هذا. 
بطلان قول المصنف في العلم: 

وقوله: «إذ لو بقي شيء من الأشياء لم يكن ذلك العلم علماً 
به لم يكن صرف حقيقة العلم» على ظاهره صحیح. لكنّه قشري؛ 
وعلى باطنه باطل . 

ما صخته على ظاهره فظاهرة. وأمًّا کونه قغریاً فلأنّه انا 
يصح على ظاهر اللّفظء ولو كان لیا لكان ظاهره وباطنه صحيحاًء 
مع أنَّ باطنه باطل كما تسمع الآنء لائّه تما يفرض هذا فيما يكون 
المعلوم غير صادر عن فعل العالم. 

وأمّا إذا فرض أنَّه صادرٌ عن فعله فكيف يفرض أنَّه غير عالم 
به وهو صانم له؟ ألا یم من حى وم اليف ولأنّه إِنّما 
يفرض إذا كان العلم مغايراً للمعلوم. وأمًا ما قيل بالاتحاد فما معنى 
الفرض حینثذٍ؟ وإذا فرض أنه مغاير للمعلوم لزمه محذورات تنهدم 
بها أعظم قواعده. 

وأمّا أنه علی باطنه باطل» فلانّه يريد بالعلم الذي ذكره هو 
العلم الات الذي هو الات بدون مغايرة من جميع الوجوه وقد 


.۱6 سورة الملك الآية:‎ )١( 
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قرّرنا سابقاً أنّه علم ولا معلوم لأنَّ العلم لا بدَ أن یکون مطابقاً 
للمعلوم ومقترنا به وواقعاً علیه فإذا أراد بالعلم المتعلق بالأشياء هو 
الذاتی الذي هو الله سبحانهء فان فرضه مطابقاً للمعلوم لزم أن 11 
مطابقاً للمعلوم کالجدار مثلك وان فرضه غير مطابق كان جهلاً 
وكذا حكم المقارن له والواقع علیه. فلا يكون مطابقاً ولا مقترنا 
ولا واقعاًء ولا لزم الحدوث. وان لم يكن مطابقاً ولا مقترناً ولا 
واقعاً لزم الجهل» فهذا معنى أن باطن كلامه باطل . 

ومثل قوله الذي تکلّمنا علیه. قوله: «فلم يخرج جميعه من 
القوّة إلى الفعل» حرفا بحرف في صححة ظاهره في بادي الرأي» 
وفيما يرد عليه وفي بطلان باطنه. 

وقوله: «وقد مر أن علمه راجع إلى وجوده» [يريد - خ] به أن 
وجوده هو وجود كل شيء وعلمه إذا كان هو وجودهء بناء [بنائه 
خ ل] على عينيّة الصّفات كان علمه هو وجود معلومه. أو وجود 
علمه وجود معلومه فلم يبق شيء لم يكن معلوماً له» كما لم يبق 
موجود لم يكن موجوداً به. 

وهذا المعنى وإن كان في نفسه صحيحاً لا آنّه باطل بما قدّمنا 
من عدم إمكان تقوم الحادث بالقديم» إذ لا يجتمعان في مكان 
لامتناع نزول القديم إلى الإمكان بذاته وامتناع صعود الحادث إلى 
القدیم بذاته . 


فکما أن وجوده لا یشوب بعدم ونقص... ۳۱۹۷ 


في قول المصنف: 
فکما أن وجوده لا يشوب بعدم ونقص... 


قال: فكما أن وجوده لا يشوب بعدم ونقص. فکذلك علمه 
الذي هو خضور ذاته لا يشوب بغيبة شيء من الاشیاءی كيف وهو 
محقق الحقائق ومشییء الأشیاء. فذاته أحق بالأشياء من الأشياء 
بانفسها ۰ فحضور ذاته تعالى حضور كل شي». فما عند الله هي 
الحقائق المتأصّلة التي نزلت هذه الاشیاء منها منزلة الاشباح 
والأظلال. 


اقول: رما يتومّم من كلامه في قوله في العلم بغيبة شيء أنه 
فارق بين الوجود والعلم» ولكن كلامه بعد هذا وهو قوله: «فحضور 
ذاته تعالى حضور كل شيء» صريح في الاتّحادء لاه يريد بالحضور 
هنا العلم» وهو بعينه الوجود» وكون العلم هو الحضور صحيح › 
وكون الوجود هو الحضور صحيح» الا أنَّ الحضور الذاتيَ شيء 
واحد وهو العلی وهو الوجودء وهو السّمع؛ وهو الذَّاتء وهكذا 
إلا أنه لا يكون حضور کل شيء ولا حضور شيء سواه تعالی؛ 
سواء اعتبر كونه وجوداً أم [او خ ل] علماً إذ لا يتحد القديم 
بالحادث. لأنَّ الحادث عدم ونقصء والقديم لا يخرج في حال من 
الأحوال عن آزله. والحادث لا يخرج في حال من الأحوال عن 


۳۹۸ شرح المشاعر ج۲ 


إمكانه» ولا یجتمم الوجوب الذاتي مع الامکان في حال من 
الأحوال. 
استحالة اتحاد القدیم بالممکن: 

وقوله: «فكما أن وجوده لا يحوت بعدم ونقص» ينافي قوله : 
«فحضور ذاته تعالى حضور کل شيء» فان حضور ذاته وجوداً كان أم 
[أو خ ل] علماً إذا كان حضور كلّ شيء اتحد القديم بالممکن؛ 
وذلك مستحيل كما سمعت» ودعوى إمكان هذا الاتحاد بل وقوعه 
بناء على أنَّ حقيقة الممكن حدود موهومة كما قال شاعرهم: 
وما النَّانُ في التّمئال الا كثلجة وأنت لها الماء الذي هو نابع 
ولکن بذوب الثلج يرفع حکمه ویوضع حكم الماء والأمر واقع 

وقال آخر : 
كل ما في الکون وهم أو خيال أو عکوس في المرایا أو ظلال 
محقق الحقائق ومشییء الأشياء: 

وقوله: كيف وهو محمّق الحقائق ومشییء الأشياء» صحيح » 
ولكنّه محقّق الحقائق بفعله بأن اخترع لها حقائق ووجودات لا من 
شيء» وهو جاعل الاشیاء بمشيئته كذلك» بل لم يكن شيئاً الا 
بمشيئته بأن جعل لها مشيّئات وحقائق بها كانت أشياء» ولم يكن 
جل أن يلابسه شيء ١‏ أو يدانيه شيء » أو ينسب شيء منه إلى شيء 
غيره» أو ينسب شيء من غيره إلى شيء منه» أو يكون بينه وبين 


فکما أن وجوده لا يشوب بعدم ونقص... ۳۱۹۹ 
سب سس سس 


شيء منه أو بين ما ينسب إليه وبين شيء غيره ربط أو نسبة» أو 
مقارنة» أ فصل › أو وصل. وتعالى عن جميع ذلك علواً كبيراً . 


ذاته واحقيتها بالأشياء: 


وقوله : «فذاته أحقّ بالأشياء من الاشیاء بأنفسها» حق » ولكن 
ليس على نحو ما قال وأرادء بل على نحو ما نبّه عليه هو سبحانه 
في آياته مثل السراج فا الله المرئية احقّ الاش المنبة من 
الأشعّة بأنفسهاء ۰ مع أن الشّعلة ليست آية للحق تعالىء وإنّما هي آية 
للوجه الباقي الذي يتوجّه إليه الأولياءء لأنَّ الشعلة المرئيّة كما م” 
متعدّداً دخان قد کلّسته النّار الغائبة اي هي آية الرّب الخالق 
بفعلها » فانفعل الدّخان عن فعل التّار با لااستضاءتة فهي بمنزلة القائم 
بالنسبة إلى فاعل القیام» يعني أن القائم اسم لفاعل القیام والقائم 
0 من حركة إيجاد القيام التي فعل الفاعل» ومن القيام الذي هو 
ثر تلك الحركة؛ فتركب منهما اسم الفاعل» وجميع الأشعّة المنبئّة 
متقوّمة بالقائم من جهة رَكُنَيْهِ تقرّمت بركنه الایمن» أعني الحركة 
تقوم صدور» وبرکنه الا أعني الأثر الذي هو القيام تقو تقَوّما 
ركنياً . 


وليس بين الأشعّة وبين الثار تعلق ولا ربط ولا شيء من أنواع 
الست ونما الارياط والتملق واه بينها وبين فعله» فان كانت 
الثار وجودها هو نفس وجود الأشعّة صح ما يدّعيه» لکن الثان لين 
بينها وبين الأشمّة تعلّق بوجه الا اد التعلّق لفعلها كذلك ليس بين 
ذات الله (عزَّ وجل) وبين الأشياء تعلّق بوجهء وایّما التّعلّق بين فعله 
وبينها على نحو ما قرّرناء فقد بطل قوله عند من صح اعتقاده وصفى 


۳۰۰ شرح المشاعر ج۲ 
تسد تست سک جر 
ولط وها ظاهر ونا اک ما أكزر عله المطالب امه 
لمن عسی آن یتذگر. 
حضور ذاته تعال: 

وقوله: «فحضور ذاته تعالى حضور كل شي:» يريد لما كان 
عليه راجا إلى وجوده. يعني أنه صادق عليه كما تقدّم في بحث 
عينيّة الصّفات» وكان وجوده حقيقة واحدة تتعلّق بذاتها بکل شي ۰۶ 
بحيث يكون حضور ذاته» أي وجودها حضور كل شيء أي وجود 
كل شیء. أن وجود ذاته تمام كل شيء كما تقدم » كان علمه حقيقة 
واحدة تتعلق بذاتها بكل شيءء بحيث يكون حضور ذاته» أي علمها 
حضور کل شي». أي العلم بكلّ شيء. ويلزم من هذا أن علمه 
تعالی بذاته هو علمه بمخلوقاته فیلزم من اتحاد العلم اتحاد المعلوم 
0 عن هذا 00 أن 0 و ذاته 00 بهذا من غير 

وكلامه بعد هذا ظاهر فى ذلك حيث قال: «فما عند الله هي 
الحقائق المتأصّلة التي نزلت هذه الأشياء منها منزلة الأشباح 
والأظلال». 

فنقول عليه : 

أوّلاً: إذا أثبت [ثبت خ ل] في ذاته الحقائق المتاصلت لان 
العلم بها عين العلم بذاته» فالذي جعل [جعله خ ل] بمنزلة الأشباح 
والاظلال هل هي معلومة له أم لا؟ فان كانت معلومة له فکلها عنده 
لا حقائقها المتأصّلة خاصّت فیتوجه عليه أن کل ما دخل في علمه 
في ذاته متحد به. سواء كان مثبتاً آم [أو خ ل] منفيّاًء فممّا ینتقض 
هليه دلیله على قوله: بسیط الحقيقة کل الاشیاء وغیر ذلك». وان 


فکما أن وجوده لا یشوب بعدم ونقص... ۳۰ 


کانت غير فخلومة له بطل قر فكذلك علمه الّذي هو حضور ذاته 
لا يشوب بغيبة شيء من الاشیاء فائه حينئلٍ يشوب بغيبة نصف 
الاشیای بل أكثرء لأن الفروع أكثر من الأضول: 

وثانياً: هل يجد تعالى في علمه الذي هو ذاته أنَّ في علمه 
الذي هو ذاته حقائق متأصّلة لخلقه أم لا؟ فان علم أن في علمه 
وذاته حقائق غيره فقد علم أنَّه مرب لأنّ تلك الحقائق هل هي 
الات لیس غیرها شيء أم هناك ذات فيها تلك الحقائق؟ فإن لم 
يكن شيء الا تلك الحقائق ق تناقض قوله في سائر كتبه بأنَّ ذاته تعالى 
شر یل با نامیرن تلك الحقائق غير مجعولة بالتّبعء وما 
بالذات غير ما بالتبع» فیلزمٌ الترکیب على فرض أنَّ ليس شيء غير 
[من خ ل] تلك الحقائق وإن كان هناك ذات غير تلك الحقائق لزم 
التركيب أو كونه محلاً لغيره من الحقائق المتأصّلة ومن الأشباح 
اة عاف رسالا مون ات بوم امه یر رد 
المتقضية. اذ لا يجوز آن یکون لیس عنده الا الثابتة المتاضلة وما 
سواها لیس عنده» فیکون غاثباً [غايبة خ ل] عنه» فلا یکون العلم 
صرف حقيقة العلم . 

وما أعجب ما یقولون من أن علمه تعالی محيط بكلّ شيء لا 
يعزب عنه شيءء ویحصرون ذلك كله في الأصول: ویخرجون 
هيئاتها وجزئيّاتها وأشباحها وتفصيلاتها وظواهرها وحدودها 
ومقاديرها وما أشبه ذلك عن ذلك العلم المطلقء فنحن نعلم ما لا 
یعلم» تعالى عن ذلك . 

العاف انا اف هده الأمور وليل الك وا اس له 
الحسنة لا بدليل المجادلة بالّتي هي أحسن لأنبهك على هذه 


۳۰۲ شرح المشاعر ج۲ 


الهفوات التي كانت عند آکثر الئاس هي حقائق العلم وأسراره لم 
ینکرها من الباس أحد ال محمد وأهل بیته ی والله ما كان بيني 
وبين المصنف وأتباعه بينونة ولا شىء یکره وانما خدانی علی ما 
كتبت إحياء دين محمّد وآله يه ون آفترننه فمل إجراى وأنأ برق* 
نا رودي . ۱ 


ت 


.۳۵ سورة هود الآية:‎ )١( 


الشعر الثالث: 2 الاشارة إلى صفاته الکمالیة... ۳۰۳ 


في قول المصنف: 
المشعر الثالث: في الإشارة إلى صفاته الكمالية... 


قال: المشعر الثَّال؛ في الاشارة إلى صفاته الكماليّة. القاعدة 
المذكورة في عموم تملّق علمه تعالى بالأشياء مظردةٌ في سائر 
صفاته. فقدرته مع وحدتها يجب أن یکون قدرة على کل شيء. ان 
قدرته حقيقة القدرة. فلو لم تكن متعلقة بجمیع الأشیاء لکانت قدرة 
على إيجاد شيء دون شيء آخر فلم تكن قدرته صرف حقيقة القدرة. 

أقول: هذا كالسَّابقء والكلام عليه كالكلام على السّابق. إلا 
أنه يرد عليه شيء سبق ما جوابه والتنبيه علیه» وهو ما يقولون أن 
العلم أعمّ من القدرةء فاد من جملة ما يتعلّق به العلم ذاته والأمور 
المستحيلة على زعمهم؛ ولا تتعلّق القدرة بذاته ولا بالمحالات. 

ونحن أشرنا إلى الجواب فيما تقدّم فراجعه. فإك لا تجده في 
كتاب غير ما كتبناه إل عادلاً عن الصواب. 


۳۰ شرح المشاعر جا 


في قول المصنف: 
وکذا الکلام في ارادته وحباته... 


قال: وکذا الکلام في إرادته وحیاته. وسمعه وبصره. وساثئر 
صفاته الکمالية. فجميع الأشياء من مراتب قدرته وإرادته وحياته 
وغیر ذلك» ومن استصمب عليه آن علمه مثلاً مع وحدته علم بكل 
شيء. وکذا قدرته مع وحدتها متعلّقة بکل شي»» نذلك لظته ان 
وحدته تعالى ووحدة صفاته الذّاتبة وحدة عددية واأنّه تعالی واحد 
بالعدد. وليس الأمر کذلك. بل هذه ضرب آخر من الوحدة غير 
العدديّة والنّوعيَّة والجنسية والاتّصاليّة وغيرهاء لا يعرفها الا 


الرّاسخون في العلم. 


أقول: يريد أنَّ الكلام في سائر الصّفات التْبوتيّة كالكلام في 
الوجود وفي العلم كما تقدَّم من عموم ت تعلفه وان ذلك أعني تلك 
aS‏ ای پا ا 


الوجود وفي العلم . 


وأنت خبیر بما آوردنا عليه فیما تدم في هذه الدّعوى وبيّنًا 
بطلان دعواه بدلیل الحکمة لیس فيه شيء من دلیل المجادلة بالتي 
هي أحسن» لمعلا یحصل الالتباس في المقدّمات وفی ي الحمل 


وكذا الکلام ب ارادته وحیاته... ۳۰۵ 


والاشتباه في معاني المقدّمات» بين ما يراد منه المعنی بالمفهوم 
وبالعكس» وبين المتأصل بالمنتزع وغیر ذلك. 

وبما قدّمنا ینتقض ما ذکره هنا وهنا أشياء یحتاج في نقضها 
على شيء آخر غير ما ذکرناه هناك وان كنا ذکرناه مفرقا في هذا 
الشرح. 
ليس ننه ارادة قديمة: 

ومنه قوله: «وكذلك الكلام في إرادته وحياته وسمعه وبصره» 
ان الإرادة على رأيه هو وأكثر القوم من المتکلمین والحكماء 
المتالهين والصّوفيّة وغيرهم قديمة» وهي ذات الله وهي العلم 
الخاص باليصلحة» ولیست العلم المطلق» ومذهب أتثمّتنا قنور أنّها 
حادثة» وليس لله إرادة OEE‏ ان الأزافة لا تکون الا والمراد 
جا ولاه تعالى لم يزل عالماً قادراً ثم أراد [و - خ]ء لان ارادته 
ما هي إحداثه لا غيرء لألّه لا يرژي ولا يهم ولا يفكر. 

وقد روى الصدوق في توحيده عن الرضا :نه أنّه قال: 
«المشيئة والإرادة من صفات الأفعال» فمن زعم أن الله لم يزل 
مريداً شائياً فليس بموخد"" انتهى. ومحاجته مع سليمان المروزي 
كما في النّوحيد وعيون أخبار الرّضا والاحتجاج وغيرها ممّا لا 
تكن حى أنه تاه لم يترك لسليمان حيّجة ولا نوع احتمال» ولا 
شك أن کل من له أدنى عقل يحكم بحدوثها من جهتين: 

. الاولی: اد الله سبحانه قال في كتابه العزيز: ظسَكْرِيِهِم نا فى 


)١(‏ المستدرك: ج۰۱۸ ص۰۱۸۲ باب ۸. البحار: ج٤“‏ ص۰۱۵ باب 5. التوحيد: ص۰۳۳۷ 


باب ۵6 . 


۳۰۹ ۱ شرح المشاعر ج۲ 


الما وف شم ۾ حون سل یب لَهم َه لی چ“ وقال الصّادق 9 : 
«العبودية جوهرة ۳ و فما فقد في العبودية وجد في الرَبوبيّة 
وما خفي في الرُبوبيّة أصيب.في العبوديّة"© الحدیث. وقال 
الرّضا ##: «قد علم أولوا الألباب أنَّ الاستدلال على ما هناك لا 
يعلم إلا بما هاهنا0) انتهى . وقي الآببات "الحتسوية إلى امد 
المؤمنين 44 : 


وأنتَ الكتابٌ المبينٌ الذي بأحرفه یه امش مه 
َب أك جرم صغير وفيك انطوى العالم الائ 
وغير ذلك مما يدل علی أن دليل هذه وأمثالها يوجد في الإنسان 
والّذي تجد في نفسك أنَّ إرادتك حادثة فإك قد تريد فتوجد إرادتك» 
وقد لا تريد فتنفي إرادتك» ولو كانت هي [هذه خ ل] ذاتك لما أمكن 
نفيها مع وجود ذاتك ولو اعتباراً لأنّك لو اعتبرت نفي شيء [الشيء 
خ ل] ممًا هو أنت لم تقدر 1 بملاحظة المغايرة ولو اعتباراً 
وتصور أو اعتبار حيثيّة» وكل ذلك لا يتصوّر في حق القديم تعالى» 
ا : لم يرد الله قال تعالى: ظأُوْلهِك الیب ر برد أيه 
أن یر وه 04 وقال تعالى: وميد أله َه بكم لسر ولا ید 
یم ُتَر“ فكيف تكون هي ذاته وهي تلقی وتثبت. 


.۵۳ سورة فصلت. الآية:‎ )١( 

زفق مصیاح الشريعة : ص۰۷ الباب ۲ . 

(۴) البحار: ج۰۱۰ ص5١5:‏ باب .۱٩‏ التوحيد: ص۳۷٤‏ باب 1. عيون الأخبار: ج۰۱ 
ص۰۱۷ باب ۱۲. 

(4) من الشعر المنسوب إلى الإمام الوصي علي بن أبي طالب 8# : ص۷۵ 

)0( سورة ة المائدة الآية: 3 

10( سوره ة البقرة الآية: 1A‏ . 


وكذا الکلام 2 إرادته وحیاته... ۳۷ 


ولا يصح أن يقال :إن هذه إرادة الأفعال وهي لا شك حادثةء 
ونحن إِنّما نريد ونعني بالقديمة التي هي ذاته الإرادة القديمةء لأنا 
نقول: انتم تتكلّمون بما تفهمون وتعقلون أم بما لا تفهمون ولا 
تعقلون؟ فان كان بما لا تفهمون ولا تعقلون فأمسكواء فان العاقل 
لا يتكلّم نیما لا يعقل على أنّكم كيف تصفون ما لا تفهمونه 
وتحکمون [علی - خ] ما لا تعقلونه. وان کان بما تفهمود» فالإرادة 
و ی اف 
مطلوبها . 


فاذا فرضتم أنَّ الارادة قديمة فما معنی آراد الله ذاته فکما نك 

تقول : ۰ ذاته وسمع ذاته فما معنی آراد ذاته» يعني أحب نفسه 

أو آراد أن یکون هو ایّاه. أو دن ها وذشتت | الما فکان ما 
أراد بإرادته» أم أراد ما لم يدخل في قدرته أم آراد ما کان. 


وإذا فرضتم أن الإرادة في الأزل تتعلّق بما في الحدوث 
کالعلم» > فان كان المیل هو التعلق الحادث بحدوث المتعلق» فذلك 
حادث وان كان المیل في الازل والتعلّق والمتعلّق في الحدوث؛ قلنا 
هل المیل حالة غير حالة عدم الميل» آم هي هي؟ فعلی الأول 
تختلف آحواله ومختلف [المختلف خ ل] الاحوال حادث وعلی 
الثاني یلزم نکم تقولون بما لا تعقلون. 


والجهة الثّانية انکم لا تعرفون الازل ولم تدرکوه ولم تروه» 
ولا صعدتم إليه» فترون ما ثم ولا نزل إليكم فتشاهدون ما جاءكم 
به» ولم یأتکم منه خطاب ولا کتاب ولا رسول یخبرکم پا تدعون» 
اّما جاءكم منه رسول صادق له يخبركم عنه آله ليس هو إرادة 


۳۰۸ شرح المشاعر ج۲ 


ولا له إرادة قديمة هي ذاته أم غيرهاء بل رادته هي عين فعله بلا 
مغايرة. 

ولذا قال الصَادق ##: «أمّا الارادة من الخلق الضَّمير وما 
يبدو لهم من الفعل بعد ذلك وأمّا إرادة الله فاحداثه لا غيرء لأنّه 
لا يروي ولا يهم ولا یفگر*۳؟. 

وقال الرضا نلا : «المشيئة والإرادة والإبداع أسماؤها ثلاثة 
ومعناها وان ولمًّا قال سليمان المروزي نها هي العلم 
قال ##: «المشيئة ليست کالعلم. فانّك تقول: أفعل إن شاء الله 
ولا تقول: أفعل ذلك إن علم اش ومن قال بخلاف هذا فهو قائل 
بما لا يعقل أو مفتر على اله» هذا بدليل الحكمة. 

وأمّا بدليل المجادلة فقال : مذعى قدم الارادة والمشيئة لوجهين: 

الأوّل: انا لو كانت حادثة لكانت محدثة بإرادة غيرهاء وتلك 
الإرادة إن كانت حادثة كانت حادثة بإرادة أخرى. ويلزم التّسلسلء 
فيجب أن تكون قديمة. 

والشاني : نينا صفه. والصّفة لا تقوم بنفسها ولا بغير 
موصوفها» فلو كانت حادثة كان تعالی محلاً للحوادث وهو باطل 
فيجب أن تكون قديمة. 

والجواب عن الأول ما ذكره #22 قال: إن الله تعالى خلق 
المشيئة بنفسهاء ثم خلق الخلق بالمشيئة»”" فإذا كانت محدثة بنفسها 


)۱( الكافي : ج١ء‏ ص۱۰۹ البحار : ج٤۰‏ ص۰۱۳۹ باب . الإرادة: ص ۱۱. 
(۲) البحار: ج264 ص ۵۰. تحف العقول : ص ۲۳:. التوحید : ص۰۳۵ باب 16 . 
(۳( البحار: ج4» ص۰۱۵ باب .٤‏ الكافي: ج۰۱ ص ۱۱۰ . 
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كما هو شان كل فمل من عالم الغيب کال فاّها محدثة بنفسها لا 
بنيّة أخرى أو الشّهادة کالحرکات الظّاهرة» فإنَّها محدثة بنفسها لا 
بحركة أخرى فلا يلزم التسلسل. وهذا ظاهر. 

والجواب عن الثاني أمّا عن كونها صفة والصّفة لا تقوم بنفسها 
فغير مسلّمء فان کل شيء من الخلق فهو صفة فعله تعالى وجميع 
الجواهر قائمة بأنفسهاء إذ كل معلول جوهري فهو قائم بنفسهء وهو 
صفة علّتهء لألّه من الفعل كالمصدر المؤكّد [مؤكد خ ل] من الفعل 
في قولك ضرب ضرباً وأمّا أن الضّفة لا تقوم بغير موصوفها فغير 
مسلم» فان كل صفة قائمة بموصوفها قیام صدور فهي فائمه بر 
موصوفهاء فالأشعّة صفة السراج ونور امس والقمرء وهي قائمة 
بالجدار؛ والکلام صفة المتکلم وهو قائم بالهواء والارادة من هذا 
النُوع وهذا ظاهرء فإنّه تعالی آقامها بنفسها وأقام الاشیاء قیام 
صدور بها وقیاما رکنتا بنقسه آی بمادته . 

وأا أله الو كانت حادثة كان محلاً للحوادث فهو حقّء ولكنه 
تعالى أيضاً كما لا يجوز أن يكون محلاً للحوادث لا يجوز أن 
يكون محلاً للقدماء. 

ا قلت : يجوز في القدیم لأنيا ذاته» قلت لو کانت ذاته 

٠‏ لكنّها “غيره) لكون [غير الكون خ ل] مفهومها معلوما ورك 
0 ميل الداتء والذَّات لا تکون ميلاً لنفسها وال لزم التَغاير 
والتعدّد. 

وان قلت: نها غير مدركة» قلنا لك: فلع سمّيته بما لم تدركه 
ولم يسم نفسه به. 

فان قلت: قد سمل نفسه بكونه مريداء قلنا: اما سمٌّئ نفسه 


۳۹۰ شرح المشاعر ج۲ 


سمش 4 2 


بكرف فاعلاً بها كما قال تعالى : : الما مر إذآ آراد سيا أن قول لَمْ 
کن کون )۱ وإرادته هي أمره المعبّر عنه ب(كن) ويأتي إن 
شاء الله بیان هذه الآية ورفع ما يتوهّم فيها من الإشكال. 


حیاته وسمعه وبصره هي الذات بلا مغايرة: 


وأما ل ی و ی ی 
الات بلا مغايرة» فإذا أردت بالحياة ما تفهمه من معنى الحياة فهو 
معنى محدث من معاني أفعالهء لأنّك لا تدرك الا الحادث وهو 
الموجود في الحیوانات» أعني التَّحرّك بالإرادة. 

وعلى قول المصنف تکون ذات الله سبحانه القديمة عين حياتها 
التي هي الله سبحانه عين حياة الفرس والكلب التي هي التحرّك 
بالارادق وسمع الله الذي هو الله سبحانه هو عين سمع الحيوان 
الذي هو إدراك صوت قرع طبل الأذن والبصر الذي هو ذات الله 
القديمة هو عين بصر الحيوان الذي هو إدراك صورة المرئی المنطبعة 
في الجليدیت تعالى الله عمًا يقولون [يقول الظالمون خ ل[ علوا 
کا 


وكيف لا يستصعب على من عرف الله هذه الدعاوى الباطلة 
لاستحالتها لا لظنّه أن الوحدة التي یدعونها وحدة عددية» حيث 
جعلوا وجوده تعالی عين وجود الاشیاء وعلمه بذاته عين علمه بهاء 
وکذا حياته عين حیاتها إلى آخر ما قالوا. أو وحدة نوعیّة» أو 
جنسيّة آو غیرها» وکیف یکون الااستصعاب من جهة توهمه فى 


- 


الوحدة. وهم یصرحون بها في تمثيلاتهم فيقولون: كالبحر 


.۸۲ سورة یس الآية:‎ )١( 
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والامواج» فان وحدة البحر تطوي كثرة الامواج» وکالصوت 
والحروف» وکالمداد والحروف المکتوبة وكالشّجرة والأغصان 
والورق» وكالماء والثلج› وكالثوب والألوان المختلفة عليه وغیر 
ذلك من تمثيلاتهم المصرحة بدعواهم. 

الراسخون في الجهل: 


وقوله: «لا يعرفها الا الرّاسخون في العلا يكون معناه عند 
من عرف الله؛ لا يعرف كلمة الکفر في دعوى الإسلام إلا 
الرّاسخون في الجهل بالله أعني على التصوّف. 
فاعلم هداك الله أنَّ هذه الوحدة التي یذعیها في قوله: «ن 
وجوده تعالى عين وجودات الأشياء وحضور ذاته في العلم عين 
حضور [ظهور خ ل] الأشياء وحياته عين حياة الأشياء وأنّها لا 
بت كينا زلا الرّاسخون في العلم» أظهر من نار على عَلم واا 
ییدونها بالعبارات المختلفة»: فار یقولون الأشیاء * 
أطوار ذاته أو ظهوراته» أو صور له یلبس منها ما شاء ویخلع ما 
أو ألوانه وأعراضه. 


شوون ذاته» وتارة 


یقول شاعرهم : 


کل ما في عوالمي من جماد 
صور لي خلعتها فإذا ما 
انا ات ان ونت بوا 
إلخ 
وتقدّم قوله: 
وما الئّاس في التمثال الا كثلجة 


ونبات وذات روح معار 
زلعهالا أزول وهي جوار 
باحمرار وتارة باصفرار 


۳۱۲ شرح الشاعر ج؟ 


ولکن بذوب الثلج يرفع حکمه ويوضع حکم الماء والأمر واقع 

وأمثال ذلك فكيف مثل هذا لا يعرفه الا الرّاسخون في العلم 
وهو یقول: إن وجوده عين وجود الأشياء» فان آراد 7 وجودات 
الأشياء حصص من الذَّات ترت من الذات متش سات لحقت 
الحصص لنفسها لا للّات فذلك كوحدة الشّجرة وبساطتها. فإنها 
قد طوت کثرة الغصون والورق عند لحاظ وحدة الشجرة وان أراد 
أن وجودات الأشياء ظهورات الات نهي تجلیاتها والتجلیات 
إشراقات منفصلة من الات قائمة بها قيام صدور» وهده ليس وجود 
الات وجودها لأنّها آثار فعلية صدرت بفعل الذات وليست هي 
الات كما ذكرنا سابقاً. 


وقد قال الملاً أحمد بن محمد بن إبرا هيم اليزدي في حاشيته 
على هذا الكتاب في الإشارة إلى بيان هذا المعنى الذي يشير إليه 
المصنف: «بل المراد أن الواحد كما كان مبداً لجمیع مراتب 
الاعداد» بمعنى أ الس 2 منها الا الواحد المكرّرء فلا يوجد 
في مرتبة منها شيء سوى الواحد. . نعم له قد تكرّر فيها ومع هذا لا 
یمکن أن یقال: إن شيا منها هو الواحد کذلك الباري تعالى شأنه 
أصل جميع الاشیاء وجمیعها واحدة في هذا المعنی» وهو تعالی 


مقوّم لها بالمعنى المذكور آنفأء مع أله لا يمكن أن يقال: نها من 
حيث هي كذلك عينه تعالى ولا هو عينها» انتهى. 

يشير بعدم الصّدق من هذه الحيثيّة إلى ما أشرت إليه في قولي 
بمشخصات لحقت لنفسها لا للات. 


ثم قال: : «ولا ينافي کلاً منهما ما قصد نفيه هاهنا كما يظهر 
eT‏ 
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واعلم أن تنظيره يخالف مقصوده لأ مقصوده أن العشرة تکرر 
فيها الواحد بذاته ليطابق اعتقاده» واعتقاد المصنف من أن وجود 


الحق عين وجودات الاشیای ولذا قال: لیس شيء منها إلا الواحد 
المكرّرء فلا يوجد في مرتبة منها شيء سوی الواحد. وحقيقة 
المنظرية أنَّ العشرة إذا فرض أنّها مؤلّفة من تكرّر الواحد كان 
المتكرّر أمثال الواحد لا ذات الواحدء إذ الواحد لا يتكرّرء فإذا 
قلت : [ثبت خ ل[ ان مراده في ذات الواجب مع الحادئات ما يراد 

من الواحد مع العشرة» كان ناو أن وجودات الأشياء ظهورات 
الواجب وشؤونه لا نفس وجوده. 
عينه عينها ام هو غيرها وهي غيره: 

وقوله: «ومع هذا - إلى قوله - مع أله لا یمکن آن یقال: إنها 
من حيث هي کذلك عینه تعالی ولا هو عينها» ينافي ما راد من 
قولهء «وهو تعالى مقوم لها» لأنّه آراد بل صرح کما في تمثیله 
بالواحد في العدد انها عبارة عن تکرره في مراتب ظهورها فان أراد 
هذا المعنی فمعنی کونه مقوماً لها أنه عینها وهي عينه كما ذکر 
مميت الدین بن عربي في شعره في کتابه الفصوص : 
ایو ولحي ات کیت سانکسا نبا 
قاتا أت ا ا E‏ ال اة لاتا 
و تفه ات واا وا ا 
فلاڌ جب بإنسان فقدأعطاك برهانا 
تعكتن اه و اا ر سانا 


إلخ. 


فان آراد هذا المعنی فینبغی أن یقول: اه باعتبار التکرّر في 


۳14 ۱ ۱ شرح المشاعر ج۲ 


المراتب فهو غيرها وهي غيره» وباعتبار انها إنّما هي تكرّره. فهي 
عينه وهو عينها. وظاهر عباراته أنه أراد هذا المعنى بدليل قوله: 
امن حيث هي» وان أراد به المغايرة الحقيقية وجب أن يراد بالتكرر 
التکرر بالظهورات لا بالدّات» وهذا وان كان أيضاً باطلاً من جهة 
انهم يريدون ظهوراته بذاته لا بأفعاله ومفاعیله. ولو آراد هذا لكان 
حقّا لکتهم ما يريدون إلا اتباع الباطل» ولهذا قلنا: إِلّه لا يريد ال 
المعنى الاوّل وأمًا الف الثاني فلا يريده على الظاهر وان كان 
أيضاً باطلاً . 

ولهذا قال: : «لا ينافي کل منهما ما قصد نفیه» أي لا ينافي 
كونه تعالى مقوّماً لها بمعنى نها ليست الا تكرره أله غيرها ها وأنّها 
غيره ولا ينافي كونها عبارة عن تكرّره نها غيره وأنّه غيرها. 

لكي أقول: إنه ينافيه لاد الحيثيّة فرّقوا بها إن كانت شيئاً فهي 
منها وهي تكررهء وان لم تكن شيئاً فلا فارق» قتشیت بالك 
بمذهب من يعتقد أن الحقّ معهم وفيهم وبهم :8ه . 
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في قول المصنف: 
في الإشارة إلى كلامه وكتابه كلامه تعالی... 


قال: المشعر الرابع في الإشارة إلى كلامه» وكتابه كلامه تعالى 
ليس كما قالته الأشاعرة من أنه صفة نفسيّة هي معان قائمة بذاتهه 
لاستحالة كونه محلاً لغيره» وليس أيضاً عبارة عن خلق أصوات 
وحروف ال وال لكان کل کلام کلام ال وایضاً أمره وقوله سابق 
على کل كائن كما قال: لا ارہ إا اراد میا أن قول رز كن 
کون ۰۳46 . 


اقول : أشار بقوله إلى کلامه وکتابه إلى الفرق بینهما بقرينة العطف 
الذي يقتضي المغايرة» وأراد الّفْسیر على خلاف الأصل» وسیذکر 
المصنف الفرق. ثم قال الكلام في الحقيقة ليس كما قالته الأشاعرة 
أبو الحسن علي بن إسماعيل بن بشير [بشر خ ل] الأشعري وأصحابه 
تبعاً لمحمّد بن عبد الومّاب القطّان فإنّهم ذَمَبُوا إلى أن كلام الله صفة 
لذات الله نفسانية» وهو عبارة عن معان قائمة بذاته أو صورها القائمة 
بذاته كما قال الشّاعر: 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنَّما جعل اللّسان على الفؤاد دلیلا 


)۱( سورة يس ء الآية: .AY‏ 
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رد المصنف على المعتزلة والأشاعرة حول كلام النه: 

قال المصنف في رد ا «لاستحالة کونه محلاً لغیره» 
وهذا التّعليل حقّ لناء بمعنى أن تلك المعاني أو الصّور معاني 
الخلق وصورهم ويستحيل في حقّه تعالى أن يكون محلاً لغیره 
ولكن هذا التّعليل يرجع رذاً عليه بعين ما هو رد على الاشاعرة 
لان إثباته للحقائق المتأصّلة في ذاته التي يسمّونها بالأعيان الثابتة 
يلزم منه أن يكون محلاً لغیره. أو انها هي هی وعندي أيضاً أن 
كونه هي لاه ليس بمخرج له عن كونه محلاً لغيره ولیس كما قالته 
المعتزلة وعناهم بقوله: «وليس أيضاً عبارة عن خلق أصوات 
وحروف دالة» ویرید أنه عبارة عن أصوات وحروف #تخلوقة :. لأن 
الکلام لیس هو خلق الاصوات. لانْ خلق الاصوات هو التَّكلّم 
ا عن أصوات مخلوقت والاً لكان كلّ کلام کلام الله. 


الأوّل: هذا الإلزاميّء وهو قوله: «وإلاً لكان كلّ كلام كلام 
لله» وهو غير لازم عند المعتزلة: لأ هذا مبني على أله لا مؤثّر في 
الوجود إلا الله» والمعتزلة لا یسلمونه وإِنّما تسلمه الأشاعرة. 

دی قوله: رانا ی وقوله سابق على ل كائن كما 


قال : واا مره | E‏ راد سينا أن قول / 2 کف کون €“ ناذا 


كان الأمر والقول من الكائنات 5 أن يسبقه أمر وقول» كما هو 
ظاهر من قوله تعالى فننقل الكلام إلى هذا السَّابقَء فيكون مسبوقاً 
بأمر وقول» وهكذا فيدور أو يتسلسل. 


)۱( سورة يس + الآية : .AY‏ 


أذ الاشارة إلى كلامه وکتابه کلامه تعالی... ۳۷ 


فإذا امتنع أن یکون الکلام كما قاله الاشاعرة ولا كما قاله 
المعتزلة وجب أن یکون له معنی آخر يحمل علیه. هذا معنی کلام 
المصنف وقد ا لك بطلان الوجه الاوّل وهذا الوجه اع الثاني 
اعدم ارات اهنا الوحت ای الثاني يدان اراد به 
الاستدلال علیهم بظاهر اللفظ فليس مما یناسب من مثله مع ما يشير 
به في جميع کلماته أن جميع ما يورد من المواهب والأسرار التي لا 
ی زا الاقلون والرّاسخون في العلم» وان آراد به الحقيقة 
فهو غلط فاحش» وذلك لأنَّ الأمر والقول هو المعبّر عنه ب(کن) 
وهو الفعل» ولا يريد الكلام» ولیس هذا مراد المعتزلة» لأنَّ المراد 
عندهم هو الالفاط واذا أطلق الکلام نما يراد مه الألفاظ + لأنه 
هو المتعارف عند عامّة المكلفين» > وقد فالوا لل : تا لا نخاطب 
الاس الا بما یعرفون» انتهی. 

والآية المَريفة يراد فیها من الأمر والقول خصوص الفعل» ولذا 
قال الصَادق ل : «لا كاف ولا نون وإِنَّما آراد فکان» أو كما قال. 

واعلم نك إذا جريت على ظاهر الآية من كون الإرادة غير 
الأمر وغير الفعل لظاهر الشّرط قلنا لك: 95 ظاهر الشّرط توقف 
الإرادة علیه» فان إذا لم يرد لم يقل (كن) فإذا أراد قال: (كن) 
وهذا ظاهر في توف وجودها على العزم على الفعل والميل إليه؛ 
كتوفّف القول. فهي مقارنة ومشروطة الوجود والمقارن لغیره؛ 
ومشروط الوجود حادث» وکل حادث متوقف على قوله: (كن) فيلزم 
رما أن تكون الإرادة عبارة عن الفعل المعبّر عنه ب(كن) أو حادثة 
به. والاول هو مذهب آهل الحق ني كما مرّتِ الاشارة إليه» 
والثاني یلزمه منه ما فرّ عنهء فارادته تعالی عين فعله» ولو كانت هي 
علمه لما صح الشّرطء فلا يقال: إِنّما آمره إذا علم الشيء [شیعا 


۳۱۸ شرح المشاعر ج۲ 


خ ل] أن یقول له كن فیکون. لانْ العلم لا یکون مشروطاً بخلاف 
الارادة ووقوعها بعد إذا دال على استقبال وجودها فافهم . 

وکلام | لمعتزلهة والاشاعرة في معنی کلام الله لغت والمصنف 
أراد من الکلام غير ما آراد الفریقان وهو طور آخرء وهو وان كان 
في الجملة صحيح في نفس معناه» لكن لا يصح على إطلاقه» لأنّ 
ظاهر كلامه أن كلام الله محصور فيما قال» فيز عليه ها برد علبهع » 
لأنّه إذا أراد بالكلام ما وضع هذا اللّفظ بإزائه في أصل اللغة الحقّة 
التي هي کلام الله تعالی وکلام أوليائه تور 4 فكل شيء كلام الله» 
يعني جميع أفراد الإنسان والحيوانات» والنّباتات» والمعادن 
والعناصرء والجواهن 1 ب والسكنات: 
yT‏ ا ا 
وکلمات اللّف وهذا معنی غير ما ذکره المعتزلت فهو یتکلّم عليهم بما 
لا يريدون. لاهم یریدون به ما خوطبوا به من لغة العرب ومعناه وجه 
من سبعين وجهاً من اللّغة الحقّة الأصلّة. 

والمصنف رد عليهم بمقتضى وجه آخر من السَّبعين غير ما هم 
بصدده وأين هذا من هذا. ۱ 

وإن أراد به ما وضع اللفظ بإزائه في لغة العرب المعروفة فكلام 
المعتزلة متجه. وأمًا کلام الأشاعرة على مقتضى اللْغة الحقّة فلا 
يسمّئ كلاماً حقَاً وإِنّما يسمّ كلاماً باطلاً . 
معنى كلام الأشاعرة والمعتزلة: 


2 الإشارة إلى كلامه وکتابه کلامه تعالی... ۹ ۳۹ 


وإنّما يقال له کلام في الباطل أي في کتاب الفجّار؛ فن کل ما 
يرد على الأوهام من الا الباطلة» فهي ظل من [ما في خ ل[ 
الثریْ ومما تحت الغّرى كما لو اعتقد أو توهّم تعدّد الالهت أو 
ترکیب الواجب. آو کونه معلولاً لما قبله أو ان له والد آو أن 
له صاحبة» وأمثال ذلك من الأمور الباطلة. فإنّها مثبتة في الالواح 
الباطلة المعبّر عنها بسججين» وكتاب الفجَّارء وبالثرى وما تحت 
الثّرى» وبالجهل الكلي وأمثال ذلك. 

وإذا ذهب وهم شخص إلى عا عر الشّيطان أنزل الله 
سبحانه صورة ذلك من ذلك الكتاب إلى وهم ذلك الشخص بمقتضى 
عمله واستعداده وطلبه لذلك من الوهّاب بقابليّة السوأى وهو ظل ما 
في كتاب الفجّار سجّین وما أشبهه من الالواح الباطلة» فهو في اللّغة 
الحقّة 7 في الوح الباطل» فلا يسمّئ كلاماً في الحق وم تا 
كلاماً مع آنه باطل لأنّه أنزله الله بمقتضى قابلیته الجواىئ ونا خلق 
تلك الا التي و نها الا الباطل لني أراد من الدّلالة عليه أنَّ 
كل ما سواه فله ضدّء وجميع ما في الحق فله ضد في الباطلء لان 
المخلوق لا يقدر على أن يتقرّم بسيطاً محضاً لما قلنا من أله لا بلَّ له 
من اعتبار من ربه واعتبار من نفسه ولتعلم بذلك أنّه تعالى ما ضاد 
بين الاشیاء لیعلم ألا ضدّ له. 

فقول الأشاعرة على مراد المصنف وعلی ما آشرنا إليه من الل 
الحمّة التي هي كلام الله وكلام أوليائه ليس کلام الا إذا أريد به ما 
في كتاب الفجار سجّین بخلاف كلام المعتزلة» فإنّه كلام على ال 
الحقّة وعلى لغة العرب التي هي وجه واحد من سبعين وجهاً هي ال 
الحقّة» فردّه مردود وان كان ما أراد من معنى الكلام صحيحاًء ولكنّه 
نوع من أنواع الكلام لا ينحصر فيه. 


۳۳۰ شرح المشاعر ج۲ 


في قول المصنف: 
بل هو عبارة عن انشاء کلمات تامات... 


قال: بل هو عبارة عن انشاء کلمات تامّات وانزال آیات 
محكمات وآخر متشابهات في کسوة الفاظ وعبارات قال: ( وکلمته, 
نها إل عم وذخ 0 ۳ وفي الحديث «أعوذ بكلمات الله 
التَامّات كلها من شر ما خلق”" والکلام النّازل من عند الله هو 
كلام وكتاب من وجهين. والكلام لكونه من عالم الأمر غير الكتاب 
لكونه من عالم الخلق. والمتكلّم من قام به الكلام قيام الموجود 
بالموجد. والكاتب من آوجد الكلام يعني الكتاب. ولكل منها منازل 
ومراتب. وكل متکلّم كاتب بوجه وکل كاتب متكلّم بوجه. 


أقول: قوله: «بل هو أي الكلام ‏ عبارة عن إنشاء كلمات تامّات» 
فيه إشعار بانحصار الكلام في هذه المعاني وقد ينا لك أن الحصر فيها 
ليس بصحيح» وقول الله سبحانه : وَل لأسا ها كلها م عم - أي 
ال عَلَ الم که فقال انون باساء م۳6 صریح بأنَّ الله 
هو خالق الأسماء وواضعها على فأخبرني أيّ الکلمات 
المسمّيات؟ أم الأسماء؟ أم هما معاً؟ وهل الأسماء صفات المسمّيات 


)۱( سوره ة النساء ۰ الآية: ١/ا١ا.‏ 


() البحار: Na‏ ص ۰۲۰ باب ۱. الاقبال: ص۰۱۰ . مصباح الكفعمي : ص ۲۲۱ . 
شف سورة : البقرت الآية: 7*١‏ 


بل هو عبارة عن إنشاء کلمات تامات... ۳۱ 


ل 


المعنويّة أم اللّفظيّة فان كنت ممن يفهم اللحن كما في قول الصّادق 32 
على ما رواه الكشي: «إنّا لا نعدّ الرّجل من شيعتنا فقيهاً حى يلحن له 
ویعرف ال( * انتهی» ومعّن یژمن بالله وکلماته كما في قوله : بقل كت 
یک وڇ وهو الواحد القهّار» وتعرف أنَّ الکلمات في أصل اللغة 
- أعني اللّغة الحقّة ‏ هي المسميات. 


مثلا کجرم الشممن» آعني الكوكب النّهاري الذي ينسخ وجوده 
و فإنّها من المسمیات وهي [فهي خٍ ل] الاسماء المعنوية 
کنور الشّمسء فائه اسم معنوي» وهي أيضاً اللّفظيّة کلفظ الشمس؛ 
فاته اسم لفظي والثلائة معا أتى إن شاء الله تعالی» وکل منها كلمة 
تأمّة في مقامها بنسبة رتبتها من الوجود. فیدخل في المسمیات جرم 
اليش بالأصالة» ونور الشَّمس بالعرض؛ ويدخل في الأسماء نور 
السّمس في المعنى» ولفظ الشّمس في اللفظ . 


وكما يصدق الاسم على ما يدَّعى حصر الكلام تفت اواك 
والمعاني يصدق أيضاً على الألفاظء فيكون ردّه على المعتزلة على 
غير ما ينبغي. 
الذوات والموصوفات وصفاتها: 

وقوله: «وإنزال آيات محكمات» إلخ عطف على قوله: «إنشاء 
كلمات تامّات». والعطف يقتضي المغايرة» فلا يكون تفسيرا 


)۱( المستدرك: ج۰1۷ ص۰۳4 باب 16 البحار: a‏ ص۰۲۰۸ باب 16 غيبة النعماني: 
ص ۰۱۶۱ باب ۰ 
(۲) سورة الرعد: الایة: ۰۱ 


شضد 2 شرح المشاعر ج۲ 


للمعطوف عليه بل المراد أله تعالى أنشأ كلمات تامّات هي الذَّوات 
والموصوفات» وأنزل منها صفاتها وأسماءهاء لأنَّ الأسماء معنوئّة 
كانت أم لفظيّة صفات لتلك الموصوفات وأعراض لتلك الذّوات» 
وكانت الأسماء قبل إنزالها لازمة لمبادئها من المسمّیات حتّی 
عرض لها القوابل ففصّلها من مبادئها وأقامها بها قيام صدور مثل 
الصّورة التي في المرآةء فإنّها قبل إنزالها في المرآة لازمة لصورة 
الشخمن [الشمس خ ل] المقابلء فلمًا عرضت القابلة لها أعني 
المراة - فصّلها منها زأقامها بذلك المبدل آعني به صورة الشّاخص 
اللآزمة قيام صدور. وأراد بانشاء کلمات التکلم بها. والکلمات 
التّامّات العُقول نإلها كلمات منشآت كما ذكر في كتاب أسرار 
الایات . 


قال: «وأمًا الکلمات التَّامّات فهي الهويّات الفعليّة التُوريّة ال 
وجودها عين الشعور والإشعار والعلم والإعلام» انتهى . 


وكلامه له وجه إن . د الكلمات الیّامّات الذّوات 

يرد حصر في 

العقلية وإلاً فلاء لا من الکلمات النَّانَّات: العاقلون بل هم 
الکلمات الکاملات. إذ العاقل أتمّ من العقل . 


رای في قوله: «الهویّات الفعليّة) ما ينافي المذهب وما قام 
عليه الدّليلء من أن كل ممكن محتاج في بقائه وتحقّقه إلى المده. 
واه لا يستفني عن المدد طرفة عين والاً لاستفنی آبدآ ولا یمد 
ِبََائِهِ وتحققه إلا بما لم يأته ولم یصل إليه أو وصل إليه ثمّ خرج 
عنه وأعيد إليه نازلا بعد أن صعد عنه وهو يريد بالفعليّة الغير [غير] 
المنتظرة ة لشيءء بل جف في حقها القلی > فكان كل ما لها وإليها 
بالفعل» فهي كاملة لذاتها أو مستكملة غير منتظرة لمدد. 


بل هو عبارة عن إنشاء کلمات تامات... ۳۳۳ 


6 لوح إلى ما يفيد هذا المعنی فیما ذکره أوّل الکتاب في 
إن العقل وما فوقه كل الأشیاء» فقد جعل العقل والذي فوقه 

هو 0 تعالى كل الاشیای لكونهما بسيطي الحقيقة» وأنت خبير 
بأنَّ کل ما سوى الله تعالى فهو محتاج إلى مددهء وکل ممكن فهو 
زوج تركيبي» فليست العقول بسيطة ولا مستخنية. 

وقوله: «فوجودها عيبن الشْعور والاشعار» إلخ اقا ارت رها 
نور الله أي كونه غير ناظر إلى ما سوى الله فإنّه حينئلٍ يقظةء وأمًا . 
إذا اعتبر كونه ناظراً إلى .نفسه و[أو خ ل] إلى غير الله فإِلّه حینثذ 
لا شعور فيه» وإلى ذلك الاشارة بتأويل قوله: وسيم قاطا 
رم 204517 نعم العقل ۳ عينه ولا ينام قلبه وشعوره بنفسه بالله 
سبحانه بأمره المفعولي» أعني الحقيقة المحمّديّة» واشعاره لما دونه. 
بالله بواسطة أمرهء وکذلك علمه واعلامه. 
کلامه تعالی صادق على المراتب الاربع: 

ومراده هنا مما ذکر أو المراد لنا مما ذکر أن إنشاءه تعالی 
تكلّمهء وکلامه مفعولاته فى کل رتبة من مراتب الأكوان» ومجعولاته 
كتابه» بمعنی أنَّ کلامه مفعولاته العقليّة والنسيّة باعتبار کونها منشأة 
وباعتبار تمایز آفرادها بمشخصات هندسيّة هي کتابه لانْ [لأنه 

خ ل] الالف المبسوطة وت د] كما قال (ع وجل): 

ويك تَسطور 9 في في رقي و شر ۳469 ' ومفعولاته اللّفظيّة التي يعبر 
عنها ترجمانه أي يعبّر عن صورها النفسانيّة ة حاكياً لترتيبها مع 
مدلولاتها بلسانه من غير تغيير ولا تبديل ولا تقديم ولا تأخيرء 


. ٠۸ سورة الكهف. الآية:‎ )١( 
.۳ - ۲ سورة الطورء الآيتان:‎ )۲( 


۳۳ ش 5 ۱ شرح المشاعر ج۲ 


ومفعُولاته الرّقميّة التي تنقش في الأوراق بصور ما نقشت في 
الألواح. 

فكلامه تعالى صادق على المراتب الأربع باعتبار كونها منشأة» 
ویمعنی أن ما أنشأه منها إذا وصفه [وضعه خ ل] فبما يتقوّم فيه من 
مكان» ووفت» وجهةء ورتبة اقتضى تفاوتها بسط تلك المنشآت كل 
في وقته ومکانه» وجهته » ورسته. بمعونة كمه وكيفه. فكان الجامع 


لما انتشر نتشر منها وانبثُ کلامه [کتابه خ ل] تعالی وهو في الصور 
الجوهرية وهی الثفوس» وفي جوهر الهبای وفي المثال» وفي 
الأجسام بجميع مراتبها. 


وأمّا و في العقول. فهي وإن كانت متمايزة تمايزاً معكويا نيف 
حير في العفل ممنى الحامم عن معنى ليت في ال ترات 
معنوية بحيث لا ر يششه أحدهما بالآخر إلا أنّها في الظاهر لم يكن 
تمايزها بالصضورت فأطلق علیها البساطت فلا يقال لها : کتاب لعدم 
الانتشار فيها والانبساط فهي كلامه بخلاف ما دونها من انوس 
وما تحتها . 


وأمّا الارواح فلها اعتباران فلذا یطلق علیها التُفوس تارة 
وتارة العقول» وحیث آثبتنا لها صوراً كهيئة ورق فإنّها بمنزلة 
م د وقد قال تعالی: ثور من مُصْمَةَ مَُلْمَمِ 

ير م6 دل على رجحان إلحاتها ل فتكون کتاب 
5 كان آکثر استعمال الجعل في اللوازم والتوابع حسن أن تقو ل: 
کلامه مفعولاته» وکتابه مجعولاته. والمصنف عبر عن الجعل 


.۵ سورة الحج. الآية:‎ )١( 


بل هو عبارة عن انشاء کلمات تامات... ۳۵ 


بالانزال لمناسبة الآيات ولا بأس به. وهذا وان كان آظهر من 
تعبیرنا في الظاهر لکن تعبیرنا و و ی لان 
الانزال جعل في الحقیقة» والیه الاشارة بقوله تعالی: «وَكَدَلِكَ اوح 
و ميا ین کنر ما کت ری ما ما لكب ولا تن ولك جنقة ا 
ی بهء من ۱6 الآية» وذلك ان الثُور الذي آوحی الله سبحانه 
إلى نبیّه 95و كان روحاً وهو ملك. وهو خلق أعظم من الملائكة 
أعني روح القن الق بعقل الکل» وجعله تعالی نوراًء أي 
قرآناًء وان ششت قلت أنزله قرآناً والمعنى واحد إذا أردتٌ بالإنزال 
الجعل» > والاً لم يصح على ظاهر الانزال بمعتی أنه حه من عال 
إلى سافل» بل کانزال الملك الأمين على اقرارات المومنین"بالولاية 
إلى الأرض حجراًء أعني الحجر الأسود فافهم الإشارة. 
المجموع كتاب وأنواعه سوره: 

وقوله: «وإنزال آيات» يُشِيرٌ به إلى أن أفراد ذلك المجموع 
المبسوط المنتشر المسمّئ بالكتاب هي آياته» ولعلّ المناسب أن 
يقال: المجموع كله كتاب» ونوا سوره. وأصنافه آياته. 
وأشخاصه کلماته» ولا مزيّة في الإطناب في هذه المعاني» لأني 
لست بصدد شيء غير تصحيح الاعتقادء وإذا ذكرت غير ما یلق 
بذلك» فان هو استطراد أو تنبيه على مزيّة یتوقّف عليها بعض 
تصحيح الاعتقاد» وكثرة رذي على المصنف ليس لأ بيني وبينه و 
اوعد أن نارق ورن ارید بان القن وهقانه من يطلك الرشاد: 
وإِنَّ الله سبحانه یعلم ما في ضميري ویظلع على قصدي وهو سائلي 
عن ذلك. 


.۵۲ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 


۳۳۹ شرح الشاعر ج۲ 


وقوله: «محکمات وات متشابهات» فالذوات المحکمات ذوات 
المزمنین الممتحنین وأتباعهم وهو [ومي] الذّوات المطهّرات 
کالمعصومین 4# وما یلح بهم مما کثر خيره من أتباعهم وهذا 
المحکم في کل بحسبه من الروح الكليّة والنّفس الكليّة إلى الراب 
الصّالح الطَیّب والمتشابه من النّفْس الأمّارة الكليّة إلى الراب المالح 
والأرض السّبخة. 


وقوله: «في كسوة ألفاظ» إلخ قد تقدَّم ما يكفي لبيانه» فان قد 
ذكرنا أن الألفاظ والعبارات من الكلام ومن الكتاب كل في رتبته» 
فلا ينحصر الكلام والكتاب فيما ذكره واستشهاده بقوله: وه 
ها إل عم روج من“ على الحصر ينفيه قوله تعالى: ري 
اتج @ لعل آمل يسا چا ركد کڈ لها ية هر تاي“ 
وما في قوله تعالى: فلق ءَادَمُ ين تب لري" وفى الحديث 
«أعوذ بكلمات الله النَّانَاتَ كلها من شر ما غل قل ل فيه أنه 
جنال ونان ألفاظ لما قدّمنا من تساوي الکل في كونها صنعه كما 
َم يتمايز [يَتَمَيْرْ خ ل] بالمشخصات الشّخصيّة سواء في الأنواع أو 
الأصناف أو الأشخاص» فهو كلام على اصطلاحه وما كان كذلك 


وقوله: «والكلام النازل من عند الله هو كلام وكتاب من 
وجهین» [و - خ] هو ما آشرنا لك الیه. فابّه بلحاظ البساطة و[او 


.۱۷۱ سورة النساء الایة:‎ )١( 

(؟) سورة المومنون. الایتان: ۹٩‏ ۱۰۰ 

(۳) سورة البقرةء الآية: ۳۷. 

۹3 البحار: ج١٠7٠‏ ص ۰۲۰ باب .٠١‏ الإقبال: ص8 .٠١‏ مصباح الكفعمي: ص۲۲۱. 


بل هو عبارة عن إنشاء کلمات تامات... ‏ ` ۳۳۷ 


خ ل] البساطة کلام وبلحاظ التعدد و«أو خ ل» الانبساط کتاب 
والکسوة كما قلنا : يجري فیها هذا باعتبارین » وهذا ظاهر . 


حقيقة عالم الأمر والعقول: 


وقوله: «والكلام لكونه من عالم الأمر غير الکتاب لکونه من 
عالم الخلق» يريد به آن الكلام الذي هو الهويّات العقليّة من عالم 
الأمر أي الفعل والتكوين وهذا كما هو مقرّر عندهم أن عالم الأمر 
عالم العقول وعالم الخلق عالم التمُوس . 


وعندنا أنَّ عالم الأمر هو عالم الاختراع والإبداع أعني المشيئة 
والإرادة. وأمًّا العقول فهي من عالم الخلق. نعم عالم الخلق هو 
المفعولات» وهي قد تكون حاملة لأفعاله تعالی» كحمل الحديدة 
لحرارة الئّار ويكون (عرَّ وجلَ) فاعلاً بها وإليه الاشارة بقول 
علي تلا في شأن الجواهر المجردة من الملائكة والارواح ور 
قال :9 : «وألقى في هويتها مثاله فأظهر عنها أفعاله"'' انتهی 
ویمکن بهذا ای لباقت لا ی با ایام 
التکوینات فعلی هذا يجوز أن يقال علیها عالم الأمر وعالم الخلق 
باعتبارین . 


وعلی کل حال عالم الأمر غير عالم الخلقء لأنَّ الأول عالم 
التکوین والثاني عالم التّكوّن. 
اتحاد الموجود بالموجد ولکن ما المراد من المتکلم: 


وقوله: «والمتكلم من قام به الكلام قيام الموجود بالموجد» 


. ص۰4۹ غرر الحکم : ص۲۳۱‎ a البحار: ج۰۰ ص ۰۱۱۵ باب ۰۹۳ المناقب:‎ )١( 


۳۳۸ شرح المشاعر ج۲ 


يريد به أن المتکلم هو منشیء الکلام» بدلیل ما ذكر قبل من قوله: 
عبارة عن انشاء الکلمات إلخ وفسره هذا بقوله: من قام به 
الکلام . .إلخ ومعناه أنَّ الکلام قائم بالمتکلم قيام صدور لا قیام 
عروض وحلول» وهذا صحيح إل أنه مناف لقوله السابق من اتحاد 
الموجود بالموجد ولکن هذا على مذهبنا صحيحٌ ۳ نتفارق معه 
في المراد من المتكلم» فإنّه على مفاد طریقته وعباراته أله الذات 
البحت . 


وعندنا هو مثال اللات» آعني فاعل الکلام وصانعه» ویحتمل 
آنه يريد أن الکلام قائم بالمتكلم» ای :فی ول انه من ق 
مصنوع لهه لأنَّ هذا عنده صفة الكتاب لا صفة الكلام. ويؤيّد هذا 
الاحتمال قولة: «والکاتب من آوجد الکلام يعني الکتاب» فجعل 
الفرق بينهما أن المتكلم من تقوم به الکلام اچ ل] والكاتب 
من أوجده ويفهم من هذا أنه لا يريد أن المتكلم من أوجد الكلام 
ويؤيّد هذا رده لکلام المعتزلة كما تقدّی فيكون عنده من أوجد 
الكلام ليس بمتكلّم بل هو كاتب وإذا قلنا أراد بقيام الموجود 
بالموجد استناده إليه لأنّه من عالم الأمر إذ هو فرق الحدّد 
والحدوث. انطبق مراده على اعتقاده. ولكنّ الكفر مله واحدة. 


والح أن المتكلّم من أوجد الكلام وهو قائم بفعله قيام 
صدور والمتکلم اسم فاعل الکلام فهو صفه مركّبة من الإيجاد 
والموجود به أعني 0 يعني مركّبة من الفعل والحدث ومسماه 
مثال الات البحت آعني فاعل الکلام وموجده» وهو الظاهر 
بالكلام . 


ا الكاتب فهو اسم لموجد الکتابة» لكن لما كان الكلام أثر 


بل هو عبارة عن انشاء کلمات تامات... ۳۳۹ 


الحركة الموجدة له المتقشي بانقضائها لانه وان كانت هیولاه من 
الهواء في الاصل. فد مادته من حركة موجده لأنّها أصوات 
صاغها من حرکته والانتهاء الحاملة لها ومن الهواء بل في الحقيقة 
نما صاغها من حرکته في الهواء» فالهواء من مقوّمات ماذته» فلمًا 
كان کذلك كان قائماً بمصدره أي بفعل موجده قیام صدور ومحل 
ظهوره الهواء» والکتابة ليست مادّتها من فعل الکاتب» بل هي من 
المداد» فکانت هیثاتها المشخصة لها وان كانت من هيئات حرکه 
مؤثّرها متقوّمة بمادّتها الأجنبيّة» فکانت الکتابة قائمة في القرطاس . 


وهذا ما آشرنا إليه قبل هذا من کون المجعولات کتابه تعالی 
لألّه عر وجل آقامها بموادّها في أوقاتها وأماکنها؛ إذ هي من حدود 
قابليّاتها . 
للكلام والكتاب منازل ومراتب: 


وقوله: «ولكلّ منها [منهما خ ل] منازل ومراتب» يريد أنَّ لكل 
من الكلام والكتاب منازل إذا تنزل من مصدره إليها ظهر فيها لمن 
يخاطب به ولمن يرسل إليه» فمنازلهما في عالم الاسرار غير 
منازلهما في عالم الأنوار» وهي غيرها في عالم الأشباح» وهي 
غيرهما في عالم الاجسام. إذ هما في عالم الاسرار حياة» وفي 
عالم الأنوار إشراق» وفي عالم الأشباح تصور وخطاب» وفي عالم 
الأجسام كلام وكتاب. 


وهذا تمثيل لما يظهرء ولا نفي الحقيقة كلها حياة وإشراق» 
وتصوّر وخطاب» وكلام وكتاب» وكذا في المراتب؛ والفرق بين 
المنازل والمراتب اد المنازل ظهورهما في كل رتبة والمراتب نسب 
المنازل إلى المبدأ في القرب والبعد» وإِنّما جمع بينهما في مطلق 


۳۳۰ شرح الشاعر ج۲ 


المنازل والمراتب لصدق كل واحد منهما على ما یراد من الآخر 
باعتبار» وقد آشار إلى هذا بقوله: «وکل متکلم کاتب بوجه» وکل 
کاتب متکلم بوجه يعني أنَّ المتكلّم هو الموجد للکلام» والکاتب 
هو الموجد للکتابة. وإنَّما يقال لهذا الموجد: متکلّم بلحاظ أنَّ ما 
آوجده قائم بفعله قيام صدور باعتبار أنَّ مادّته المتقوّم بها من 
حرکته الإيجاديّة على نحو ما مر . ويقال له: کاتب اظ أن ما 
أوجده قائم تاه المتشخص فيه به. أي بذلك ا 

وأما الفرق بالنّقضّي والبقاء فإنّما هو بالئسبة إليناء وأمّا في 
الحقيقة فكل مخلوق مضبوط ۹ خروجه إلى الكون وتقضيه وبقائه 
وهي مختلفة على حسب قوابلها. وفي حقيقة هذه الحقيقة أنَّ کل 
شيء لا یخرج عمّا أقيم فيه من مراتب ملکه تعالی؛ سواء الکلام 
وغیره» وکیف یدخل شيء في ملکه وعلمه ی والكوني ويخرج 
عنه وقد أشار إلى هذا المعنى بقوله: هقد عمتا ما تفص ادص 0 

ند کب حَنظ 764 وهو 0 (عرَّ وجل). 


_- ا لل 
)١(‏ سورة ق الآية: 4. 


ومثاله 2 الشاهد أن الانسان... ۳۳۱ 


في قول المصنف: 
ومثاله في الشاهد أن الانسان... 


قال : ومثاله في الشّاهد أنَّ الانسان إذا تكلّم بکلام فقد صدر 
عن نفسه في لوح صدره ومخارج حروفه صور وأشکال حرفية 
فنفسه ممّن أوجد الکلام فیکون کاتباً بقلم قدرته في ألواح صدره 
ومنازل صوته ومجاري تفه - بفتح الفاء - وشخصه الجسماني ممّن 
قام به الکلام فیکون متکلماً. فاجمل نفسك مقياساً لما فوقه. 


آقول: قوله: «ومثاله» جار على متعارفهم في التّعبير لا على 

يقة أهل الحق لظ لانهم إذا آرادوا بیان ذلك بهذا قالوا: وآیته 
ودليله» وان قالوا: ومثاله لاجل تفهیم السّائلء فائهم تل ما 
يريدون محض الّمثیل» وانما يريدون الآية والدّلیل» ومعنی كلامي 
أن مجرّد التّمئيل لا يكون دليلاً بخلاف ما لو ة قيل: آية أو دليل» 
وقد ثبت بالئّقل الصحيح والعقل الصّريح ان ذلك وأمثاله قد جعله 
دليلاً» بل على نحو المعاتبة كما أشار إليه تعالى بقوله: «وَكأن 
ين َي في لسوت والازض يمروت عيبا 0 نا مُترشود69»" 


> م و 


وقال: وت الأمشل ضرا لاس وما يعملا یلها إل العسيلم عبد 


)۱( سورة يوسف» الآية: ١.66‏ . 
(۲) سورة العنکبوت؛ الایة: ٤)۳‏ . 


۳۳۲ ۱ شرح الشاعر ج۲ 


ولا شكٌ أنَّ الکلام منا آية لأولي الالباب قال تعالی: سيه ین 
۹1 لو فاق وف اش ی ی له له لني . 


الکلام وصدوره: 


وقوله: إن الإنسان إذا تكلم بکلام فقد صدر عن نفسه» يعني 
بسکون الفاء في لوح صدره» يعني خياله وتصوّره. له لوج الفس» 
ومخارج حروفه التي هي محال وجودات الحروف الثابتة صور 
وأشكال حرفيّة» يعني أن تلك الاصوات نما تمایز بعضها عن بعض 
بتلك الصور والاشکال. والمراد بها الصّور والأشكال الجوهريّة 
إذ لا تتقوّم بدونها وهي مثل الجهر والهمس والقلقلة والشَّدَّة 
والرخاوة والتّفشي وأمثال ذلك ونفسه بسكون الفاء ممن أوجد 
الكلام» فیکون كاتباً باعتبار نقش [نفس خ ل] صورها في خیاله 
وهیئاتها وصفاتها في سمعه وذواتها في الهواء. 


فهو کاتب بقلم قدرته» أعني احدانه للحروف في آلواح صدره 
أي خياله ومنازل صوته التي أوّلها التقطة الممتدّة من جوفه إلى 
الهواء الخارج عن فمهء وهذا هو الألف اللينة وهي عند المحققين 
ليست من الحروف› وما هي الهيولى التي تقطع منها الحروف ۳ 
آولها الألف المتحرّكة ثم الهاء إلى آخر الحروف بال إل 
مخارجهاء وهو الباء ا فنه فنفس المتکلم ممن أوجد الكلام 
بفعلها في منازل ظهوراته وتنزلاته» فيكون كاتباً وهر الذي قام به 
الكلام قيام صدور فيكون متكلماً . 


.۵۳ سورة فصلت. الایة:‎ )١( 


ومثاله 3 الشاهد أن الانسان... ' ۳۳۳ 


الموجود قائم بامر النه الفعلي: 
وقوله: «فشخصه الجسماني» إلخ يوهم أنه قام به قيام عروض» 

لكن إذا لاحظنا ما تقدَّم من كلامه في قوله «كقيام الموجود 
بالموجد» وجّهنا هذه العبارة لكل أحد بنسبة اعتقاده في معنى قيام 
الموجود بالموجد. قاما المصنف فهو قائل بوحدة الوجود وان 
الاشیاء من سنخ صانعهاء بل وجودها وجوده تعالی» وحیث شب 
الکلام بالموجود وقيامه بالمتکلم کقیام الموجود بالموجد ظهر مراده. 
هنا أنّ الکلام هو المتکلّم وصادق عليه» فحیثما قال خطأ فذاته خطأ. 
وهکذا. 


وأمّا نحن فنقول: دزد قائم بأمر الله الفعليَ 1 المشيئة 
والإرادة والابداع قيام صدور وبالأمر المفعوليّ الذي هو نور 
الأنوار» أعني ال صادر عن فعل الله وهو الحقيقة المحمّديّة قياماً 
ركنيّاًء وهو قيام التَّحقَّقَه والكلام قائم بحركة المتكلم قيام صدورء 
والكتابة قائمة بالمداد قيام تحقق. 


وعلی المّظر الحق أن الانسان المتکلم هو من أوجد 
الاصوات فباعتبار أنّها قائمة به قيام صدور هي کم وهو متکلم» 
وباعتبار قيامها بالهواء وبمتعلقاتها من الأسماع والثفوس المؤثّرة فیها 
حين توجّه إليها قيام عروض» هي کتاب» وهذا هو المقياس الحق؛ 
لأنّه هو آية الله تعالى لهذا المذكور في الآفاق وفي الأنفس. 


۳۳ 0 شرح المشاعر جا 


في قو ل المصنف: 
. والکلام قرآن وفرقان باعتبارین 


قال: والکلام قرآن وفرقان باعتبارین والکلام لکونه من عالم 
الأمر منزلة الصدورء ولا بدرکه الا أولوا الألباب. بل هو آیات بيّنات 
في صدور لین آوتوا العلم وما یعقلها 1 العالمون. والكتاب لكونه 
© من عالم الخلق 1 الألواح القارية ية يدركه كل أحد بقوله تعالی : 
ركتبا َم فى الألواج ین کل تن ويي“ والکلام لا يمسّه 
إلا المطهّرون. بل هو قرآن كريم. 3نی رج حون 4©9”" لا يمس 


۱ 1۹ انبرد زيل من رَّبَ ا“ فتنزيله هو الكتاب . 


أقول: قوله: «والكلام قرآن وفرقان باعتبارین» قد يراد منه مطلق 
الكلام وقد يراد به الجملةء فان أريد الاوّل كان المراد من قوله قرآن 
ما يقرأ أي یتلفّظ به أو ما يعلم. فان ذلك قراءة معنويّة والقرآن مصدر 
بمعنى القراءة كالغفران والفرقان ما يرتفع به الالتباس منه فيصدقان 
على الكلام باعتبارين وان أريد الثاني كان المراد الكلام المعجز ٠‏ 
مرن على معد عه بخصوص لفظه ومعناه و وهی سمو 
ما بين الدَّفْتِينء والفرقان هو الفارق منه بين الحقٌ والباطل أو كله 


.۱6۵ سورة الاعراف الآية:‎ )١( 
.۲۲ سورة البروج» الآية:‎ )۲( 
- ۷۹ سورة الواقعة الآيتان:‎ )۳( 


والکلام قرآن وفرقان باعتبارین... ۳۳9۵ 


بهذا الاعتبار. فانّه فارق بين الحقّ والباطل. إذ لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه . وفى الحديث: «الفرقان المحكم الواجب العمل به » 
والقرآن جملة الكتاب»' انتهى . 


وعلى ظاهر الحديث المتشابه ليس من الفرقان ما دام متشابه 
فإذا رد إلى المحكم لحق به وهو من القرآن قبل الرد وبعده. 

وأمّا في الحقيقة فالمتشابه من الفرقان قبل الرَّدَ أيضاً لأنّه حینتذٍ 
يميّز المؤمن من غیره. فإِنَّ المؤمن يؤمن به كما أخبر تعالى عنه 
فقال تعالى: طهر ای أل عك الكتب مه یت كت هی أ 
لكك“ أي الفرقان الواجب العمل به وا و میت كما اب في 
وهم ریغ چ" وهم غير المؤمنين سب ما تا كته ينه يه افد 
وه تاريل“ فكان المتشابه من الفرقان لتمييزه لغير المؤمنين 
واستنطاقه لما في ضمائرهم إلى أن قال تعالى: «وَالسِحْنَ في لیر 
ون ءامگا ہو کل من عِندٍ رين €“ وكان من الفرقان لتمييزه لأهل 
الإيمان به والمنزل على نبيّنا 06و كما في الحديث: «نزل القرآن 
على أربعة آرباع: اسع فيناء وربع في عدوّناء وربع سنن وأمثال» 
وربع فرائض وأحکام» 230 ۱ فهو قرآن باعتبار أنه يقرأ وهو 
فرقان باعتبار أنه يفرق بين الحقّ والباطل» فَالرَيْعٌ الأوّل مميّز للحق 
٠‏ بالئّناء عليهم والدّعاء إليهم. والربع الثاني مميّز للباطل بذمٌ أهله 


(۱) الكافي: ج۰۲ ص1۳۰. البحار: ج۰۸۹ ص۰۱۵ باب .١‏ معاني الاخبار: ص۱۸۹ . 
(۲) سورة آل عمران الایة: ۷. 

(۳) سورة آل عمرانء الآية: ۷ 

(4) سورة آل عمران الایة: ۷. 

(۵) سورة آل عمران. الایة: ۷. 

(1) البحار: ج۰۸۹ ص۰۱۱ باب ۱۲. تفسیر العياشي: ج۰۱ ص۹. 


۳۳۹ شرح المشاعر ۲ 


والثهي عنهم. والربع الثالث مميّز للمتمّمات من الاعمال 
والمکملات. [الکمالات خ ل] لها ودال على طریق النجاة وواعظ 
للعغصاة. فهو فارق بين طریق الحياة والنّجاة والهلاك . والربع الرابع 
ظاهر فكان الكلام قرآناً وفرقاناً باعتبارين. 
كلام من عالم الأمر: 

وقوله: «والكلام لكونه من عالم الامر منزلة الصدور» يريد به 
أن الكلام هو الفعل أو مظهر الفعل لان عالم الأمر هو عالم 
الفعل. هو كذلك لان الكلام إن أريد به المعنوي فهو ظاهر في 
کونه من عالم الأمرء مثل فعل الله الذي هو مشیثته وارادته وابداعه 
واختراعه. لأنّه 2 شيئاً كان ما آراد أن یکون؛ وقوله تعالی: 
کا ره إ1 أنه ان یل از کن يسك 2042 يراد من 
لامر نفس 0 كما قال الصّادق #4: «لا (كاف) ولا (نون) 
وَإِنّما أراد فكان ما أراد أن يكون» انتهى. أو كما قال تلل فالأمر 
هنا هو الإرادة وهو كلام معنوي لأنّه عبارة عن محض الإيجاد. 


رسك به الكلام اللفظي فهو آلة التأدية والتَّبلِيغْ إلى 
المکلفین» وهو من عالم الأمر الثاني الجعلی كما قال 3 
في كلامه العمران الصّابي: «وکان ول ابداعه وارادته ومشيئته 
الحروف التي جعلها أصلاً لكل شيء» ودليلاً على کل 8 
وفاصلاً لكل مشکل ین أن قال - ثم جعل الحروف بعدّ إحصائها 
واحکام عدّتها فعلاً منه کقوله (عرَّ وجل): (ڪن نوی 
و(کن) منه صنع وما یکون به المصنوع. فالخلق الأول من الله 


}0 سورة يس الآية: .AY‏ 
0( سورة یس الآية: .AY‏ 


والكلام قرآن وفرقان باعتبارين... ۷ 


الإبداع لا وزن له» ولا حركة» ولا سمع» ولا لون» ولا حسء 
والخلق الثاني الحروف» لا وزن لها ولا لون» وهي مسموعة 
موصوفة غير منظور إليها»"“ الحدیث. فالفعل الاوّل الإبداع والإرادة 
والمشيئة» وهو خلق ساكن لا يدرك بالسّكون» وبه أحدث سبحانه 
الحروف وجعلها فعلاً منه كما مر في الحديث. 


والحاصل أنَّ إطلاق عالم الأمر على الكلام بهذا المعنى لا 
تاش ابه کته لا افا بل بهذا الاعتبان لأنّه أيضاً من عالم 
الخلق» وكونه يستعمل فعلاً أو حاملاً للفعل لا يختص بهء بل كل 
و نی ین لأنّه حامل 
للفعل كما قال أمير المؤمنين 9 في وصف نفوس الملأ الأعلى 
قال : «وألقی في هویتها مثاله فاظهر عنها أفعاله»"“ الحديث . 

وعلی كل تقدیر فمنزل المعنوي الصَّدورء وهذا أيضاً کلام 
پاعتبار وکتاب باعتبار فإنّه في الصدور وما في الصدور مکتوب فیها 
کضا فال تال : ويک كب ف فلوم و۳6 نما :کیت 
الشهادتين والمعاد والولاية. 

نعم إذا لوحظ انبعاثه وتقوّمه بمصدره تقوّم صدور لا حلول 


لوح ملكه تعالى» فكما يكون الكلام من عالم الأمر يكون من عالم 


(۱) البحار: ج۰۱۰ ص۰۳۱ باب .۱٩‏ التوحيد: ص4۳۵ باب 1۵. عيون الأخبار: ج۰۱ 
ص۰۱۷۳ باب ۱۲. 

(۲) البحار: ج۰4۰ ص۰۱۱۵ باب .٩۳‏ الصراط المستقیم: ج۰۱ ص۲۲۲ الفصل ۰۱٩‏ 
المناقب: ج۰۲ ص١٤‏ . 

(۳) سورة المجادلت الایة: ۲۲. 


۳۳۸ شرح الشاعر ج" 


الخلق وکما یکون في الصّدور یکون في الاسماع» ولیس کل ما لا 
یدرکه الا أولوا الالباب من عالم الامر» بل قال تعالی: لوَعَْْقُ ما 
لا رد۳4 فان ما لا يدركه أولوا الالباب الّذِين عناهم من عالم 
الخلق آکثر مما یدرکونه بما لا يكاد بحصی. 

واستشهاده بقوله تعالی: بل هو ءات ینت في دور الب وا 
الام ي“ لا يخصّء بل كما كان في صدورهم من عالم الامر کذلك 
یکون كتاباً فان إطلاق الکتاب في القرآن على الامام ## ثابت في 
کل موضع من القرآن ول رط لا یی زا فى كى شي“ 
حت ملكتب ۳46 جهن کل عم بل رمر 
الذي قال: «آنا کتاب الله الاطق»() واستشهاده بقوله تعالی : وما 
لها الا الصینون4 عليه لا له فاد المراد بها [به خ ل] 
الأمثال المکتوبة في لوح الآفاق كما قال تعالی: «رکَان ین َي في 
الوت والازض یرت علا وم نها ممْرِسُون 6" وهذه التي يمر 
عليها الجاهلون ولا يعقلونها هي التي یعقلها العالمون مع أنَّ الجيّال 
يدركونها . ۱ 1 

فان قلت: إِنّما آراد أنَّ الجاهلین لا یعقلونها. 


قلت : ِنّما أراد ان الجاهلين لا یدرکونها بحواسهم ولو أراد 


.۸ سورة اللحل» الآية:‎ )١( 

() سورة العنكبوت الآية: .1٩‏ 

( سورة الأنعام» الآية: ٥۹‏ . 

.۲ ۱ سورة الدخان الآيتان:‎ )٤( 

() سورة الجائيت الآية: .۲٩‏ 

10( وسائل الشیعة: ج۰۲۷ ص۳4 باب ۵. 
(۷) سورة العنکبوت؛ الایة: 1۳. 

(۸) سورة یوسف؛ الایة: ۱۰۵. 


والکلام قرآن وفرقان باعتبارین... .. . ۱ ۳۳۹ 


أنّهم لا یدرکونها بعقولهم لم يكن بين ما هو من عالم الامر وبين ما 
هو من عالم الخلق فرق بل ريّما تکون أسرار المحسوسات آخفی 
من آضرار المخلوقات [المعقولات خ ل] كما هو مشاهد. 

وقوله: «والکتاب لکونه من عالم الخلق منزلة الالواح القدریة» 
رما يفهم منه وممًا قبله اختصاص ما هو من عالم الخلق بنزوله في 
الالواح القدريّة وما هو في [من خ ل] عالم الامر بألواح الضّدور 
وقد أشرنا إلى عدم الاختصاص بل يكون كل منهما في المنزلتين 
باعتبار . ۱ 
القدر سابق على القضاء: 
وایضا قوله: «الألواح القدريّة» ميت على ما اصطلحوا عليه من 
أن القضاء سابق على القدر لأئه من صقع الألوهيّة والقدر من لوازم 
المادّيات [الماهیّات خ د] وهذا بخلاف ما عليه أهل 
العصمة ئز › فان القدر عندهم سابق على القضاء وان كليهما 
متعلّقه الحوادث إلا أنَّ القدر فعل الله المتعلق بتقدير [به تقدير خ ل] 
الحوادث من الغيب والشّهادة و في أجل بدئها وفنائهاء وبقائها 
و وسعادتها وشقاوتهاء وغير ذلك والقضاء بعد القدر يتعلّق 

فخ كان يجري مجرى القوم لا على طريقة أثمّتنا تين قال : 
«إنَّ ما في الألواح القدريّة يدركه کل أحد' وقد بِينّا ما فيه. 

واستشهاده بقوله تعالى: ر ڪسبتا له فى الألواح من ڪل 
ىو وة فيه ما تقدّم فان ممًا هو عنده من عالم الأمر الوح 


.٠٤١ سورة الاعراف الآية:‎ )١( 


۳:۰ شرح المشاعر ج۲ 


المحفوظ وقد ؟ گتب فيه القلم ما كان وبا یکون وفال تعالى: 
«یلمها عند ري ي کت وقال: «وعندَ کب حفط . 

وکذا قوله: کم لا بيت ال المطهُرون» الخ فإِنَّ فيه قوله 
تعلی: «فى كك تكنو 3 یتشم إلا ۳۳۹6 إن تعالى 
أخبر أن القرآن في کتاب مکنون ذلك الکتاب لا يمسّه الا المطهّرون 
دان جعل الشمير في يمه للقرآن لا للكتاب صحٌ» وله هو المنزل 
من رب العالمين وعنده أن المنزل هو الكتاب لقوله فتنزيله هو 
الکتاب» فكلامه لا يستقيم منه شيء إلا على معناه الأول في قوله 
باعتبارين . 


تجح رد ری 
)١(‏ سورة طه الآية: ۵۲. 

(0) سورة قء الآية: 4. 

( سورة الواقعت الآيتان: ۷۹۰-۷۸ 


الوقف الثاني 3 الاشارة إلى الصنع والابداع... ۱ 4" 
ا 


في قول المصنف: 
الموقف الثاني في الإشارة إلى الصنع والإبداع... 


قال: الموقف الثاني في الإشارة إلى الصنع والإبداع وفيه مشاعر: 
المشعر الأوّل فاعليّة کل فاعل إِمّا بالطبع. > أو بالقسرء أو بالنّسخيرء أو 
بالقصد. أو بارا أو بالعناية» أو بالتجلي وما سوى الثلاثة الأول 
إرادي البئّة» والثّالث یحتمل الوجهین وصانع المالم فاعل بالطبع عند 
الدّهريّة والطباعيّة» وبالقسر مع الذاعي عند المعتزلة وبغير الذاعي عند 
اکثر المتکلمین. وبالرّضا عند الإشراقيين» وبالعناية عند جمهور 
الحكماء» وبالتّجلّي عند الضوفية. (رَلكُلٍ ره هو ما سیف 

أقول: اعلم أنَّ هذا سیم جارٍ علق ب هن 
يستعملها الحکماء الأؤّلون والأنبياء ته لتعريف العوام وجرى عليها 
المتأحرون والمتکلمون» وهي مبلغهم من العلم. وأمًا في الحقيقة 
الي خلق سبحانه عليها الخلق وعرَّفها أنبياءه ورسله وأولياءه تل 
ففاعليّة كل فاعل بالاختيار» وان الجبر غير متحقق في العالم أصلاً 
1 على نحو الب والإعانة» وقد بيّنا وجه ذلك في رسالتنا 
المسمّاة بالفوائد وفي شرحنا علیها من أراد الاطلاع على ذلك طلبه 
هنالك . 


(۱) سورة البقرت الآية: ٠٤۸‏ . 


:۳ شرح المشاعر ج۲ 


وقول المصنف هنا بل في ساثر کتبه من هذا النّوع, إذ لا 
یعرف الا ما قاله من قبله ممن هو من نوعه. 
الفاعل بالطبع ام بغيره: 

ولقد صدق [فيه - خ] [و - خ] فیهم قول أمير المؤمنين :89 : 
«ذهب من ذهب إلى غیرنا إلى عیون كدرة یفرغ بعضها في بعض۱) 
الحدیث . 

وقوله : «مّا بالبع» وهو من یصدر عنه الفعل بمقتضی طبیعته بلا 
شعور منه بما فعل ولا إرادة» فيكون فعله ملائماً لطبعه» وقد یکون مع 
القمور الا أله لم يكن له داع غير ميل الطبيعة. 

«أو بالقسر». أي قد يكون الشيء فاعلاً بالقسر وهو الذي 
يصدر عنه فعل بغير إرادته سواء كان عن شعور أم لاء ويكون على 
خلاف محبته . 

«أو بالتّسخیر»» وهو الذي یصدر عنه الفعل بمقتضی إرادة 
المسخر وداعيه» ويكون ذلك منه أعمّ من شعوره وإرادته ورضاهء بل 
قد يشعر وقد لا یشعر وقد يريد بمقتضی طبيعته وقد لا یرید» وقد 

«أو بالجبره وهو أن 0 المختار بغير اختیاره» بل بإرادة 
مجبره .2 أو هو بمعنى القسر أ و القسر بمعناه. 


«أو بالقصده. وهو الذي يفعل بإرادته لغرضه المقصود بفعله 


)۱( الكافي : : ج۰۱ ص۱۸4. البحار : : ج4« ص۰۲4 باب 1۲. بصائر الدرجات: ص۰۹۷ 
باب ۱١‏ . 


الوقف الثاني 2 الاشارة إلى الصنع والابداع... ۳:۳ 


سواء كان بسبب معونة حصول الدّواعي وانتفاء الموانم آم بنفس 


إرادته . 


«أو بالرّضا»ء وهو الذي تون غلبي الذاتى عله لود 
مفاعیله» وعين معلومیتها له عين وجودها عنه وعم نها ين شاه 
[الجبر خ ل] في ذلك الفعل في نفس الامر» فیفعل عن ذلك العلم 
من غير قصد زائد على ذلك العلم. 

«أو بالتجلی». وهو أن یلقی مثاله فی هویّات الاشیاء بحسب 
قوابلها. 


وهذا تعريف ما ذكر من التّقسيم في الجملة ويأتي تتمة الكلام. 


ثمّ قال : «وما سوی الثلاثة الاول» ب يعني ما سوی الفاعل بالظبع» 
00 بالقسرء والفاعل بالنّسخير «إراديّ» ی يعني أنَّ فغل الفاعل 
بالقصد. وبالرّضاء وبالعناية» وبالتَّجِلَي إرادي ا عنه بإرادته . 


وقد أشرنا إلى أنَّ ما كان بالطّبع قد يكون إرادياً ولا يلزم أن 
۱ کل ما صدر عن طبيعة الشيء لا يكون راد أو بغير شعورء بل قد 
یکون عن ! إرادة وشعور بل لو ییا [بنينا خ ل] على حاق حقيقة الامر 
لم يوجد فاعل ينسب إليه الفعل حقيقة الا بإرادة وشعور الا أنه في 
کل شيء بحسبه وأنَّ ما كان بالقسر أو الجبر لا يكاد ینفك عن 
الشعور والإرادة» الا أنَّ ذلك بمعونة تتميم نقص طبيعته وذاته من 
قسر القاسر واجبار المجبر إذ اقتضاء طبيعة ذي الطبع وذات المقسور . 
والمجبور كان ناقصاً لکونهما ناقصتین [ناقصین خ ل] في اقتضائهما 


44 شرح المشاعر ج 


لذلك الفعل» فكان الاجبار متمماً وميل الطبيعة معيناً للسّيء» وخفاء 
[خفاه خ ل] ما آشرنا إليه في النباتات والجمادات والحيوانات نما 
عرض للأوهام» لاقتصار نظرها على ما انتقش فيها من أفعال 
المختارين من نحو بني آدم» ولو تنزلت إلى كل رتبة دونها بحليتهاء 
أو ترقت إلى کل رتبة فوقها بأخلاقها لعرفت ما أشرنا إليه. 


وأمًّا ما جعله إرادياً وهو الأربعة الباقية فنقول: أمّا الفاعل 
بالقصد ففعله (رادي» وهو أكمل الفاعلين لكونه فاعلاً مختاراً بکل 
رتبة من مراتب الاختيار لصدق الفعل بالإرادة وبالرضا وبالعناية 
وبالتّجلي عليه وانتهاء [انتفاء خ ل] صدق فعل البيعة والقسر 
والب عنه . 

وأمّا الفاعل بالرضا فاذا أريد منه ما أريد منه فلا باس وأمًا 
إذا أريد منه ما يعني المصنف وأهل ملته فلا یکون إرادياًء فإِلّمم 
یجعلون الفاعل بالرضا هو الذي يكون سبب فعله للأشياء علمه. 
بمعنى أن علمه بها نفس فعله لها وعين عالمیته بها عين فاعلیته 
لهاء ومع هذا كله فيريدون من هذا العلم العلم الفعلي [العلم الذي 
خ ل] هو ذاته. فيلزمهم أن تكون ذاته صنعاً ومصنوعاً. فرضاه بفعله 
عين رضاه بذاته» فهو فعله» وهذا معلوم من طريقتهم المنكوسة 
کک ولو أرادوا بذلك العلم ؛ العلم الحادث بحدوث المعلوم 

اء جعلوا فعله لها أم نفسها لم نعترض عليهم بمثل هذا 
۱ 1 لاله يكون الفاعل غير المفعول وغير الفعل. 


وأمًا الفاعل بالعناية ية فانّه يلزم منه القول بالجبر في آفعال 
العباد. لأنّه کک هو الذي وت علمه بوجه الخير ی 
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الصدور عن الإرادةء الا أن يجعلوا ذلك العلم راد فيكون اراد 
مع لزوم الجبرء ثم إذا جعلوه إرادة فان قالوا بحدوثه صح لهم كل 
ما سوى لزوم الجبرء وأمًا إذا قالوا بقدمه امتنع الفعل في القدم 
والقدم في الحدوث. آو انفکاك آحدهما عن الآخرة لان العلم 
عندهم كاف في دوز شاه ,ولو كان ماقا في وجوده على 
صدورها لم يكن کافی لانهم إذا جعلوه كافياً كان كافياً في القدم 
فتصدر حيث یکون کافیل فتكون صادرة في القدم. ومع هذا كله 
فالجبر لازم. 

على أنّا قد بيّئّا أنَّ الارادة حادثت لأنّها من صفات الافعال 
ولا تكون الا والمراد معها كما دلّت عليه أخبار أهل الحقّ يك 
وهم لا يريدون بالعلم إلا الدّات البحت» سبحانه وتعالى عمّا 


كلوق هلدا كيرا . 
يحتمل في حالين: الإرادة والشعور: 


وقال المصنف: «والئّالثك يحتمل وجهین" يعني الإرادة والشعور 
ی ی ی 
وقد يريد وقد لا يريد لا أنه یحتمل أن یکون ذا |رادة وشعور وأن 
لا یکون كذلك» فتكون حالاته واحدة في كل ما يصدر عنه بباعث 
مسخّرة» بل يكون في بعض الأحوال مشعراً بل 0 بسبب داعي 
طبیعته» كالمجبور على التکاح مثلاً» فانّه لو لم يشعر أو لم.يرة لم 
يحصل له الانعاض. وان كان بداعي الطّبيعة البشرية» وقد يكون في 
بعض الاحوال غير مرید ولا مشعر. ۱ 


ولو قال : (یحتمل ذلك في حالين» لكان أصح لعبارته ومعناه . 


۳4 ۱ ۱ شرح المشاعر ج" 


فاعل بالعناية بحسب راي المصنف: 


قوله: «وصانع العالم فاعل بالطبع عند الدّهريّة والطباعية» إلخء 
قال في الكتاب الكبير: «وإذا علمت أقسام الفاعل فاعلم أنه ذهب 
دن الطبائعة والدّهريّة خذلهم الله إلى أنَّ مبدأ الكل فاعل 
بالطیع. وجمهور المتكلّمين إلى أنه فاعل بالقصد. والشيخ الرّئيس 
وفاقاً لجمهور المشّائين إلى أنَّ فاعلیّته للأشياء الخارجية بالعناية 
والصّور العلميّة الحاصلة في ذاته على رأيهم بالرّضاء وصاحب 
الإشراق تبعاً لحكماء الفرس؛ والرّواقيّين إلى أله فاعل الكل بالمعنى 
الأخير أي بالرّضاء وسنحقق لك في مبدأ [مستأنف خ ل] الكلام في 
الأصول الآتية إن شاء الله تعالى أنَّ فاعل الكل لا يجوز اتصافه 
بالفاعليّة بأحد من الوجوه الثلائة الأول» وأنَّ ذاته أرفع من أن تكون 
فاعلاً بالمعنى الرابع لاستلزامه مع قطع ار عن الاضطرار التکشن 
بل النَجِسَمَء تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً. 


فهو إِمّا فاعل بالعناية أو بالرّضاء وعلى أيّ الوجهين فهو فاعل 
بالاختیار» بمعنى إن شاء فعل وان لم يشأ لم یفعل لا بالإيجاب 
كما توهّمه جماعة من النَّاسء فان صحّة الشرطية غير متعلّقة لصدق 
شيء من مقدّمها وتاليهاء بل وجوبه وكذبه» بل امتناعه إلا أنَّ الحقّ 
هو الأول منهماء فإ فاعل الكل كما سيجيء يعلم الكل قبل 
الوجود بعلم هو عين ذاته» فيكون علمه بالأشياء الذي هو عين ذاته 
منشأ [نشأ خ ل] لوجودهاء فيكون فاعلاً بالعناية» انتهى كلامه. 


أقول: قد فسّر الفاعل بالعناية قبل هذا الكلام بأنَّه الذي يكون 
لفعله من دون قصد زائد على العلم وداعية خارجة عن ذات الفاعل . 
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فأقرل: وما المراد من قوله من دون قصد زاند. .إلخ؟ هل يريد 
بالقصد الرّائد داعياً غير نفس الفعل أم یجعله نفس الفعل» فان آراد 
به غير الفعل فعندنا أنَّه لا شك أنه تعالی ليس له داع غير نفس 
فعله لأنَّ إرادته وقصده ومشيئته نفس إيجاده تعالى» لأنّه لا يهم 
ولا یفکر ولا يروّي. 

وان آراد به شيئاً غير فعله فتعالی ربي عن ذلك. 

وان آراد بأنَّ الفاعل لا یکون فاعلاً بالعناية الا بلحاظ عدم 
مطلق القصد أي بأيّ معنی یکون؟ فلا يصح هذا الکلام لاد من 
یفعل بغیر قصد لیس بمختار وجعله العلم قصداً أو إرادة لائه ذاته 
تعالی وهي ارادة ليس بصحیح. لاد ذاته وعلمه الذي هو ذاته غير 
منتظر لشيء ولا محصل [تحصل خ ل] لشيء» بل کل شيء حاصل 
له قبل الفعل وبعده على حد واحدء فقصده ورادته لما یفعل فعله له 
لا غيرء ولا يصح أن یفعل بغیر إرادة» فیکون فاعلاً بالطبيعة أو 
بالجبر. ولا أن یکون له رادة غير فعله» فیکون ذا ميل وداع وذا 
فکر وتروء إذ من كان کذلك فهو مصنوع غير صمد» بل یکون 
للاشیاء مدخل فيه تعالی ربّنا عن ذلك فلا یکون فاعلاً بالعناية 
ال على معنی أنَّه فاعل بالقصد. ولا یکون فاعلاً بالقصد الا على 
معنى أنَّ قصده عين فعله لا غير إلا إذا أريد بالفاعل الفاعل 
الممكن» والمصنف صرّح في الكتاب الكبير بأنّه تعالى فاعل بالعناية 
كما سمعت من كلامه. 
فاعل بالتجلي للعباد بإيجادهم لا بذاته: 

وذكر الملاً أحمد فى حاشيته على المشاعر «أنَّ الحقّ عند المصنف 
هو القسم الأخير الذي ذکرنا؛ أعني الفاعل بالتجلي» ولكنّه بحسب مقام 
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آخر ی او و هاهنا في مقام آخرء فلا منافاة بين ما حققه 
هاهنا وبين ما هو الحق عنده. فخذ هذا وکن من الشاکرین» انتهی . 

أقول: إن القول بأنّه فاعل بالتجلّي کالقول الاو فیما يرد 
علیه. فِنْ معناه أنَّ الاشیاء المحدثة هیثات صفات ذاته قياساً على 
ظهور المقابل للمرآة بهيئة صورة ذاته» ولو صح هذا لعرفت [لمعرفة 
خ ل] صفات ذاته بهیئاتها. فتکون مدركة كما نك تعرف صفات 
المقابل للمرآة وتدرك هيئاته بواسطة صورته في المرآة» فتکون نفسك 
هي صفة ذاته الّتي e‏ بها لك. 


والحق :أن المعروف بمعرفة الّفْس نا هن الصَفة التي تعرّف 
لك بها من توصیفه. وهي حادثة بفعله. فهي صفة استدلال علیه 
لآنها ضفة الوصف والعریف لا ضفة تکشف له لکرنها صفة ذاتد: 
ورُما كان قول المصنف في کتاب [الکتاب خ ل] الکبیر الّذي نقلناه 
في بیان الفاعل بالاختیار قال بمعنی إن شاء فعل وان لم يشأ لم 
یفعل» ولم يقل وإن شاء ترك أو إن شاء لم یفعل» يشير إلى أنه 
فاعل بالتجلي» وقد قلنا: إِنَّه كالقول بالعناية» ويريد بتغيير العبارة 
في قوله: «وإن لم يشأ لم يفعل؛ أله شاء لما يريد فعله في الازل 
قبل أن يفعله. وإن لم يشأه في الأزل يشاء [لم يشأ خ ل] أن يفعله 
في الامکان وقد ذكرنا في شرحنا في مواضع متعدّدة أله قبل أن 
يفعل له أن يفعل وأن لا يفعل. وکل ذلك عن قصد خاصٌ بالمفعول 
هو نفس فعله . 

وأمّا نحن فنقول: إذا شئنا هو فاعل بالتجلّي وهو حق. وإذا 


قال المصنف أنه فاعل بالنّجلي فليس بصحیح. لییارسا 
ترا للعباد بایجا دهم لا بذاته. فإنه تعالی لا تتغيّر حاله. فکان غير 
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كج قي ا ومن كان كذلك فهو حادث لا ختلاف 
احواله. وان كان متجلّياً في الازل كان ما تجلی به قديماً . - تعالی 
بي - بخلاف قول المصنف الّذي يرى أنَّ خلقه منه بالسّنخ فا 
وان خ ل] وجودهم وجودة:“فعيده إذا جل فائما تجلی بذاته 
وهذا باطل. 

وقوله: «وعلی أيّ الوجهین فهو فاعل بالاختیار» ليس على مراده 
بصحیح. لائه لا يريد بالاختیار أنه إن شاء فعل وان شاء ترك» بل 
يريد آنه راض بفعله وان كان لا بدَّ أن یفعل أو أنه في علمه أنه 
یفعل» ٠‏ فليس له آلا يفعل» وعلى أي الوجهين فهو فعل بالاضطرار. 
وقد بيّن في هذا الکتاب أن القول بأنّه فاعل بالجلي للصَوفيّة. 


مراده مراد الصوفية: 


ورن WY‏ هه 4 VEE 4 IZ‏ 
وقوله: ی وجهة هو مولّها توا الم" يريد به من 


السّابقة والعلم 9 لا غير كما د ۳ 0 7 
لبر“ أي في الأقوال والمعاني» أو في الغيب والشَّهادة. أو في 
الأجسام والأرواح»› أو في الأحكام والاعتقادات» وليس الأمر كما 
زعم» لأنّه تعالى لو أجرى الإيجاد على ما ذهب إليه أو التّکالیف؛ 
للزم الجبر في أفعال العباد. ولتساوت الخلائق في الایجاب بل 
بحنب الأتحاف اقل ترج إلذ فقي E‏ فعله واحله نحية 
واحدة» بل يبطل الإيجاد لعدم جواز التكليف الذي هو الغاية في 


الصنع . 


۰۱8۸ سورة البقری الآية:‎ )١( 
.۲۲ سورة يونس الآية:‎ )۲( 
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بل الحقّ أنه سبحانه أجرى صنعه على مقتضی القابلیّات التي 
هي الاعمال والاقوال والاعتقادات» ولکل شخص أو أهل مذهب 
وجهة من آعمالهم هو مولیها باعمالهم كما قال تعالی: بل بح له 
يها یکترهم۳) فلا یولیها بفعله وعلمه الا بقوابل أعمالهم» لوا 
هم وکلکن لماش وفي هذا فاستبقوا الخیرات. 


.۱۵۵ سورة اللسای الایة:‎ )١( 
زفق سورة هود الآية : يم‎ 


الشعر الثاني: 2 فعله تمالی, ففعله تعالی أمر وخلق... ۸ 


في قول المصنف: 
المشعر الثاني: فى فعله تعالی» ففعله تعالی آمر وخلق... 


قال : المشعر الثاني في فعله تعالی. ففعله تعالی آمر وخلق. آمره 
مع الله وخلقه حادث زمانيّ وفي الحدیث انه قال رسول الله چو : «اوّل 
ما خلق الله العقل»"" وفي روایة: «القلم»" وفي روایة: «نوري"۲ 
والمعنی في الكل واحد. 

وفي کتاب بصائر الدّرجات لبعض آصحابنا الإماميّة رضي ای 
قال: حدّئنا يعقوب بن يزيد» عن محمد بن أبي عمیر عن هشام بن 
0 سمعت أبا عبد الله 892 : يقول: «ويشتلونك عن الروج هَل الروح 

مر رن" قال ل الق أمظ من جبریل وکاب لء یکن مع اعد 

0 وهو مع الأئمّة و عل پسددهم»۳" انتهی . 

أقول: هذا الكلام من المصنف في بيان فعل الله تعالى» وذكره 
للعقل يظهر منه أنه هو الفعل وهو غلط ظاهر. فإِنَّ العقل من 
المفعولات» وليس أوَّل مخلوق منهاء وإنّما هو أوّل مخلوق من 
المركبات والمقيّدات. 


. البحار: ج۰۱ ص۰۹۷ باب ۲. سعد السعود: ص۲۰۱. عوالي اللآلي: ج۰4 ص۹۹‎ )١( 
. مسند زید بن علي: ص۰۰۹ مستدرك الحاکم: ج۲ ص4۵4 كنز العمال: ج۱ ص۱۲‎ )۲( 
الرواشح السماوية: ص۰۳۵ تفسير القمي: ج١ ا‎ )9( 

(4) سورة الاسراءی الآية: ۸۵. 

() بصائر الدرجات: ص٦٥٤۰‏ باب ۱. وص ۰41۰ باب ۱۸. وص ۰41۱ باب ۰۱۸ 
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ففى الكافى عن الصّادق غ : أنه قال: «ِدْ العقل أوّل خلق 
من الروحانیین عن يمين العرش»“ إلخ» والعرش المذكور له أربعة 
أركان وهذا العقل الأيمن منه. 


وروي: أن القلم رل غصن أخذ من شجرة الخلده» فتكون 
شجرة الخلد خلمث نله 


وفي تاريخ الحسن العسکري 4# : (وروح القدس في جنان 
الصَافورة ذاق من حدائقنا الباکور:*۲۳ فتکون جنان الصّاقورة 
غرسوها لظ قبل أن یخلق روح القدس؛ وهو العقل» وهو القلم 
المأخوذ من شجرة الخلدء ولما أثمرت كان أول من أكل من ثمرها 
روح القدس يعني أنه أوّل من ذاق ثمرة الوجود من حدائق محمّد 
واله ينه وذلك لاأن أوّل ما صدر من فعل الله سبحانه وإيجاده 
الحقيقة المحمّديّة كما قال و حين سأله جابر بن عبد الله 
الأنصاري كله عن أوَّل ما خلق الله فقال 996 : «نور نبيّك يا 
ا الا 


ور اكا التي جه كل في یه اک سانه إلى" الارفن 
الجرز والأرض الميّت» أعني أرض القابليّات» فأنزل بها المای 
فأخرج به من كل الثّمرات» وأوّل من خرج وأكل فاكهة الوجود 
العقل وفعل الله تعالى هو مشيئته وإرادته. قال الصّادق ف : «خلق 
الله المشيئة بنفسهاء ثم خلق الخلق بالمشینة»""* انتهی. فأمر الله هو 


.۲ البحار: ج۰۱ ص۱۰۱ باب‎ )١( 

(۲) البحار: ج277 ص۲۱4 باب ۰۵ وجهلاء ص۳۷۷ باب ۲۹. 

(۳) البحار : ۶ ص۰۲ باب ۰۱ وج۰۲۵ ص۰۲۱ باب ۰۱ وج۵4. ص۱۷۰. 
(4) الكافي: ج۰۱ ص۱۱۰. البحار: ج٤»‏ ص۱8۵ باب 4. 
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فعله وهو مشيئته وإرادته وإبداعه. قال الرّضا نك : «المشيئة والإرادة 
والإبداع أسماؤها ثلاثة ومعناها واحد"'' وقال الصّادق ل : 
«الإرادة من الخلق الضَّميرء وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل» وأمًا 
إرادة الله فإحداثه لا غيرء لأنّه لا يررّي ولا يهمّ ولا يفكّر"ا 
انتهی . 

فعل النه تعالی هو آمره: 


وقوله: «آمر وخلق» تفسیر لفعل الله مجاز قد یتسامح فیه. لکنا 
نقول: فعل الله تعالی هو أمره» ویطلق الامر على الفعل وهو ما 
قامت به الاشیاء كلّها قيام صدور وعلی المفعول الاوّل وهو نور 
الانوار والحقيقة المحتَديّة عو وهو ما قامت به الاشیاء قیاما 
ركبا . 


ومثالهما إذا قابلت المرآة انطبعث فیها صورَتكٌ. فالصَورة 
المنطبعة شعاع من صورتك التي قامت بك» فهي قائمة بصورتك قيام 
صدورء والصورة المنطبعة في المرآة قائمة بهذا الشّعاع قياماً رکنّ 
لأنَّ هذا الشّعاع القائم بصورتك قيام صدور هو مادّة الضورة 
المنطبعة في المرآة» وصورتها هيئة المرآة من بياض أو سواد 
واستقامة» أو اعوجاج» وصفاء أو كدورة» وكبر أو صغر» وهي 
قائمة بمادّتها قياما ركنيًا فافهم. 

فالفعل هو الام والمفعول من الخلق والحقيقة المحمّديّة أوّل 
مخلوق صدر عن فعل ال فاذا صدر المفعول عن فعل الله فالفعل 
(۱) البحار: ج۰۱۰ ص۰۳۱ باب .۱٩‏ التوحید: ص4۳۵ باب 1۵. عیون الاخبار: ج۰۱ 


ص ۰۱۷۳ باب ۱۲ . 
(۲( الكافي : جا ص۰۱۰ البحار: îa‏ ص۰۱۳ باب 3 کنر الفوائد: جا ص۰۸۱ 


64" شرح المشاعر ج 


هو الأمر الفعلی» وإذا صدر عن المفعول فالمفعول حامل لفعل الله 
كالحديدة الحاملة لحرارة الثّارء فكما آن الحديدة لا تحرق بنفسها 
واا تحرق بحرارة الثّار الحاملة لهاء كذلك المفعول لا يكون أمر 
الله بمعنى فعله» ولا أن يصدر عنه شيء الا لكونه محلاً لفعل الله 
فافهم . 
أمره مع النه لا يخرج عن سلطانه وملكه: 

وقوله: «أمره مع الله» قال الملا أحمد صاحب الحاشية 
المذکور سابقاً: «فإن قلتت: كيف يكون أمره معه وهو تعالى علَّة له 
وهي متقدّمة على المعلول وهو لا يكون في مرتبة العلّة؟ قلتٌ: 
المراد بالمعيّة بقرينة المقابلة عدم تجدّده واستمراره والمراد بقاؤه 
ببقائه كما سيجيء عَنْ ریب انتهى . 

وفيهما أن کون آمر الله مع الله كما تدلٌ عليه المقابلة باطل 
ل ل سس و 
وما ۹ عن التق عل وأما أن ۵ الامر مع الله فحق» بمعنى أنه 
اومرح قن ا وملكه أبداً لا كما تومّماه من البقای فانّه فان 
مستحیل في ذات الله تعالی ممتنع الوجود والبقاء» بل وجوده وبقاؤه 
في الامکان الرّاجح غير متناه فيه» وإن كان متناهیاً عند الله فانياً في 
رتبة ذاته مستحيل الوجود. 

وأمّا أنَّ الله تعالى علّة فباطلء لأنَّ الله سبحانه ليس علّة 
لشيء» بل کل شيء علته صنعه وهو فعله وصنعه عله نفسه باش 
كما قال الصّادق ##: «خلق الله المشيئة بنفسهاء ثم خلق الخلق 


.۱۷ سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 


المشعر الثاني: 3 فعله تعالى؛ ففعله تعالى أمر وخلق... oo‏ 


بالمشيئة»”'2 فالمشيئة علّتها نفسها باش كما أنَّ عله الأشياء هي فعل 
الله الذي هو المشيئة با فكما نقول: علَّة الأشياء فعل الله كذلك 
نقول: عة فعله نفس الفعل»؛ لأنَّ الأشياء خلقت بالفعل» والفعل 
خلق بنفسه. كما نقول: علّة الکتابة حركة يد الکاتب لا ذات 
الکاتب» ولیس لك أن تقول: إن ذات الکاتب علّة العلّةء لأنَّ 
الل بدن جيك على تمه عله كما تال اک ی یلته على 
هيئة حركة اليدء ولا تكون شيء من ذلك دالا على الكاتب بوجه 
من الوجوه إلا على وجود صانع لا تنتهي صنعته إليه» ونما تنتهئن 
إلى فعله وحركته» والفعل لا ينتهي إلى الذات وإلاً با في 
الوجود كما ساوقت الكتابة حركة يد الكاتب. ومن هنا قال أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آله الظاهرين: «انتهی المخلوق إلى 
مثلهء وألجأه الطلب إلى شكله”” وقال ##: «علّة ما صنع صنعهء 
وهو لا علّة له" إلخ. 


والحاصل أن إطلاق العلّة عليه على نحو الحقيقة غير جائز إلا 
على معنى أنَّه فاعل بفعله لا كما يقولون: إِلّه فاعل بذاته» بل على 
معنى أنَّ الأشياء بجميع أنحائها من موادّها وصورهاء وجوداتها 
وماهيّاتهاء مقبولاتها وقابلیّاتها» وكل شيء منها ولها مستندة إلى 
فعله تعالى خاصّة. وأمًّا کون بقائه ببقائه فلاء بل بقاژه بما یمذه من 
الامدادات الإمكانيّة الغير [غير] المتناهیة» وهي قد أحدثها الله 
سبحانه لا من شيء. وأقامها بنفسها كما قال َب : «يمسك الأشياء 


)۱( الكافي : ج۰۱ ص٠‏ 11۰ . البحار :ج“ ص۰۱۵ باب 4. 
زفق 8 الشبه عن ن الرسول له : ص۰۰۲ وص ۱۰ . 


۳۹ شرح الشاعر ج۲ 


بأظلتها»”' أي بذواتهاء وقوام كل شيء بفعله وبإمدادم مما أحدث 
من الخزائن الإمكانيّة ۳ لا تنفد ولا تتناهى, لا إله الا هو. 

لیس كل مخلوفاته زمانیة: 

وقوله: «وخلقه حادث زمانی» يعني أحدثه في الرّمان. فالرّمان 
ظرف لاحدائه وهذا الحصر محصورهء إذ ليس کل مخلوقاته زمانية» ` 
فان نور محمد وآله عه مخلوق قبل أن يخلق الله شيئاً» والدّمان 
انا کی اف الاجسام. ولا يصح أن يكون ظرفاً لغيرهاء فلا يصح 
إيجاده قبل الاجسام 2 ولا إيجادهما قبله بل هي أي الثلاثة 
متساوقة الوجودء وأيضاً إذا كان الخلق حادثاً زمانيّاً فالزمان يكون 
حادثاً زهان أو لیس بحادث» أو هو من الا ما أدري ما أقول 
لهؤلاء؟ . 
العقل هو القلم وهو ملك: 


وقوله: «وفي الحديث أنه قال رسول الله 5ه إلخ قد نقدّم أنَّ 
العقل هو القلم_ وهو ملك» والمراد به عقل محمّد وآله لب وهو 
وجه وجودهم الذي نسمیه بالماء الذي منه جعل كل شيء بخان 
وكان عرشه على الماءء وبالحقيقة المحمّديّة» وبأمر الله المفعولي 
الذي به قامت الاشیاء لانْ مواد جمیع الاشیاء منه. وفي الدعاء 
«كل شيء سواك قام بأمرك”" ومن الأشياء القائمة بأمر الله 
المفعولي العقل المذكورء وهو وجه تلك الحقيقة» وهو القلم» وهو 
الروح من أمر الله وكذلك الحقيقة ملك. . وفي الحديث عن 


)۱( الكافي : :جا ص۱٩.‏ البحار: :ج“ ص٦۰۲۸‏ باب .٤‏ التوحيد: ص۷٥۰‏ باب ۵ 
() البحار : : ج۰۸۷ ص۱4۸ باب 4. البلد الامین: ص ۹۷. مصباح المتهجد: ص1۳۱ . 


المشعر الثاني: 3 فعله تعالى؛ ففعله تعالى أمر وخلق... oV‏ 


مرو دده | مام 


الصادق له حين سأله سفيان الثوري عن قوله: #ت وال ون 
7403" قال: «نون ملك يؤدي إلى القلمء وهو ملك يزئي 
إلى لو وهو ملك يؤدّي إلى (سرافیل»۲۳ الحديث. فنون الحقيقة 
المحمّديّة» والقلم عقله» واللّوح نفسه قو ولا شك أن العقل 
ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل والملائكة أجمعين» وعظمة هذا 
الملك فوق ما نصف. ولكنّه مركب من الوجود والماهيّة» فوجوده 
مس النّار أي نار المشيئة وهو أثرهاء أي الحقيقة المحمّديّة وماهيته 
أرض القابلية أي الت الذي يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار . 


وقد تقدّم بيانه في بیان ع لأنّه هو المذكور في قوله 
0 وشل قر کینگوز یا مسي ایغ في ب4 فنوره 

لمح سره ل بالتصباح هو العقل: بقزينة: در زيته ومس الثّار 
ل ولا يكون الا في المركب» ونا قله لس مر كج ظاه ا لاه 
الثار في المصباح والرّیت» وفي فى النبات الماء والأرض الميتة 
والأرض الجرز. 

وقوله ##: «لم يكن مع أحد ممن مضى غير محمد يا 
يعني بكلّهء وإلاً فکل نبي يكون معه بوجه من وجوهه أو رأس من 
رؤوسهء بل ويكون مع سائر الأولياء ومع المؤمنين» بل ومع غيرهم 
حالة سلوکهم طريق المح وه قال ای عه لحسّان بن ثابت لما 
قال شعره المشهور يوم الغدير الذي أوَّله: 


(€) 


.١ سورة القلمء > الآية:‎ )١( 

(۲) البحار: ۰۵6 ص۳۹۸ باب ۰4 وج۰۸۹ ص۰۳۷۳ باب ۱۲۷. معاني الأخبار: ص75 . 

(۳) سورة الثُورء الآية: ۳۵. 

)٤(‏ الكافي: ج۰۱ ص۲۷۳. البحار: ج۰۱۸ ص ۰۲۲۵ باب ۲. بصائر الدرجات: ص۰۱۱ باب 
۸ 


۳6۸ شرح المشاعر ج۲ 


قال هه : «لا زلت مؤيّداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك»() 
مع علمه أنه یتغیر عن الصّلاح» ولذا فد الذعاء. 


نعم لا يوجد روح القدس بکل جهاته الا عند محمّد وأهل 
بيته له ولا يسعه غير قلوبهم لاه باب الله إلى جميع من هو دونه 
من خلقه» ویکون عند الأئمّة تك واحداً بعد واحدء ولم ينزل إلى 
الأرض إلا على محمد ينه ومنذ نزل ما صعد وهو الآن مع 
الحجة 2۶ عجّل الله فرجه. 


)١(‏ الغدير: ج۲ ص۱۸۷ وفيه: : لا زلت مؤيداً بروح القدس» ما ذبيت عتا أهل البيت». نع نين 
مع العلامة الأميني: ص۳۳۵ وفيه: «لا زلت مؤيّداً بروح القدس» داعياً إلى الصلاح. . 


وقال محمد بن علي بن بابویه (قده) 4 کتاب الاعتقادات... ۳۹ 


في قول المصنف: 
وقال محمد بن على بن بابویه (قده) في کتاب الاعتقادات... 


قال: وقال محمد بن علي بن بابويه (قدس الله روحه) في کتاب 
الاعتقادات: (اعتقادنا في الثفوس أنّها الأرواج التي تقوم بها حياة 
الوس وأنّها الخلق الأوّل لقول الي عد : «آن أوّل ما أبدع الله هي 
الثفوس المقدسة المطهّرة. فأنطقها بتوحيده » ثم م خلق بعد ذلك سائر 
خلقه»(۲ واعتقادنا فيها أنّها خلقت للبقاء ولم تخلق للفناء 
لقوله وه : ما خلقتم للفناءی بل خلقتم للبقای وتنقلون من دار إلى 
دار( وان الارواح في الذُنیا غريبة» وفي الأبدان مسجونة. 

واعتقادنا فيها نها ذا فارقت الأبدان فهي باقية منها منكمة [مننعمة 
خ ل] ومنها بعلية إلى أن يردها (عرّ وجل) إلى أبدانها وقال عيسى بن 
مریم للحواریین ی وم ER‏ 
منها»”" وقال جل ثناؤه: ولو شتا له با وتکنهه غلد إل الارض 
انبم هوه ) . 


آقول: قال الملاً أحمد اليزدي صاحب الحاشية هنا: المراد 


(۱) شرح أصول الكافي: ج٠‏ ص۷۰ الاعتقادات: ص۰1۷ البحار: ج08 ص۰۷۸ 
(۲) شرح آصول الكافي: ج٦‏ ص۰۷۰ الاعتقادات: ص4۷ البحار: ج١1‏ ص۰۲۹ 
[فرف البحار: ج1 ص٩۰۲‏ باب ۸ وج۰۵۸ ص۰۷۸ 

(4) سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ . 


۳۹۰ شرح المشاعر ج۲ 


بالثفوس هاهنا هو العقولء فان النّفس بمعنی الذَّات قد تطلق عليه 
والمراد باللفوس ثانياً هو ما هو المصطلح علیه. 


وقوله: «فأنطقها بتوحیده» لعل المراد بانطاقها هو جعل وجودها 
بحيث تدل على توحيده فتأمّل. اند 


ولعلَّ مراده بالتُْفوس الأولى الذّوات أو العقول أو الذّوات هي 
العقول كما ذكره المحشي» وهذه الاحتمالات مما تحتمله عبارته لا 
هما يريد لأنه انا يريد ما قاله من قبله إن وقف عليه والّذي 
يطابق ما في نفس الأمر ما ذكرناه مراراً مكرراً أنَّ أوّل ما خلق 
بفعله نور محمد ڪه كما دلّت عليه الأخبار الكثيرة. 


منها ما رواه فضل الله بن محمود الفارسي في كتابه رياض 
الجنان» بسنده إلى جابر بن عبد الله قال: قلت لرسول الله عه : 
ول شيء خلق [خلقه خ ل] الله تعالی ما هو؟. فقال: «نور نبیّك يا 
8 جا ی وت منه منه کل خیره ثم آقامه بين یدیه في مقام 
القرب ما شاء الله م م جعله أقساماًء فخلق العرش من فسم» 
والكرسي من قسمء وحملة العرش وخزنه الكرسئن من قسمء وأقام 
القسم الرّابع في مقام الحبّ ما شاء الله ثم جعله أقساماًء فخلق 
القلم من قسمء واللوح من قسمء والجنّة من قسمء وأقام 0 
الرّابع في مقا الخوف ما شاء الله ثم م جعله أجزای فخلق الملائكة 
من جزی اير من جزءء والقمر و سن جزء وأقام 
الجزء ء الرّابع في مقام الرّجاء ما شاء الله ثم م جعله أجزاءء فخلق 
العقل من جرء» والعلم والحلم من جرء والعصمة والثوفیق 0 
جزء» 0 العم ات في ا الحياء ما شاء ال ثم نظر إليه 

بعين الهيبةء > فرشح ذلك الور وقطرت منه مائة ألف ا 


وقال محمد بن علي بن بابویه (قده) 2 کتاب الاعتقادات... ۳۱ 


وعشرون ألف قطرة» فخلق الله من کل قطرة روح نبي ورسول» ثم 
تنفست آرواح الانبیاء فخلق الله من آنفاسها آرواح الاولیاء 
والتهداء:والكالتني »١كين‏ ور ولك مرن الا تخیان: 


النفوس الأولى: ذوات محمد واله (صلى النه عليه واله): 


والحاصل أنا إذا آردنا توفیق کلامه أو بیان ما هو الواقع من 
عبارته بتوجیهها وصرفها إلى النحو الحق قلنا: المراد باللفوس 
الأولى ذوات محمد وآله (صلوات الله عليه وعليهم)ء فإنَّها أرّل ما 
خلق الله تعالى» وهي الارواح التي بها حياة نفوس ما سواه 
ونسمیها أرواحاً باعتبار حیاتها في ذاتها واحیائها لما سواها باذن الله 
تعالى» ولا شك أنَّ نفوسهم يي أوّل ما خلق الله تعالی. 


وقوله ونه : «إِنَّ أوّل ما أبدع الله أي أوجده بإبداعه - الذي 
هو مشيئته الْفوس المقدّسة المطهّرة»”" أي التفوس التي هي محال 
مشيئة الله وهي حقائقهم ## التي هي هياكل التّوحيدء لأنَّ حقيقة 
كل واحد منهم َي هيكل التَّوحيد وحقيقة حدوده. وذلك لأن 
الهيكل هو الصّورة» والصّورة هندسة وحدود مِثْلُ الإيمان بالل لا 
يشوبه احتمال ريب» وذكر لله لا غفلة فيه ومراقبة لا التفات فيه 
وحضور لا غيبة فیه. وتوجّه لا سهو فیه. وأمثال هذه الحدود 
الماحضة. فالصّورة المؤلفة من هذه الحدود وأمثالها هيكل التوحید» 
وأعلى هياكل التَّوحيد أربعة عشر هيكلاً» ومعنى مقدّسة مطهّرة» يعني 
منرّهة مكرّمة عن رذائل الإنيّة والدّعاوى. ۱ 


.۱ البحار : ج۰۲6 ص۰۲۱ باب‎ )١( 
(؟) البحار: ۰۵۸ ص۷۸.‎ 


۳۲ شرح المشامرج؟ 


انطقها بتوحیده: 

وقوله: «فأنطتها بتوحیده» وذلك لما أراد أن يعرفوه وصف 
نقسه لهمء وجعل ذلك الوصف حقائقهم» فذواتهم ذلك الوصف؛ 
فانطتهم بما عرّفهم من آنفسهم. قال ##: امن عرف نفسه فقد 


و ا 
عرب ر 2 


واعلم أنه تعالى أظهر على ذواتهم وظواهرهم آثار وحدته» 
فلا قول 00 لان تانق واعته :ولو كان ضائعك انس لا 
قدرت أن تقول: (أنا) بل تقول لنفسك: (نحن) كما نك ترى ظلّك 
عن مصاح واحد واحداًء وعن مصباحين اثنين» فتكون أنت اثنين» 
ولو كان صائعك ثلاثة كنت ثلائة لانّك أثر ثلائة مؤثّرين بثلاث 
حرکات» كما ترى ظلّك عن ثلاثة مصابيح ثلاثة أظلة. لانها أثر 
ثلاثة موثرات. وإلى هذه الدّلالة أشار الصّادق 88 في قوله: 
فيا عجباً كيف يُعصى الإلَهُ أم كيف یجحد؛ الجاحد 
ركعي سل نوا لبد ابه سردن ی او 
قاعدتان في الفناء والعدم: 

وقوله: «واعتقادنا نها خلقت للبقاء ولم تخلق للفناء» يرد عليه 
اعتراض لا يكاد يحلّه على الحقيقة !۷ المعصومون لت أو يكون 
بنورهم وتعلیمهم. وأمّا توجيه كثير من العلماء لدفع الاعتراض فليس 
دافعاً [رافعاً خ ل] له» وإنّما يأتون بمقدّمات إقناعية أكثرهم ينقطع 
عندها وقلبه غير قابل لها إلا نها مبلغهم من العلم. 


)١(‏ البحار: ج۰۲ ص۳۲ باب؟. عوالى اللآلى: ج4» ص ۱۰۲. متشابه القرآن: ۰۱ ص44. 
جا» ص با . عوالي ي > ص ب جأء ص 
زفق شرح نهج البلاغة: ج٣‏ ص۰۳۳۸ وج٦۰‏ ص۱۲٤‏ . 


وقال محمد بن علي بن بابویه (قده) 4 کتاب الاعتقادات... ۳۹۳ 


والاشارة إلى الاعتراض هي أنه قد اتفق الكل من الحکماء 
والعقلاء علی قاعدتین : الأولى أنَّ كل ما سبقه العدم لحقه العدم 
والئّانية أن کل ما له أوّل فله آخر» ومقتضى هاتين القاعدتین أن 
الأشياء ‏ أعني ما سوى الله ما أن تكون قديمة ليس لها أوّل»؛ أو 
لم يسبقها العدم فتكون باقية» وامّا أن يكون لها ول أو سبقها العدم 
فتكون فانية» وقولي: «أو» في الصورتين لتقسيم التعبیر. 


وجواب السيّد الدّاماد بأنَّ لها أوّل وسبقها العدم ومع هذا لا 
يلحقها العدم لابقاء الله لها فهي باقية ببقاء الله ليس عن دليل» 
وإِنّما حكم بالبقاء بظاهر إجماع المسلمين. وبحثنا ليس مبنيًا على 
التّقل وإنّما هو مبنی على الأدلّة العقليّة. إِمّا من دليل الفؤاد ‏ أعني 
دليل الحكمة ‏ وهو أعلاهاء وهو دليل الأنبياء والأولياء» أو من 
دليل العقل - أعني دليل اليقين المسمّ بدليل الموعظة الحسنة وهو 
دلیل المتّقین والصّالحين. أو من دلیل العلم أعني دلیل المجادلة 
بالتي هي آحسن وهو آدناها وهو دلیل العلماء. 


والحاصل أنَّ الباحثين في هذه المسألة تشئّتت آنظارهم 
واختلفت أقوالهم» فمن التاس من قال بقدم العالم» ومنهم من قال 
بقدم النفوس المجرّدة» ومنهم من قال بحدوث الأشياء عن غير 
بصيرة » وائما معوله على الثقل؛ وهو وان كان مصيباً في القول» إلا 
أنّه غير عارف بالدّلیل حتی أن من هؤلاء من يستدل على الحدوث 


ونفسه لا تسكن لدلیله الا من جهة التُسليم للتّقل» > فكل ما لا 


يخالف التّقل يقول بە» مع أله قد یعتقد ما ينافي اعتقاده فیقول 
مثلاً : إن العالم بجميع جزئياته وكلياته حادث مسبوق بالعدم وإن 
الجنّة وأهلها والثّار وأهلها باقون بغير فناء يلحقهم ولا انقطاع أبداًء 


۳4 شرح الشاعر ع۲ 


مقتضاهماء إمّا قدم ما سوى الله تعالى. وإِمًا فناء ما سوى الله تعالى 
وانقطاعه. 


واعلم آي أفيدك بياناً لا نج رافعاً لذلك الاعتراض ولا 
کاثیفاً لهذه الشبهة على الحقيقة غَيْرَه إن وت لفهمه. وهو أن كل 
,سو الله تغالن فهو اوتا معدن أله تيوق نالفي وان کر 
مسبوق بالغير فهو حادث. 


وإذا قلت: ان الحادث هو المسبوق بالعدم قلنا لك: زد العدمَ 
ليس شيئاً یسبق. وإِنّما معناه أنه كان عدماً في رتبة من فوقه» وعلى 
كل تقدير فله ابتداء» وعلی القاعدة السّابقة ی أن يكون له انتهای 
لكن الانتهاء في العود لا يكون أعلى من الابتداء في التّزول ولا 
آنزل منه» بل يجب أن یکون مساوياً له في اه وی كان 
المحدث محتاجاً في بقائه إلى المدد كما هو مبرهن عليه» وجب أن 
یمه صانعه (عنَّ وجل) بما به بقاؤه» وهذا المدد وان كان بحسب 
قابلیته من آعماله الصّالحة أو الالحة الا أنّه یکون ممّا لم يصل 
إليهء لأن المدد جديد. فیکون آعلی رتبة ممّا وصل إليه قبل سواء 
كان من الخیر أم من الشرّء ومذا المدد يجب أن یکون مما له من 
نوع مادته وصورته. فاذا وصل إليه المدد الذي كانت رتبته أعلى من 
ابتداء ما خلق منه كانت رتبة هذا الواصل الجدید رتبة لابتداء 
الموصول. فتکون أوَليّته به فوق أوَّليّته بما قبله» ویکون انتهاژه به 
بعد انتهائه بما قبله فاذا أمدّه بمدد آخر بحسب آعماله واستعداده 
كان هذا المدد الثاني من فوق الأول رتبة» فیکون الممدود بالثاني 


Le 


أعلى أُوَليّةَ من أوَليّته بالأوّل وانتهائه بالنّاني بعد انتهائه بالأوّل بأن 


وقال محمد بن علي بن بابویه (قده) 4 کتاب الاعتقادات... ۳۹۵ 


یصل إلى وقت لولا المدد الثاني لفني قبله لانْ ابتداء المدد الثاني 
قبل ابتداء المدد الأوّلء وهکذا بلا نهاية فى رتبة الامکان. 


ومثاله لو بنیت جداراً طوله عشرة آذرع كان ظلّه مثلاً منتهياً إلى 
عشرة آذرع لانْ انتهاء طول ظلّه بحسب علو رأس الجدار فإذا 
بنیت عليه عشرة آذرع مثلاً حتّی كان علوّ الجدار عشرین ذراعاً كان 
رأسه الأوّل الذي هو آعلاه في وسطه وکان ظله عشرین ذراعاًء 
فكان انتهاء الظل بحسب ابتدائه من رأس الجدار وهکذا فالمدد لا 
ینقطع عن الحادث» والحادث بالمدد المتجدد مختلف الابتداء» ففي 
كل مدد متجدّد یسبق ابتداژه به ابتداءه بالمدد الاوّل ویتأخر انتهاژه 
بالمّانی عن انتهائه بالأوّل. فالحادث لا ینتهی ابتداژه بهذا المعنی 
آي ا الامدادات» فكل ما وصل إليه 53 من مقام عال خلق به 
الممدود من مقام ذلك المددء والانتهاء بنسبة علو الابتداء ولا 
انقطاع للمدد ولا الابتدای فلا انقطاع ولا نهاية للانتهاء فافهم. 

فإن قلت: كيف يخلق من المدد الجديد وهو مخلوق قبله. 

قلت: إِنَّه يكسر ويصاغ بالمدد في رتبته. ومثاله إذا كان عندك 
خاتم صغته من مثقال فضةء ثم أردت أن تمدّده وتقویه بمثقال آخره 
كسرته وصغته من المثقال الأوّل ومن المثقال الثاني» فكان خاتمك 
ليس من مثقال وهي الرتبة الأقليّة السفلی» بل هو من مثقالين» وهي 
الرتبة الأكثريّة العليا. 

وكذلك الدّراهم فإنَّ العشرة الدّراهم إذا أنفقتها [انقصتها خ ل] 
في شؤونك مثلاً تنتهي في يومين ولو زتها حى كانت عشرين تنتهى 
في أربعة أيّام» لانها عشرون لا عشرة. فتأخر حينئظٍ وقت الانتهاء. 
وهكذا إذا جعلتها مائةء وإذا كنت دائماً تنفق منها وتزيدها لا تفنى 


۳۹۹ شرح المشاعر ج۲ 


ما دمت [دامت خ ل] تزیدها لانها هي الكثيرة [الكثرة خ ل] 
الا حقة لا القليلة الأولى فافهم. 
فان قلت: إِنَّ الرّيادة للحادث اّما هي في طرف الرجوع 
والعود» وهذا یلائم قول الدّاماد (رحمه اله)» وأنت لم ترض بقوله. 
. قلت: اِنّه يرى أنَّ المدد للبقاء لم يكن ابتداژه ابتداء للممدود 
بل الممدود منقطع الابتداء غير منقطع الانتهاء؛ وهذا مما ينافي 
مقتضى القاعدتين الصحيحتين المتفق عليهما اللتين شهدت لهما 
الأخبار واتفقت عليهما العقول. 
المدد الجديد ابتداء للممدود: 


وتكن تقول : إن ادا هذا اة الخدید اة لل وة و 
أردت تصوّره فانظر إلى مثل الخاتم» فإنَّ بقاءه بالمثقالين اّما كان 
آطول من بقائه بالمثقال لأن بقاءه بالمثقالين من علو رتبتهما 
وأكثريّتهماء لا مِنْ دنو المثقال وأقلَيّته» وکذلك مثل الجدار 
والدّراهم. وهو قوله © : «واتما تنقلون من دار إلى دن وهو 
كما قال (صلی الله عليه وآله الظاهرين) لأنّهم أنزلهم الله في 
أطوارهم بحكيم صنعه وتقديره في مراتب الإدبار من المعاني 
العقلیّة. إلى جواهر الأظلّة الرُوحيّة» إلى الصور الجوهرية» إلى 
الظيّن الطَبيعيّة ‏ بفتح ياء الطين ‏ جمع طينة» إلى الجواهر الهبائيّة) 
إلى الأشباح المثاليّة» إلى المواد العنصريّة. 

ثم دعاهم بحكيم صنعه وتقديره إليه في مراتب الإقبال من لطائف 
الأغذية» إلى النطف. إلى العلق. إلى المضغ. إلى العظام» إلى الاکتساء 


)١(‏ البحار: ج٦۰‏ ص۲4۹ باب ۸. تأويل الآيات: ص۳۹. مجموعة ورام: ج۰۲ ص7147. 


وقال محمد بن علي بن بابویه (قده) ف کتاب الاعتقادات... ۳۷ 


لحم E‏ فالتقوا بأشباحهم إلى القبور» فالتقوا 

بجواهر هبائهم إلى ما ب بين التّفختين» وهو دة آربعمائة سنةء فالتقوا 
لین الطبيعيّة ‏ بفتح ياء الظين - لأنّهم بِقُوا في البدء فيها أربعمائة 

سنة» فمكثوا فى العود کذلك» وهو ما بين النّفختين نفخة الصَّعق 
ونفخة البعث» ناذا هم فیام ینظرون إلى البعث والحشر والتّشرء 
فالتقوا بذرهم حين قال لهم : الست ۳11 ۱ في مدة 
خمسين ألف سنة إلى الجنّة ومقام الرّفرف الأخضرء فالتقوا بنفوسهم 
في اللّوح المحفوظ إلى أرض الرّعفران» فالتقوا بجواهرهم الأظلّة 
الرُوحيّة إلى مقام الاعراف» فالتقوا بمعانيهم العقليّة إلى مقام 
الرُضوان» فالتقوا بأفئدتهم الئوريّة. 

ولا يزالون في هذا المقام يسيرون بلا غاية ولا نهاية يمدّون 
في درجات هذا المقام غير المتناهية بمحيّة الله ورضوانه كما قال 
تعالى في حديث الأسرار: «كُلّما وضعت لهم علماً رفعت لهم 
حلماًء وليس لمحبتي غاية ولا نهاية”" . 
غربة الأرواح في الدّنيا: 

وقوله: «وإنَّ الأرواح في الدّنيا غريبة» يعني أنَّ محلّها في 
العالم الأعلى» فأنزلت في دار التكليف وسجنت في الأبدان في هذه 
البلدة الخراب. تلفح علیها الرّیاح الاربع: الجنوب من الکبد 
والصّبا من الرئة» والشّمال من الظحال والذبور من المرّة الصفراءء 
يعوي حوله الذثب - أي الغضب - والخنزیر - أي الشّهوة ‏ ولقد 
آجاد ابن سينا في أبياته في الرُوح التي أوّلها : 


.۱۷۲ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
. ۵۶ ص ۰۲۱ باب ۲. إرشاد القلوب: جا ص98١. باب‎ Vt (؟) البحار:‎ 


۳۹۸ شرح المشامر ج 


هبطت اليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعرّز وتمتع 
إلى آخرهاء وهي مشهورة» وقد اشتملت على مطالب جلیلت 
وائما أنزلها الله سبحانه في هذه الدّنيا الکدة» ووضعها في هذا 
القفص الضيق لأجل التّكليف لأنّه أراد أن يرفعها إلى منازل قربهء 
وكانت بعيدة غير متناهية» فأمرها بأخذ المتاع لسفرها الیه» ولتکثر 
من الرّاد فان السفر طويل والظریق بعيد إلى الغاية البعيدة القصوی. 
ولتعلم ما جهلته من العلوم والعقائد كما أشار إليه ابن سينا في 
الأبيات المشار إليها في قوله: 


TT‏ ی عن القطن اللبيب الایع 
و 3 ay‏ 

ولإنزالها في هذا السجن سر آخر آشاروا د إليه في أخبارهم 
بما معناه أنّها لما كانت في العالم الفسيح انبسطت في نفسها لما 
وجدت في ذاتها من القَوّة فألقيت في هنا السّجن لثلاً تدّعي 
الربوبيّة . 


وقد أشار الحكماء الأوّلون الإلهيون إلى هذا المعنى برموزهی 
فقالوا ما معناه: انا عصت فسقط ريشهاء فوقعت إلى الأرض. 


وأصل ذلك آن آدم تن أكل ن الس فنزع منه لباس 
الجنّق فأهبط إلى الأرض» والمعنى في الكل واحد وإن اختلفت 
العبارات : 


عباراتنا شي وحسنك واحد وگل ال الال ا 


وقال محمد بن علي بن بابویه (قده) 4 کتاب الاعتقادات... ۳۹۹ 
ج اا تسد 
منها منعمة ومنها معذبة: 


وقوله: «فهي باقية. فمنها منعّمة ومنها ا إلى أن يردها عر 
وجل إلى أبدانها» اعلم ا إذا حضر ملك الموت الشّخْص فان كان 
مؤمناً حضره الب وعليّ والأئمّة (صلى الله عليه وعليهم) وأوصوا به 
ملك الموت فاستوصى به» فيظهر له في أحسن صورة وهي ما 
يكسوه الولي نئل للقائه محبه فیقبض روحه باختياره» فر الروخ 
ساجدة تحت العرش بين يدي الله سبحانه» ثم يكسّوها حلة صفراء 
من اليُكن الأيمن الأسفل من عرشه ثم تهبط إلى جنازته. فتكون 


معه . 


فإذا سل وکفن وحمل إلى قبره صارت معه ترفرف على 
جنازته» أو تمشي أمامها على اختلاف الرٌوايتين» فإذا شرج عليه 
اللبن أتاه رومان فتّان القبور» وكتب الميّت أعماله في قطعة ا 
بإملاء رومان ويجعلها على عنقهء وهو قوله تعالى: ڪل نکن 
رنه طبرو“ أي كتابه ف عو نم ثمّ يأتيه منكر ونكير 
ا فاذا أجاب تشزاة بال ثم بل لخد هو اله التي 
في المغرب المدهائّتان إلى قبره يأتيه من الرّوح ‏ بفتح الراء - 
وخ زوحه مع الملك إلى الجنّة» وتجتمع بأرواح أسلافه يأكلون 
ویشربون ویتنغمون فاذا كان یوم الجمعة أو العید آتاهم الملك عند 
طلوع الفجر بنجائب من نوره علیها قباب الیاقوت والزبرجد 
فیرکبون وتطیر [یطیر خ ل] بهم بين السّماء والارض. فیأتون النجف 
الأشرف فيبقون إلى الزّوال» د ثم يستأذنون الملك في زيارة أهاليهم 


.۱۳ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة الإسراءء الآية:‎ )۲( 


۳۷۰ شرح المشاعر ج 


في الدّنيا وقبورهم. فيأذن لهم فیأتون أهاليهم ومعهم ملائكة یحجبون 
عن آبصارهم کل ما یکرهون من أهاليهم. نم یزورون مواضع 
حفرهم. فاذا كان ظل كل شيء مثله صاح بهم الملك فیرکبون 
فتطیر بهم إلى غرف الجنان. 

وان كان الشّخص منافقاً. حضروه ## وأوصوا ملك الموت بأن 
يشدد عليه؛ فيستوصي بذلك فيقبض روحه وينزعها غرقاً» وينشطها 
نشط فإذا كان في قبره أتاه رومان وكتب آعماله» ثم أتاه منكر ونكير 
وسَأُلآَهُ فلم يجب. فیضربانه بمرزبة من حدید محميّة في النّار - أعوذ 
باه من سخط الله ثم يخدّ له خد من النّار التي في المشرق عند 
مطلع الشّمس إلى قبره. يأتيه منها الدّخان والشّررء ويمضي الملك 
بروحه إلى الثّار الي في المشرق» يعرضون عليها غدوًاً وعشيّاًء فإذا 
غربت الشّمس أتي بها إلى بثر برهوت بوادي حضرموت يعدب فيها 
إلى طلوع الشّمسء فيؤتى به إليها وإلى الثّار وهكذا. 

ويعجبني أن أورد حديئاً يناسب المقام لما فيه من ذكر هذين 
الصنفين» أرويه بطرقي عن مشايخي المتّصلة إلى ابن أبي عميرء عن 
زيد النرسيء. عن أبي عبد الله تجلا قال: سمعته يقول: «إذا كان يوم 
الجمعة ويومي العیدین. أمر الله رضوان خازن الجنان أن ينادي في 
أرواح المؤمنين وهم في عرصات [غرفات خ ل] الجنان أنَّ الله قد 
أذن لكم بالرّيارة إلى أهاليكم وأحبابكم من أهل الدُنياء ثم يأمر الله 
رضوان أن يأتي لكل روح بناقة من نوق الجنّة عليها به من زبرجدة 
خضراء غشاؤها من ياقوتة رطبة صفراء» وعلی البق جلال وبراقع 
من سندس الجنان واستبرقهاء فيركبون تلك النوق عليهم حلل الجنان 
[متوجهون - خ] متوّجون بتیجان اللؤلؤ الرطب يضيء كما تضيء 
الکواکب الدَرَيّة في جو السّماءء من قرب النّار إليها لا من البعد 


وقال محمد بن علي بن بابویه (قده) 2 کتاب الاعتقادات... ۳۷۱ 
سس سس سس سس 


فيجتمعون في العرصة ثم يأمر الله جبرئیل في أهل السموات أن 
یستقبلوهم» يماك ا وتشیعهم ملائكة کل سماء 
إلى السماء الأخری» فینزلون بوادي السّلام وهو واد بظهر الکوفة 
ثم یتفرقون في البلدان والأمصار حتّی يزوروا أهاليهم انّذِين كانوا 
معهم في دار الدنياء ومعهم ملائکة یصرفون وجوههم عما يكرهون 
النّظر إليه إلى ما یحبُون؛ ویزورون حفر الأبدان» حتی نها ها 
الاس وراح أهل الدّنيا إلى منازلهم من مصلاهم» نادى فيهم جبرئيل 
بالرّحيل إلى غرفات الجنان» فيرحلون». 
قال: فبكى رجل في المجلس وقال: جعلت فداكء هذا 
للمؤمن فما حال الكافر؟ فقال أبو عبد الله ##: «أبدان ملعونة 
تحت الثّرئ في بقاع النّار» وأرواح خبيثة تجري بوادي برهوت في 
بعر الکبریت في مرکبات خبیثات ملعونات؛ تؤدّي ذلك وه 
9 إلى الأبدان الملعونة الخبيئة تحت الثری في بقاء النار 
فهي بمنزلة النائم إذا رأى الاهوال. فلا تزال تلك الأبدان فزعة 
ذعرة» وتلك الأرواح معذبة بأنواع العذاب في نمع المرکبات 
المسخوطات الملعونات المضعفات مسجونات فيهاء. لا تری روحا 
ولا راحة إلى مبعث قائمناء فیحشرها الله من تلك المرکبات؛ فترة 
في الأبدان» وذلك عند 00 فتضرب آعناقهم. ثم تصير إلى 
لثّار أبد الآبدين ودهر الدّاهرین»۳ انتهى. 
أقول: قد ذكرت بعض أحوال الفريقين على الاقتصار؛ وفي 


هذا الحديث الشّريف ذكر #4 بعض الأسرار التي خفيت على أكثر 
البصائر والأبصارء ولولا أني لست بصدد بيانها لأطلقت عنان القلم 


)۱( البحار: جا“ ص ۰۲۹۲ باب ۹ وج۰۸1 ص۰۲۸ باب ؟. 


۳۷ شرح المشاعر ج۲ 

في ميدان البيان» حى يقف الاظر على ما لم تسمعه الأذان. وأمًا 

من ليس بمؤمن ولا كافر وهم الذين لم يمحضوا الإيمان ولا الكفر 

والثفاق. فتبقى أرواحهم في قبورهم إلى يوم القيامة ولا يسألون في 

00 يلهى عنهم. فإذا كان يوم القيامة جدّد لهم اكليف وحوسبوا 
على آعمالهم. فا إلى الجنّة وما إلى الثّار. 


ماذا يصعد يصعد إلى السماء: 


وقوله: 0 نااك" بع 
yy‏ ناه ممکن ۱ 
الحال الأرواح والنُفوس نزلت من السماه فتصعد إلى السّماء إذا 
فارقت الأبدان لأنّها تأوي إلى الجنّة التي ذ في المغرب المدهامّتان 
وهي الآن في الإقليم الثّامن وأسفله على محدّب E‏ الجهات في 
الرتبة إذ لا جهة وراءه. وأمّا الأبدان فإنّها باقية في الارض أنه 
خلقت منها وإليها تعود. 


هذا ظاهر الحال وأمّا في حقيقة الأمر فكل شيء 0 الله 
سبحانه من سماء ذلك الشىء إلى أرضه قال تعالی : وان من شىء 
إلا عندنًا خیم وما رء إل بقدر مَعَلْور ۳669 والتنزيل ا 
فان الغيب أعلى» والشّهادة سواء في طرف الخيرات أم في طرف 
الشرور في كل شيء بحسبه. فعلی هذا إذا طال مکثها في الارض 
صعد جسدها الثاني إلى جابرسا أو جابلقاء وأنفسها الشباتئة تبّة تية إلى 
عناصرهاء والحيوانيّة إلى هورقلياء وجسدها الاوّل إلى هذه العناصر 


.۲۱ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 


وقال محمد بن علي بن بابویه (قده) ل کتاب الاعتقادات... ۳۷۳ 
0 و کک 


تشه فلا تدركها أبصار أهل الدّنياء وأهل العصمة تلا 
أبصارهم تدرکها على ما ذکرناه في جوا اة .اجتساد 
الأئمّة تلف ورد أنّها لا تبقی في حفرها أكثر من ثلائة أيّام» 
وكذلك أجساد الأنبياء تلف أو أكثر من ازن يونا علی اختلاف 
الرّوايتين لاختلاف مراتبهم في الشَّرفء ثم ترفع إلن الشجاءة من 
رفعها عبارة عن خلعها الصّور البشريةء وأنّها باقية في 0 07 
يوم يبعثون منها . 
كل إليه راجعون: 

وقوله: «قال جل ثناؤه: «وَلؤ شتا ره ا وَلَكنَهُه آل رف 
آلارّض وبع َو يعني ولو شئنا أن نرفعه بالآيات التي 00 بأن 
نحفظها علي فلا ينالخ متها أو رنه بالل أو ال ولکّه لما 
قصد إلى العل نظر إلى إنيّته فانحظ بذلك الميل إلى أسفل واتّبع 
هواه فاتّخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. 


وذلك لاه خلق من سجّین وأصابه لطخ من علیین؛ اقلق 
فاتاه الله بعض آياته بواسطة ذلك اللطخ. > فلمًا انتهت ا تعلق 
اللُطخ انسلخ من فانسلخ هو من الآيات بانسلاخه من اللطخ . 

يشير بهذا الاستشهاد إلى ارتفاغ الأرواح العلويّة وانحطاط 
الأرواح السّفليَّة كل لاحق بمركزه قال الله تعالى: و ڪل إا 
رجفو فالمؤمن راجع إلى الله من حيث يحبّء والمنافق راجع 
إلى الله من حيث يكره. 


(۱) سورة الأعراف» الآية: .1١95‏ 
(۲) سورة الأنبياءء الآية: 97. 


۳۷۶ شرح المشاعر ج۲ 


في قول المصنف: 
وقال أيضاً (قده) في کتاب التوحید... 


قال: وقال أيضاً قذس سره في کتاب التّوحید ناقلاً بسنده 
المتصل عن أبي عبد الله لا : إن روح المومن لاش اتصا لا بروح 
الله من اتصال شعاع الشّمس بها»(. 


أقول: المراد بروح الله الوح الكلّيّة التي خلقت من شعاعها 
البراق» والروح | الكليّة هي الرکن الایمن الاسفل من العرش وهو 
الور الأصفر الذي ۵ مله الصفرتة. وهو ملك يؤدّي إلى 
اسرافیل آحکام الحیات وهو روح حمل وآله [اهل بيته ج ل[ 
الظاهرین فته وهو الروح من آمر ال والرّوح من أمر الرَّبّ. 

والروح یطلق على أربعة ملائكة 

الأوّل: ارح من أمر ال وهو الثور الابیض. وهو العقل 
الكلي» وهو الرکن الأيمن الأعلى من العرشء وهو القلم. 


والثاني : الروح من الرَّبَ المشار إليه ارلا وهو الرّكن الأيمن 
الاسفل من العرش» وربّما أطلق آحدهما على الآخرء والالث 
والرابع الروحان اللّذان علی ملائکة الحجب؛ آعني الکروبیین . 


(1) الكافي: ج۲ ص156. البحار: ج۸٥‏ ص۱4۸ باب 4۳. الاختصاص: ص ۳۲. 


وقال أيضاً (قده) 2 کتاب التوحید... ۳۷۵ 


الغالك: هو الرکن الأيسر الأعطلن مه شون اوه انون 
الأخضر الذي اخضرّت منه الخضرة» وهو ملك يؤدّي إلى عزرائيل» 
أو أنه يودي إلى میکائیل أو هو اللُوح المحفوظ . 


۱ والرّابع: الرکن الأسفل الأيسر من العرش» وهو الثور الأحمر 
اأذي احمرّت منه الحمرة. 


فهذان یطلق على کل منهما الرّوح» وعلی كل منهما القائم 
على ملائكة الحجب. أعني الکروبیین؛ وباصطلاح الحکماء الأبيض 
هو العقل الكلي؛ > والأصفر هو الزوح الكل والاخضر هو الف 
الكليّة والأحمر هو الظبيعة الكليّة» والأربعة المذكورة هم الملائكة 
العالون الّذین لم يسجدوا لادم 4# لأنهم هم الأنوار التي سجدت 
الملائكة لآدم تلا لكونها مشرقة على صلبه. ولذا قال تعالى في 
عتاب ابلیس حين استکبر عن السجود لادم ## قال له: «انتکرت 
م ك مر ب الال وهم هؤلاء الأربعة» وروح المژمن مرکبة من 
۷ الأربعة» فهي في الحقيقة شعاع من تلك الأنوار» ونم قال: 
«أشد انصالاً بروح الله من اتصال شعاع السشّمس بها». 


وفي الروایات» عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) [عليه 
السلام 2 ل] «اشت اتصالا من شعاع التفشن لا من اتصال شعاع 
السّمس) وهي آوجه من هذه الروايت ان المفضل عليه هو شعاع 
الم > لا اتصال شعاع السّمسء فان كان اللّنظ من المعصوم فهو 
أعلم بما قال» وما يقوله فهو واقع منه بقصد عن علمء وان کان من 
غيره بأن كان منقولاً بالمعنى فالسَّهو من الناقل. 


(۱) سورة صء الآية: ۷۵. 


مسالل( للللللللسضض 
والحاصلء اّما قال: «آشذه مع أنَّ شعاع السّمس في اتصاله 
بها آية لذلك والله القادر العلیم ضربه مثلا وجعله آية لذلكء. فلا 
يصح الاختلاف ولا التخلّفء لأنَّ عالم المجرّدات أشدّ من عالم 
الاجسام وعالم هو أصل لعالم الشّهادة فيكون فيما يتساويان فيه 
من عالم الشّهادة فانهم . 
نما سمول الله تعالى هذه الروح المخلوقة وا له ونسبها إليه 
تشريقا لها على سائر الأرواح كما قال: (الكعبة [للكعبة خ ل 


والمراد بالمؤمن هنا هم الانبیاء نه لا ساثر الممنین ٍن أُرید 
الحقیقة لانٌ أرواحهم تلقن لم يكن شعاعها حقيقة الا حقا؛ تق آرواح 
الأنبياء تله وان أريد المجاز جاز أن یکون المراد ماف یاس 
لان أرواح المؤمنين أشعة لارواح الانبیای وأرواح الانبیاء أشمّة 
لأرواح الأئمّة نض كما صرحت به الأخبار. 


س 
)۱( المستدرك : عق ص۳۹۹ باب 1و5 


ونقل الشیخ الفید (رحمه الله) 3 کتاب القالات... ۳۷۷ 


في قول المصنف: 
ونقل الشیخ المفید (رحمه الله) في کتاب المقالات... 


قال: ونقل الشیخ المفید (رحمه الله) في کتاب المقالات من 
کتاب نوادر الحكمة لبعض علمائنا الإماميّة أصحاب التّوحید (رضي 
الله عنهم) مسنداً إلى ليث بن آبي سلیم» عن ابن عبّاس. 0 
سمعت رسول الله يه لما أسري به إلى السّماء السابعة ثم أهبط 
إلى الارض يقول لعليَ بن أبي طالب : «يا عليّ إن الله تبارك 
وتعالى كان ولا شيء معه. فخلقني وخلق روحي من نور جلاله 
نک أمامَ عرش رت العالمين نسبّح الله ونحمده ونهلله. وذلك قبل 
أن یخلق السّماوات والارض. فلمًا آراد أن یخلق آدم :88 خلقني 
وإيّاك من طينة علیین وعجنت بذلك الثورء وغمسنا في جمیع 
الأنهار وأنهار الجنّة. ثم خلق آدم ## واستودع صلبه تلك الظينة 
والئور فلمًا خلقه استخرج ذریته من ظهره. فاستنطقهم وقررهم 
بربوبیته» فأوّل ما خلق الله وأقرّ له بالعمدل والتّوحید آنا وأنت 
والتبيُون على قدر منازلهم وقربهم عن الله (عرّ وجل(“ في حدیث 
طويل . 


أقول: قوله: «لبعض علمائنا الإماميّة» يعنى أن كتاب نوادر 


.١158ص البحار: ج۲۵ ص۳ باب۰۱ تأويل الآيات: ص۹٤۷ البحار: ج04‎ )١( 


۳۷۸ شرح الشاعر ج۲ 


الحكمة وهو المسمّی بدئة شبیب اللهان» لأن شيا يبيع الأدهان 
ا نی نی سرت هم فش کل بين ت منها دهناً غير 
الآخرء وهذا الکتاب جمعه محمد بن آحمد بن یحیی الاشعري: 
وسمّاه کتاب نوادر الحکمت > لاه ليس في نوع من العلم > بل ولا 
مرتباً» بل جمعه في فنون شىء فلقّب الکتاب بديّة شبیب الدّهّان. 


كان عر وجل ولا شيء معه: 

وقوله له : ايا على إِنَّ الله كان ولا شيء معه» يعني به أن 
الأزل ينافي الكثرة والتعدّدء وفيه رد على مثل المصئّف وأمثاله الذين 
يجعلون ذخيرة علمهم وأسراره اعتقاد أن بسيط الحقيقة کل الاشیای 
وبرهنوا عليه أنه شيء لا يسلب عنه شيء » وقد تدم احتجاجهم 
وابطاله. فيكون معه كل شي». لاه كل شيء. ومع اعتبار أن 
الواجيت تمان لا مش ل انات تکون الأشياء المفهوميّة لا 
مجعول بالتبع ومر الا شاه اللحقة في رتبة ذاته بالتبع من 
مفهومات الاشیاء المتخايرة فى أنفسها المغايرة بالاعبان التَّابتَقَ 
واعتقاد أنَّ معطي الشَّيء ء ليس فاقدً له في ذاتهء لاله مبدأ کل شيء 
فلا يفوته شيءء إلا أنينا في ذاته بنحو آشرف 3 وحدته لقوّتها 
طوت كثراتهاء وأمثال هذه التّرهات الفاسدة. 


وكلها منفيّة بقوله وه : : «كان الله ولا شيء معه» وأنَّ کل ما 
دل عليه لفظ ما خلا الله سبحانه فهو تُحْدَثٌ لا من شيء» ولا أصل 
له ولا ذکر قبل إحدائه. وانما اخترع أصله حين اخترعه بفعله ‏ فلا 
ذكر له بوجه من الوجوه قبل إحداثه بالفعل . 
ليس بينه وبين خلقه شيء: 
ثم قال ڪه : «فخلقني وخلق روحي من نور جلاله» فأتى 


ونقل الشیخ المفيد (رحمه الله) 3 کتاب القالات... ۳۷۹ 


بالفاء المفيدة للتّرتيب بلا مهلة» إشعاراً باه لیس بینه وبين خلقه 
شيءء وأنَّ تََردَهُ مساوق لوجودهم في أنفسهمء وعنده في آوقات 
وجودهم م وأمكنة حدودهم؛ وليس معهم ولا بائن منهم بينونة عزلق» 
فیکون مورا ا هو معهم بفعله وأمره الذي قام به كل شيء ١‏ 
ولأجل ذلك وَرَدَ فيما رووا: «كان الله ولا شيء معه» وهو الآن 
على ما كان" انتهى. يعني أنَّ توحَدّه وتفرَّدَهُ سابق لهم ومساوق 
معهم ولاحق؛ ولم يجمع شیامن جميع الأشياء معه تعالى حال من 
الاحوال» بل هو الواحد الأحد الفرد السَمدٌ» خِلْوٌ من خلقه وخلقه 
عار منه لا بمفارقت ولا بملاصقة ولا بمقارنةء ولا بمباینة» ولا 
باتصال» ولا بانفصال ولا یصدق على شيء غير ذاته» ولا یصدق 
عليه شيء» والمحتملة للتفريع أيضاً إشعار بالتفريق الذي آشار إليه 
أبو الحسن الرّضا 8 في قوله: «كنهه تفريق بينه وبين خلقه 
وغيوره تحديد لما سواه“ انتهى. يعني مثل قولي: خلو من خلقه 
وخلقه خلو منه لا بمفارقة ولا بملاصقة - إلى قولي -: «ولا يصدق 
عليه شيء» وأمثالهاء فإنّها غیور وهي حدود ما سواه یعرف بها 
غيره ويستدل بها عليه من حيث صفة التّعریف كما قال أمير 
المؤمنين (عليه الصلاة والسلام): «صفة استدلال عليه لا صفة 
تكشف له . 


وقوله و : «من نور جلاله» أي من أثر جلاله والجلال 
الحجاب» وهو فعله اد به ظهر بمفعولاته» وبه احتجب بهم عنهم» 
وهذا لور هو الحقيقة المحمّديّة وء وهو محل الفعل المتقوّم به 


)١(‏ انظر الكافي : جا ص۰۸۸ باب الکون والمکان. 
(۲) البحار: ج٤»‏ ص۰۲۲۷ باب 4. التوحيد: ص۰۳4 باب ۲. عيون الأخبار: ج۰۱ ص۹٤٠‏ . 


۳۸۰ شرح المشاعر ج۲ 


کالانکسار فانّه محل الکسر المتقوّم به» وكالقيام في قولك: «قائم» 
الذي هو اسم فاعل القیام فإنَّ القيام محل الحركة المتقوّمة به 
وهما القائم الذي هو اسم الفاعل وليس مسمّی قائم ذات زيد» بل 
مسمّاه مثاله الظاهر بالقيام الفاعل له وان كنت تجد أن مسمّئ قائم 
هو ذات زيدء فاسأل الله أن يصلح وجدانك ويكشف لك الحجب 
المانعة من إدراك ذلك. 


كنا امام عرش رب العالمين: 


وقوله لو : «فكنًا ما عرش رب العالمین» كنا قبل عرش 
الموجد للعالمين» أي جمیع الخلائق . والعرش له اطلاقات . 

منها: المشيئة. 

ومنها: نور محمّد وه المشار إليه بقوله تعالى: «ما وسعني أرضي 
ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المزمن» فانه أحد معاني «اليّمَنُ عَلّ 
مرش أستوى 4)2”'' وباعتبار مراتب هذا القلب» هو كل المعانى للآية. 

ومنها: اللفركت من اة اتا ور ار منه احمرّت 
الحمرق ونورٌ أصفر منه اصفرّت الصّفرة» ونوژ أخضر منه اخضات 
الخضرة ونور آبیض منه البیاض ومنه ضوء التّهار . وفي روایه : 
منه ابيض البیاض. 


ومنها: العلم قال تعالی: #رّكات عرش عَلَ الي" ره 
حمل دینه العلم . 


. ٤ البحار: ج66 ص٩۰۳ باب‎ )١( 
.۵ سورة طهء الآية:‎ )۲( 
۷ : سورءة هود. الاية‎ (۳ 


ونقل الشيخ المفيد (رحمه الله) 3 كتاب المقالات... ۳۸1 


ومنها: الملك قال تعالی: #رَبٌُ آلمرش لمیر 208 أي رب 
الملك العظیم . 

ومنها: محدد الجهات . 

ومنها: عالم الغیب بالنّسبة إلى عالم الشّهادة» إلى غير ذلك . 

فأمّا الاطلاق الأوّل فسابق ذاتاً مساوق ظهوراً. 

وأمًا الثاني تنل لانه هم لكلا . 

وأمّا الملك والعلم والغيب» فباعتبار يكون نوره له مساوقاً 
وباعتبار سابقاً وما سوى ذلك فهو سابق» ويجوز أن يكون الأمام 
- بفتح الهمزة ‏ الوجه. 


وقوله لو : «نسبّح الله ونحمده» إلخ في بعض رواياتهم أنّهم 
بعد أن خلقوا بقوا وحدهم ليس شيئاً بعد الله غيرهم تیه يسبّحون 
الله قبل أن يخلق شيئاً من خلقه سواهم ألف دهرء كل دهر مائة 
ألف سنة على ما يظهر لي من إشارات الأخبار. 

6 فلك كر دهن ات الف عة فارید على ما بطي 
أن هذا التّقدِير منصوص بخصوص لفظه. بل بمعناه» بل قد يستفاد 
أَقل» وقد يستفاد أكثر» والظاهر لى هذا العددء والله سبحانه ورسوله 
وآله يه أعلم. ۱ 


. ٠١۹ سورة التوب الآية:‎ )١( 


AY‏ شرح المشاعر ج۲ 


ثم خلق الأنبياء ## وكانوا هُداة للأنبياءء والأنبياء لط 
يدينون الله بولايتهم وحبهم ویستنون بسنتهم» ويمتثلون أمرهم. 
ويعرفون الله سبحانه بسبيل معرفتهم» ألف دهر كل دهر مائة ألف 
سنة. ثم خلق المؤمنين من أنوار الأنبياء وأشعّة آنوارهم. 

قال ڪاله : «فلمًا أراد أن يخلق آدم :8 خلقني وایاك»۳) يعني 
عليا ## من طينة علیّین كناية عن أجسامهم و «وعجنت بذلك 
الثور» الذي هو أوّل صادر بفعل الله تعالی» وهو الحقيقة المحمّديّة 
وهو الماء الذي به حياة كل شيء» وهو وجودهم وغمسها في جميع 
الأنهار من العلوم» والعقلء والحیای والحب. والرّضاء والسَّحا 
[والشخاء]ء والصّبرء والشّكرء وغير ذلك من أنهار صفات الاعات 
والفضائل والفواضل . 
أنهار الجنة أربعة: 


وأنهار الجنّة الأربعة: نهر الماءء وهو يجري من (ميم) بسم 
من بسم الله ار حمن الرّحيم» ونهر الله من (هاء) اللهء ونهر 1 
من (میم) الرحمن ونهر الخمر من (میم) الرحیم. فالماء حياتهم. 
لانم أشماء الله » واللين علمهم. والعسل حبهم» > والخمر سکر 
ثم خلق آدم ## واستودع صلبه تلك الطينة وال قال 
العبّاس بن عبد المطلب في مدح ال 5ه : 
من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حين يُخْصَفُ الورق 
ثم قبطت البلاة لا پنشر. انبت ولا مسغتةولا على 


)١(‏ البحار: ج۰۲۵ ص۳. باب ۱. تأویل الایات: ص۷1۹ 


ونقل الشيخ المفيد (رحمه الله) ‏ كتاب المقالات... YAY‏ 


بل نطفةٌ تركبُ السّفين وقد الجم نسراً وأهلهالغرفٌ 
ترس الي تن عن سحي انه يد دز 
حتّی احتوى بينك المهيمن من خنیق علياء تحتها النطق 
رأف كنا و لتاقت . ۱۰ رس وات تور ةلف 
فنحنٌ في ذلك الضّياء وفي النُور وسبل الرّشاد نخترق 
نطفة نور مقشّرة: 
وليس قوله: «بل نطفة» أن نورهم صلى الله عليهم المتعلّق 
بصلب آدم 88 المنتقل في الأصلاب الشَّامخة والأرحام المطهّرة 
نطفة مدرةء» بل نطفة نور ها تجري فيهم جري الأرواح في 
الاجسام. لأنّهم ## في تلك الحال على كمال الاستقامة وتمام 
الاعتدال. مثل ما روي أنَّ فاطمة تلا كانت تملم كي یه 
أحكام دينها وهي في بطنها وکلهم في مثل هذا النّوع قبل وبعد. 
فلما خلقه ‏ أي آدم ‏ استخرج ذرّيّته من ظهره استخرج من 
آدم ابنه شيث ويافث» واستخرج من ظهريهما أولادهماء وهكذا 
a Cl‏ وهو سر قوله تعالى: 9وَإدْ أَحَدَّ ربك 
مِنْ ب ءَادَم ِن ظَهورهر در ولم يقل من ظهره 
قال يه امن ظهره» اختصاراً في التّعبير مع ظهور الحالء ولان 
الخارج من الأب الخارج من أبيه خارج من أب أبيه» ولهذا كان 
أب الاب أباًء بل آولی من ابنه ببنیه» وذلك لأنَّ المکلفین في عالم 
الذّر آخذهم سبحانه من ظهور آبائهم بالتولد كما في هذه الذنیا» 
وكلّفهم ثمّ رجعهم إلى أصلاب آبائهم [آبائه خ ل] فاستنطقهم بما 


.۱۷۲ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


A4‏ شرح المشاعر ج؟ 


جعل فيهم من العقول والفهم ا درم عنهم الموانع فيما 
أراد منهم وقزرهم بربوبیته» فقال : الست 3 لت ریک ومحمّد نبیکم» 
وعلي ولیکم (صلین الله علیهما والهما) فقالوا: بلی» فمنهم من 
أجاب بقلبه ولسانه» وهم المژمنون ومنهم من من أنكر بقلبه ولسانه 
وهم الكافرون» ومنهم من أجاب عن غير علم وهؤلاء مرجون إلى 
يوم القيامة» ومنهم من يلحق في الدنيا بأحد الاوّلین بعد مدَّة 
وتفصیل هذه المقامات طویل . 
اول من أقر بالتوحید محمد (صلی انه عليه وآله) وعلي (علیه السلام): 
«فأوّل ما خلق الله وأقرَّ بالعدل والتوحید آنا وأنت» [و - خ] 
انم قال: «وأنت» بالنسبة إلى من سواهما ولا یلزم منه التّساوي» 
فقد روي أن نور محمّد و خلق قبل خلق نور علي من نور محمّد 
فل الله e‏ 0 ألف سنه وهو و ز بالعدل 
قال علي #: «أنا من محمد 6ه كالضّوء من Ce‏ 
والنْبِيُون على قدر منازلهم وقربهم من الله (عزَّ وجل) فمن أقرَّ 
قبل كان أفضل وأوّل النْبيّين وجد بعد خلق محمّد وآله 6ه بألف 
ده كل دهر مائة ألف سنة. 
تسلسل فضل الأنبياء (عليهم السلام): 


وَاتَفْق المسلموق على أن أففل ا لأا هه حك عو 
ونوح» وابراهيم» وموسی» وعیسی» واتّفقوا على أنه عه خير الخلق 


)١(‏ البحار: ج۰۲۱ ص۰۲۱ باب ۲۲. أمالي الصدوق: ص ۰۵۱۳ المجلس ۷۷. تأويل الآيات: 
ص ۲۸۰ . 


ونقل الشیخ الفید (رحمه الله) 3 کتاب القالات... ۳۸۵ 


واختلفوا في الاربعة من آولي العزم» فأکثر العامّة أنَّ ترتیبهم في الفضل 
إبراهيم؛ ثم موسی. ثم عیسی. وقال بعضهم: ثم عيسى. ثم موسى. 
واتفقوا على مفضوليّة نوح. 

وأمّا أصحابناء فأكثرهم على أن الثّرتيب في الفضل هكذا: 
[براهیم» ثم نوج ثم موسی. ثم عیسی. وقيل: نوح» ثم إبراهيم؛ 
ثم موسی. شم عيسى» وهذا هو المترجح [المرجح خ ل] عندي فان 
إبراهيم (علی نبینا واله وعلیه السلام) وان كانت ممادحه وذکره 
ی و ا 
شيعة نوح لقوله تعالی: وإ من شيعيو زیر ۹69 رلتو 
تعالی: ولد آَخذنا ه من لین تقهم ویناک وين وج وهم وموس 
وییمی آنن ۹ " وهو في مقام التفضیل لا في مقام السبق في 
الوجود في الدّنياء والا لأخر مدا کو وایضاً لیس في 
الأنبياء نيك من نبوّته عامّة إلا محمد ونوح تصل . وأمًا | إبراهيم د 
فإنّما أرسل إلى أربعين بيتاً» وليس نسخ الشّريعة دليلاً على الأفضايّة 
وال" لكان عیسی افضل الارع. وایضا فان توتعاً جه أرق من 
الاسم الاعظم خمسة عشر حرفاً وإبراهيم ## ثمانية» وموسی أربعة 
وعیسی اثنین» والله سبحانه ورسوله وخلفاژه أعلم. 


وبالجملت» من سبق إلى الاجابة كان أفضل. 
تسلسل المعصومين (عليهم السلام) في الفضل: 
والذي یتر جح عندي في تفضيل الأربعة عشر معصوماً (صلی الله 


(۱) سورة الصافات الآية: ۸۳ 
(۲) سورة الأحزاب» الایة: ۷. 


۳۸۹ شرح الشاعر ج۲ 


على محمد وآله) أنَّ أفضلهم وسيّدهم رسول الله ڪه وهذا معلوم ثم 
من بعده آمیرهم علي بن آبي طالب 4# نم الحسن. ثم الحسین كله 
لحدیث : «سيّدا [سيّدي خ ل] شباب أهل الجتة»» وتفضیل الحسن 
على الحسین و بالنّص الخاص عن الصّادق ##. روی 
الصَدوق كله في إكمال الذین باسناده إلى هشام بن سالم قال: قلت 
للصادق جعفر بن محمّد ب : الحسن أفضل أم الحسین؟ فقال: 
«الحسن أفضل من الحسین ## قلت: فکیف صارت الامامة من بعد 
الحسین في عقبه دون ولد الحسن؟ فقال 39۶ : إن الله تبارك وتعالی 
لم يرد ذلك لا أن يجعل سنة موسی وهارون جارية في الحسن 
والحسين لاء ألا ترى أنّهما كانا شريكين في التُّبرّة كما كان 
الحسن والحسين شريكين في الإمامة وأنَّ الله (عنَّ وجل) جعل التُبرَة 
في ولد هارون ولم يجعلها في ولد موسى وان كان موسى أفضل من 
(Dy.‏ انتهى . 

ثم القائم عجُل الله فرجه لحديث: «وتسعة من ذرّية الحسين :#9 
تاسعهم قائمهم آعلمهم»۳ رواه المقداد في شرح الباب الحادي 
عشر. وفي أخرى : «تاسعهم قائمهم أعلمهم أفضلهم»“ ٠‏ وحدیث 
الوصيّة في قول الب يه لعلی ## في أمر الوصيّة: «وأنا أدفعها 
إليك يا عليّء وأنت تدفعها إلى وصیّك. ويدفعها وصيّك إلى 
أوصيائك من ولدك واحداً بعد واحدٍ حى تدفع إلى خير أهل الارض 


. ٤۱۹ص‎ fa : الفقيه: ج٤“ ص۱۷۹. البحار: ج ص ۰۳۵۹۲ باب ۲۰. إرشاد القلوب‎ )١( 

(۲) إكمال الذین: ج۲؛ ص٦۱٤۰‏ باب 4۰. البحار: ۰۲۵ ص۲4۹ باب 4. علل الشرائع: 
جا ص۰۲۰۹ باب ۱۵1. 

(۳) البحار: ۳ ص ۰۳۷۲ باب .٤١‏ تقريب المعارف: ص۱۲۵. الصراط المستقيم: ج۲٠‏ 
ص ۰۱۲۰ فصل ۳. 

(4) متشابه القرآن: ج۰۲ ص٤٥‏ . 


ونقل الشيخ الفید (رحمه الله) 4 كتاب المقالات... FAV‏ 


ا الحديث. خرج تفضيل الحسن والحسين ل بحديث «سيّدا 
شباب أهل الجتة» وبقي الباقي» وفي معانيه روايات كثيرة. 

ثمّ الأئمّة المانية ## كلهم في الفضل سواءء وممّا تحمل 
أحاديث المساواة على ذلك. 

ثم فاطمة ل كما يشير إليه ما رواه في الفقيه فيما أوصى 
محمد عليّاً عليهما السلام وعلى آلهما: «يا علی إِنَّ اله (عرّ وجل) 
أشرف على الدّنيا فاختارني منها على رجال العالمین» ثم اظلع ثانية 
فاختارك على رجال العالمين» ثم اظلع ثالثة فاختار الأئمّة من ولدك 
على رجال العالمين» ثم اظلع رابعة فاختار فاطمة تلا على نساء 
العالمین»(۲) انتهى. وهو يشعر بتفضيلهم عليهاء (عليهم وعليها 
السلام). ومثل حدیث الأنوار التي تزهر بها لعليّ تقو فإنّها بقیت 
كذلك إلى أن ولدت الحسين [الحسنين خ ل] عليهم [أجمعين - خ] 
السلام. 


۰4۰۲ الفقيه: ج٤» ص٤۷١ . البحار: ج۰۱۷ ص۱1۸ باب ۱۷. أمالي الصدوق: ص‎ )١( 


المجلس 57 . 
(۲) البحار: ج47» ص۰44 باب ۵. أمالي الطوسي: ص۱4۱. كشف الغمة: ج۰۱ ص15 . 


۳۸۸ شرح المشاعر ج۲ 


في قول المصنف: 
فقد ظهر من هذه النقول. 


قال: فقد ظهر من هذه النقول بعد شهادة البرهان والعقول 
[المعقول خ ل] أن للارواح كينونة سابقة على عالم الاجسام 
والعقول القادست والارواح الكليّة عندنا باقية ببقاء الله فضلاً عن 
إبقائه. لانها مستهلكة الذوات مطوية [مطويّات خ ل] الأنوار عند 
سطوع نور الجلال» لا يرومون النظر إلى ذواة تهم خاشعين لله تعالى. 


اقول: أمّا کون الارواح لها كينونة سابقة على عالم الأجسام 
سينا دهرياً فهو ظاهر. وأمًّا السبق الرّمانی فهو محل الخللاف» 
وأکثر المحقّقین على أنَّ الارواح سابقة علی الا جسام في الدّهر. 
وأمّا في الرّمانء فالاجسام سابقة عليهاء لأنّها نما تتکرّن من 
الاجسام کالمرة من الشجرة» والمستفاد من 10 أئمّة الهدى جو 
1 الروح موجودة في غيب التطفة كوجود الشّجرة في النواة والحبّة 
في العود الأخضر قبل أن تظهر السنبلة» وهو معنى ما ذكره أكثر 
المحققين: فيكون القول به متحققاً. 


نعم لو قلتٌّ: < إنها موجوده و فى الزّمانيات غير ظاهرة الکينونة 
ا وهو معنى قول ا وَالآن رید الذي يخاطبك اما 
تخاطبك روحه في هذا القفص ۰ وهي الآن ليست بذاتها في الرّمانء 


اننا تکون في الرّمان بتعلقها بالجسم تعلق التّدبير. 


فقد ظهر من هذه النقول... ۳۸۹ 


فإذا قلت لك: «قام زید» سمعتٌ اللّفظ حين الخطاب بجسمك 
والاته وأدرکت معناه بروحك في مرتبتها من عالم الغیب» فقد 
آدرکت المعنی قبل خلق السّماوات والارض بأربعة آلاف عام. 
العقول القادسه: 


وقوله: «والعقول القادسة» أي المتقدّسة المتنرّهة بذاتها عن 
شوائب الموادٌ العنصريّة والمدد الرّمانيّة والضور الهندسیّف لا أنّها 
متقدّسة عن مطلق المادّة ومطلق المدّة ومطلق الصّورة» كما توهمه 
أكثر المتأخرین» بل لها مواد نورانيّة ومدد دهريّة وصور معنويّة» 
والأرواح الكلّيّة ‏ وهي الرّقائق الغيبيّة ‏ فهي في عالم الغيب 
كالمضغ في عالم الشّهادة بالنّسبة إلى أطوار الجنين» والعقل 
كالتطفة» وتمام الخلقة كالئّفس «عندنا باقية ببقاء الله»» يريد أنها 
کالظلل للشّاخص بقرينة قوله: «فضلاً عن إبقائه» وهذا غلط ظاهرء 
ان الأشياء كلها لا فرق بين الأرواح والأجسام - قائمة بأمر الله 
الفعلي - أي المشيئة ‏ قيام صدورء وبأمر الله المفعولي - أي الثور 
المحمّديّ يه - قياماً ركنيّاً أي قيام تحمّق. قال الصّادق ## في 
الذعاء «كل شيء سواك قام بأمرك““ فبقاء کل شيء بإبقاء الله بدوام 


الإمداد. 
نور النه فعله ومفعوله وأسماؤه وصفاته: 
وقوله: «لأنّها مستهلكة الذّوات مطويّة الانوار عند سطوع نور 


الجلال» لأنَّ مادّتها من ذلك الثور وهيئتها - أي صورتها - من أثر 
هيئته كما ترى من صورة الكتابة» فان مادّتها من المداد» وصورها 


. البحار: ج۰۸۷ ص۰۱۸ باب4. البلد الأمين: ص۹۷. مصباح المتهجد: ص۳۱‎ )١( 


۳۹۰ شرح المشاعر ۲ 


[صورتها خ ل] من هيئة حركة يد الكاتب. ولا تتومّم أن نور الله 
(عرّ وجل) كما يذهب إليه هؤلاء من أنه نور الذات الغير [غير] 
المصنوع» فانّهم لا یعرفون الله تعالی» وان نور الله هو فعله وهو 
مفعوله وأسماؤه وصفاته» أي صفات آفعاله» وکلها محدثةً مخلوقة 
بفعل الله . 

أمَّا الفعل فخلقه الله بنفسه. أي نفس الفعل. لأنه فعل 


وایجاد» ولا یحتاج في ایجاده 1 إلى فعل وإيجاد» وهو فعل 
وإيجاد» فلا يحتاج فى إيجاده إلى غير نقسه . 


لقاع مسري ی ل بالطل > فهم مستهلكون 
ای یا و الكبرى دلا يرومون ا إلى ذواتهم 
اعتراضات على فول: «بافية ببقاء النه, وجواب علیها: 

وقد ذكر الملا أحمد اليزدي اعتراضات لبعض التّاظرين في 
قوله: «باقية ببقاء الله» لأنَّ ظاهره القول باتحادها به تعالی» وأحببت 
أن أذكره مختصراً وأذكر جوابه ليظهر لك الحال. 


قال في حاشيته منها: إِنَّ الاتحاد في الوجود لا یتصوّر الا بين 
الكلي د- وجزئي ؛ ذلك الكلي ك بوجود 2 ولا 
والفرس› والواجب لیس 1 للعقول لتندرج نحته . 


ومنها: أن التّباين بين الإنسان والفرس دون التّباین بين الواجب 
والممکن. وإذا امتنع في ضعيف التّباین الاتحاد ففي شدید التّباین 
بالطريق الأولى. 


فقد ظهر من هده النقول... ۳۹۱ 


او أن للواحن: بالذات کو ا ما الآ يعون لا 
وللممكن خواص منها أن يكون مجعولاً»ء فلو جاز الاتّحادٌ بينهما 
كان الشيء والواجب مجعولاً وغير مجعول. هذا خلف. 

ومنها: ما ثبت انها متاصلة فی نفس الامر وآن لها علة جاعلة 
متقدّمة عليها بخلاف الواجب» فلو جاز الاتّحاد فامّا أن تکون 
قديمة فيلزم انقلاب الحقائق» وإن بقيت على إمكانها مع اتحادها 
بجاعلها كان جاعلاً لنفسه ومتقدّماً على نفسه. لأن الجاعل متقدّم 
علق المجعول: 

ومنها: أنَّ وجود الواجب ضروري ووجودها جائزء فالوجود 
والعدم فيه سواء» ولو جاز الاتحاد كان الشيء ضروريًا جائزا هذا 

فال شمه ترسكو الات عو هه الوجوة ها بان 
المراد أنَّ الأرواح الكليّة باقية ببقائه ليس ما هو ظاهره كما فهمه 
المعترض» بل المراد أنّهم لا يلتفتون إلى ذواتهم أصلاًء بل يقصرون 
النّظر في ذاته. فما بقى في الوجود في نظرهم هو وجود الله تعالى 
لا غيرء فلا التفات لهم إلى وجودهم. فکانت الإثنينيّة مرتفعة في 
نظرهم» وإذا كان الأمر کذلك فكأنّه صار وجوده وجودها إذ لا غير 
عندها» إلخ انتهی ملخصا. 

وأنت خبیر بأنَّ هذا الجواب غير رافع للاعتراضات أصلاً لان 
الجواب إنما هو بالائحاد في الوجدان والاعتراض على دعوی 
الاتحاد في الوجود. لاله هو المستلزم للبقاء. بخلاف الاتحاد في 
الوجدان فإنّه لا یستلزم البقاء» والاعتراض متجه ولا مرد له لان 
الایرادات نشأت عن حسن الفهم لا عن سوء الفهم. 


۳۹۲ شرح المشاعر ج 


في قول المصنف: 
قال سعيد بن جبير: لم يخلق الله خلقا... 


قال: قال سعيد بن جبير: لم يخلق الله خلقاً أعظم من الرّوح» 
ولو شاء أن يبتلع السّماوات والأرضين في لقمة لفعل. وقال 

بعضهم: الرّوح لم تخرج من (كن) لأنّه لو خرج من (كن) كان عليه 
لتق قيل: فمن أي شيء خرج؟ قال: من بين جماله وجلاله!) 
انتهی . 


اقول: فن کلام 3 الروح هو آمره تعالی» وقوله : «کن» 
فهو نفس أمره تعالى الذي به تتكوّن الأشیای فسائر الموجودات 
خلقت وكانت من أمره. وأمره لا يكون من آمره وال لزم الذور أو 
التسلسلء »> بل عالم آمره تعالى تما من ذاته نشوء الضُوء من الشّمس 
والتّداوة من البحر. 

" اقول: قول سعيد بن جبير: الم يخلق الله خلقاً أعظم من 
الروح» يريد به عقل الکل» فانه نيهم قبل جميع المخلوقات» 3 
يخلق الله شيئاً قبله وهو غلطء لأنهم انم تمتكوا ينا ذکره نع 
الحكماء ء بزعمهم أنه تعالى بسيط من كل جهت e‏ 
يصدر عنه الا الواحدء وبظواهر بعض الأخبار مثل أوّل ما خلق الله 


کے 
)١(‏ البحار: ج1٥۰‏ ص۲۳۲ باب ۰۲۳ وج۰۵۸ ص٥۰‏ باب ٤۲‏ . 


العقل» وأوَّل ما خلق الله روحي؛ وقد غفلوا عمّا في نفس الأمرء 
وذلك أمّا في زعمهم أنَّ الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد [واحد 


خ ل] فهو ليس كما زعموا. 


أمَا أوَّلاً: فلأنٌ الصّادر عن صانعه لا يصدر إلا بواسطة 
الفعلء لا من الذَّاتء لأنَّ هذا ولادةء وإذا ثبت بالعقل والتّقل أنَّ 
العقل مفعول وأنَّ المفعول لا يصدر عن [من خ ل] ذات الفاعل 
وان يصدر من فعله والفعل يتعدّد بتعدّد أوقات الإيجادية [الايجاد 
به خ ل] وأمکنة محدثاته» فيجب تعذد مفعولاته» لكنّ الفاعل إذا 
كان مختاراً فهو في إرادته إن شاء فعل وان شاء لم يفعلء لاه إِنّما 
يفعل إذا كان المختار غنياً بمقتضى المصلحةء فلمًّا اقتضت المصلحة 
وحدة أول مفعول لم يحدث إلا عقلاً واحداًء وليس لأنّه لا يمكن 
إلا واحد» وکیف لا يمكن إلا واحد وهو صادر عن فعل المختار» 
وفعل المختار انا يكون في وقت دون وقت» وجهة دون جهت 
وهيثة دون هيئة» وذلك موجب لتعدد الصّادر منه» ولانٌ کون البسیط 
الذي لیس له إلا جهة واحدة یجب اتحاد مفعوله وها ذلك من 
معاني الخلق. 


وما ثانياً: فلا الخالق الذي يجب فيه اجتماع التّقيضين 
وارتفاعهماء بحيث يكون اجتماعهما عين ارتفاعهماء مثل أوَليّته نفس 
آخریته. وظاهريّته عين باطنیته» وقربه عين بعده» وعلوّه نفس [عين 
خ ل] دنوه» وهكذا من الاه المتناقضة. مثل: هو عال عين ليس 
بعال» وظاهر عين ليس بظاهر وهكذا لا يصح أن تقدّر قدرته على 
قدر إدراك العقول» فإن من قدَّر قدرة الله سبحانه على قدر عقله 
هلك. فحيث بعد صدور أكثر من واحد عن البسيط فيما تدركه 


44 شرح الشاعر ۲ 


عقولهم› SS‏ 
عقولهم > قال الله تعالى : وطن ما 2 د و لسن . 


وقوله: «ولو شاء أن یبتلع السماوات والأرضین في لقمة لفعل» 
مأخوذ من ظاهر بعض الأخبار» وهو كناية عن کبره أو عظمه 


هل خرجت الروح من (کن)؟: 


وقوله: «وقال بعضهم ان الروح لم تخرج لاله لو خرج من 
(کن) كان عليه الذل» قول له لأنّه اّما استشهد به لاله ارتضاه 
ويريد هذا القائل غير ما يريده علماء الدّين نه لأنّهم نما بریدون 
بالروح المخلوقة الصّادرة من نور الانوار - أعني الحقيقة المحمَدية - 
ومن أرض القابليّات» وهي تطلق كما تقدّم على العقل الكلّي عقل 
الکل» وعلی الروح الکلیت وهؤلاء يريدون به عالم الامر - أعني 
الفعل - وعلی رأ يهم آله قديم متحد بالات معللين باه تعالی صنع 
الاشیاء بذاته ورلا لاحتاج في صنعه إلى غيره» فبیّن أن الرّوح لو 
كانت مخلوقة للزمها ذل المصنوعيّة والانفعال. بل هي أمر الله. 


وکل کلامهم باطل» ان هذه الروح لر صادرة من (کن) 
کصدور الصوت من القرع وإن اصطلحوا على تسمية الفعل بالروح» 
ففيه أن الرّوح عند أهل الشَّرعَ وأهل المعارف الإلهيّة إذا أطلقت 
تبادرت الأفهام إلى الرّوح المخلوقة» أعني العقل أو الروح» وأمًا 
الذّل فلازم لذاتها وان لحقها العرّ بالله كغيرها من الأمور الب 


.۸ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
مرّ سابقاً هكذا: «وقال بعضهم: الروح لم تخرج من (كن) لاله لو خرج من (كن) كان عليه‎ )۲( 
. الذل؟.‎ 


قال سعید بن جبیر: لم یخلق الله خلقاً... ۳۹۵ 


تال تمالی: لم یل وله ریت۱۹ يعني بان تن 
سکف عل عبادیه. ود رسک ورب سح اله 3 


۳ هؤلاء فحيث حكموا 0 بالله لزمهم تنزیهه عن اذل . 

ونحن لما نرّهنا المعبود (عرّ وجل) عن الاتحاد بالسّوى حکمنا 
على الروح بَالدَلٌ لذاتهاء وقد قال الله تمالی: ووم من خنین. 
فد (9©) وس فل مم ات لله ین دونو فلك ريه جهنم 
كَدَِلك نی الظَدِِمِينَ 54 وهؤلاء لا يقولون بأنَّ الرّوح من 
السو 

قال الملا أحمد اليزدي المذكور صاحب الحاشية في أن العالّم 
حادثٌ زمانيٌ. 

قال: «وهذا مبنی على ما قال يعني المصنف - من أن 
العقول القادسة والأرواح الكليّة باقية ببقاء الله دون إبقائه» فليست 
بعالم بمعنى ما سوى الله فافهم». انتهى 

فتأمّل في هذا الكلام وما أرادوا منهء فإنَّهم جعلوا الأرواح 
والعقول ليست ممّا سوى الله. تعالى ربّي كيف خلقها ثم لم تكن 
سواه لا حول ولا قوّة الا بالله العلی العظيم. 

وقيل للبعض القائل: فمن أي شيء خرج؟ قال: من بين جماله 
وجلاله. 


أقول: من عظيم وساوسهم أن الرّوح تولد لا بالإيجاد الذي 


.۸ سورة المنافقونء الآية:‎ )١( 
.١/7 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
۰۲۹۰-۲۸ سورة الأنبياء؛ الآيتان:‎ )۳( 


۳۹۹ شرح الشامر ع؟ 


هو قدس الات ا ر لكل شيء. فلذا نره ا عن 


الذلّ. 
والجمال قيل: هو نور الذّات. 
والجلال: هو الحجاب. 
وقیل: الجلال: هو حجاب الذات أي نورها الذئ تحتجپ به. 
والجمال : نور الجلال. 
والحاصل هذا الاعتقاد ظاهر الفساد ولو وجهنا قوله: ن بين 
جماله وجلاله» قلنا: 71 جلاله وجماله القديمين هما عين الات 
البحت. والذات البحت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً آحد؛ 
والجمال والجلالٌ الحادئین ليس الا فعله وصفات فعله بأيّ اعتبار أو 
مفعوله وصفات مفعوله وكل له داخرون له یستکبرون عن عبادته . 
وقول المصنف: أقول: معنى کلامه أن الروح هو آمره تعالی» 
وقوله (كن) فهو نفس أمره تعالى الذي به تتكوّن الأشياء. 
لا يعرفون الذي يراد من الروح: 


وأنا أقول : انهم لا يعرفون الذي یراد من الروح حيث يريدون 
به أمره الذي هو فعله وقوله و(كن) فهو نفس أمره أيضاً ظاهره ليس 
بصحيح » EEE‏ إن أراد أن '(كن) بلفظه حقيقة هو آمره الذي هو 
فعله فنعم (كن) صورة الأمرء فقد جعلها الله سبحانه منه بهذا المعنى 
لأنّه [لان خ ل] في التحقيقة انم حصت «ضوزة الأمر ب(كن) للإشارة 
إلى أن الفعل تكوين يشار إليه [إليها خ ل] ب(الكاف) التي هي 
الإشارة إلى الكون و(النون) إشارة إلى العين المكونة. 


قال سعيد بن جبير: لم يخلق الله خلقاً... ۳۹۷ 


فقوله: «وكن نفس أمره» غلط. يقول الصّادق :9 : «لا كاف 
ولا نون وانما آراد فان 


۳ 
4 


ثم إِنّا قد ذکرنا في الشَّرح مراراً متعدّدة أنَّ الامر قسمان: آمر 
و أي المشيئة والارادة والابداع وأمر هو المفعول الاوّل 
يعدن الور المحمّدي له فبالأمر الأول قامت الأشياء قيام صدورء 
وبالثاني قامت الأشياء قيام تحقّق» يعني قياماً ركنياً . 


سائر الأشياء خلقت وكانت من أمره: 


وقال المصنف: «فسائر الأشياء“ خلقت وكانت من آمره» 
يعني فعله» وهذا صحيحٌ عندنا وان كان هو يعتقد أنَّ كثيراً من 


وقال «وأمره لا یکون من آمری وال لزم الدوز أو السسلسل ٩‏ 


وأقول: يريد أن (كن) أمره فلا يكون صادراً من (كن) الذي 
هو آمره. وهذا میج لكلام ذلك البعض القائل» وهذا ليس 
بصحیح لما قدَّمنا أن الامر الذي هو الفعل خلقه الله بنفسه. کما 
قال الصّادق 2 : «خلق الله المشيئة بنفسهاء ثم خلق الأشياء 
بالمشيئة”' وهي الفعل المخلوق بهء فإذا كان مخلوقاً بنفسه فأين 
الدّور و[أو خ ل] التسلسل لأنَا لا نريد أنَّ نفسه شيء غیرم لأنّه 
إيجادء والإيجاد محدث لا يحتاج في إيجاده الا إلى إيجاد» وهو 
إيجاد فلا يحتاج في إيجاده إلى غير نفسه. 


)١(‏ مرّت سابقاً: الموجودات. 
زفق الكافي : جح ص ۰.۱۱۰ البحار: ج٤“‏ ص ۰۱۵ باب 00 


عالم أمره: 

وقال المصنف: «بل عالم أمره'" نَشَأْ من ذاته نشوء الضوء من 
الشّمس والنداوة من البحر». 

وأقول: يريد أنَّ العقل [الفعل خ ل] نا من ذات الله مثل 
توء الضوه مق از والضوء لیس بفعل من الشمس: وأنا ما 
أدري ما يريد المصنف؟ هل يريد أنه ولادة من ذاته تعالى؟ أو أنه 
ظل لازم له تعالى؟ أو أنه أمر فرضی وإِنّما يريد أله تعالى فاعل 
بذاته» فذاته فعله وعبارته وما يظهر من كلماته صادقة على الثلاثة 
وکلها باطلة. 

وقوله: «والنّداوة من البحر» وهی أجزاء صغار من ماء البحر 
نفسه فإن أراد بالمثلِينٍ معنّی واحدا ی مؤي "للقلاثة» ونما رند 
واحداً وهي الولادة لأنَّ النّداوةَ ظاهراً ليست عرضاً للماء وان أراد 
كونها عرضاً فهو يريد أوسط الثّلاثة» وعلى کل تقدير فمراده باطل 
ليس من الحقّ في شي». وإنّما ذاته الأزل وفعله في الإمكان 
والحدوث الراجح؛ وأين الرَّبَ وأين العبد. 


(۱) مرّت سابقاً: آمره تعالی. 


وقال ابن بابویه أيضاً 4 کتاب الاعتقادات... ۳۹۹ 


في قول المصنف: 
وقال ابن بابویه أيضاً في کتاب الاعتقادات... 


قال: وقال ابن بابويه أيضاً في کتاب الاعتقادات : اعتقادنا في 
الأنبياء والرّسل والأئمّة ك أن فيهم خمسة أرواح: روح القدس 
وروح الإيمان» وروح القَوّة» وروح الشهوت وروح المدرج. وفي 
المؤمنين أربعة أرواح؛ وفي الكافرين ثلاثة أرواج. وأمًا قوله ا 
يشتوك عن الروج لى ارو ین أَمَرٍ رن فإنه خلق أعظم من 
جبرئيل وميكائيل كان مع رسول الله عه ومع الملائكة وهو من 
الملكوت. انتهى كلامه. 


أقول: زد الخمسة الأرواح هنا جواهر نفسانيّة بسائط» يعني 
آلها حصص جزئيّة متشخصة تشخصاً نوعيّاً وهو مرادنا بكونها 
بسائط» وذلك كأجزاء الشَّيء الواحد» فإنَّ السيء متعيّن بتعيّنات 
شخصيّة وأجزاؤه كل منها متعيّن بتشخصات نوعيّة» لانّها حصص من 
النُوع لا تتمایز التّميز الشّخصي الا بانضمام بعضها إلى بعض. 


ومرادنا بالتَشخص الشّخصي ما يفيد معنی غير معنی المادّة 
وکل جزء قبل الانضمام إذا تشخص الَشخص الشّخصى آفاد معنی 
في نفسه غير ما يفيده بالانضمام ولذا قلنا: إِنَّ كلاً منها تشخصه 


.۸۵ سورة الاسراء الایة:‎ )١( 


1 شرح المشاعر ج۲ 


نوعي بهذا المعنى والاً فإِنّه إذا فصلت الحصّة الجزئيّة للشيء قبل 
الانضمام لزمها التَشخْص الشّخصِي بالتسبة إليها أمّا بالتسبة إلى 
المركّب فتشخصها نوعی مثلاً إذا قلت: (ق) فن لها في نفسها 
تشخصاً شخصياًء بمعنى أنْها غير قولك (م) لک تشخصها في نفسها 
بالتسبة إلى ما يتركب منها نوعي فنقول: (قم) قتكون القاف 
بانضمامها إلى باقي [سائر خ ل] الحروف مفيدة معنى شخصياً غير 
ما تفيده في قولك قلب وغيرهما في قدر وهذا معلوم لمن له معلوم. 
انواع الأرواح: 

فهذه الأرواح أرواح جزئيّة للشّخص الانسانی. 

فروح القدس: هي روح العصمة ولا توجد إلا في الأنبياء 
والرسل والأئمّة ت#ه. وبها يمتنعون من المعاصي الصّغائر والكبائر 
مع القدرة عليها والمکن منها اختياراً. 

وروح الإيمان: وهي روح اليقين القارٌ في الجنان بمطابقة عمل 
الأركان مما يرضي الرّحمنء وتوجد في الأنبياء والرّسل 
والأئمّة لاء وفي المؤمنين المُسْتَرّي الإيمان. 

وروح القوّة: وهو [وهي] القوّة التي يقدر بها على حمل الثقيل 
ومعاناة الأشياء الشَاقة. 

وروح الشهوة: وهي التي بها يشتهي الأكل والشرب والتكاح 
وما أشبه ذلك. 

وروح المدرج: وهي القوّة التي بها یدب في [على خ ل] 
الأرض ويدرج. 


وهذه الأرواح الثلاث [الثلاثة خ ل] توجد في الأنبياء والرّسل 


وقال ابن بابويه أيضاً 4 كتاب الاعتقادات... ٤١‏ 
لم ر ل ا ا س 
والأئمّة ## وفي المؤمنين وفي الكافرين وفي سائر الحيوانات» فإذا 
اجتمعت مع روح القدس استولت على الثلاث ومالت بها إلى 
مقتضاها من الظاعات» بحیث لا تخرج عن ستلطاتها: ادا إلا أن 
یشاء الله تعالی» فهي مستهلكة الالتفات إلى مقتضی نفسها لغلبة روح 
القدس عليها وإذا اجتمعت مع روج الإيمان ولم تكن معها روح 
القدس» وكانت روح الإيمان ية أن امد - خ] راضية» بل 
او راضية مرضية مالم كبن کاملة كالأولى» فان روح الإيمان 

تون على الثّلاث من غير استهلاك فتکون التّلاث في آغلب 
أحوالها تابعة لروح الإيمان. 


طبیعتها بالکلَیّة» فتقارف المعاصي وتلع لمَماً وتردّها بالمجاهدات 
روح الإيمان إلى الطاعة 00 وتستدرك ما فصضرت عنه أو فرزطت 
فيه من مجاهدتها بالتوبة أو بالندم والاستغفار» وهو كما روي قائم 
مقام التُوبة لمن لا يريد بنيته إلا مراد الله ومحبته وإت یت 0 
إذا مَسَهِمْ مه طف من نّ لكين کرو َإِذا هم بیود ^ 

د ما مضى من ذنوبناء واعصمنا فيما اك نك 
أكرم المسؤولين. 


ففى أهل العصمة 3 خمسة أرواح وفي المؤمنين أربعة أرواح 
في الكافرين والمنافقين والمشركين وسائر وهی ی ثلاثة أرواح 
وذلك قول الله (عرَّ وجل): إن هم 1 الام بل ف هم اسل . 


(۱) سورة الاعراف. الآية: ۰۲۰۱ 
(۲) سورة الفرقان الایة: ٤٤‏ . 


".۰ شرح المشاعر ۲ 
> وت زب )۱ 
من امر ربي: 


رح رو عم مد 


وأمًا قوله: «ويشكلونك عن الروج فل رون ین مر رن ففیه 

وة أن الروح الحيواني» أي المتحرّك بالإرادة» وذلك لاد بعض 
اليهود أتوا إلى النّبىَ 6ه وقالوا: نسأله عن الروح» فان أجاب 
فلیس بء الآ الانبیاء حکماء ۶ يتكلموة لاعد با لذ يني 
وان لم يجب فهو نب ولمّا كان 5ه حجّة الله على جمیم خلقه 
ولا يجوز أن يكون لله تعالى حبّة يسألُ فيقول: : لا أدري لم يجز 
الأ يجيب إذا سشلء > وكان حكيماً لا يضع الأشياء في غير 
مواضعهاء ولا يكلم أحداً بما لا يفهمه أجاب بحقيقة الجواب على 
نوع الابهام [الایهام خ ل] لعدم الجواب فقال: ين أَمَرِ ین 
وذلك بأمر الله وتسديده لنبیّه» وأمر الله هو الحقيقة المحمّديّة كما 
ذكرنا مراراً ويطلق على الفعل أيضاً كما تقدّم. 


إلا أنه في هذه الآية على هذا النّوجِيه تتعيّن إرادة الحقيقة 
المحمّديّة منه بقرينة قوله: (من) الدّالة على الابتداء فإنّها لا تدخل 
إل على المادّة» فتقول: صغت الخاتم من فة وخلق الإنسان من 
تراب . 
الفعل والمفعول: 

والفعل لا ر يصح أن يكون مادّة للمفعول كما ترى في الکتابة 
o‏ نعم تكون 
صورته من هيئة الفعل كما ترى صورة الكتابة من هيئة الفعل . 


.۸۵ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
.۸۵ سورة الاسراء الآية:‎ (۲) 


وقال ابن بابويه أيضاً 4 كتاب الاعتقادات... f۳‏ 


وأا المفعول الحقيقي فكذلك وإن خفي على أكثر الأفهام توقم أن 
مته من الفعل قياساً على ما فهم من ضرب ضرباً فإنّ ضرباً هو المفعول 
الحقيقي » وهو اي بقع غاي 2 وتأکید لاله ناش منه وليس كما فهم من 
ضرباً وان كان ضربا ا آية للمفعولات بفعل ال الا أن أحرفه لیست هي 
آحرف ضرب بعینها ولا منهاء نما هي مصاغة في قالب أحرف 
ضرب» بمعنی أنَّ المتكلّم جذب هواء إلى جوفه وصاغه أحرفاً ب بالة 
مخارج [مخرج خ ل] الحروف من لسانه وأستانه ولهاته وحلقه» ٠‏ فلا 
قال: ضرب وأتى بلفظ دال على الفعل وآراد أن يؤكده بأثرهء والاتیان 
بغايته وأثره لا یکون الا بما يشابهه» فجذب هواء كالأوّل» وصاغ 
حروفه في قالب حروفه لیعلم أنه آثره وتأكيداً له ناش عنه ولیس ناشت منه. 


فالفعل أحدثه الله بنفسه في الإمكان الرّاجح وأخذ به هواء ! إمكانياً 
ی فصاغه به فيه » وهو الثور المحمّدي تله نم م بعد ما شاء الله 
من الدُهور صاغ من [هذا - خ] الور ومن قابليته 8 می اليف الذي 
يكاد يضيء ء ولو لم تمسسه نار؛ أي ولو لم يتعلّق به الفعل المكئئ عنه 
بالئّارء أي المشيئة بالفعل المذكور عقلاً. وهو العقل الكل المسمی 
بالعقل الكلي» وبالرّوح من أمر الله وهو لور الأبيض» وروحاً وهو 
روح القدس» وهو روح الکل المسمّئ بالروح الكلي» وبالروح من 
أمر ربّي» وقد يطلق على اللّفس أيضاً فيقال: قبض ملك الموت روحه 
أو نفسه وتطلق جلى العقل؛ > قال عن : «اوّل ما خلق الله العقل 
وأوّل ما خلق الله روحي»" '“ وقال الصّادق 4# : إن الله خلق العقل 
وهو أوّل خلق من الوحانیین عن يمين العرش»". 


. البحار: ج204 ص٦۰۳۰ «أول ما خلق الله روحي؟. البحار: ج٤٥۰٠ ص۳۰۹‎ )١( 
. الكافي : جا ص١5. البحار: ج20 ص۳۰۹‎ (۲) 


t4‏ شرح المشاعر ج۲ 

وفيه وجه ار وهو أنه ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل. 
وروي عنه تلا وهو الذي أشرنا إليه بأنّه من أمر الله أو من أمر 
ربي» وهو من الملكوت”"'. 

واعلم أنه قد وقع خلاف في الملكوت» وقد أشرنا إليه قبل 
هذا فيما تقدَّم إلى بعضه. والأكثر على أله تحت الجبروت 
والجبروت فوقه بناء على أن الملكوت عالم التُفوس» والجبروت 
عالم الأرواح وقال بعض بالعكس وهو مروي ایض وهذا في هذا 
الحديث فيه احتمالان ناشئان من ان الرّوح المذكورة في الحديث 
المفسّر للآية هل المُراد به العقل الذي هو من أمر الله أم الرّوح التي 
هي من أمر الرْبْء والفرق في التّعبير بين أمر الله وأمر الدب ای 
نريد بأمر الرب أي المربئي وهو اسم الرّحمن الذي استوى 
برحمانيته على العرش فأعطى كل ذي حقّ حقه. وساق إلى کل 
مخلوق رزقه. وأمر الله هو اسم الله» وهو العقل والالف القائم 
وصورته في بساطته هکذا (أ). والالف المبسوط هو النّفس. أي 
الوح المحفوظ. وصورته هکذا (ب) والروح بینهما وصورتها هكذا 
(ك) فافهم. 


س 
)۱( الكافي : جا ص ۰۲۷۳ البحار * ج ص ۰۲۵۰ باب ۸ بصاثر الدرجات : ص۲٦٤‏ » باب 
۹ 


وقد أخن هذا الكلام من أحاديث ألمُتنا المعصومين... ٥‏ 
0لالج کک 


وقد أخذ هذا الكلام من أحاديث أنمتنا المعصومين... 


قال: وقد أَخَدَّ هذا الكلام من أحاديث أئمّتنا المعصومين 
(صلوات الله عليهم آجمعین). والمراد من روح القدس الروح الذي 
كان مع الله من غير مراجعة إلى ذاته» وهو المسمی عند الحكماء 
لعفل الفعّال» ومن روح الإيمان العقل [المستفاد د الذي صار 
عقلاً بالفعل بعدما كان عقلاً بالقوّ ومن روح القوّة النّفس الا طقة 
الإنسانيّة وهي عقل هيولاني بالقوّة» ومن روح الشّهوة النّنس 
الحيوانية التي شأنها الشّهوة والخضب. ومن روح المدرج الروح 
الطبيعي الذي هو مبدا الئّنمية والتّغذية, وهذه الأرواح الخمسة 
متعاقبة الخضُول في الإنسان على التَدريج. 

أقول: قوله: «أخذ هذا الكلام» إلخ يريد به الصدوق كانه 
وقوله: «والمراد من روح القدس . إلى و إلى ذاته» يريد منه 
غير ما تدل عليه عبارته» فان الذي تدل عليه عبارته اه الروح 
المخلوقة وهو الملك الذي يكون مع الأنبياء والرسل والأئمّة ته 
وأنها مع الله بالاقبال عليه وعدم الغفلة عن ذكرهء ولذا قال: وهو 
المسمّل عند الحكماء بالعقل الفعّال. 


وأمًا مراده» فإنّه يعني به الروح الذي هو أمره تعالى» وهو 
(کن)» ولیس صادراً من (كن) الذي هو أمره» وهو ناش من ذات 


٤“‏ شرح المشاعر ج۲ 


ت 
الله نشوء الضوء من الشّمسء والتّداوة من البحرء كما تقد الإشارة 
إليه وإلى فساده. 


العقل الفقّال ام عقل الكل: 

وأمّا قوله: «بالعقل الفعّال» فاعلم أن العقل الفعّال يطلقه 
الحكماء الإلهيُون الاوّلون على عقل الكل الذي فرَّض الله تعالى إليه 
الایجاد» فهو با يصنع ما دونه» وبعضهم وهم أصحاب العقول 
العشرة یطلقونه على العقل العاشر الذي هو عقل العناصرء وقد قگرنا 
بطلان قول هولاء» ولو فرض صحْته فالعقل الکل [الكلّيّ خ ل] 
أحقّ بهذه الصّفة. 


وفي العلل للصّدوق كله بسنده إلى عمر بن على عن أبيه 
علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أن ال ييو سثل میم خلقه الله 
(عزَّ وجل) فقال: «خلقه ملكا له رژوس بعدد الخلائق من خُلِىَ ومن 
لم يخلق إلى يوم القيامة» ولکل رأس وجه» ولكل آدمي رأس من 
رؤوس العقل» واسم ذلك الإنسان على وجه ذلك الرأس مكتوب 
على كل وجه ستر ملقی. لا يكشف ذلك السّتر من ذلك الوجه حتّی 
يولد هذا المولود ويبلغ حدّ الرّجال أو حدّ النّسای فإذا بلغ کشف 
ذلك السّترء فيقع في قلب هذا الانسان نورء فيفهم الفريضة والسُنّة 
والجیّد والردي. ألا ومثل العقل في القلب كمثل السّراج وسط 

1 - 

البيت» 1 انتهى 


أقول : فهذا بعض ما ذكر من فعله في عالم الغيب وما ذكر في 


سسسب 
)0 المستدرك: جا ص۰۸۱ باب ۳. البحار: جا ص۰4۹ باب ۲. علل الشرائع: جا“ 
ص۰۹۸ باب ۸٩‏ . 


وقد أخن هذا الكلام من أحاديث أثمّتنا العصومین... 4¥ 


عوتاتح وول ارظن اانوونات شاط اا 1 0 
فعله في عالم الئّهادةء والنّهادة قول الله (عرَّ وجل) له: «أقبل 
فاقبل م قال له: أدبر فأدبر فقال تعالى: وعرّتي وجلالي ما خلقت 
خلقاً احت إلى منك بك أثيب» وبك أعاقب» ولا أکملتك إلا 
فر انتهی 


أقول: وقد تقدّم أنه يكون مع الأنبياء والمرسلين بوجه من 
وجوهه» وهو روح عصمتهم ولم ينزل بكلّه قبل ولادة محمّد 6ه 
ومنذ نزل عليه لم يصعد قظء فهو بكله مع خلفائه ## وهو الان 
بکله مع الحجّة ّل وهو باب إجابة المعصومین فمَنْ كان عنده 
بوجه» فكل ما طلب من بابية ذلك الوجه أتاه به ذلك الوجه» وليس 
غير ذلك الوجه» ومحمّد وآله َه هو عندهم بکله» فکل ما يسألون 
منه يأتيهم به» وهو وژ ليلة القدر. 


روى الحسن بن سليمان الحلي في مختصر بصائر سعد بن 
عبد الله الأشعري» وفيه عن الحسن بن عباس بن جریش» عن أبي 
جعفر الجواد ل قال: سأل أبا عبد الله :© رجل من أهل بيته 
عن سورة إت أَنرَلتَهُ في ل الذر 469 فقال: «وبلك سألت عن 
عظیم إيّاك والسَؤال عن مثل هذا» فقام الرجل» قال: فأتيته یوما 
فأقبلتٌ عليه فسألّه [وسألته خ ل] فقال :8 : «إنا آرته6 نور عند 
الأنبياء وعند الأوصياءء لا يريدون حاجة من السّماء ولا من الأرض 
ال ذكروها لذلك الور فأتاهم بها۳. 


وفيه بهذا السند قال الصّادق 86 : « رل نور كهيئة 


۱( الكافي : جا ص١٠.‏ الوسائل: جا ص۰۳۹ باب ۰.۳ البحار: جا“ ص۰۹1 باب ۲ . 
(۲) الیحار : ج۰۲6۵ ص۰۵۱ باب ۰۳ وج۰۲۹ ص۰۳۰ باب ۵. بصاثر الدرجات : ص ۰۲۸۰ باب 
نك . 


۰.۸ شرح الشاعر ۲ 


العين على رأس النّبي والاوصیاء عليه وعلیهم السلام [صلوات الله 
عليه وعلیهم أجمعين خ ل] لا يريد أحد ما علم (علی خ ل] أمر 
من أمر الارض أو من أمر ال ماه إلى الحجب الس بسن الله وبين 
العرش إل 2 طرفه إلى ذلك النُور فرأى تفسير الذي آراد 
مکثوبا»"؟ انتهى 
أقول : قوله: «كهيئة العين». قيل: لعل المراد بالعين هنا عين 
o‏ أن يكون المراد [أن يراد خ ل[ بها الدور بين 
والّذي أفهم أن المراد بها عين تعقله [تعلّقه خ ل] من 
دماغه 3 . 
معان للعقل: 
قوله: ١ومن‏ روح الإيمان ‏ يعني به المراد من دج الایمان - 
العقل المستفاد الذي صار عقلاً بالفعل بعد ما كان عقلاً بالقرّة». 


أقول: العقل لغ الحَبْسَء وعند أهل الشّرائع والملل يطلق 
على معان 4 على حسب مراداتهم ومذاقاتهم. 
الأؤل: العقل الذي هو مناط التّكليف الشّرعىَ من حيث اه 


يدعو إلى التأدّب بالاداب الشَّرعيّة بقدر الوسم. أو دون الوسع؛ 
علماً وعملاً فلا يتوجه إلى فاقده التکلیف وقيل في تحدیده بوجوه 
متقاربة : 


متها :> إل قوّة غريزيّة يلزمها العلم بالضّروريات عند سلامة 


,۱( البحار: ج٣‏ ص۰۱۳۹ باب ۸. بصاثر الدرجات : ص ۰41۲ باب ۱۲ . 


وقد أخن هذا الكلام من أحاديث أنمتنا العصومین... ۹ 


الآلات» فالنائم على هذا التّعريف لا يسمّئ عاقلاً لعدم العلم 
ومثله ما يعرف به حُسْنٌ الحَسّن وقبح القبيح. 

ومنها: إِنّه قرّة إدراك الخير والشَّرٌ والّميز [التّمييز خ ل] بينهما 
والتّمكْن من معرفة أسباب الأمور وما يؤدّي إليها وما يمنع منها. 

ومنها: إِلّه العلم ببعض الضَّروريّاتء وهو العقل بالملکت 
وقريب منه ما قيل: إنه العلم بوجوب الواجب واستحالة المستحيل 
فى مجاري العادات. 

ومنها : إِنَّه عدم الجنون عمّا من شأنه ذلك» فهو صفة أولى للإنسان 
تدعو إلى الأفعال الحسنةء وضدّه الجهل والهوى» أو صفة یستعذ بها 
لاستنتاج [ لاستفتاح خ ل] المجهولات من المعلومات» وضذه الجنون. 

المعنى الثاني: العقل هو العلم اللَّامّ بالسَّيء الحاصل من 
الم الم فيه . 

المعنى الثالث: هو الأب بالآداب الحسنة في طلب العلم 
بالأشياء من حيث حسنها وقبحهاء وكمالها ونقصهاء ونفعها 
وضرّهاء والعمل بذلك. 

المعنى 0 العقل هو التَأدّبٍ بالآداب المستفادة من 

المعنى الخامس: العقل 5 جودة الذهن وو انتقاله إلى 


الدقائق مع حبس النّفس على اله وهی الذي اشیر إليه في 
الحديث: «العقل ما عبد به الرّحمن واكتسب به الجنان)(1) وقد يطلق 


۱( الكافي: ج١»‏ صض١.‏ اليحار: ج۰۳۳ ص۱۷۰ باب ۰۱۷ المحاسن: ج۰۱ ص۰۱۹۵ ياب ١‏ 


4٠‏ شرح المشاعر ج۲ 


عليه: الذکاء والفطنةء والفهم» والبصيرة» وكذا الكياسة» وان كان 
مع حبس التفس على ضدّ الحقّ مع رعاية منافع الذُنیا فقط فليس 
بعقل. بل تسمّئ [يسمّى خ ل] النكراء» والشيطنة» والجربزت 
والفطانة البتراء» ويقابل هذا: العقلء الجهل والحمقء والغباوت 
والبلاهت والبلادة. 


المعنى السادس: العقل ميل النّفس إلى الأفعال الحسنةء 
والعقل بهذا المعنى فطري وكسبيء وكذا بالمعنی الذي قبل 
والفطري منه ما خلقه الله تعالى مع خلق التطفة وهو الأعلى من 
مراتب الفطري. ومنه ما يخلق عند الولادة وهو المتوسّطء. ومنه ما 
يخلق عند البلوغ وهو الأدنى. والکسبی ما يحصّل بعد ذلك بتكرّر 
مراجعة العقل في المعاني ومعالجة الصّنائع ووقته كل العمرء 1 
قول الحكماء في إشاراتهم: 3 زمن الربیع لا يعدم من العالم أ 
أن وقت تحصيل الكمالات لا يفقد في ير 
آخره . 

وهذا الکسبی اختياري» فمن طلب وجد. وأمًا الفطري فقيل : 
ان اختياري عند التّكليف الاوّل في عالم ال وف ان ایجابی» 
ان تنژلات العقل الاو في المراتب الكونيّة عند ظهوره بها باذن 
الله (عرَّ وجل) ايجابي تكويني . 

اقول: والح أنه اختياري. بل الحقّ أله ليس في الوجود 
اضطرارء بل كل الموجودات مختارة لأنّها [لأنّه خ ل] آثر المختا 
فهم من فهمء وقد حقّقناه ه في مباحثاتنا وفي الفوائد بما لا مزيد عليه 
ولا مناص عنه. 


المعنى السابع: العقل هو النّفس النّاطقة الإنسانيّة باعتبار 


وقد أخن هذا الكلام من أحاديث أثمتنا العصومین... 411 


مراتبها في استكمالها علماً وعملاً. ويطلق هذا 1 على نفس 
تلك المراتب وعلى قواها في تلك المراتب» وذلك أن للنفس قو 
باعتبار تأثّرها عمّا فوقها وتلقّیها ما يكمل جوهرها من التعقّلات» 
ويسمّئ ذلك عقلاً نظرياًء وباعتبار تأثيرها في البدن بتكميل جوهره 
اختيارياً لأنّه آلة لها في 7 تحصيل العلم والعمل»› وللئفس انا قَوَّة 
أخرى تسم عقلاً عملا . 


مراتب العقل النظري: 

وللأوّل: - أعني العقل النظري - أربع مراتب: 

الأولى: استعداد بعيد للكمال وهو محض قابليتها للإدراك» 
زس عقلا هيولانياً تنا بالهيولى المجردة عن الصّور احترازاً 
عن الهيولى الثّانية التى أخذت الصّورة فيها ‏ أعني المادة - وهي 
الجسم . 

الكانية: استعداد متوسط لتحصیل المّظریّات بعد حصول 
الضَروریّات با لأولی » وس عقلاً بالملكة» يعني بالقوّة له بالفعل. 

الثّالئة: استعداد قريب لاستحضار النَّظريّات متی شاء» ويسم 
عقلاً بالفعل» وقیل : يسمّئ هذا عقلاً مستفاداً. 

الرّابعة: الکمال. وهو تحصیل النّظريّات مشاهدة» ویسمی 
عقلا مستفاد وقيل س هذا عقلاً بالفعل» وقد یعتبر هذا بالقیاس 
إلى جميع مدركاته. بحيث لا يغيب عنه شيء» وهو بهذا المعنی تما 
يكون في الآخرة» كذا قيل . . ومنهم من جوزه في الدّنيا لنفوس قويّة 


لا تشتغل بشيء ولا شك في وجوده في الذنیا مع أهل 
العصمة ذه وهو قوله تعالى: «ولا أكملتك إلا فيمن ا وأهل 


4۲ شرح المشاعر ج۲ 


محبته على الحقيقة محمّد وأهل بيته الظاهرين عليه وعليهم السلام 
ومن دونهم شيعتهم من الأنبياء والمرسلين والخصّيصين من أتباعهم . 
مراتب العقل العملي: 
3 0 2 

وللثاني: وهو العقل العملي آیضا آربع مراتب: 

الأولى: تهذیب الظاهر باستعمال الشّرائع المعنويّة. 

الثانية: تهذیب الباطن من المهلکات الرَّديّة» وترك الشّواغل 
عن عالم الغیب . 

الشالثة: تجلي النّفس بالصّور القدسيّة بعد القرب والاتصال 
بعالم الغیب بمباشرة روح الیقین . 

الرابعة: انجلاء ضیاء المعرفة بالفژاد واستغراقه بأنوار الجلال 
والجمال. وهو مقام الصّدق في المحبّة مع الله في جمیع المواطن» 
بحيث لا يفقده حيث يحب ولا يجده حيث يكره. 
ما يطلق عليه اسم العقل: 

واعلم أنَّ ما يطلق عليه اسم العقل اثنان: 

آحدهما: الجوهر الدَرّاك للاشیای وهو متعلّق بباطن الجسم 
الصَنوبري الذي في الصّدر وهو القلب الذي عناه الله سبحانه بقوله 
تعالى : «ولکن نمی لوب لى في اسْذور6 تعلق الّدبیر. 


بالواسطة. والواسطة هنا هي النَّفْسٌ المسماءٌ بالصدرء فان المراد 


. ٤١ سورة الحجء الآية:‎ )١( 


وقد أخذ هذا الكلام من أحاديث أثمّتنا العصومین... 41۳ 


لقعد ها .هو زان الخال فاو العلپ الذي جو القن 
الجوهري» وهو راش من العقل الكليّ أو وجه من فالتفس مستنيرة 
باشراقه علیها کاستنارة الجدار بإشزاق الشّمس علیه. 


وئانیهما : فعله وادراکه وبصره. وسمعه. وهو متعلّق بباطن 
الدماغ . ومرادنا بباطن الذماغ الذي : فى الرّأس فعل النّفس والخیال 
وإدراكهماء وبصرهماء وسمعهماء 50 في دماغ الرّأسء فهما 
- أي فعل النّفس والخيال - وإدراكهما وبصرهما وسمعهما مشرقان 
بإشراق وجه العقل عليهما كإشراق التفس والخيال بإشراق القلب 
عليهماء والأرّل رأس من عقل الكلء وذلك الرانن هو أمر الله 
الخاصّ بعقل ذلك الشّخْصء وعقل ذلك الشّخْص الخاصن به الذي 
يقبل الريادة والنقصان هو إشراق وجهه. أعني الرّأس الخاص به من 
العقل الكلّيّ علیه. فالاشراق عقل الشخص يزيد باصلاح قلبه بحسن 
الغذاء وبالأعمال الصَالحة والئيّات الخالصة وینقص بعکس ذلك. 


وأمّا وجهه الخاص به من العقل [عقل خ ل] الكل فلا يزيد 
ولا ينقص» والمستفاد وبالفعل هو القابل للزّيادة والتقصان» وحیث 
كان اختبار المصّف أنَّ المستفاد هو النّهاية جعله روح الایمان 
وکان الذي یجول في خاطري أن المرتبة الثّالئة هي المستفاد وبالفعل 
هي الرابعة. 


ثمّ اعلم أن روح الایمان ليست هي العقل؛ > لأنّ العتل هو 
وجه الوجود. أعني الفؤاد الذي هو حقيقة الشيء ء من ربه» وهو نور 
الله الذي ينظر به المؤمن» وله هيكل معنوي مرگب من حدود 
جبروتيّة معنويّة» أحدها: روح الإيمان» فروح الإيمان ركن من 
أركان العقل ای لاه نور صوّر على هيئات هياكل التوحيد. 


4٤4‏ شرح المشاعر ج۲ 


وقوله فى وصف «المستفاد الذي صار عقلاً بالفعل بعدما كان 
عقلاً بالقوّة» يريد به الفعل ما يقابل القرّة لا قسيم المستفاد. 


العقل قوى للنفس الناطقة الإنسانية: 


وقوله: «ومن روح القوّة ‏ أي المراد من روح القوَّة في 
الحدیث - التفس الناطقة الانسانيّة وهي عقل هيولاني بالقرّة» لیس 
جح لأنّ العقل بجميع أنواعه قوى للتفس التّاطقة الإنسانيّة 
لأنّه إن آراد بها الفلكيّة ‏ أي الحيوانية الحسّيّة ‏ فهذه مركب للنفس 
الكليّة التي هي مركب العقل» وان أراد بها النّاطقة القدسيّة» فالعقل 
من فواه بل .هو مرکا وهی روحهء لأنّها هي الفؤاد مَنْ عَرَفَ 
نفسه فقد عرف ربه. على أن الامام د في نفس حديث الأرواح 
الخمس“ فسّرها بالقرّة التي يحمل بها الاثقال. ولهذا تكون في كل 
حيوان ناطق أو صامت» وأين هذه من العقل الهيولاني الذي الثور 
الأولي» أعني ول إشراق وجهه من العقل [عقل خ ل] الكل على 
باطن قلبه الصَنوبري. 
روح الشهوة اللفس الحیوانیة: 

وكذلك قوله: «المراد من روح الشّهوة النّفس الحيوانيّة» فان 

ه هي الحسّاسة الفلكيّة التي أصلها الأفلاك ومقرَّها القلبء. لها 
قوى ثلاث: روح المدرجء ودوح 111 وروح القوة 
والإمام ل حين ذكر الأرواح فسّر روح القوّة بالقوّة التي يحمل بها 
التّقيل» وروح الشَّهوة الي بها يأكل ويشرب وینکح» وروح المدرج 


.۱۶ بصائر الدرجات: ص۰8۵ باب‎ )١( 


وقد أخن هذا الكلام من أحاديث أثمتنا المعصومين... ذلك 


التي بها یدب ويدرج ويمشي وکل الثلاث من قوى الحيوانيّة 
الحسّاسة الفلكيّة. 

أخذه من اعتقاد ابن بابويه» فاقتصر على ما فيه ووجّه الأرواح 
الثلاث على هذه المعانى الغيبيّة. 


والمراد من القبیعی الذي هو دا لثمو هو الف التباتية 
وهي غذاء تركب من جزء من التراب. وجزء من الهوای وجزء من 
متعاقبه ومتساوفه: 

قوله : «وهذه الخمسة متعاقبه الحضول علی التدریج» يريد أن 
کل واحدة شرط لما بعدها والشّرط سابق على المشروط فتکون 

وهذا الکلام ریما يجري في البعض لکن لیس على ترتیب ما 
ذكره» لأن الثلائة الاواخر - آعني روح القوّة وروح الشهوة وروح 
المدرج - في الحقيقة متساوقة لکون کل واحدة من متممات 
الأخری» لكن إذا غفلنا عن هذا التّظر فى الحقيقة واعتبرنا الظاهرء 
فالحصُولٌ قسمان: حصول دهري وحصول زمانی. 

ما الحصُولُ الدّهري فالسَابقة روح القدس بما لا يكاد یتناهی؛ 
وفي الحصول الزّمانيَ هي آخرها خصولا: ومن دون روح القدس 
في الحصول الدهري روح الایمان» وهي قبل روح القدس في 
الزّمانيَ [الرّمان خ ل]. ومن دونها روح القوّة في الحصول الذهري» 


4٦‏ شرح المشاعر ج۲ 


لكونها من آثار الظبيعة الكلَيّة كما أشار سبحانه الیه» قال تعالى: 
ممم سَدِبدٌ الف 9 در مر ناسون 27469" وهو جبرئيل فلا 
حامل الور الأحمرء وهو الطّبيعة. ومن دون روح القرّة روح 
الج في الدهريٌ» وهي بعد روح الشّهوة في الحصول الرَّمانيَ» 
ان روح الشّهرة هي ميله إلى التّكرّن والغذاء» وهو حاصل فى 
التطفة. 


- ۵ سورة النجمء الآيتان:‎ )١( 


فالانسان ما دام 2 الرحم ليس له إلا النفس النباتية... ' 41۷ 


في قول المصنف: 
فالإنسان ما دام في الرحم ليس له إلا النفس النباتية... 


قال: فالانسان ما تن في الرّحم ليس له الا النَفْسٌ الثْباتيّة» ثم 
تنشأ له بعد الولادة النّفس الحيوانيّة ‏ أعني القوّة الخياليّة ‏ 5 
يحدث له في آوان البلوغ الحيواني [الحيوانية 4 ل] والاشتداد 
السّوري الّفس النّاطقة. وهو العقل العلمي. وأمًا العقل بالفعل فلا 
يحدث الا في آفراد البشر وهم العرفاء والمومنون حقاً بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأا روح القدس فهو المخصوص 
بأولياء الله . 


اقول: قوله: «فالانسان ما دام في الرحم لیس له الا التفمن 
النّباتيّةه: يدل على أنّه يريد بتلك الارواح المذکورة [ما فوق - خ] 
الماديات لحصره [بحصره 4 ل] الانسان من النطفة إلى الولادة في 
امس التَّباتيّة وقد أشرنا إلى أنَّ أرواح [روح خ ل] الشهوة مساوقة 
للنّباتيّة» لأنَّ التمو نما يكون بالاغتذاء بالملائم» ولا نعني بروح 
الشّهوة 1 المیل إلى الملائم» وهذا موجود في التطفةء والاً لم 
تكن علقة. نعم هي في الحيوان أظهرء وهي تلك بعينهاء ولكنها 
قبل ضعيفة لضعف إحساس النطفة بالنسبة إلى إحساس الحيوان وان 
كانت فيما وراء هذا العالم ظاهرة. 


قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): إن لله في كل يوم 
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ثلاثة عساكر: عسكر ينزلون من الأصلاب إلى الارحام ور 
ينزلون من الأرحام إلى فضاء الدنياء وعسکر يرتحلون من الدنيا إلى 
الآخرة»”'' انتهى . 

والمصنف کلف هذا التّأويل بصرف تلك القوى إلى التُفوس 
لأجل ذكرها بلفظ الأرواح. 


والامام نل بيّن أن روح القوّة مثلاً بها يحمل التّقيل؛ ودوح 
المدرج بها یسعی ويدبٌ ویدرج» وروح الشّهوة بها يأكل ویشرب 
وينكح”" وکل هذه آرواح ‏ مزاجيّة» وهي قوی للنّفس الحيوانيّة 
الحسَيّةء لا أن روح القوّة ة التي يحمل بها التُقيل هو العقل الهیولانی 
كما توهُمه ولا أن روح الشهوة التي بها يأكل ويشرب هو القرّة 
قفا نبول أن روح المدرج هو الذي يحدث عند البلوغ 


الحیوانی . 
فعلى قوله: «لا يقدر على المشي [الشَّيء خ ل] قبل البلوغ 


حثّى يحصل له العقل العلمي» أي الکسيي وأين كلامه من كلام 
الإمام 22۶ وانما تکلف هذا التّأويل البعيد حيث ان الإمام 896 عبر 


عنها بالأرواح» والمصنف لا يعرف من الأرواح إل e‏ 
المرتبة الثالثة من العقل وهو المستفاد: 


وقوله: «وأمًا العقل بالفعل فلا یحدث الا في آفراد البشره 
ويريد به المرتبة الكالئة من العقل وهو المستفاد» ويريد به ما أراد 


)۱( البحار: «AV‏ ص ۰۲۲ باب ٩‏ روضة الواعظين: ج۰۱ صة؛. شرح نهج البلاغة: ج۰۲۰ 
ص۳۱۸ . 
)۲ البحار: جلا ص۰۱۰ باب ۰.۱۱ البصائر : ص۰4 باب ۱16. تحف العقول : ص۱۸۸ . 


فالانسان ما دام 4 الرحم لیس له إلا النفس النباتية... ۹ 


الامام 4# من روح الإيمان» ولیس كما أرادء لأنّه فلا يعني بروح 
الایمان نور اليقين الناشیء عن الأعمال الصّالحة والئْيّات الخالصق 
لا التّلوين النّاشىء من مداومة قراءة المثنوي وأوهام الملا رومي كما 
قال وهم العرفاء» وعطفه المؤمنين على العرفاء يدل على أنّهم 

وعلى كل تقدير فإنّما عو ها ,یزبه بميزانه» فالمؤمنون حقاً بالله 
عندهم [عنده خ ل] الّذِين يقولون: إن بسيط الحقيقة كل الأشياء 
وأمثال هذا في الملائكة والكتب والرّسل واليوم الآخرء فاد اللّفظ 
وان صح في أصل الوضع لم يصح في نفس ارادته . 

وأمًّا روح القدس» فكما قال مخصوص بأولياء الله الا أنَّ 
المراد منها في هذا المكان 0 الملك الذي یسددهم تلف بل 
المراد به نفوسهم الملكوتيّة الإلهيّة لني أصلها العقل» منه بدت وعنه 
وعت كما يأتي إن شاء الله . 
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في قول المصنف: 
وهذه الأرواح الخمسة أنوار متفاونة... 


قال: وهذه الأرواح الخمسة أنوار متفاوتة في شدَّة الثوريّة 
وضعفهاء كلها موجودة بوجود واحد. أي مراتب مندرجة [متدرّجة 
خ ل] الحُصّول فيمن وجدت له. والَّذي يَعْضُدُ ما ذكره صاحب 
الاعتقادات من طريق الرواية ما نقل عن كميل بن زياد أنه قال: 
سألت مولانا أمير المؤمنين (صلوات الله عليه وعلى أولاده أجمعين) 
فقلث: يا أمير المومنین أريد أن تعرّفني نفسي» قال: «يا كميل اي 
نفس تريد أن أعرّفنك؟» قلت: يا مولاي» وهل هي 1 نفس واحدة؟ 
قال : دیا كميل ها هي أربعة: النّامية التّبائيّة» والحسّيّة الحبوانیّف 
والناطقة القدسيّة. والكليّة الإلهيّة ولکل واحدة من هذه خمس قوى 
وخاصیّتان. فالامية النّباتيّة لها خمس قوى: جاذبة» وماسكةء 
وهاضمة. ودافعة. ومربيّة. ولها خاصيتان: الرّيادة والتقصان. 
وانبعائها من الكبد. والحسّيّة الحيوانيّة لها خمس قوى: سمع› 
وبصر. وشمء وذوق.. ولمس. ولها خاصیتان: الرْضا والغضب. 
وانبعائها من القلب. والئاطقة القدسيّة لها خمس قوى: فكرء وذكرء 
وعلم وحلم. ونباهة» وليس لها انبعاث. وهي أشبه الأشياء 
بالنفوس الملكيّة» ولها خاصيتان: التّزاهة والحكمة. والكلية الإلهيّة 
لها خمس قوى: بقاء في فناءء وسقم في شفاء [ونعيم في شقاء 
خ ل] وعرٌ في ذل وفقر في غناء. وصبر في بلاء ولها خاصيّتان: 


وهده الأرواح الخمسة أنوار متفاوتة... ۱ ۶ 


الرّضا والكسليم» وهذه التي مَبْدَؤُها من الله والیه تعود. قال الله 
تعالى: وتخت في ین زمی۳6) وقال: ایا الننش امه 9 
ا > ۲ والعقل وسط 0 

أقول: قوله: «وهذه الأرواح الخمسة أنوار متفاوتة في شدَّة 
الثوريّة وضعفها» ليس بصحیح. لأنَّ شأن المتفاوتة في الشدة 
والضعف أن تكون من نوع وا كما ذکره بقوله : «وكلها موجودة 
بوجود واحد» وهذه شهادة منه أل دوح القدس التي رتنا رفع رتبتها 
عن [من خ ل] الایجاد. بل قال: «إنّها لم تخرج من (كن)» كما 
يظهر من كلامه السّابق لمن تدبّر فيه. وروح الشّهوة الحيوانيّة كما 
قال من نوع واحد لیس بینهما فارق ولا مر الا شدة روح القدس 
وضعف روح الشّهرة. لاد اين كلها موجودة بوجود واحد من 
طينة واحدة» ولا حول ولا 555 إلا باك العلي العظیم. 


وقد أشرنا أن روح القدس لم یخرج منها شيء ولم یخلق منها 
شيء 1 الاسر بسر 89 إن ا بها صفة الى الكل 
كما يأتي» وان آُرید بها العقل و الملك لم ینز في غیرهم. 


نعم خلق الله من شعاعها أرواح أنبيائه [الأنبياء خ ل] ورسله 
مائة ألف نبيّ وأربعة وعشرون ألف نبيء وذلك بعدما مضى منذ 
خلقوا نه ألف دهر كل دهر مائة ألف سنة» وبقى الأنبياء يدينون 
اا يدي و غم عه الت عفر كناك ثم خلق من 
شعاع أرواح الأنبياء تي أرواح المؤمنين» أعني الأرواح الناطقة 
)١(‏ سور الحجر الآية: ۲۹. 


(۲) سورة الفجر الآيتان: ۲۷ - 
(۳) البحار: ج۰0۸ ص٩۸‏ تذییل . 


القدسيّة للمؤمنين الي عناها أمير المؤمنين ني بقوله السّابق(۱) التي 
ليس لها انبعاث؛ وهي اه الأشاء با مرس الكلية [الملكيّة خ ل] 
ومن أشعّتها خلق نفوس الملائکة. ومن أشعّة نفوسهم خلق النّفس 
الحيوانيّة» وأين هذا من ذلك [ذاك خ ل]؟ وکیف تکون ای 
موجودة بوجود واحد؟ بل ليست بوجود واحد ولا بإيجاد واحد الا 
على رای المصنف بان كل الأشياء بوجود واحد» وهو وجود 
[بوجود خ ل] صانعهاء فان أراد هنا ما يعتقده كما ذكر سابقاً فقد 
أبطل مدلولات الألفاظ ومعانيها كما أبطل الاعتقاد. 


هل الأرواح مندرجة الحصول؟: 


وقوله: «فإنّها مندرجة [متدرّجة خ ل] الحصّول فيمن وجدت 
له؛ يعني به أن حصولها لمن هي فيه على التدريج كحصولها في 
نفسها في مراتب وجري وعلى قوله فما أكبر روح الشّهوة وما 
أصغر روح القدس. لان الذي بينهما درجتين: روح القوّة وروح 
الإيمان. والحاصل لا فائدة في البيان هنا ولا في العتاب. 


وقوله: «ويعضد ما ذكره صاحب الاعتقادات» إلخ هذا لا 
یعضده وليس بينهما مناسبة. لأنّ حديث الأرواح يذكر فيه قوى 
التنفس التنّاطقة وملكاتهاء وقوى جسدها وطبیعته وحديث كميل في 
تعداد الأنفس ذواتها لا صفاتها. ولهذا كانت الانفس باعتبار ذواتها 
ارتفا والارواح خمس» لأنّ روح القدس في الحديث الأوّل صفة 
الّفس الكليّة الالهة في حدیث کمیل؛ وروح الایمان صفة الناطقة 
القدسیّت وروح القوّة وروح الشّهوة ة وروح المدرج صفات وقوی 


)۱( البحار: ج58 ص ۸۵ تذییل . 


وهذه الأرواح الخمسة أنوار متفاوتة... 4Y‏ 


ال ل وة الفوی: الجا الت جهن فزی نکن 


النفس النامية النباتیه: 


والنّفس النّامية التّباتية: هي مركبة من العناصر الأربعة» جزء 
من الغذاء الئّاري» وجزء من الثرابن وجزء من الهوائيّ» وجزءان 
من المائى اجتمعت الخمسة واتحدت بالانحلال حتی صارت 
كيموساًء فنضجت بنظر الكواكب» فصارت نفساً نبائيّة نامية» ولها 
خمس قوى نستمدٌ منها ما تلف لها [تلظفه بها خ ل] من الأغذية. 


جاذبة من المرّة الصفراء وما تقوم مقامها كما في الشّجر من 
الحرارة والیبوسة» وهی ركن العنصر الثَّاريَء وشأنها جذب مادّة 
الغذاء وجذب الغذاء بعد تخليصه من المادة. 


وماسکة من المرة السّوداء وما یقوم مقامها [مقامهما 2 ل[ من 
اليبوسة والبرودة» وهي الرّكن الثرابنَء وشأنها إمساك الغذاء على ما 
یناسبه . 

وهاضمة من الدم وما يقوم مقامه. ومنبعها الکبد من الحرارة 
والرطوبت وهي الرکن الهوائی» وشانها ضم المادّة والكيلوس 
والکیموس واحالته من نوع العضو. 

ودافعة من البلغم وما يقوم مقامه» ومتبعها الرئة من الرطوبة 
والبرودة وهي [هو خ ل] الرکن المائي» وشأنها دفع الغذاء إلى 
العضو ودفع فاضله إلى ما بعده . 


ومربية» وهي قرّة من الّفُس تفعل النفس بها تنمية الاعضاء بما 
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هو من نوعها من الغذای فهي فعل النَّمْس النّامية» لأنّها تألفت من 
طبائع الأربع السَّابقة» فكانت طبيعة خامسة. 

فللئّفس النباتية خمس قوىء أربع مركّبة كل واحدة من 
طبيعتين» والخامسة من الجميع لاحتياج الرتبة [التّربية خ ل] إلى 
الكل لأنَّ التمو يحتاج إلى الأربع السّابقة على جهة الشيوع لا 
التّمايز. 

وللتفس النّامية خاصيّتان: 

الزّيادة: عند اتصال الغذاء على الوجه الملائم المقارب 

والنّقصان: عند اختلال الشّرائطء وهو الذبول وانبعاث اللَفس 
النامية من الكبد لأنها محل الرطوبة والحرارة» واللذين هما علّة 
الهضم الذي هو علّة الاتحاد الذي هو منشأً التفسن: النامیة. 


النفس الحسية الحيوانية: 


والئّانية النفس الحسّيّة الحيوانية: وهي مق النفوفن الفلكة: 
لان التفس النّامية مقرّها الدّم الاصفر المتعلّق بالعلق لدم الذي في 
تجاویف القلب من الجانب الایسر اکثر: فتلك الأجزاء اللطيفة التي 

هي النفس النّامية إذا اعتدل نضجها حّی كانت بخاراً لطيفاً بتأثير 
ا شعّة الكواكب كالشّمس والقمر والجوم عر رَ الیل والتّهار تلتلف 
ذلك البخار المعتدل في ميزانه ونضجه. حتّی ساوى جرم الافلاك 
فأشرقت عليه التفس الفلكيّة» فتحرك بحرکتها. 


مثاله إذا قربت خشبة يابسة من الجمر الملتهب فإِنّها تصفْرٌ ثم 
تسود بحرارة الجمرء ثم تشتعل فيها النّار وان لم تتصل بهاء لأنّها 


وهنه الأرواح الخمسة أنوار متفاوتة... {Yo‏ 


الهواء المتصل بالجمر وبالخشبة» فهذه هي النّفس الحيوانية الحسّيّق 
وتكون في كل حيوان برّي أو بحري من إنسان أو غيره» مؤمن أو 
كافرء نبي أو غيره. كما أن النَّباتيّة تكون في کل من ذكر وتكون في 
سائر النّباتات» بل قد تكون في ما دون النّباتات من البرازخ 
الوا .فان وان کانمن الا خان فهو من الاشتجازن: لانه ینمی 
ولذا قیل: له برزخ بين النّبات [النّباتات خ ل] والمعدن. 

ولها خمس قوی تدرك بها المحسوسات: 

سمع: تدرك به الاصوات. إذا دق الوت بواسطة الهواء باب 
سمعها آدرکته بصوته في حجابهاء وهو القبل المصنوع على باب 
الدماغ من خرق الأذنين. 

وبصر : تدرك به الالوان والأضواء بانطباع صورها في جليدية 
العینین بالقوّة التي في تقاطع قصبتي العینین . 

وشمٌ: تدرك به روائح الاشیاء بواسطة حلمتی المنخرین 
بانبساطهما في الرائحة الظَيّبة وانقباضهما في الخبيثة. 

وذوق: تدرك به الظُعوم بواسطة اللّسان بنفوذ لطيف من ذي 
العم ملائم أو منافر في تجاويف مسامه. 

ولمس : تدرك به لين الأشياء وخشنها برقة زفوّة - خ] إحساس 
سارية منها فی ساثر الجند. إلا أنها فی أتملة"النتابة أقوى لشدة 
رقّة الاحساس فیها . 

ولها خاصیتان: الرضا والغضب. والرضا اختیار الشيء 
وطمأنينة القلب عنده لا تبساط برودة الروح» والغضب بالعکس» وهو 


۶۳۹ شرح المشاعر ج۲ 


غلیان دم القلب لطلب الانتقام لالتهاب حرارة النّفس وانبعائها من 
القلب لاد سبب تعلقها من الافلاك بالحیوان هو الابخرة المعتدلة 
في الوزن والنْضج. المتعلّقة بالدّم الأصفرء المتعلق بالعلق الدّم 
الكائنة في تجاویف القلب من الجانب الایسر منه أكثر كما مر. 


النفس الناطقة القدسية: 

والنفس التّاطقة القدسيّة: وهي جوهر نوراني» ووصف قدسي 
هی وأنموذج تصويري فهواني» وکتاب صوري ریّانی» فهي هیکل 
النّوحيد والمثل المنرّه عن التّحديد» أصلها النُوره ووکرها قمة 
الظور. 

ولها خمس قوى: 

فكر من عطارد. 

وذكر من زحل. 

وعلم من المشتري. 

وحلم من القمر. 

ونباهة من الشّمسء وليس لها انبعاث لتجرّدها من الموادٌ 
العنصريّة والمدد الرَمانية» وهي أشبه الأشياء بالتفوس الملكية التي 
هي عالية عن [من خ ل] الموادٌ عارية عن القوّة والاستعداد. 

ولها خاصيتان: 
۱ الئزاهة : لتقدّسها عن أوساخ الظّبيعة» وانطباعها بموافقة أحكام 
الشريعة . 

والحكمة: لتلاشي إنيّتها في الأنوار العقليّة. وروي عن 


وهذه الأرواح الخمسة أنوار متفاوتة... ¥{ 


الصادق 88 : أنه قال: إن الصّورة الإنسانيّة أكبرٌ حجّة الله على 
خلقه وهي الكتاب الذي كتبه بيده » وهى الهيكل الذي بناه يحكمته »2 
وهي مجموع صور العالمين» وهي المختصر من اللوح المحفوظ 
وهي الشّاهد على كل غائب. وهي الحبّجة على كل جاحد» وهي 
الصراط المستقيم إلى کل خيرء وهي الصّراط الممدود بين الجنّة 
انتهى . 

وهذه النّفس شعاع من النّفس الرّابعة أعني النّفس الكليّة 
الإلهيّة؛ فهي بالتسبة إلى الكليّة نور وعرض قائم بها أي بنورها - 
قيام تحقق وهو القيام الركني وهيكل الإنسان الظاهر ظل هیکلها 
فهو مثلها وهي أصله تتعلّق بهذا الوق تعلق هزاف انیا لا كول 
من روحهاء انها هي كما قال الشّاعر : 


هي الشَّمسٌُ مسكنها في السَّماء فعرٌ الفواة عزاء جميلا 
فلنْ تستطيعَ إليها صعودا ولن تَستطيمٌ إليكَ التُزولا 
النفس الكليّة الإلهية: 

والرّابعة النّفس الكليّة الإلهيّة: هي الكتاب المبين» والكتاب 
الحفيظ» والنّوح المحفوظهء والنُور الأخضرء والكون المائي 
e‏ من E‏ الله الرحمن الرحیم ل[ یه ل 
یم في فول تال سا فى لقیی ول" مر ما فى تيك 7 
ويأتي , بعض أوصافها في حديث الاعرابي . 


(۱) التعليقة على الفوائد الرضوية: ص۵۳. 
(۲) سورة المائدت الآية: .١١5‏ 
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ولها قوی خمس: 

بقاء بالله في الفناء في سبحات وجهه. 

وسقم [ونعيم خ ل] من خشيته في شفاء [شقاء خ ل] نعمته 
ور حمته . 

وعرّ بخدمته وعبادة [وعبادته خ ل] وتفویض الأمور إليه» في 
ذل عبودیتها لعرّ ربوبيته . 

وفقر مغن إليه في غنى التّوگل عليه. 

وصبر علی المکروه في بللائه . 

ولها خاصيتان: 

الرضا بما یفعله. وهو العبوديّة الخالصة. 

والتسليم له في كل ما يجريهء وهذه اللفس التون مبدؤها من 
اب أي من فعله ومحبته لا من ذاته لأنه لا يخرج منه شيء ولا 
يعود إليه شيء » ولكن كل شيء مبدوه من الله أي من أصله الصّادر 
عن فعل الله تعالی» فانّه يقال له من الله وإليه تعود أي إلى مبدئها 

من أثر فعله تعود كما قال: ولل أله شم اند أي إلى حكمه 
وتقدیره وقال الله تعالی: «وننخت فيه ین ی وهي روح خلقها 


وكرّمها وشرّفها بالانتساب إليه والاختصاص به كما قال: «بيتى 
وعبدي»” "' كما شرّفها بانتساب مبدئها منه وعودها إليه وقال تعالی: 


۰۲۱۰ سورة البقرت الایة:‎ )١( 
.۲۹ سورة الحجرء الایة:‎ )۲( 
.۲۳ الاعتقادات: ص‎ )*( 
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یاب اش الت © تجن إل تب یب مه 4069 أي 
ارجعي راضية بمأواك [بما أراك خ ل[ من فضله ورحمته ورضوانه 
مرضية. أي راضياً لك وعنك» شاكراً لأعمالك. 


«والعقل وسط الكل» أي: باطن هذه النفوس الأربع لأنّها 
تنزّلاته في إدباره حين قال تعالى له: أدبر فأدبر أو في إقباله إليها 
عنه حين قال تعالى: أقبل فأقبل ففي الثزول نزل بها وفي الصعود 


صعد بها. 


ززوي أن أغرائيا شال" اس رالمور 9 عن النفس: 
فقال #: «عن أي الأنفس [النفس خ ل] تسأل؟» فقال: يا مولاي 
هل النّفس عديدة؟ فقال فل : ا نفس نامية نباتيّة» ونفس حسيّة 
عووان ين ولق SD OLE‏ الوق لك اد 

فقال : يا مولاي ما النّباتية؟ قال: «قرّة أصلها الطبائع الأربع› 
بدء إيجادها عند مسقط التطفة» مقرّها الکبد. مادّتها من لطائف 
الأغذية» فعلها النّموّ والژیادةت» وسبب فراقها اختلاف المتولدات 
[المولّدات خ ل]» فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدئت عود ممازجة 
لا عود مجاورة». 

فقال: يا مولاي وما النّفس الحيوانيّة؟ قال: «قوّة فلكيّةء 
وحرارة غريزيّة أصلها الافلاك بدءٌ إيجادها عند الولادة الجسمانية» 
فعلها الحياة» والحركة» والظلمء والغشم. والغلبة واكتساب 
الأموال» انات الذنيويّة» مقرّها القلب» سبب فراقها اختلاف 
المتولدات» فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدئت عود ممازجة لا عود 


.۲۸ - ۲۷ سورة الفجرء الآيتان:‎ )١( 
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مجاورة» فتنعدم صورتها. ویبطل فعلها ووجودها؛ ویضمحل 
ترکیبها» . 

فقال: يا مولاي وما النّفس الناطقة القدسيّة؟ قال: قو 
لاهوتيّة بدء إيجادها عند الولادة الدّنيويّة» مقرها العلوم الحقيقية 
الدینیّة» موادها التأييدات العقلیّف» فعلها المعارف الرّبانیّ» فراقها 
عند تحلل الالات الجسمانية» فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدئت 
عود مجاورة لا عود ممازجة». 

فقال: يا مولاي» وما الس 0 تية الملكوتيّة؟ فقال : قو 
لاهوتيّة» وجوهرة بسيطة حيّة بالات أ صلها العقلء منه بدئت 
وعنه وعت؛ وإليه دلت وأشارت» وعودتها إليه إذا كملت وشابهته؛ 
ومنها بدئت الموجودات والیها تعود بالکمال. فهي ذات الله العلیا؛ 
وشجرة طوبی» وسدرة المنتهی. وجنّة المأوی» من عرفها لم یش 
ومَنْ جهلها ضل سَعْيْهُ وغوی». 

فقال السائل : يا مولاي وما العقل؟ قال: «العقل جوهر دراك 
محيط بالأشياء من جميع جهاتهاء عارف بالشيء ء قبل کونه» فهو عل 
الموجودات ونهاية المطالب»"'' انتهى 
بدؤها عند مسقط النطفة: 

أقول: «قوله 2۶ بدؤها عند مسقط التطفة» يعني في الرحمء 
إذ قبل سقوطينا هي من المعادن» فلمّا سقطت في الرحم وكانت 
نطفة الرّجل حارّة يابسة التقت بنطفة المرأة وهي باردة رطبة 
حصلت التّفرة بين ما هو كالئّار وبين ما هو کالماء» فصرف الله 


.١١١ص التعليقة على الفوائد الرضویة:‎ )١( 
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تعالى بحكمته 5 الحيض إليهما فتوسّط بينهماء وفيه مزاج بارد يابس 
وهو التراب الذي أخذ مادّته الملك من الأرض من الموضع الذي 
إذا مات لا يدفن إلا فیه. فمَائه ومزجه باذن الله (عرٌ وجل) في 
التطفتين» فببرودته يكسر حرارة نطفة الرّجل لثلاً تحرق نطفة المرأق 
وبیبوسته یکسر وطوبة نطفة المرأة لغلا تطفیء نطفة الرجل؛ وتکون 
نطفة الرّجل بقدر نصف نطفة المرأة لیعتدلا في اللبائع» والتراب قد 
یکون بقدر نطفة الرجل. أو نصفها. أو ربعها. أو سدسها أ 
أقل» وکل هذه يكفي في مطلق التّوفيق بينهماء الا أنه إذا كان بقدر 
نطفة الرّجل أو أكثر ربّما فسد المزاج فغلبت السّوداءء فربّما تكون 
محترقة» وإذا قل كثيراً ربُما فسدّ المزاج فتغلب الصفراء أو البلغی 
وإذا كان بقدر النصف إلى ما يقرب من مساواة نطفة الرجل صلح 
المزاج وكانت السّوداء معتدلة في رجحانها فيعتدل المزاج» فيكون 
عاقلاً» عالماًء حافظً زكباً. فإن خلص التراب من الشوائب كانت 
صافية فيكون حينئلٍ نبياً أو وصی نبي . قال الرضا ##: «ما بعث 
الله اننا إلا ماح سردا اة ای 


فإذا اجتمعت الأسباب تألفت القرّة أي النّفس النَّاميّة التباتيّة 
الي بها يحصل العقد والتموّء وحيئئٍ بتقدير الله تعالى تحصل للمرأة 
جمى ضعيفة لتعين بحرارتها حرارة الرّحم» ليحصل التعفين الذي هو 
ع الانحلال» ليحصل الغذاء الذي به التموّء وليحصل العقد الذي 
هو علّة الامتزاج. ولذلك قال ##: «بدؤها عند مسقط التطفة»”" . 


)١(‏ البحار: ج۱1 ص۰14 باب ۲. تفسير القمي: ia‏ ص۰۳۳ باب ”67. القصص 
للجزاثري : ص۹. 
(۲) التعليقة على الفوائد الرضویة: ص ۰۱۱۰ 
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قال ##: «وسبب فراقها اختلاف المتولدات» أي لو خ ل] 
المتولدات من الغذاء ا والشراب بزيادة أحد الطبائع لاریع 
بعضها على بعض حتّی بل الطاغيةٌ الرَّائدةٌ الأخرى النَاقِصةَ فیبطل 
تركيب القوَّة المتألفة من الكل بالاعتدال» فتفارق الأخلاطء فإذا 
فارقت عادت إلى ما منه بدئت عود ممازجة لا عود مجاورة» فتلحق 
حرارتها بالثارء فتمتزج بها وتلحق رطوبتها بالهواء فتمتزج به وتلحق 
و بالماء * لتمتزج به » 9 و شراب فتمتزج 00 


النفس الحيوانية من نفوس الأفلاك: 


وقوله ##: «في النّفس الحيوانية قرّة فلكيّة وحرارة غريزية 
أصلها الأفلاك» يريد أن النّفس الحيوانية من نفوس الأفلاك على 
نحو ما أشرنا إليه قبل» وهي حرارة لأنّها من علَّة الكون وركن 
الحياة وغريزيّة ‏ أي طبيعيّة ‏ أصلها الأفلاك كما مر سابقاًء وهي 
في غيب النّامية التَاتيّق 32 متعلقها الذي هو الأبخرة المعتدلة و 
۳۹ كامنة في التطفة الأمشاجء وفي غذائهما ‏ أي التطفتين - 
وفي الراب الذي یقال : إنه لیس منهما ولا من غیرهما وهذه كلها 
مختلطة بالغرائب والأعراض الفاسدة» فهي حينئظٍ متعلّقة فى غیبها. 


فإذا تخلصت من الأعراض ا واتحدت بالتّعديل والضج» 
ظهر المتعلق المتخلص المعتدل باللضج وظهرت لعن الكامنة فيه 
عند صام الأربعة الأشهر الي هي الولادة الجسمانیّف ان الجسم 
. ولد النفس» وهو أوّل إيجادها تأي ظهورها فى متعلقها - والولادة 
الّانية التي هي الولادة الذنياويّة [الدنيويّة ج ل[ وهي خروج الجنين 
شن يلق أنه صورة الأون. 
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1 ,37>ّاااا الم هة 


إيجادها وفعلها الطبيعي: 

فقوله ت : «إيجادها» إن أريد به ظهورها من الغيب إلى 
الشّهادة فهي الأولى والثانية صورة لهاء وإن أريد به ظهورها إلى 
فضاء الدّنيا فهو على الظّاهر ظاهرء ولا يصح أن يراد بإيجادها من 
الغيب عند الولادة الشاهرة» كيف وهو الحاكم بوجودها وتحقّقها 
عند تمام الأربعة الأشهر. 


وقوله «وفعلها» إلخ أي فعلها الطبيعي الحياةء أي 0 
بالإرادة والحرکة» أي الكون الأول في المكان الثاني والظلم أ 
وضع الأشياء في غير مواضعها والخشم > أي الأخذ بعنف» 4 
أي الاستيلاء واكتساب الأموال والشّهوات الدّنيويّة لشدّة الحرص 
مقرّها القلب» لأنّها متعلّقةٌ بالأبخرة الضّافية المعتدلة النّاضجةء 
المتعلقة بالدّم الأصفرء المتعلی بالعلق الدم الکائنة في تجاويف 
القلب» سبب فراقها اختلاف المتولّدات» لأنّها إذا اختلفت الظبائع 
وميا تولد منها أَفْسَدَ القوي منها ضدّه فلم يَبْقَ لها قرار لفساد 
مكانها وخرابه. 

فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدئت» أي إلى نفوس الأفلاك 
عود ممازجة. لأنّها من قوى متعدّدة من الأفلاك المتعددة» فإذا 
تفکك تركيبها بطلت» > فامتزج كل جزء منها بأصله كقطر [كقطرة 
خ ل] الماء في البحرء فيبطل فعلها ووجودها ويبطل تركيبها . 
ا قوة لاهوتية: 

وقال #: «التفس النّاطقة القدسيّة قوّة لاهوتيّة أي روحانية - 
بدء إيجادها عند الولادة الدّنيويّة» معناه كما تقدَّم في الحيوانية 
الحسِّيّة» بل سابقة على التّطفة» لأنّها كانت في غيب النطفة 


4 شرح المشاعر ج۲ 


المعنويّة. ففي الكافي بسنده إلى أبي إسماعيل الصّيقلي الرّازي» عن 
أبي عبد الله 86 قال: «نْ في الجنّة لَصَجَرَةَ ة تسم المزنء فإذا 31 
لله أن يخلق مومناً أقطر منها قطرة فلا تصيب بقلة ولا ثمرة أكل 
منها مؤمن أو كافر الا أخرج الله تعالى من صلبه مؤمن“"“ انتهى . 


فهي كامنة في النطفة القاطرة من شجرة المزن على البقلة 
والثمرة [التّمرة خ ل] فإذا أكلها انتقلت إلى الکیلوس» ثم إذا صفی 
انتقلت إلى الكيموس» ثم إلى التطفة التي في a‏ م ما 
الرّحم في ا > ومنها إلى العلقت نم م إلى المضفة. ثم إلى 
العظامء ثم إذا تمت الخلقة 0 ثم إذا ولد طلعت كما مر 
مقرها سل الحقيقيّة الدّینیّف أي العلوم المقرونة بالأعمال 
الصّالحةء فإنّها مسكن طمأنينتها موادها التأييدات العقليّة أي 
استمدادها من الأنوار العقليّة المشرقة على كنههاء فعلها المعارف 
الربانيةء أي نها تنزع إلى معرفة خالقهاء فراقها عند تحلل الآلات 
الجسمانية الي هي محل إشراقها وتعلقها. 


فإذا تحللت وتفككت بسبب اختلاف الأخلاط فارقت صاعدة 
إلى ربهاء راضيّة بما قضى عليهاء > فتعود إلى ما منه بدئت عود 
مجاورة لا عود ممازجة لأنّ بدءها دائماً يتجدّد في أوّليّتهء فإذا 
عادت إليه لم تمتزج به أنه كان تحت بدئها حال رجوعهاء فاذا 
صعدت إلى مبدئها المتجدد الاعلی لم تصل الیه الا وقد تجند لها 
بد قبله وفوقه. وهکذا من فضل رفیع الذرجات الذي لا تفنی 


)۱( الكافي : ج۲“ ص8 .١‏ البحار : ج۷ ص۳۹۸ باب ۰4۱ وج٤۰1‏ ص۰۸4 باب ۳. 
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اعتووة فس العا وال ااا د 
خزائنه. فلا تزال مجاورة لبدئها غير ممازجة له لتجدّدهاء لتجدّد 
بدئهاء ففي كل آنِ لها بدء جدید. 
النفس اللاهوتية قوة روحانية قدسية: 

وقال غ : «النّفس اللأَمُوتيّة الملكوتيّة قرّة لاهوتيّة, أي 
روحانية قدسيّة» وجوهرة بسیطة» رما قال: جوهرة بسيطة» مع أن 
النّاطقة القدسيّة کذلك لأن تلك. وان كانت في نفسها جوهرة 
بسيطة لكنّها بالتّسبة إلى هذه عرض مركب من شعاع هذه وظل 
هيئتها» فكانت هذه أحقّ بالجوهرة البسيطة حية بالذات» أي لا 
تموت» بل باقية بابقاء الله الأنها وجهه الذي لا يهلك [لا تهلك 
خ ل] إلى ی خلقه وبالذّاتء ان حياتها من فاضل نفس 
فوقهاء كالئُفوس الّلاث المتقدّمة» إذ ليس فوق هذه إلا العقل» 
وهي مرکبه 4 ومأواه» أصلها العقل لأنّه لها كالتطفة للجنین» ۰ لانها 
تطوّره الثاني والروح تطوره الأوّلء فبه علمت» وبه نطقت» والیه 
دلّت وأشارت بأنّه نورها وحياتهاء وبه عملت وت كما قال 
تعالى : شین يا علخ أيه" فعلمه الله : تحقق العبوديّة CY‏ 
الربوییّف فلما علمها تابت عن انیتها وأقامت الصلاة ۳ أمرها بهاء 
وآنت الزكاة فکانت أخته بعد أن كانت بنته كما قال تعالی: إن 

توا وآکاموا الصلزء رانا لكر نوكيه" . 

قال نا : «وعودتها إليه إذا كملت وشابهته» أي كانت أخته 
في الدّين ومنها بدئت الموجودات كالئّاطقة القدسيّة» فإِنها أوّل من 
بدیء منها وإليها تعود. قال جلو : «ظهرت الموجودات من (باء) 


(۱) سورة المائدة» الایة: 4. 
(۲) سورة التوبة الآية: ۰۱۱ 
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© 
بسم الله ار حمن الرحیم»۲ 00 ابن آبي جمهور في المجلى 
تعود 5 الموجودات بالكمال» فهي ذات الله العلياء قال 34 : 

من دل على ذاته بذاته» آي بذاته الع خلقها وکرّمها وشرفها ی 
الیه» فقال: ذاتي كما قال: بيتي وعبدي وشجرة طوبی» وسدرة 


المنتهی . طوبی : اسم الجتةء وقیل: بلغة آهل الهند. 


وفي الحدیث: (شجرة طوبی هي شجرة في الجنّة أصلها في 
دار اي كته وليس مؤمنٌ الا وفي داره غصنٌّ منهاء لا تخطر على 
قلبه شهوة الا أتاه بها ذلك الغصن. ولو أن راكباً مجذاً سار في 
ظلها مائة عام ما خرج. ولو طار من أسفلها غراب ما بلغ أعلاها 
حى یسقط هرما“ وعن الب تقو : «طوبی شجرة في الجنّة 
أصلها في داري وفرعها في دار علي»» فقيل له: في ذلك. فقال : 
«داري ودار علي في الجنّة بمکان واحر(۳) انتهى . 


أقول: وظاهر الحديث الثاني ان شم طوبی من باب إضافة 
الموصوف إلى صفته ان طوبى من الطيب وأندلت الياء واوا 
لمناسبة الضمة أو أن الإضافة بيانّة. 


والمراد في من خ ل] تسمية هذه الّقس الَدستَة بهذا الاسم 
اما على نحو من المجاز أو لائها أي اه ة المذكورة صفتها و[او 
خ ل] مثلها أو خلقت منها على هیئتها 


)١(‏ الاسرار الفاطمية: ص۲۳۵. 
0 الكافي: ج۰۲ ص۲۳۹. البحار: : ۸ ص۱۱۷ باب ۲۳. آمالي الصدوق: ص۲۲۱ 
المجلس ۰۳۹ 


() البحار: : ج۰۸ ص۰۸۷ باب ۲۳. تأویل الایات: ص ۲۰. شواهد التنزیل: ج۰۱ ص۳۹۲. 


وهذه الأرواح الخمسة أنوار متفاوتة... ۴۷ 
ا = 

وسدرة المنتهئ فى النّهاية: «شجرة في أقصى الجنة إليها ينتهي 
علم الأوّلين والآخرين ولا یتعذاهاا انتهى . 


وعلى ما ذكره في النهاية هي هذه النّفس الكلّيّة لأنّها هي 
لوح المحفوظ› ا وراءه للعلم ذكر» اا ذلك للعقل والروح» 
ومداركه هي المعاني المجرّدة عن المادّة العنصريّة وَالْمِدَة الزّمانيّة 
والصّورة [الصور خ ل] الجوهرية والمثاليّة . 


وعم حقيقته الصّور الجوهرية المجرّدة عن المادّة العنصريّة 
والهدة الزّمانيّة والموجود منه في أذهان البشر غير ذهن 1 
الوجودء وهو أظلّة تلك الجواهر وأشباحها. 


فالعلم : هو الصّورء سواء كانت جوهرية أم شبحیّة. فيكون كل 
علم للخلق منتهياً إليهاء إذ ليس وراءها شيء من من الصّور. . نعم 
وراءها معان في العقل ورقائق ١‏ في الروح. 


وجنّة المأوئ عن ابن عبّاس هي جنّة تأوي إليها أرواح 
1 1 
الشهداء» وقيل: هي عن يمين العرش. 


آقول: إن ار أنها تأوي إليها الأرواح» فهي عن يمين 
العرش» لأنّها هي الرکن الأيمن الأسفل منه» وان إن أريد آئها تأوي 
ابا افرش فهي عن يشار الهرشن لأنهنا هي الركن الأيشر 
0 من والفس الكليّة على فرض تایه للروح الكليّة كما 
1-1 الأيمن الأسفل هو 500 الكل محل الرقائق ومبدؤهاء 
والعقل الكلي رکنه الایمن الاعلی والطّبيعة الكلَيّة رکنه الایسر 
الاسفل منه» وهذه الّفس هي الشّجرة الطيبة. 


4۴۸ شرح الشاعر جا 


وروى أبو حمزة الشّمالي أنه سئل الباقر 4# عن قوله تعالى: 
« كمجرق ية أَصَلْهًا بت وها فى السار فقال ن: قال 
رسول الله عه : «أنا أصلهاء وعلی فرعها والأئمّة أغصانهاء وعلمنا 
ثمرهاء وشيعتنا ورقهاء يا أبا حمزة ان الولد ليولد من شيعتنا فتورّق 
ورقة فيهاء ويموت فتسقط منها ورقة» وقال رجل [الرجل خ ل] 
جملت فداك ئون گنها کل ين بإذن يماي“ قال: مايفتي 
الأئمّة شيعتهم من الحلال والحرام»”" انتهی. 


وبالجملة فالمراد بها نفسیم الطيبة از التي هي الوح 
المحفوظ وباطن اللو المحفوظ وعلته فهي نفس الكرسي والباب 
الظاهر عن [من خ ل] العلم. 


العقل جوهر درّاك: 


وقال ##: «والعقل جوهر دراك محيط بالأشياء من جميع 
جهاتها» یعنی أنَّ العقل جوهر مركب من نور الأنوار أعني الحقيقة 
المحمّديّة TT‏ ۰ فهو وجهها إلى 
الاشیای فهو علة الاشیاء كما أنَّ الشّعلة المرئية ره هي له 
جميع الأشكّة. کذلك العقل. فاتّه من نور الأنوار؛ كالشّعلة من 
السّراج فهو جوهر للأشياء دراك محيط بالاشیاء لکونها متقوّمة به 
تقوّم تحّق» لاله من أمر الله الذي به تام کل شي انه شيط 
کما آشار إليه المصئف. بل هو مركب من مادّة وصورةء وإِنَّما 
أحاط بها لأنّها تما قامت به وصدرت من النّفس الكليّة عنه» ومعنی 


)١(‏ سورة ابراهيم الآية: 4؟. 
(؟) سورة إبراهيم» الآية: ۲۵. 
۳( بصائر الدرجات : ص۰9۹ باب 3¥ 


وهذه الأرواح الخمسة أنوار متفاوتة... 4۹ 
تست بت و س 
قيام الأشياء به أن جميع موادها في الغيب والشّهادة من آشفته 
وصورها من هيئات أفعاله» صاغها في التّفس الكليّة وا منهاء فهو 

۳ الأشياء والتفس مخلياء ومنها ظهرت الموجودات. 


€ شرح المشاعر ج۲ 


في قول المصنف: 
المشعر الثالث: في حدوث العالم 
والعالم بجميع ما فيه حادث زمانی... 


قال: المشعر الثَّال: في حدوث العالم. 


العا بجميع ما فيه حادث زماني» إذ کل ما فيه مسبوق 
الوجود ۳3 بمعنی آلا هوية 0 الا وقد 
سبق عدمها وجودها سبقاً زمانياً. وبالجملة لا شي» من الاجسام 
والحسمانیّات المادبّة فلکیا كان أو عنصریا. نفساً كان أو بدناً الا 
وهو متجدد الهويّة غير ثابت الوجود والشخصية, مع برهان لاح لنا 
من عند الله لأجل التدبّر في آيات الله وكتابه العزيز. مثل قوله 
تعالى: بل هرز في لس ِن ڪل جییر۳6) وقوله تعالى: عل أن بل 
انم نیع ن ما لا تلو49 وفوله: وی ال َم 
جامد وين تمر مر اب۲۹ وقوله: إن يكأ بتک ریب علن 
جيب وقوله: ولوت یکت یسیون وقوله: إا عر 


.۱۵ سورة ق الآية:‎ )١( 
.5١ (؟) سورة الوافعة الآية:‎ 
.۸۸ سورة النمل» الایة:‎ )©( 
.۱۹ سورة إبراهيم. الایة:‎ (4) 
.1۷ سورة الزمرء الآية:‎ ( 


المشعر الثالث: 4 حدوث العالم والعالم بجمیع ما فيه حادث زماني... ۶۱ 


رت یی تنعل و 20409 وقوله: و من علا او @ 
وس وجه ريك ذو او بل واد أو 3 وقوله تعالى : رن کل من 
ف فى التَموْتِ والْأَيْضٍ إل اق لحن عدا © ۰۰ و ءايه يوم الْقِيلَمَةٍ 
َر ۳۰8 


أقول: «العالم حادث» بمعنى أنه لم يكن فكوّنه سبحانه» 5 
أنه تعالق کان ولم يكن معه غیره کائتً ولا مذکوراً أصلاء ثم جعله 
بعد أن کوّنه مذكوراً بما هو هو. 


ومراد المصتّف بالحادث من العالم هو ما وقع في الرّمان لا 
ما سوى اللهء فا ممًّا سوى الله الرّوح وهو ليس خارجاً من (كن) 
وما ليس شا رها من (كن) لم يكن حادث وعنده هي باقية بيقاء الله 
دون إبقائه. وعندنا المراد بالعالم الحادث هو كل ما سوى الله 
وکل ما سوى الله فهو خارج من (كن) يعني مخلوقاً بها حنَّى (كن) 
نفسها فإنّها مخلوقة بنفسها ولا دور لان الدّور إنما منع منه 
لاستلزامه المحال وهو أن الشَّيء یکون سابقاً على نفسه بمرتبتین 
أو أكثرء ولا تسلسل لعدم ترامي الحوادث وأنَّ العقل والروح 
وغیرهما باقية بابقاء الله تعالی لها بما يمدّها به كل ما فني شيءٌ 
جدّد شيئاًء وهو على كل شيء قدیر. 
هل العالم حادث زماني؟ 


وقوله: «العالم بجميع ما فيه حادث زمانی» غلط لأنَّ العقول 
)۱( سورة مریم » الآية: ٠‏ 


(۲) سورة الرحمن. الایتان: ۲۲ - ۲۷. 
(۳) سورة مریم الآيات: ٩۳‏ - ۹۵ 


44۲ شرح المشاعر ۲ 


والّفوس من العالم وليست حادثة في الرّمانء بل هي حادثة مخلوقة 
مرگبة من المواد [مواد خ ل] الثورانية والصّور الثورانيّة قبل الرّمان. 

وأيضاً الرّمان» هل هو شيء أم لا؟ فان كان شيئاً فهل هو 
مخلوق آم قديم؟ فان كان شيئاً مخلوقاً ففي أي ظرف خلق فيه؟ وان 
كان كما توهمه بعضهم من أنه خلق في زمان موهوم» فننقل هذا 
الكلام إلى الموهوم لينطبق على المعلوم وإن كانوا کارهین؛ وان كان 
قديماً فمع لزوم تعدّد القدماء لا يكون القديم ظرفاً للحوادث وان 
لم يكن شيت فالعالم لم يخلق في شيء. 
مسبوق بعدم زماني ام لا؟: 

وقوله: (إِنَّ کل ما فيه مسبوق بعدم زمانيَ؛ صحيح على الظاهر 
وعلی الحقيقة لیس , بصحیح » ما صحته علی الظاهر فظاهرة بدا 
نقول بحدوث العقول ا ولم يكن في الرّمان» وأحاديث أتثمّتنا 
صلوات الله عليهم كثيرة جداً في آن ا نو أنواراً أو 
[و خ ل] آشیاحاً قبل أن يخلق (عزَّ وجل) أرضاً ولا سماءًء ولا ليلاً 
ولا هارا ولا فلکاً ولا شمسا ولا قمراًء ولاسیّما على قول من 
يقول: لان [أنَّ خ ل] الرّمان عبارة عن حركة الفلك»ء بل قال 
تعالى: «لولاك لما [ما خ ل] خلقت الافلاك». 


فدلَ هذا ونظاتره مما هو أصرح في الدّعوى» بأنَّ نور محمّد وأهل 
بینه كته [وأهل بيته الظاهرين خ ل] خلقه الله قبل خلق كل شيء. ولم 
يخلق قبله أو معه شيء وحينئدٍ أين كان الرّمان وتقسیم الحادث إلى اي 
وزمانی؟ وان کان لا مشاخة في الاصطلاح وأن الأمر قد كان بأنَّ الله 
سبحانه خلق خلقاً قبل الزّمانء وخلقاً مع الرّمان وخلقاً بعد الرّمان» 
الا له لیس بشي» لا ت ال سر لبي نايت نت ان 


المشعر الثالث: 4 حدوث العالم والعالم بجميع ما فيه حادث زماني... 4۳< 


العبارة الحقّ أنَّ کل ما سوى الله سبحانه مخلوق» فقولهم: ذاتيّ وزمانی 
لا صلاح [لا اصطلاح خ ل] فيه الا كما قال علي 4: «العلم نقطة 
كثّرها الجاهلون أو الجهّال». 


وأمّا أنه على الحقيقة ليس بصحيحء فلانّه أراد حصر الحوادث 
في الكائنات في الرّمان وليس بصحيح› ا قال: کل ما فيه فجعل 
جميع الأفلاك فيه وهو سابق لها وليس بصحیح. لأنه الآن هو ظرف 
للأجسام أم خاصّة. ولا يكون ظرفاً لغيرها ولا غير ظرف» فإذا كان 
قبلها فقد وجد فارغاً من الحال فیه» أو ظرفاً للمجردات» وكل هذا 
لا يجوز حى عند المصنف. 


ومن قال بان الؤّمان عبارة عن حركة الفلك فقوله: لیس 
بصحیح أيضاً إذ یلزم منه وقوع الافلاك وهي آجسام خارجة عن 
[من خ ل] الرّمان» فلا يكون الرّمان غير ظرف. ولا ظرفا 
للمجزدات. ولا ظرفاً فارغاً في حال ولا الاجسام قبل الرّمان» لثلاً 
تقع في ظرف المجرّدات آعني الدّهرء ولا تقع بغیر وقت» وکذلك 
0 المکان. فکان الجسم وجد في الزّمان والمکان والرمان وجد 
في الجسم وللجسم وفي المكان واليكان ود هيا وليعاء 
فوجود الثلائة دفعة في ا لور بمعنی نها متساوقة الوجود. وأمًا 
في الذات» فالجسم عانق کسی الکن على ا لکوت لا تن 
المادة وهما من حدود الصَورة فافهم. 


الهویات وعدمها ووجودها: 


وقوله: «بمعنی ألا هويّةَ من الهویّات الشّخصيّة الا وقد سبق عدمها 


)١(‏ عوالي اللالي: ج٤۰‏ ص۱۳۹. 


٤ئ44‏ شرح المشاعر ۲ 


وجودها سبقاً زمانياً» غلط» فان العقل الكلي هويّة شخصيّة ولم يسبق 
عدمه وجوده في الرّمان» بل ولا في الدّهر إلا بمعنی اله لم يكن 
موجوداً في رتبة ما فوقه. 

وأمّا أنه يقال عليه أنه کل فليس المراد أنه كل طبيعي لا يوجد 
في الخارج الا في آفرادهه ولا منطقي لا یوجد في الخارج؛ نیون 
في الذهن ولا كلي عقلي لاه لا يوجد حينئذٍ في الخارج ولا الكلي 
العقلي كذلك. بل المراد يكون العقل کلیاً لکونه محيطاً بما تحته من 
العقول» بمعنى قيوميّته لها ل نععتی انها آفراد له کالانسان الطّبيعي 
الكلّي فان زيداً وعمراً وبكراً أفرادف لأنّه في الحقيقة انتزعه الذَهِنُ 
من شيء یتحمّق في کل واحد منهم فهو ظلّهم وشبحهم في الڏهنء 
ولذا قيل: یوجد في الخارج في أفراده. 

ویس المراد من a‏ پل مرادنا أن العقل ذات 
شخصيّة متميّزة بحدودها ومميّزاتها الشخصة 7 ية فإته ملك يودي إلى اللّوح» 
وهو ملك يژدي إلى إسرافيل كما من الا أنه نور خلقه الله وكمّله بحسن 
قابليته عن ربّه. فخلق الله من فاضل كماله أشعّة هي حقائق جميع 
العقول. وهي قائمة بفاضل وجوده. ومتذوتة بفاضل تذوته كقيام شعاع 
الشمسن بفاضل وجود الشّمس) وتذوته بفاضل تذوت الشّمس. 

كرد كار وی و ی ی 
المنطقي» أو العقلي» ليخرج بقوله: «الهويات ع 


شخصية متعینه بذاتها في الخارج» ولم يسبق عدمه وجوده في الزّمان. 
الأجسام والجسمانيات المادية وتجدد الهوية: 


وقوله : «وبالجملة لا شي ء من الااجسام والجسمانیّات المادّيّة إلخ» 


المشعر الثالث: 4 حدوث العالم والعالم بجميع ما فيه حادث زماني... 40 


لا يقال عليه إِنَّه ما أراد بالهويّات الشّخصيّة الا الأجسام بقرينة قوله هذا 
فلا اعتراض علیه» لأنّا نقول: ليس اعتراضنا عليه من هذه الحيئيّة» بل 
من حيث إن قوله: «بمعنی لا هوية من الهويّات الشّخصيّة» يريد منه أن 
تدخل فى الرّمانء فلا تكون من العالم الحادث كما أشار سابقاً إلى هذا 
المعنى في عدَّة مواضع من كتابه. 

ثم إن قرله: فلكبا كان أو غتصریا» نفساً كان أو بدا الا وهو 
متجدّد الهويّة» غير ثابت الوجود والشّخصيّة. هذا فى الظاهر حق. 
ويأتي الكلام في الباطن. 

فان قلت: قوله: «نفساً كأن أو بدنا» يدل علی أنه آراد بان 
التفوس من الاجسام وأنت تقول به. فلم أنكرتٌ أن یکون [تکون] 
الاجسام في ظرف المجردات وأنت لا تتکر کون التفوس مجردة؟. 

تليق اما کین اللقوين اجنام ف خرن وهی آخر ماقي ا 
یصدق عليه اسم الاجسام من جهه العل ولكن إذا كانت يدانا 
فهی هویّات متشخصة» فیجب أن تکون فى الرّمان كما یقوله 
المصنف. فهي حادث زمانی مع أنه لا يقول به. أمّا نحن فنرید 
التو التحنيمئة و الجا لان القن اللحيواتية ال من 
الأفلاك وهي أجسام فتكون الحسّيّة جسمية وهي في الرمان. 

ولهذا قلنا فيما تقد تبعاً لقول أمير المؤمنين ##: إِنّها إذا 
فارقت عادت إلى ما منه بدئت عود ممازجة لا عود مجاورة». 


وأمّا النفوس العلويّة فنسميها أجساماً باعتبار كونها مرگبة من 


.١٠١الص التعليقة على الفوائد الرضوية:‎ )١( 


44 شرح المشاعر ج؟ 


مادّة هي نور ومن صورة شخصيّة شبحية مقداريّة هندسیّ 
أن فعلها منوط بالاجسام والرّمان ولهذا تسمعهم يقولون: 
اتقو مفارقة في ذاتها للمادّيّات مقارنة لها بأفعالها. ومن هنا 0 
عنها بالجسمانيّة لا الجسميّة» لانتسابها إلى الاجسام بأفعالها لا 
بذاتها. ألا تری أنّك تدرك صور ما مضی وما لم يأت وأمثاله 
ولیست مدرکاتك في الرّمانء لانْ النّفس بذاتها آدرکتها ولو أردت 
أن تفعل شيئاً لم يكن فعلك الا في زماني» فلا یکون الرّمان ظرفاً 
لشيء من المجرّدات وإن تعلقت أفعالها به. 


وقولي : على قول المصنف متجدّد الهويّة أنّه حقّ في الظَاهرء 
أريد انه إنّما قال ذلك على جهة الحصر بأنَّ غير الاجسام غير 
متجدّد الهويّة وهذا المعنی باطل . 


وقولي: ويأتي الكلام في الباطن إشارة إلى عدم صِحّة كلامه 
في نفس الأمر على إرادة الحصر. لأنَّ العقول والنُفوس وکلّ ما 
سوى الله سبحانه مشترك في التَّجدّد إذ الحادث لا يستغني عن 
المدد لا فرق بين العقول وغيرها ولا يمد الا بما لم يصل إليه قبل 
ذلك. وإذا وصل المدد إليه فلا بد من كسره وصوغه بالمدد صوغاً 
جديداً فهو أبداً يصاغ ويكسر ويصاغ. وهذا حكم کل ما سوى الله 
وآية هذا ما برهن عليه في العلم الطبيعيَ المكتومء وهذا لا شبهة فيه 
الا في جهة واحدة عظمت فيها الشّبهة على الأكثر حتّی عثر فيها 
المحقّقرن في طرفها الأعلى والأسفل. 

أمّا الأعلى فقال من أشرف على هذه الدَّقيقة: إل الأشياء لا 
تبقى في آنَيْنَء بل هي دائماً متجدّدة متبدّلة» فهی فى کل آن غيرها 
في الآن الآخرء وذلك كالنهرء فإنّه وان كان ف التذاهر أن ماءه 
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اليوم هو ماؤه أمس حثی صح أن يقال: شربنا من هذا الماء 
بالأمس مع أنه في كل آن غيره في الآن الذي بعده» فزيد غيره في 
الآن الآخرء وفي هذا فساد الثواب والعقاب فلا تجد محسناً ولا 
مسيئاً» لأنّه إذا أحسن ذهب مع إحسانه» فالموجود في كل آنٍ ليس 
بمحسن ولا مسيء . 


وأمّا الاسفل فقد أنكر آخرون التعبير [التغيير خ ل] والتَّبديل 
وفى هذا استغناؤه عن المددء فيكون قائماً بنفسه باقياً بذاته» وكلا 


القولين باطل . 


والحق أله غير مستفن عن المددء وأنّه یکسر ويصاغ في كل 
1 و فهو هو وهو غيرهء كما قال الصّادق 86 في قوله تعالى : 34 

نت جلودهم ای ۳۷3 ليذوقوأ لْعَدَاتٌ 217 يد عفن 
yT‏ بي العوجاء (لعنه الله) فقال : ما دنت هذا الغير» 
قال ##: «هى هي وهى غيرها”) ف ثم مثل له باللينة تكسرها 
وتصوغها فهي هي وهي غيرها. 


وأمّا ما نحن فيه فما يذهب منه يخرج عن كونه أو عن مكانه 
ويمدّ به. فهو باعتبار هو هو لا يتبدّلء وهو غیره. لأنّه كل آنِ في 
لبس من خلق جديدء لاه أبداً لا یمد الا بما له وبما منه» فما له 
هو ما یترثی الیه ویصاغ فیه به وما منه فهو ما ذهب منه الول 
الظَاهرِيَ والمعنويِ يذهب عنه من کونه إلى إمكانه» ثمّ یکون له 
وهو ممّا لهء وقد يذهب عن مکانه إلى مکان آخر من الغیب الكوني 


(۱) سورة النساء الایة: ۵۱. 
(۲) البحار: ج۰۷ ص۰۳۸ باب ۳. الا حتجاج : ج٣“‏ ص۰۳۵ 


۶۶:۸ شرح المشاعر جا 


وود اله :وهو ما ننم فهو كالهر المتكدير الذي سمل اوه بآخرة 
وآخره بأوّله وظاهره بباطنه» وباطنه بظاهره» وهو تأويل قوله تعالى: 
فيا بل الأول بل هر في لس ین علن جَدِبر 49 فكل مخلوق 
متجدّد الوجود متبدل الکون والشّخصيّة. 


وقوله: «ببرهان لاح من عند الله لأجل التَّدبّر في آیات الله 
وكتابه العزیز"» يريد به أنَّ دليلنا من ذلك. 


رف آشیم حَقٌّ یب لهم آنه ال“ وقال تعالى: لرَكَِّن ین 
یو في موب وَالْأَرَضٍ يروت علا وَهُمْ عبا مُعَرِصُونَ 6/69 وقال: 
اريتك الأنكل ضر بايث رما بنقلا إلا نيشر 549 
وأمثال ذلك» وذلك لاله تعرّف لكل شيء في كل شيء » وعرّف من 
شاء بما شاء» فجعل کل شىء خلقه دليلاً ومدلولاً علیه وعلَةً 
را 0 ور و اا و 

والحاصل ما من شيء الا وهو آية لشيء ودلیل عليه ومبیّن لما خفي 
قال السَادق #: «العبودية جوهرة کنهها الرّبوبيّة» فما فقد في العبوديّة 
وجد في الزبويئة» وما حفي في الرْبويّة أصيب فى العبودیة»(؟؟ الحدیث. 
وقال الرْضا 6 : «قد علم أولوا الالباب أنَّ الاستدلال على ما هنالك 
[هناك خ ل] لا يعلم الا بما هاهنا»”” انتهی . 


() سورة فصلت الآية: ۵۳. 

(۲) سورة یوسف. الآية: ۱۰۵. 

(۳) سورة العنکبوت الایة: ”57 . 

.۲ مصباح الشريعة: ص۰۷ باب‎ )٤( 

)٥(‏ البحار: ج۰۱۰ ص۳۱۲ باب 19. التوحيد: ص1۳۷ باب 1۵. عيون الأخبار: جا 
ص۱۷4 باب ۱۲ . 
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وهذا ممّا لا شلك فيه ولا إشكال يعتريه» وإِنّما الإشكال في تحصيل 
الحقّ من تلك الأمثالء لائّه لمّا كان الباطل يشابه الحقّ كما قال تعالی : 
م که طبه کمجرز بٍ4 وقال: «وَنتل كمَةٍ خی کک 

حَِيئَةِ6”" فشبّه الحقّ بالشّجرة والباطل بالشجرةء وقال: وال يت 
ات وديا بقدرها ا ألتَيِلُ ريد ی ویتا دون َيه و فى أك 0 
ی و مت زد 59 کل يرب آله ان وري“ فشبّه الحت بالژبد 
والباطل بالرّبد. وکان النّاظر نما ینکشف له من الشيء المتشابه ما هو 
بصدده خفي الأمر على النّاظرين» إذ كل ینظر لیستدل على مذهبه 
ورأیه» فيؤتى من حيث طلب. 


۹ 


ولو أنَّ النّاظر لم یلتفت إلى مذهبه ولا إلى ما اعتادته نفسه 
وأنسشت به ولا إلى قواعد عنذه ان يطلب ما يطابق قواعده. بل 
نظر إلى نفس الآية والمثل» مع قطع الثظر عن كل ما ذكرنا 
لأصحاب المطالب واستهدى الله سبحانه» وجعل نفسه مسترشداً بالله 
(عرّ وجلّ) وبكتابه النّدويني وبكتابيه الاکبر» أعني [يعنى خ ل] 
الآفاق والأصغرء أعني الأنفس لوقع على الحق وأصاب الصواب» 
فما أشار إليه المصنف هو ما أراد الله سبحانه. ولكن بما ذكرنا من 
الشرائط ألا ترى ما أكثر النّاظرين وأقلّ المصيبين. 


تفسير الآيات: 


0 0 


وقوله: «مثل قوله: بل هُرْ في لس ین حل یر" يريد به 


.۲6 سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
.۲۲ سورة إبراهيم الآية:‎ )۲( 
.۱۷ سورة الرعد الآية:‎ )۳( 
.۱۵ سورة ق» الایة:‎ )4( 


۶۰5۰ شرح المشاعر ج۲ 


ما في الرّمان من الاجسام وصفاتهاء وفیه أنه إن كانت العلّة واحدة 
في الجمیع وهي الافتقار إلى الصّانع (جل وعرّ) [عَّ وجل خ ل] 
وإلى صنعه وإلى التَّقَوّمِ بأمره» فلا فرق بين المجرّدات والماديّات 
وان فرض آن الأمر مختلف. فالله يحكم بين عباده فيما كانوا فيه 
یختلفون وتأويل الآية أنّهم نما وجدوا بفعله» وإنَّما قاموا بأمره 
وما قاموا به [بأمره خ ل] في قبضته لا يخرج عن سلطانه» فبه 
قوامهم. كما آن منه بدؤهم فهو في كل آنٍ يلبسهم خلقه من الوجود 
کال ول إن ا وال كفيرها مان با خا 

وكذا قوله: «لعَلَ أن بل مسك“ أي بمثلها إن شئنا أو بما 
شاء [نشاء خ ل] من الهيئات وننشئكم بما نبدّل فيما لا تعلمون من 
الهيئات ف ی صُورََ ما سه رَبك (ج4”" وكذا قوله: وی لبا 
تسيا جَايدَة4”"' لعدم نموها في الظاهر وهي تمرّ مرّ السحاب في 
سرعة سيره وخفاء ذلك لکبره» فإنّها دائماً في التَّحلّل والتَّبدّل شديدة 
السير إلى أمر الله وحكمه في السلسلة العرضيّة حتّی لا يكاد الجاهل 
يشعر بذلك السير. 

وكذلك قوله: «فإإن یا كةي وقد شاء ذلك من 
المخاطبين بذلك الخطاب ونأت لكم بخلق جدید. فالإذهاب هو 
كسر البُنِيَِ الأولئ» والخلق الجديد هو السَوغ الثَّانيء وبالکسر تتبدّل 
الامثال» وبالصوغ الإنشاء فيما لا يعلمون إن كانوا لا یعلمون وان 
كانوا يعلمون أشهدهم خلق أنفسهم. 


.1۱ سورة الواقعة. الآية:‎ )١( 
.۸ سورة الانفطارء الآية:‎ )۲( 
.۸۸ سورة النمل» الایف‎ )۳( 

(4) سورة الانعام الایة: ۱۳۳. 
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وكذا قوله: «لوَلسَموْتُ مَظوكتٌ ِِيِنْو04'' وهو كشطها 
وكسرها. 

وكذا قوله: «ظإنَا كن رت الاس وَمَنَ عاي“ بإرجاع ما تحلّل 
منهم أو ما نحلله منهم ولا رد۳4" أي إلى ما حكمنا عليهم به 
يرجعون وهذا حكم الآن بعد الآنء إذ كل ذرّة من الأرض وممّن [من 
خ ل] عليها من أمرنا بدأت وإليه تعود. فالظریق بين الفيض والمفاض 
عليه مملوّ من النّازلات والصّاعدات کل في فلك يسبحون. 

وكذا قوله: « کل معا ۲۰48 أي في بقائه لدوام المدد 
والکسر والضوغ وب وَبْهُ ری ذو للللِ رادار 69 أي وجه 
السَّىء الفانی من ربّهء فإنّهِ کل ما فنی من الشيء شيء آبدله ربّه من 
فك ذلك الشيء من ربّه بدل ما ف رما اغا 58 بعد إحيائه أو 
بتكوينه بعد انعدامه» أو يبقى وجهه تعالى أي بابه إلى الشيء وهو 
محمّد وآله پو لان الوه الفاني مادّته من أشعّة آنوارهم فما فني 
منه شيء عوّضوه بدله. وفي زيارة شهر رجب اأنا سائلكم وآملكم 
فيما إليكم التّفويض وعليكم النّعويض» فبكم يجبر المهیض؛ ويشفى 
المريض» وعندكم ما تزداد الأرحام وما تفیض»۳؟ انتهی . 

وعلى هذا التٌأويل يكون الصّمير في عليها في لكل مَنْ ي 
63 يعود إلى الارض الجرز أرض الإمكان أو أرض الأكوان. 


. ۱۷ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة مریم الآية: 4۰. 

(۳) سورة مریم الایة: ٤٠١‏ . 

.۲۱ سورة الرزحمن الایة:‎ )٤( 

(0) سورة الرحمن الآية: ۲۷. 

(0) البحار: ج٩۰۹‏ ص۰۱۹۵ باب ۸. الاقبال: ص۱۳۱. مصباح المتهجد: ص۸۲۱. 
(۷) سورة الرحمن الایة: ۲۱. 


4o‏ شرح المشاعر ج۲ 


وكذا قوله: ««إإن ڪل من في الوت لاض لل “إن اَن 
ا)4 أي كل من هو محتاج إلى فعله وأمره في إمكانه. 
وكونه يحتاج إلى فعله وأمره في بقائه. فمن فعله تكوينه في كسره 
وصوغه» ومن آمره مدده في مادّته من شعاع أمره» وفي صورته من 


2e۰ 


وکذا قوله: و “تيه يوم یمه فردا(۲»46۵ ' ويوم القيامة 
إتهم يرونه بعیداً أي لم يكن ونراه قريباً قد کان» فيرجع إلن آمره 
00 وأمره المفعولي. ۰ كل شيء بانفراده» وكل ذَرَة بانفرادهاء 


چ سم و 3 . 
بد 3 


واعلم أنَّ الكلام في شرح أحوال التَّجدّد والتبڌل طويل الیل 
ولا يسع الا الاقتصار على مثل ما أشرنا إليه» فإنَّ فى ذلك كفاية 
وتبصرة لأولي الأبصار. 


سس رس سس 
)۱( سورة مریم الآية: ۹۳. 

)۳( سورة مریم الایة : ۹ 

۳۱ سورة الاعراف الایة: 79. 


ومبدأ هذا البرهان الشار إليه... for‏ 


في قول المصنف: 
ومبدأ هذا البرهان المشار إليه... 


قال: ومبداً هذا البرهان المشار إليه تارة من جهة تجدّد الظبيعة 
وهي صورة جوهريّة سارية ذ في الجسم هي المبدأ القريب لحركته 
الذاتکة وسکونه ومنشاً آثاره. وما من جسم 1 وتتقوّم ذاته من هذا 
الجوهر الصّوري السّاري في جميع أجزائه وهو أبداً في التحوّل 
والسّيلان» والتّحدّد والانصرام. والرّوال؛ والاتهدام؛ , فلا بقاء لها 
ولا سبب لحدونها وتحذدها ان لت غير معلل عله سوى علّة 
الات والحاعل إذا جعلها جعل ذاتها المتحدّدة. 

أقول: يريد أن مأخذ البرهان على حدوث الأجسام هو تجدد 
طبيعتهاء فإنَّ التّجدّد اما يكون للمتغيّر الفاني المتبدّل» وهذا دليل 
ظاهر لا إشكال فیه. وإِنَّما الإشكال فيما يبنونه عليه وفيما يفرْعون 
الصورة الجوهرية: 


فقوله : اوهي - أي الطبيعة - صورة جوهريّة» أي منسوبة إلى 
الجوهر لأنها بنفسها جوهر لأن ذلك إنما یکون فى الصّورة المقومة 
للشّيء التي هي جزء ماهيته» ولو أراد العرضية لتوجّه إليه المنع» 
فإذا أراد بها الصّورة التي هي جزء ماهية الشيء وكنهه من نفسهء 


۶۵ شرح المشاعر ج۲ 


كانت عبارة عن الماهيّة الى هي الانفعال والقابلیّ وتجدّد القابليّة 
لتجدّد المقبول» أعني المدد الدائم . 
أعظم الآثار: 

فقوله: «سارية في الجسم» ينافي في الظاهر كونها صورة 
جوهريّة لان الجسم إنما هو جسم بمادّته وصورته» فهذه السارية 
مغايرة لماهيّته. والمغاير للماهيّة مغاير لطبیعته» فيمكن أن نقول: 
لعلّه أراد بالجسم المادّة ليتم له مراده. 

وقوله: «هي المبدأ القريب لحركته الذَّاتيّة - 5 بها یترفی 
وینحط - وسکونه» أي الذّاتي بقرينة ذكر الحركة الذَّاتئَق وهو ما 
أقامه تعالى وأمسكه [واسکنه خ ل] بظله الذي یعبرون عنه بالقیام 
بنفسه يعني ما به حصول جوهريته ومعروضيته [جوهرية ومعروضية 
خ ل] وهي أيضاً منشأ آثاره. ينبغي أن يقيّد الآثار بإضافة بعض 
آثاره» لانْ من آثاره وأعظمها ما نشأ من جهة وجوده ومادته الذي 
هو نور الله أي أثر فعله فافهم . 
تقوم الذات والجوهر الصوري: 

وقوله: «وما من جسم إِلاً وتتقوّم ذاته من هذا الجوهر الصّوري 
السّاري في جميع أجزائه» لأنّه يريد به لازم الماهيّة كالحرارة 
للرّنجبيل الظاهرة على الملاقي لا [إلى خ ل] الحرارة التي هي جزء 
الماهية فاته لا يقال : إن الور في السونهمتازنة في جمیع آجزائه 
وم السرير قبل الصّورة وان ماعو يلها اهو اجب وما السّاري 

فى السّرير بعد كونه سريراً؟ وما الشاري في المادّة حتّی كانت به 

سريراً؟ تن الماهيّة والطبيعة إذا وجدت المادّة انوجدت بوجودها 
المادّة كالكسر والانكسار. 


ومبداً هذا البرهان المشار إليه... f00‏ 


وفي الحقيقة أوجد الله المادّة التي هي الأب ثم أوجد من المادّة 
التي هي الاب الضورة التي هي الأمّ وهي الماهيّة والانفعال [والانفعاليّة 
خ ل] والقابلية كما قال تعالی : : لق م ين تفس دوچ ' وهي آدم وهي 
المادّة و ما رَو“ وهي حواء» وهي الصّورة» وهي الأمّ كما 
قرّرنا سابقاً فراجع» لا كما ظنه الخرّاصُون من أن الأب هو الصّورة» 
والأمَ هي المادّة» ولو كان كذلك لكان من قوله غ : «السّعيد من 
سعد في بطن انهه یم ی اب 
الصَنم من الخشب لا من صورته والحقّ خلافه» وإذا سامحنا قلنا : 


المصنف تساهل في التعبیر أو غفل في التقدیر . 


والحاصل أن الظبيعة هي هويّة الشيء ء من نقسه وهي في الخلق 
الثاني ما لبسها من صورة إجابته حين ورد عليه #أَلسَتٌ ب( وهو 
أي الجسم أبداً في القبول والسّيلان بقابلیّته وطبيعته م 
مدد ورد عليه ليكسر به ويصاغ خلقاً جديدا أ هو الأول في مادته وهو 
غيره في صورته والانصرام للبنية الأولى لانتهاء أجلها الّذي أجل لها 
والژوال والفناء للهيئة الأولى والانهدام للبناء الأول لانقضاء أجله 
وتجديد [يتجدّد خ ل] الأجل الّاني» وهو الصَّومْ لثّاني كما تکسر 
الخمسة إذا وضع عليها خمسة فيصاغ الجميع عشرة. فهو بعد زيادة 
المدد عشرة» لا أنه خمسة وخمسة» فيكون اثنين» فلا بقاء لهاء أي 
للأجسام لتجدّد ادد ذاشما + لأن بقاءها نما هو به كما من ولا 
سبب لحدوثها وتجدّدها. 


.5 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.١ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
 .۵۸ تفسير القمي: ج١. ص۲۲۷. التوحيد: ص۳۵1 باب‎ .١ البحار: جه. ص۰۹ باب‎ )۳( 
.۱۷۲ سورة الاعراف الایة:‎ )٤( 


465 شرح المشاعر ج۲ 


وقوله هذا مبنی على قواعدهم المنهدمة من أنَّ الحدوث أمر 
اعتباري لیس بشيء ولیس بموجود» وهذا هو قوله المتنافض» ان 
الذاتي غير معلل فك سوى علّة الذات» وهذا لا معنی له فان 
الحدوث إذا لم يكن شيئاً لم يكن المتصف به حادث 
حادثاً كان قديماً» إذ لا واسطة بين الحادث والقديم» فإذا لم يكن 
حادثاً كان قديماًء وإذا لم يكن دیما كان حادناء إلا باتضتات ذاته 
بالقدم الوجودي الذي هو عين ذاته» والحادث لیس حادثا إلا باتصاف 
ذاته بالحدوث الذي هو ذاته. فلو قلت في زيد الحادث: هو قديم لم 
يكن بقولك قديماً ما لم تتصف ذاته بقدم وجودي هو ذاته 3 6 
وفرضك. هان تذهبون 9 جنا لک کت تون( انلا دوب 

1 نکر سح بت © © وا بخ بکتیگر إن کم عند سیف 6 


سبب لحدوثها أو لا سبب؟: 


وقوله: «ولا سبب لحدوثها» جوابه: إن سبب حدوثها جعل 
جاعلها ممکنش وجعله لها مكوّنة بجعل غير جعل الذات التي هي 
المادَّة وان كان مترتباً علی جعلها لا با" قد فررنا أنينا هي صورة 
الاجابت أعني القابليّة الي ت بالماهية: وهي من المادّة 
کالانکسار من الکسر؛ فان الك مجعول: یجمل فاغله: والانکساز 
مجعول بجعل من ذلك الجعل مترئب عليه مغاير له. فان ما به 
يصدر الثور على هیته غير ما تصدر عنه الظلمة على هيئته وان كان 
فق زا عله ام تالا كيان عن الك 

بن اقول بان الک و انکر كان بأزيطة: علدت آخرها: 


)١(‏ سورة التكويرء الآية: 5؟. 
(؟) سورة الصافات. الآيات: ۱۵۶ - ۱۵۷. 


ومبدأ هذا البرهان المشار إليه... فد 


جعل الكسرء والثاني: جعل الانكسارء والالث: جعل التَّلازْم 
بينهماء والرابع: جعل الإلزام به بينهماء أي إلزام أحدهما الآخر 
وبين الاوّل :والثاتي سبعون منة» وبین الثاني والثالث كذلك» وبين 
الثالث والرابع کدلكف»: وقیت لا يكون التحدوت والتجده غارفا 
وهو صفة وجودية لموصوف موجود؛ فلفظ الحدوث مهمل أو 
مستعمل. فإذا كان مستعملاً فقد وضع بازاء معنی موجود والاً فهو 
مهمل. فإذا كان معنی موجوداً ما أن یکون مخلوقاً أو قديماًء وائما 
خررااعلي ا 


ا0 ما خلق الله امعم ها وا لق ال 


فقلنا له: کون المشمش مشمشاً شيء أو ليس بشیء؟ فإن كان 
قينا فا سبحانه خالقه وان كان لیس بشيء فما الذى تنفیه نأیها 
المتسمي بالمیعی؟ آما قرأت دعاء السّمات دعاء حجّّة الله في أرضه 
وسمائه (عكل اله فرجه): «وخلقت بها الشمس؛ وجعلت الف 
ضیاء۳؟ إلى آخر کلماته :8 والضیاء هو المّمس كما قال تعالی: 
الگ یه وَالْهَمَرَ ورا وإِنّما مالوا إلى ذلك الکلام الباطل 
فراراً من لزوم الجبر في أفعال العباد الا ختیاری ومن کان هذا 
ملجأه فلا ملجأ له فالات إذا كان مغايراً للذّات كانت علته غير 
عله الات ولو بالمفهوم والاعتبار» والا وقع تغاير المفهوم والاعتبار 
باطلاً . 


فيا سبحان الله كيف كبت جياد الفحول حتّی بقوا يحومون فى 


(۱) البحار: ج۰۸۷ ص45. البلد الأمين: ص٩۸.‏ جمال الاسبوع: ص۵۳۳. 
زفق سورة يونس » الآية: 8 


۶9۸ شرح الشاعر ج۲ 


تحقیقاتهم حول الألفاظ والمفاهيم اللّفظيّة: مع أنّهم لو فهموا 
مدلولات الألفاظ وحقائق المفاهيم ما تجاوزوا الحقٌّ إلى أخور 
صناعيّة وتقريبات اصطلاحيّة ما أنزل الله بها من سلطان؟ 
الطبيعة والحركة المتجددة: 

ومنها قوله: «هي المبداً القريب لحركته الذاتكة» يعني أن 
الطبيعة لمّا كانت مبداً للحركة المتجدّدة السَبّالة وجب أن تكون هي 
كذلك» لاستحالة صدور المتجدّد عن البابت» مع أنهم لا يعرفون 
إلا صدور المتجدد عن الثّابت کصدور المتجذدات عن الله سبحانه 
أو عن نعله. أو عن العقل الكلي. > وأمثال هذه الکلمات. فيقولوا 
في تقرير کون الحدوث والتّجدّد غير مجعولين» والجاعل إذا جعلها 
عل ذاتها المتجدّدة. وأمّا تجدّدها فليس بجعل جاعلء فإذا صدرت 
المجعولة المتجددة عن جاعلها وجب أن یکون متجدّدل ولزمه أيضاً 
أن يكون التّجدِّد قديماًء أو يكون قوله بثبوت التّجدُّد لها كذباًء أو 
نها هي التّجدّد أي [هي - خ] تجدّدهاء فهي صفتهاء > ثم يلزمه 
مجعوليّة التّجدّدء لألّه هو المتجدّد المجعول. 


هذا قولي. ولا أدري ماذا يعتذر به إلا أنه يقول في رسالته 
الموضوعة في حدوث العالم: «التَّجِدّد للسّيء إذا لم يكن صفة ذاتيّة 
له ففي تجدده يحتاج إلى مجدّد متجدّد. وان كان صفة ذاتيّة له كما 
نحن فيه فلا يحتاج [إلا ‏ خ] إلى جاعل يجعل ذات الشيء أي 
إلى جاعل يجعلها متجددة» إذ الذَاتيّات لا تعلل» انتهى . فإذاً ذات 
الشَّيء ء من الذَّاتئّات للشيء. فلا يحتاج إلى جاعل إذ الذَّاتئَات لا 
تعكل . 


وأما تجددها فليس بجعل جاعل... 466 


في قول المصنف: 
وأما تجددها فليس بجعل جاعل... 


قال: وأمًا تجدّدها فليس بجعل جاعل وصنع فاعل»› وبها 
يرتبط الحادث بالقديم» لأنّ وجودها بعينه هذا الوجود التّدريجي 
وبقاؤها عين حدوثهاء وثباتها عين تغييرهاء والصّانع و ثباته 
وبقائه آبدع هذا الکائن المتحدد الدّات والهويّة. وانّذي جعله 
الحکماء واسطة لارتباط الحادث بالقديم» وهي الحركة غير صالحة 
لذلك» فان الحركة آمر عقلی اضافی عبارة عن خروج الشَّيء من 
القوّة إلى الفعل لا ما به یخرج منها إليه» وهو نحو من الوجود 
والحدوث التدريجي» والرّمان كمّيّة ذلك الخروج والنّجدد. فالحركة 
خروج هذا الجوهر من القوّة إلى الفعل تدريجاًء والرّمان مقداره؛ 
وشيء منها لا يصلح أن يكون واسطة في ارتباط الحادث بالقدیم؛ٍ 
وكذا الأعراض لأنها تابعة في ابات والتَّجدّد لمحالها ٠‏ فلم يبق ال 
ما ذکرناه. وقد بسّطنا القول المشبع لإثبات هذا المرام في سائر 
صحفنا بما لا مزيد عليه. 


أقول: قد بيّنًا بطلان قوله: «وأمّا تجدّدها فليس بجعل جاعل 
وصنع فاعل». 
الحادث لا يرتبط بالقدیم: 


45٠‏ شرح المشاعر ج۲ 


وبالطبيعة يرتبط الحادث [الحادثات خ ل] بالقديم ليس بصحیح. لان 
القديم إذا وقع بينه وبين غيره ارتباط حادثاً كان أو قديماً كان حادثا 
لحصول الاقتران الممتنع من القدم الممتنع من الحدوث وإنّما 
الارتباط بين الحادث والحادث. أعني فعله وإرادته كما قال أمير 
المؤمنين ##: «انتهى المخلوق إلى مثله. والجأه اللب إلى 
شكله»”'' والارتباط بين الفعل وبين الظاهر به نفس الفعلء لاه 
تعالى خلقه بنفسه. كما قال جعفر بن محمد بو : «خلق الله 
المشيئة بنفسهاء ثم خلق الخلق بالمشيئة»”' انتهى 


والمشيئة هي الفعل والظاهر بها هو الفاعل لهاء والفاعل 
صفة الذّات البحت كما قررنا فیما تقدم 9 القائم هو اسم فاعل 
القيام» وفاعل القيام هو الظاهر به» والظاهر به صفة زيد ومثاله 
وليس ذات زيد بنفسها ظاهرة بالفعل» بل معنى كونها ظاهرة به أنّها 
[لأنها خ ل] فاعلة له بواسطة الفعل نفسه فكان الإيجاد منسوباً إلى 
مثال زيد الذي هو الظّاهر بالفعل» ولو كان الظّاهر بالإيجاد هو 
نفس زيد من غير توسّط الفعل لكانت ذاته فعلاًء ولكانت أبداً 
فاعلة» بل هي إن شاءت فعلت بواسطة مشيئتهاء وان شاءت لم 
تفعل» وما هذا شأنه لا یکون ذاتی لاه تعالى ليس فاعلاً في آزله 
اننا هو فعّال لما یرید» أي في الإمكان الذي تتعلّق بالإرادة [يتعلّق 
به الإرادة خ ل فإذا تأخرت فاعليته عن ذاته كانت مغايرة لذاتهء 
إذ الشَّيء لا یتأخر عن نفسه» ولیس شيء غير ذاته الا فعله فعله وفاعليته 
التي نسميها صفته ومثاله. 


(۱) دفع الشبه عن الرسول يَهِ: ص ۰۵۲ وص٤١٠‏ . 
)۲( الكافي : جا ص۱۱۰ . البحار: ج٤“‏ ص۰۱۵ باب و 


وأما تجددها فليس بجعل جاعل... 4١‏ 


الطبيعة والوجود التدريجي: 

وقوله: هلان وجودها - أى الطبيعة ب هذا الوجود الدریجی» 
أي هى هذا الوجود التَّدرِيجِىء وهذا لا إشكال فيه إِنّما الاشکال في 
أن هذا التّدريجي هو الارتباط بين الحادث والقديم» أمَّا من جهة 
فیناسب له المتجدد التدريجى» وأمًا القديم فلا يصح أن يرتبط به 
الثُدریجی. لأنَّ التّدرِيجِي مختلف فإذا ارتبط به القدیم وجب أن 
تختلف جهاته لاختلاف المرتبط بهاء ويلزم أيضاً أنّها لم تكن 
صادرة عن فعله. ولا لكان الرّبط منسوباً إليه» ويلزم أيضاً ما قلنا 
ولا من الاقتران المستلزم للحدوث بالاتّفاق بين الحكماء والعقلاء. 
بقاء الطبيعة ليس عين حدوثها: 

وقوله: «وبقاؤها عين حدوثها» ليس بصحيح» لاد بقاءها ليس 
الا بالمدة» والحدوتك نما كان بالايجاد الأنتداتة ولیش نا بالفده 
عين ما بالإيجادء بل هو مغايرٌ له على أنَّ الحدوث مناف للبقاء 
وانما یجتمعان من جهتین» نجهة ما به البقاء هو الابقاء بالمده؛ 
وجهة ما به الفناء هو الحدوث» وکذا حکم الثبات والّغیر. 
الصانع الفیاض أبدع الكائن المتجدد: 


وقوله: «الصانع بوصف ثباته وبقائه أبدع هذا الکائن المتجذد 
الذات والهويّة» متنافي المعنی» لأنَّ مقتضی الابداع بوصف التّبات 
والبقاء إيجاد الکائن الابت الباقی» فایجاد الکائن المتجدّد الذات 
والهويّة دلیل على صدوره عن متجدّد ومتغيّر ولیس إلا الفعل 
فالعبارة الصحيحة أن يقال: إن الصّانع الفيّاض أبدع المتجدد لأن 
الفيض متجدّد والفعل متجدّدء وهما علتا المصنوع القريبتان» والاثر 
يشابه هيئة المؤثرء أي المؤثر القريب» فان حلاوة العسل مشابهة 


۰ شرح المشاعر ج۲ 


للعسل لا للنحل» والكتابة تشابه هيئة حركة يد الکاتب لا الکاتب 


ولا يده . 
توسط الحركة: 


وقولة: «وَالّذي جعله الحکماء واسطة لارتباط الحادث 
بالقدیم» وهي الحركة غير صالح" لذلك» غلط في قولهم. فان قول 
الحكماء بتوسّط الحركة هو الصّحيح الواجب الحصول. وان كنا 
نمنع الارتباط لما سمعت. لکنّا نقول: إن المفعول لا يمكن حصوله 
وصدوره بدون الفعل لان الصّادر لو فرض إمكانه بدون فعل من 
المصدر لم يكن [يمكن خ ل] بدون فعل من الصادر أو بمعونته 
کالولادة فلا بد من توسط الفعل من المصدر أو الشّادر. أو من 
کل منهماء أو من خارجی. سواء كان على نحو الاختیار أم لا. 


الحركة ليست أمراً عقلیا: 


وقوله: «إِنَّ الحركة أمر عقلی (ضافی» ففيه أنَّ الحركة ليست 
آمراً عقليّاًء بمعنی إرادته من أن الذي هو الفلاهر ریما هو الفاعل 
والمفعول بل الفعل أشدّ تحققاً ووجوداً من المفعول الذي حقيقة 
أثر الفعل وتأكيده كما نحن بصدده. فإنَّ المتحقّق بعد تحقّق الفاعل 
نما هو الفعل» وأمًا المفعول إذا لم يكن ثابتاً متحقّقاً بمادته فليس 
شيئاً الا بالفعل» مثل ضرباً فاّه أثر ضَربَ وتأكيده ليست شيئاً إلا 
بِضَرّبَء فهو بضرب شيء لا بنفسه ولا بالصارب من دون فعله» 
وأما قياسه على ضرب زيد عمراً من أن المرئي الظاهر انم هو زيد 
الصضّارب وعمرو المضروب. 


)١(‏ مر في ما تقلم: غير صالحة. 


وأما تجددها فليس بجعل جاعل... يلف 


وأمّا حركة زيد في ضربه عمراً فأمر عقلي قياس مع الفارق» 
لأنّ عمراً ليس في الحقيقة مفعولاً لزيد وإِنْما وقع فعله عليه بعد 


بمحققة . 


ومراد الحكماء بالحركة التي تكون علَّة لكون المعلول وتلك 
بالنسبة إلى معلولها أمر متحقّق أشدّ تحقّقاً من معلولهاء والمعلول 
منسوب إليها صادر منها لصدور هيئته من هيئتهاء فليس آمرا عقليًا 
اعتبارياً كما توهموه على الحکماء کیف؛ والظبيعة نما هي أثره» 
فما فيها من العف یرت والشيئية فإنما هو من آثره. فان جعل 
إضافياً فهي أثره والمؤثر آولی من الاثر بالشوت: 
الحركة ليست فعل فاعل الشيء: 

وقوله: «عبارة ن خروج الشيء ء من القوَّة إلى الفعل» ليس 

بصحیح؛ ان الحركة التي هي خروج الشيء من القوّة إلى الفعل 

ا هي فعل فاعل السيءء انما هي فعل الشيء ء الخارج» ولا 
يعنون اجى التي هي الارتباط بين الحادث والقديم حركة 
الحادث» وها یعنون بها فعل القدیم» وليس فعل الفاعل و إخراج 
معلوله من كتم غيب إمكانه إلى شهادة أكوانه» لا خروجه الذي علته 
فعله بل الخروج فعل المعلول» والخروج يقال للمتخفى قبل 
الخروج بیخلاف ما نحن بصدده. 
العلة الفاعلية: 


وقوله: «لا ما به یخرج منها إليه» إن آراد به ما نفاه من کونه 
واسطة للارتباط» فليس هو الخروج من القرّة إلى الفعل وانّما هو 
ما به الخروج؛ أي الحركة المخرجة لا مطلق ما به الخروج لصدقه 
على كل علَة من العلل الأربع» وإتما الصالح لواسطة الارتباط الما 


4٤‏ شرح المشاعر ج۲ 


الفاعليةء ونريد بالعلّة الفاعليّة نفس الفعل مع الحامل له ولو جوّزنا 
الارتباط لقلنا: إن الارتباط هو نفس الفعل ومحلّهء ولكنًا نمنع 
الارتباط بين الحادث والقديم كما نثبته بين الحادث والحادث. أعني 
العلّة الفاعلية التي هي الفعل مع محلّه وهو كالقائم من زيد فافهم. 


ماذا يقصد المصنف بالوجود: 


وقوله: «وهو نحو من الوجود» ما ندري ما يعني پالوجود مع 
كثرة ما يقلبه في معانيه؟!ء ولا معنى لشيء منها الا ما أريد به ما 
يعبر عنه بالفارسية ي وما سوى هذا المعنى من المعاني 
المرادة من لفظ الوجود. إن ا به الحقيقة نفي الحقيقة كلها 
وساوس» إذ ليس إلا ضد العدم أو المادّة أو الجهة العليا للشواء 
أعني حقيقته من ربه» وهذا الأخير من الا صطلاحي الصحيح . 


د 


وقوله: اوهو نحو من الوجود الحدوئی التدريجيّء يعني أن 
الخروج من القرّة إلى ا نحو من الوجود» إلخ وهو کما قال من 
كونه شيئاً حادثا تدرا كما هو شأن الحوادث» فان كل شيء منها 
تدريجي » سواء كان من المجرّدات أم من المادیّات» وکما توهمه 
[توهموه خ ل] في المجرّدات فإنهم توهُموا فيها أشياء باطلة: 


منها: أن معنى كونها مجرّدة ألا مادّة لهاء وهذا باطل» بل 
الى أن کونها مج دة انها مجر عور اسان الجر وله 
الرّمانيّة» لا أنْها لا مادّة لها. 

ومنها: انها دف الکون لیس فیها ما بالقؤة بل كز ما لها 
بالفعل غير منتظرة لشي» منها وهو غلط. لانها في نفس الامر لا 
فرق بینها وبين الجمادات وان كان في بادیء الرأي آطول بقاء 
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وأوسع وقتأء إلا ان المحتاج في كونه وفي بقائه إلى المدد لا 
يستغني عنه. كيف لا يكون ار ؟ 


ومنها: عدم فنائها لكونها باقية ببقاء الله تعالى ولا بإبقائه» 
وهو غلط كما تقدم وغير ذلك. 

وقوله: «والرّمان كمّيّة ذلك الخروج التُجديديَ”''» يعني أن 
الحركة عبارة عن خروج الشَّيء ذي الطّبيعة أو القبيعة من القرّة إلى 
الفعلء وهو نحو من الوجود التَّدرِيجِيَء والزَّمان كمّيّة ذلك الخروج 
التّجديدي ؛ فيكون کل متجدّد متدرّج من الأجسام وطبائعها وحركاتها 
محدثة في الرّمان . 

وهذا الكلام منه نوع مناقضة لما قال في الد على الحکماء 
حيث جعلوا الحركة واسطة للارتباط بين الحادث والقديم بأنّها أمر 
عقلی اضافي ھا و كانت ےا من الؤجود الم نکن اا 
اعتباری بل هي شيء محدث بنقسه وبه حدثت الظبيعة إذ الحکماء 
لا یعنون حرکه الطبیعت > بل یعنون الحركة الإيجاديّة الي بها کانت 
ات ولو عنى بعضهم حركة اللبيمة كان خطاً كما أخطا اقل 
الطبيعة واسطة للارتباط لأنّها ان آرید نفسها لا غير كانت اما 
غیرمحدثة أو محدثة بحرکتها أو بحركة فعل فاعلهاء ولا سبیل إلى 
الاولین والثّالث يرد قول المصنف. 


الطبيعة وما دونها: 
وقوله: e‏ يكون واسطة في ارتباط 
الحادث بالقديم» إلخ صحيح إلى قوله: «فلم يبق إلا ما ذکرناه). 


كك شرح الشاعر ج۲ 


وأنا أقول: وما ذكره فإِلّه أيضاً لم يبقء لأنَّ الطبيعة ليست 
فاعلة لما دونهاء ولا خرجت إلى الكون بدون فعل فاعلهاء وليس 
لها أصل غير مخلوق لتكون كامنة فيه فيكون هو المخرج لها من 
القوّة إلى الفعل. وان كان بالحقّ كما توهُمه آخرون فلا يصلح شيء 
من ذلك مما ذكر» وممًّا ذكروا إن أرادوا غير فعل الفاعل وإن 
أرادوه فهو صالح للواسطة في الارتباط بينه وبين الحادث لانٌ 
التّمكين من القبول للويجاد منه وهو الرّابطة وبه القابليّة التي هي 
ماهيّة المحدث ومن الفعل المدد المقبول. لأنَّه أثره فالرابطة 
التتمكين والارتباط بين الفعل ‏ أي الإيجاد للمدد المقبول لا من 
شيء وهو مادة المحدث المسماة بالوجود ‏ وبين المحدث أي 
المقبول والقابل أعني الوجود والماهیّة» أي المادّة والضورة. 


وتارة من جهة اثبات الفایات للطبائع... ۰۷ 


في قول المصنف: 
وتارة من جهة [ثبات الغايات للطبانع... 


قال : وتارة من جهة إثبات الغایات للطبائع وأنّها تستدعي من 

جهة استكمالاتها الذّائئّة وحرکاتها الجوهريّة أن يتبدّل علیها هذا 
خرن ويزول عنها هذا الكونء وينقطع الحرث والتسل» وينهدم 
هذا البناء» ويضيق من في الأرض والسّماءء وتخرب هذا [هذه] 
الدّارء ويرجع الأمر إلى الواحد القهّار. 


قال أمير المؤمنين وإمام الموخدین علي بن أبي طالب (عليه 
الصلاة والسلام) في خطب نمچ البلاغة مشیراً إلى دئور العالم 
وزواله من جهة إثبات الغاية والرجوع إلى البداية: «كل شيء خاضع 
له وکل شيء قائم به. غنى كل فقیر وع كل ذليل» وقرّة كل 
ضعیف » ومفزع کل ملهوف من تكلّم سمع نطقه ومن سكت علم 
سره ومن عاش فعلیه رزقه. ومن مات فالیه منقلبه» . 


لم ماق الکلام إلى قوله ## في احوال الرنسان وولوج الموت فيه 
على التدريج: «فلم يزل الموت يبالغ في جسده حنّى خالط سمعه؛ فصار 
بین أهله لا ينطق بلسانه. ولا يسمع بسمعه وده را اي ۱۳۳۳۵ 
يرى حرکات آلسنتهم ولا بح رح ۳ 7 ثم ازداد الموت 
انبساطاً به» فقبض سمعه وخرجت الرّوح من جسدهء 2000 
أهله. قد آوحشوا من جانبه. وتباعدوا من قربه» لا يسعد ناک ؛ ولا 


4۸ شرح المشاعر ۲ 
يجيب داعياً. ثم حملوه إلى مخظ في الارض وأسلموه فيه إلى 
عمله. وانقطعوا عن زورته. حتّی إذا بلغ الكتاب اجله. والأمر 
مقاديره. وألحق آخر الخلق باوّله. وجاء من الله ما يريده من تجديد 
خلقه. آمار السّماء ونطرها. وارح الارض وأرجفهاء وقلع الجبال 
ونسفها. ودل بعضها بعضاً من هيبة جلاله وخوف سطوته؛ واخرج 
من فيهاء فجدّدهم بعد إخلاقهم؛ وجمعهم بعد تفريقهم. 

ثم ميّزهم لما يريد من مسألتهم [مسائلهم خ ل] عن الأعمال 
وجنايا [خبايا خ ل] الافعال وجعلهم فريقين انعم على هؤلاء 
وانتقم من هؤلاء. فامّا أهل الطَاعة فأثابهم بجواره وخلدهم في داره 
حيث لا یظعن النّزال. ولا يتغير بهم الحال. ولا تهولهم الافزای 
ولا تنالهم الأسقام» ولا تعرض لهم الأخطار ولا تشخص لهم 
[تشخصهم خ د] الأبصار. وأمّا أهل المعصية فأنزلهم شر دار 
وغل الأيدي إلى الأعناق. وقرن النواصي بالأقدام؛ والبسهم سرابيل 
القطران ومقظعات التيران». 

أقول: حيث طال هذا المتن أسلك فيه طريق المزج 
للاختصار . 

وقوله : «وتارة» يكون استدلالنا على حدوث الاجسام الرمانیّات 
على ما يذهب إليه. 


الاستدلال من جهة المبادیء: 
ونحن نقول: ان الاستدلال من جهة المبادىء بالتّجدّد والتغير 
فهو جار في كل ما سوى الله سبحانه. وإن كان أكثرهم لا يجد 


)۱( نهج البلاغة: ص۱۱۱ . البحار : +۷ ص ۰۱۱ باب ۵. شرح نهج البلاغة: جلا ص ۲۰۰ . 
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لل دات ده ون | فإنه لضعف بصيرته» ولئن استشهد علی 
حاله وحالها بتأويل قوله تعالى: وو ابال تا جامد وهی مر مر 
اسحا فما أخطأت الصّواب عند اوا الألباب من جهة إثبات 


الغايات للطبائع يكون استدلالنا قائماً على حدوث الكل . 


أمّا الأجسام فحيث كانت ظاهرةً الطّبائع قال بها المصنف 
وأمثاله. وأمّا المجرّدات فتديّر قول جعفر بن محمد الصّادق َل : 
«العبودية جوهرة كنهها الرّبوبيّة» فما فقد في العبودية وجد في 
الأبوبّة» وما خفي في الدُبوبيّة أصيب في العبوديّةة”" الحدیث 
فاك تسوت أن كل ما وف في المادیات د في المجرّدات إذ لا 
نعني بتجردها نها لا مادَّة لها كما توهموه؛ بل کل ما في المادیّات 
9 هو أثر ما في ا إذ هي خزائن المادیات «وإن ین 


ل سس عر لاس ره 


ل عِندنا خزاينهر وما ره إل بِقَدَرٍ oes‏ 


ولا يقال: ار هذا ما استدلوا به من أنَّ معطي الشَّيء ليس 
فاقداً له في ذاتی لیا قد ا فساد مذا القول» راما هو لیس قاقد 
له في ملكه وأمًا في ذاته فيلزم التّركيب والتّكثّر في ذاته تعالی» وإذا 
أخرجه لزمت الولادة» تعالى الله عن ذلك وان كان بنحو آشرف كما 
توهمته [توهمه خ ل] العقول الباردة والآراء الكاسدة بخلاف الخلق 
بنسبة بعضه إلى بعض؛ فإنّه تعالى جعل الأعلى خزانة للأسفل ولا 
ينزل إلى الأسفل الذي هو العبوديّة المذكورة في حديث الصّادق 
(صلوات الله عليه) [عليه السلام خ ل] إلا ما خرج من الأعلى الذي 


.۸۸ سورة النملء الآية:‎ )١( 
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۰:۷۰ شرح المشاعر ج۲ 


هو الربوبيّة» فالعبوديّة المسبّبات والمعلولات والأظلّة والاعراض 
والأشعّة والائار وما آشبه ذلك» والربوبيّة کالاسباب والعلل وذوي 
الأظلّة والمعروضات والمنیرات والموثرات وما آشبه ذلك. 
برجع كل شيء إلى الواحد القهّار: 

والحاصل المراد من دليله أنَّها تعود إلى ما منه بدئت كما 
بدأت أوّل مرة أي بالتدریج والتّغيّر الذي هو دلیل الحدوث: وأنها 
تستدعي من جهة استكمالاتها الذَّاتبّفَ لأنّها نما أهبطت من أوج 
أفلاكها إلى حضيض مراكزها الا لتستكمل بمعاناتها ومعالجاتها 
وأعمالها ممّا لم تصل إليه قبل الهبوط؛ كما قال ابن سينا في 
الرّوح : 


إن كان آهبطها الاله لحكمة طويت عن القَطنِ اللبيب الأورع 
فهبوطها لا شك ضربة لازب لتكون سامعة بما لم يسمع 
وتكون عالمة بکل خفيّة في العالمين فخرفها لم يُرقع 


المستلزمة للتّنقل والتّغيّر والتَّبدّل في الكسر والصّوِغ المبین 
لحدوثها وحركاتها الجوهريّة. وهي ترقي ذواتها بأطوار قابليّاتها في 
درجات كمالاتهاء أو تنژلها [تنزّلاتها خ ل] بأطوار قابليّاتها في 
دركات نقائصها وبعدها أن يتبدّل باقتضاء ميولها [ميولاتها خ ل] 
الذاتيّة عليها هذا الوجود في أطوارها إلى وجود آخرء فهي بدا 
تلبس وتخلع» وتلبس ويزول عنها هذا الکون» وتلبسٌ كوناً آخرء 
فتخرج من کون إلى کون لا من کون إلى إمكان. هذا في الذَّوات. 

وأمًا في الهيئات بل والّوات فقد تخرج من کون إلى إمكانء 
وينقطع الحرث والنسل الذنياويين لا مطلقاًء وذلك في المنتقلين عنها 
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إلى دار أخرى» وينهدم هذا البناء ليصاغ صيغة لا تحتمل الفسادء 
وإِنْما هدم البناء ليصاغ الصيغة الکاملة» ويضيق من في الأرض ومن 
في السماء عند التخلص والانتقال» ويخرب هذه الدار عند المنتقلين 
عنها بالانتقال» ويرجع الأمر عند المنتقلين. 

وفي الظاهر فلا أمرء ولا نهي ولا ولاية» ولا عرّء ولا انتصار» 
ولا شيء من أحوال أهل الدّنيا لأحد منهم» بل یرجم أمر كل شيء 
د تعن الظاف: - إلى الواحد القهّار [و ‏ خ] مالك يوم الدّین 
ويكون في الظاهر كما هو في نفس الأمرء لأن الأمر كله لله في 
الظاهر والباطن وفي الدّنيا والآخرة على حدّ سواء ولك کر الا 
لا ۱۹ ) ویوم تقوم السّاعة تظهر الحقائق؛ فلا یخفی شيء على أحد. 
كل شيء خاضع له: 

«قال أمير المژمنین وامام الموخدین (علیه الصلاة والسَّلام) في 
خطب نهج البلاغة مشيراً إلى دثور العالم وبطلان هذه البنیان وزواله 
عن تركيبه الذي يناسب دار التّكليف من عدم الثّبات» ومن شوبه 
بالمحن والآفات من جهة إثبات الغاية ون الحادث غاية [غايته ج ل[ 
التّغّْر والتبدّل الذي هو لازم الحدوث والانتقال والرجوع إلى البدايةء 
أي إلى محاذي البداية ومقابلها في سائر رتبهاء فيكون الخروج من 
البداية قوساً نزولياً. والرّجوع إليها - أي إلى مجازيها ‏ [محاذيها 
2 ل] قوسا ضعودياً يحدث منها شبه دائرة حدثت من سير الحادث في 


بدثه وعوده» وليس معنى الرجوع إلى البداية السير والرجوع القهقرى 
والاً لعدمت أكوان الأشیاء فلو رجعت المضغة إلى العلقة» والعلقة 


. ۱۸۷ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 


2 تسس سس ۳ 
إلى النطفة والنطفة إلى الکیموس؛ والکیموس إلى الکیلوس» والکیلوس 
إلى الظعام» والظعام إلى المجر؛ والشجر إلى الثراب» والراب إلى 
الما والماء إلى الفعل عدمت الاشیاء. ولكنّها تعود» في قوس 
الصعودء ولا تصعد درجة في العود الا بما ظهر من مددها في البدء». 

هذا کلام المصنف وأوّل ما نقله من خطبة آمیر المؤمنين غك« 
فوله نئل : «کل شيء خاضم له" أي ذلیل حقیر یجد ذلك في نفسه 
إذا نظر إلى عر خالقه وکبریائه» و«شيء» هنا أعمّ العام. فان كان 
المصنف صادقاً في قوله: إِنَّ علا ## إمام الموخدین فليحكم بكون 
العقل متغيّراً حادثاً كسائر الأجسام لأنَّه استدلٌ بهذه الفقرة على 
تغيّرها وانفعالها الدّال على حدوثها. والعقل شيء من جملة 
الاشیای الس هن اقا لله وکل شيء قائم به؟ أي کل شيء فائم 
بأمر الله الفعلي قيام صدور وبأمر الله المفعولي قيام تحقّق. 
العزة والقوة لنه جمیعا: 

فقوله ##: «قائم به؛ على المجاز إذا أريد بالقيام بالله» وعلى 
الحقيقة إذا أريد بالقيام بأمر الله غنى کل فقير وهو ما سوى الله. فکل 
ما سواه مفتقر إليه» سواء كان من المفاهيم الغير [غير] المجعولة 
بزعمهم المسماة بالأعيان الثابتة عندهم أم الصّور العلمية الغير [غير] 
المجعولة بزعم آخرين المتعلقة بذاته تعلّق الظلّ بالشّاخْص على 
الاتحاد أو التّغاير في علمه الَّذي هو ذاته أو لاء فإنّ كلّ ما يعلم 
تعالى أنه غیره» فهو مخلوقه محتاج اليه في تكوّنه وفي بقائه. 


دم 0 2 


«وعرّ كل ذليل» إن مر حًا“ وقد يلبس من يشاء 


)۱( سورة يونس ۰ الآية: 10 . 


وتارة من جهة اثبات الفایات للطبائع... ۰۷۳ 


من شعاع عرّته الحادثة ما بشاء من لع او فهم بعزّته يعتزّون 

«وقوّة کل ضعيف» 3 لو ی یه( " وقد یهب من يشاء من 

شعاع قرّة أمره ما يشاء «ومفزع کل ملهوف» أي يفزع إليه كل مظلوم 

مستغيث » من تکلّم سمع نطقه - يعني بأذنه الواعية - ومن سكت 

علم سره «آلا یل مَنْ حَلَقَه”" ومن عاش فعليه رزقه» وهو ما كتب 
من الإمداد بكسر الهمزة من المحتوم. 


وأمّا المشروط فموقوف على شرطه أو ما يقوم مقامه من 
شفاعة» أو تفضّلء أو عمل صالح. منه أو من غيره» ومن مات 
فإليه منقلبه» أي يرجع إلى أمره وحكمه عر وجل وبهذه الفقرة 
اة لضف .عدو ركنا قلي انا 


أحوال الإنسان 23 في EF‏ عروجه من ۳ وصرغ والإشارة 
إلى كسره وولوج الموت فيه على التّدريج لكو للجاعلين وة 
الغافلين. 
احوال ما قبن الموت وبعده: 

قال 4: «فلم يزل الموت يبالغ في الولوج في جسده حتّى 
خالط سمعه» لأن المع أوّل ما یتحقّق ظهور الموت فیه. كما كان 
السمع علامه النوم عند تغطيته» لاه أقوى الحواس » «فصار بين أهله 
لخروج الرّوح من سمعه «يردّد طرفه في وجوههم» أي یقلبه بتکرار 


(۱) سورة البقرت الآية: .٠١١‏ 
(۲) سورة الملك الایة: .١4‏ 


ليدرك کلامهم والموت قد خالط سمعه. أي خرجت من سمعه 
الروح السامعت یری حرکات آلسنتهم ولا ر یسمع کلامهم 1 ثم ازداد 
الموت انبساطاً به» وهو عدم الحياة ظاهراً وهو أمر وجودي خلقه 
الله مي الطرف الآخر المقابل لطرف الحياة كما قال عر من فائل : 
«للّى لى آمزت ٠ًَ‏ . 


ومن قال بأنّه عدميّ اعتباري فقد گنه الله في كتابهء وأجمع 
المستيرن أنه إذا دخل أهل اجه الجنّت ودخل أهل الثار الثّار 
يؤتى بالموت ويصوّر في صورة كبش أملح» فيذبح بين الجن والّاره 
وكونه بصورة كبش كناية عن َه وحقارته» وكونه أملح لتعلقه 
بالمؤمنين الذي يكون لهم نوراً وتخليصاً من الظلمة» يخرجهم من 
الظلمات إلى لو ولتعلّقه بالمنافقين الّذين يكون لهم ظلمة 
وإخراجاً من اور يخرجونهم من الثور إلى اللمات. واللّون 
الأملح هو ما تركب من بياض وسواد ممتزجین؛ فقبض بصره كما 
فبض سمعه. فصار لا يبصر لقبضه روح الإبصار ‏ بكسر الهمزة - 
«وخرجت الوح من جسده» لأنَّ نور البصر آخر ما تتعلّق به الرّوح» 
كما أنه ول ما یعرض له كما في النوم» وبصره الباقي إلى آخر 
الروح بصر ال المشترك› فان يدرك به أهله ويدرك به الملائکت 
«فصار جيفةً بين أهله» بعد خروج روحه من جسده «قد أوحشوا من 
جانبه» وتباعدوا من ۳ ان الأنس الْذي یتقربون منه بواسطته هو 
الروح «لا يسعد باكياًء ولا يجيب داعياً» إذ لا إحساس فيه ثم 
حملوه إلى مخظ في الارض» وهو ما خط له فيها من قبره ولحده 

- بالحاء المعجمة ويجوز بالمهملة ‏ «وأسلموه فيه إلى عمله» بأن 


( سورة الملك الآية: ۲. 


وتارة من جهة إثبات الفايات للطبائع... نيف 


خلوا بینه وبين عملهف كناية عن تركه وحده وانصرافهم عنه «وانقطعوا 
عن زورته» واشتغلوا عنه بأعمالهم الدنياويّة 


«حتّی إذا 3 الکتاب أجله» بأن انتهت المدّة المکتوبة للدُنیا 
«والامر مقاديره» أي بلغ أمر الله وحكمه في حاف ها كدر سبحانه من 
مدَّة دار التكليف وما يترتب على ذلك «وألحق آخر الخلق بأوّله» 
بالموت ونفخة الصعق» حلْی صعق من في الأرض ومن في 
السّموات «وجاء من الله ما يريده من تجديد خلقه» أي جاء من أمر 
الله ما أراد من بعث العباد وإقامة الحساب «آمار السَّماء وفطرها» 
أي موّجها وكمّاها بأهلهاء وحرّكها بسرعة «وفطرها» أي شقّهاء كناية 
عن كشطها ونسفها واج الأرض وأرجفها» أرجُها _ بتخفیف الراء 
وتشديد الجيم ‏ أي دق بعضها بيعم وزلزلها. «وقلع الجبال 
ونسفها» أي دحاها «ودلك بعضها عا من هيبة جلاله» أي دق 
بعضها بعضاً «وخوف سطوته وأخرج من فيها فجدّدهم بعد |خلاقهم» 
أي أخرج من في الأرض من الحيوانات من الناطق والصّامتء 
وذلك بأنْ يأمر بحراً تحت العرش اسمه (صاد) رائحته كرائحة 
المني» فيمطر على الارض حتّی يكون وجه الارض كله بحراء فيأمر 
الریاح فتضرب الامواج وتجتمع لحوم كل شخص في قبره مستديرة 
على هيئة صورته في الذنیا وتنبت اللحوم كما تنبت الكمأةء فاذا 

تمّت الب مر إسرافيل فنفخ في الضُور» فتطاير [فتطایرت] الارواح 
كل روح تتأف في أماكنها السَّنّة في ثقبتهاء لأنْ إسرافيل إذا نفخ 
التّفخة الأولى نفخة الصّعق انجذبت كل روح إلى ثقبتها من 7 
وفيها ستة أماكن» فتلقى مثالها في الأوّلء وهبائها في الثاني 
وطبيعتها في اثالث ونفسها في الرّابع» وروحها في الخامس 
وعقلها في السادمن.. 


كلاع شرح المشاعر ج۲ 


فإذا نفخت النفخة الثانية انجذب العقل إلى الرّوح» وهما إلى 
النفس» وهي إلى الطبیعة. وهي إلى الهباء» والجميع إلى المثال 
وطارت إلى قبرها وولجت في جسمه» فانشی القبر» فإذا هم قيام 
ينظرون» وهو معنى قوله كد : «فجددهم بعد اخلاقهم - بكسرة 
الهمزة - وجمعهم بعد تفريقهم» بأن تخرج جهنم فتحيط بالخلائق» 
فتتضايق عليهم حتی يجتمعوا ويركب بعضهم على بعض» "ثم ميّرهم 
لما يريد من مسألتهم عن الأعمال وخبايا الأفعال» على الصّراط 
«وجعلهم فريقين أنعم على هؤلاء» وإن كان بأعمالهم» فا نجاتهم 
في الحقيقة بفضله ورحمته ونعمته ‏ إذ ز 1 مننه [منه خ ل] ابتداء 
ولكن من عظيم نعمه عند إنعامه أن نسب فضله عليهم بأعمالهم. 
وهو فضل على فضل ونعمة على نعمة» كما قال أمير 
المؤمنين 2 «وجعل ما امت به على عباده كفاء لتأدية حق»“ 
وهؤلاء أصحابٌ فضله ورحمته «وانتقم من هؤلاء» بقدر أعمالهم 


رو ر 


و يِظلِمٌ ريك a‏ وهؤلاء أصحاب عدله ونقمته . 


«فأمًا أهل القاعة فأثابهم بجواره" قریبین من آبواب رحمته 
ورضوانه محمّد وأهل بيته الظاهرين (صلی الله عليه وعليهم أجمعين) 
وليس ثواب فوق هذا «وخلدهم في داره» وهی دار رضاه الجنّة 


«حيث لا یظعن التّزال» بل هم خالدون فیها أبداً بلا انقطاع «إنَّ ها 
رشا ا ل ين تاد ۲۳4۵9 عة عب جوزي ولا «تتغیر بهم 


)١(‏ المستدرك: ج۰۱۳ ص4۱ باب ۱۲. البحار: ج٤۰۸‏ ص ۰۲۷۷ باب ۱۲. جمال الاسبوع: 
ص‌۰۲۱۸ الفصل ۱۸ . 

(۲) سورة الکهف. الآية: ٤۹‏ . 

(۳( سورة ص »ء الاية : . 

() سورة هود الایة: ۱۰۸. 


وتارة من جهة إثبات الغايات للطبائع... 4۷ 


الحال» إلى ما هو أدنى وأفل بل هم دائماً في زيادة القرب 
والرضوان والعطاياء والنعی والشّبابء والقوّة» والسّرور» وهم 
في هذه وما آشبهها في ترق لا ينتهي إلى غاية» «ولا تهولهم 
الافزاع» فلا ترد علیهم شيء یفزعون منه» وإِنّما يرد علیهم ما به 
یفرحون ویستبشرون «ولا تنالهم الاسقام» لأنهم في غاية اعتدال 
الامزجة من غير أن يشوبها شيء من الاعراض والغرائب» وکذلك 
آرضهم وهواژها. وماژهی وطعامهی ووقتهم. لا تتغّر منهم حال 
إل إلى أكمل اعتدال» فمن أين تنالهم الاسقام؟ «ولا تعرض لهم 
الاخطار» لأنّهم تركوها بجميع أسبابها في هذه الدّار «ولا تشخصهم 
الابصار» لعدم خوف يرد عليهم أو حزن يصل الم 


«وأمًا أهل المعصية فأنزلهم شر دار» وهي دار سخطه وغضبه 
وهي صور آعمالهم فحين لبسوها كانوا فيهاء وهو تعالى سيجزيهم 
وصفهم «وغل الأيدي إلى الأعناق» حيث عزلوا الحقّ (عنَّ وجل) 
عن كثير من ملكه «وقرن التواصي بالأقدام» عند قذفهم في دركات 
الجحيم «وألبسهم سرابيل القطران» أي ثياباً [ثياب خ ل] من 
القطران» وهو ما يتخذ من حمل العرعر يطلى به الابل الجربی؛ 
وخصّ به المستكبرون عن عبادة الله إهانة لهم لسواده» ونتن رائحته» 
وحرارته» وسرعة اشتعال النار فيه «ومقطعات النيران» وهي ثياب من 
نار أستجیر باله من سخط الله والنّار. 


کلام للمصنف ‏ غاية الفایات: 
واعلم أنَّ المصنف يريد بقوله السّابق «وتارة من جهة ثبات 


الغایات» أن الأشياء بجمیم آنواعها ترجع بمقتضی طبائعها إلى غاية 
الغایات یعنی به الواجب تعالی » وبین مراده كما نقل عله فى رسالة 


۶۷۸ شرح المشاعر ج۲ 


الحشر قال: إن الله لم یخلق شيئاً الا لغاية والاً لكان فعله عبف 
وقد ثبت بالبرهان أن الغاية في فعله تعالی هي ذاته وذاته غاية 
الغایات. كما أنه مبدأ المبادیء» ولا شك أنَّ غاية الشيء ما له 
بالذَّات أن يتصل [يصل خ ل] إليه وينتهي به إلا أن یعوقه عائق» 
وكل ما يمكن الوصول إليه لم يكن إطلاق اسم الغاية إليه الا 
بالمجازء فلا يكون غايةً بالحقيقة» وقد فرض اه غاية هذا خلف. 
فثبت بما ذكرنا أن جميع الممكنات بحسب الجبلة الغريزيّة 
طالبة له» متحركة إليه حركة معنويّة» مشتاقة إلى لقائه بالوصول. 
وهذه الحركة والرّغبة لكونها مرتكزةً من الله في ذاتها يجب أن لا 
تكون عبثاً ولا معظلاًء فلا محالة كائنة متحقّقة فى غالب الأمر بلا 
عائق وكاسرء والقسر علی الب کما ثبت في مقامه لا یکون دائمباً 
ولا أكثرياً فيزول لا محالة» ولو وجد زماناً طويلاً نیمود حكم 


الطبيعة. 


ومن هنا يعلم أن كل اطبيعة توعية تؤذي: يرما إل غابتها 
الاصلیة وغاية الشَّيء آشرف من الشيء ذي الغاية» وغاية الجوهر 
أكمل جوهرية منه [أو خ ل] وأقوى وجوداً في ذاتها. وننقل الكلام 
في ذلك إلى نفس تلك الغاية وتوجهها الذاني إلى غاية الغایة» 
وهكذا إلى أن تنتهي إلى غاية لا غاية وراءهاء وهي غاية الغايات» 
ومنتهى الحركات والرّغبات» ومأوى العشَّاق الإلهيّين المشتاقين من 
ذوي الحاجات» انتهى كلامه المنقول. 
الغاية قد تکون متاخرة أو سابقة للفعل: 

أقول: قوله: «وقد ثبت بالبرهان أن الغاية في فعله تعالى هي 
ذاته تعالى» فيه أن الغاية التي لأجلها الفعل قد تكون متأخرة عن 


وتارة من جهة إثبات الفایات تلطبائع... ۰۷۹ 


الفعل» ویکون الفعل علَّةَ لوجودها؛ وذلك كأكثر الغایات التي تمیل 
الطباع لطلب استکمالها بها أو منهاء لاد میلها الذَّاتي نما یکون 
لافتقارها إلى الاستکمال بالاستمداد من الغاية» وقد تکون سابقة 
على الفعل الذي هو الحركة الذَّاتيّةَ» الا ان شرط ميل البيعة إليها 
أن تكرت الغاية مشتملة على المدد الذى به استکمالها» ولا يجوز أن 
یکون الواجب الحقّ (عرّ وجل) واحداً منهما . 

اا الاوّل: فلائه تعالی الاو قبل کل شيء. 

واا الثاني: فلان المدد الذي یستکمل به الممکن يجب أن 
یکون ممكناًء لاله بالوصول إليه یکون جزء ماهیته بعد کسره عنده 
وصوغه منه كما آشرنا إلى ذلك مراراً. 

ولا يخون آن یکون الراب الى سجاه محلا للممکنه .ولا 
أن یستمد الممکن من القدیم. ولا أن یترقی الممکن عن الامکان 
ویبقی بدون مدد یصل إليه ویتقوم به . 

وهذا ممّا لا إشكال فيه عند الجهّال فضلاً عن العلماء ولا عند 
العلماء. . وأمًّا عند العوام فلا تتبادر أفهامهم وعقولهم الفطرية 
البعانية ال على هذا. وأمٌا عند العلماءء فمّا لا خلاف فيه من أن 
ما هنالك لا یعلم الا بما هاهنا كما قال سیّدنا الرّضا ۰2 وکما 
قال جذه الصّادق 2 كما ذکرناه مراراً من قوله: «العبوديّة جوهرة 
کنهها الرْبویّة) الحدیث. والمصنف ممن یقول بأنَّ آیات الحقّ في 
الآفاق وفي آنفس الخلق كما قال تعالی. 

ونحن لمّا نظرنا في الآفاق رأینا أشمّة السراج التي هي مثل 


)۱( مصباح الشريعة : ص۰۷ باب و5 


GA‏ ۱ شرح المشاعر ج۲ 


المخلوقات وطبائعها واا ST‏ 
ا الي تنتهي له وتقف في سيرها الحثيث إليه ذات التارء وإ 
تن إلى غايتها التي ليست لها غاية تأوي إليهاء الا الشّعلة 7 

0 فإنّها نما تستمد وجودها وقوامها منهاء والشّعلة نفسها 
تستمد لمادّتها من فعل النّار ومسّهاء ولصورتها من الدّهن الذي أحاله 
مس فعل الثَّار دخاناء فانفعل ذلك الدّخان بالاستضاءة عن فعل الثَّار 
فكانت غاية الأشعّة شعّة التي ليس وراءها لها غاية هي الشُعلة المرئیة 
والشّعلة ليس لها غاية إلا الذهن وفعل الثان لا يرجع شيء من 
الاشمة ولا من الي إلى ذات لا أبنأ مع شه سير كل منها 
[منهما خ ل] إلى غایته فکما لا تتجاوز الأشعّة الشّعلة أبداً ولا 
تستخني عنها ووجهها إليها خاصّة؛ کذلك الشّعلة لا تتجاوز الدهن 
وفعل النّار» وهو قول سيّد الموحدین أمير المزمنین 46 : «انتهی 
المخلوق إلى مثله. وألجأه الطلب إلى شکله» الحدیث 


وقد ذکر آبو على ابن سينا معنی ما ذکرنا في الاشارات» قال: 
8 أن استضاءة الثّار السائرة لما وراءها 3 تكون إذا علّقت شيئاً 

ضيا ينفعل بالضوء عنها ‏ إلى أن قال فإذا طفئت انفصلت التّار 
7 والكثافة دخاناً» انتهى. 


وأصرح من هذا واصخ قوله تعالى: اله نز سوب رال 
كل شيف کیشگوز۳) إلى آخر الآية» فإنّها صريحة مثل قوله: لَك 


د و 


EDETE‏ 0 صرحها فيما قلنا لأولي 


. ٠٠٤صو دفع الشبه عن الرزسول وه: ص۰۵۲‎ )١( 
0 زفق سورة ة الثورء الآية:‎ 
6 سورة ة تون الآية:‎ (۳) 


وتارة من جهة إثبات الفايات للطبائع... 4۸۱1 


مه مز 


الأبصار ولكنّها لا تن دصر ولكن تن الوب ال في آشذور۳6 
ولله در القائل : 
فهب آني آقول الصبح ليل آیعمی الناظرون عن الضیاء 
هل ذاته بذات الحوادث ام بفعله: 

وقوله: «کما أله مبدأ المبادیء» أقول عليه هل ذاته بذات 
الحوادث منها أم بفعله صدرت لا من شيء؟ فان قلت: من ذاته 
ظهرت فهو إذاً يلد تعالی عن ذلك - ثم انه قبل ظهورها له حال 
غير بعد ظهورها ومختلف الأحوال حادث». وان قلت: صدرت بفعله 
لا من شيء بل اخترعها لا من شيء قلت: هذا هو الحق تعالى 
الحق المبین» > لكنّها إن برزت من فعله بمعنی أنّها كانت كامنة فيه 

يجب أن تعود إلى کونها وهذا باطل وان قلت: بفعله کوّنها لا من 
شيء» فهو حقّ وکل شيء یعود إلى مبدئه والامکان لا یتناهی» 
لأنّه محل مشيئته وفعله الذي لا یتناهی فالحوادث أبداً يتجدّد بدؤها 
صاعدة أو سافلة بتجدّد المدد الذي به قوامهاء فالمفعول لا يعود 
إلى الفعلء وإنَّما يعود إلى أثر الفعل الذي هو أصله. 
غاية الممڪن بالممکن: 

وقوله: «وكل ما يمكن الوصول إليه لم يكن إطلاق اسم الغاية 
عليه الا بالمجازء فلا يكون غاية بالحقيقة» ليس بصحيح» بل يكون 
غاية على الحقيقة» بل لا يكون غاية الممكن الا بالممکن. فان 
العطشان تكون غايته الماء» ولهذا يسكن بعد الرّيء ولو لم يكن 
غاية على الحقيقة لما سكن في حال» والظبيعة إنما تطلب استكمالها 


(۱) سورة الحجء الآية: ٤١‏ . 


وسدّ فاقتهاء ولا يكون الا بمثلها وان كان المدد لا يكون الا بفعل 
الفاعل» الا أنَّ الفاعل ليس مطلوباً إلا بالعرض» وهو سر رفع أيدي 
السائلين إلى جهة العلرّء لأنّها جهة مطالبهم وني اش ننک ون 
عدوت 49" آما سمعت قول علي ##: «انتهى المخلوق إلى 
مثله»”” بل ولا فعله ليس مطلوباً الا بالعرض» فإذا كان ميل الطبيعة 
ين إلا للاسعمال» والاستکمال لس إلا بال والمدد ل بكرن 
الا سالك والممكن لا يكون الا في مثله أو في نفسه 
كالفعل» وجب أن تكون غاية الممكن ممكنة. 

ولو قال قائل: إن أكمل الاستكمال الفناء في بقاء الباقي (عرً 
وجل) قيل له: على أيّ فرض وأي احتمال وأيّ اعتبار لا يمكن 
فناء الممكن الا في الممکن. سواء كان في الوجود أم في 
الوجدان بالذَّاتء أم بالأعمال بالجنان أم بالأركان» أم باللّسانء 
وله در الشاعر حيث يقول: 
إذا كنت ما تدري ولا أنت بالذي تطيع الذي يدري هلكت ولا تدري 
وأعجبٌ من هذا بأنّك ما تدري وأنّك ما تدري باتك ما تدري 
اللقاء المجازي: 

وقوله: «فثبت بما ذكرنا أنَّ جميع الممكنات بحسب الجبلّة 
الغريزية طالبة له إلى قوله - مشتاقة إلى لقائه» إن أراد به اللقاء 
الحقيقي بأن تلتقي الذاتان أو تريد الطبيعة ذلك فهو باطلء لا 
الطبيعة ما تغلط توافت ها لسن ليا قن مطل ر ا 
غلطت. وایْما تطلب ما تستخني به عند میلها؛ لاد ميل الطّلبيعة إِنّما 


.۲۲ سورة الذاریات الایة:‎ )١( 
دفع الشبه عن الرسول 6©: ص۵۲ وص۱۰.‎ )۲( 


وتارة من جهة إثبات الغايات للطبائع... AY‏ 


هو إلى الملائم. وان أراد الا المجازي الذي هو النَّواب 
والقرب أي التَّرقِىَ في معارج مراتب الإمكان العالية فهو ما قلنا. 
قد تكون الغاية أشرف: 

وقوله: «مرتكزة من الله في ذاتها» إن أراد به من ذات الله» أي 
هذا الميل والرّغبة شيء خرج من ذات الله وركزه في ذاتها فأسوأ 
خالا . وان آراد أنه شيء ممکن آخرجه من الامکان. فانّه یجنبها 
إلى مبدئه من الامکان . 

وقوله: «وغاية الشيء آشرف من الشَّيء؛ ليس على عمومه؛ بل 
ند تکون الظبيعة طالبة لتکمیل صفة من صفات أفعالهاء أو لدانع 
ألم» كطلب الطّعام والشواف لدفع ألم الجوع والعطش وتکون 
الطبيعة طالبة لذلك وليس بأشرف من ذاتهاء وإن كان باعثاً لميلها 
الذّاتي كفا أشان النه الصّادق :9 بقوله: إن الله خلق ابن آدم 
أجوف» فالطعام والشراب ضروريان له انتهى. والضّروريّان له 
ذاتيان له فالميل من الطّبيعة لهما ذاتی وقد تكون الغاية أشرف. 

وبالجملة» فالغاية على المجاز لا بأس بإطلاقها عليه تعالى. 
وأمّا على مراده من الغاية» سواء أراد معنى ما تنتهي إليه الأشواق 
علی الاطلاق آم لاء بل لإدراك المطالب فلا يصلح في حقّ الحقٌّ 
(عدّ وجل) إلا بإرادة المقامات والعلامات التي لا تعطیل لها في كل 
مکان» وهي على ما حقّقناه هزاوا في شرحنا هذا وفي غيره اسم 
للفاعل كالقائم اسم لفاعل القیام؛ فافهم يا طالب حق اليقين 
والثور المبين. 


)۱( البحار: ج۰۷ ص۰۱۰ ياب 6. المحاسن : fa‏ ص۰۳۹ باب 2 


A4‏ شرح المشاعر ج۲ 


في قول المصنف: 
اعلم أن الطرق إلى الله كثيرة... 


قال: اعلم أن الظرق إلى الله كثيرة؛ لأنّه ذو فضائل وجهات 
غير عديدة» وهو لكل وجهة هو موليهاء لكن بعضها أنور وأشرف 
وأحكم. وأشد البراهين وأوثقها وأشرفها إليه وإلى صفاته وأفعاله هو 
الذي لا يكون الوسط في البرهان غیره. فيكون الطريق إلى البغية من 
البخية. لأنّه البرهان على كل شيء. وهذه سبيل جميع الأنبياء 
والصديقين (سلام الله علوم أجمعين) «ثل هزو سيل أدْعْوَأ ال أله 


ل بصبز أنأ ومن ای إن مدا ی اشحف الأول ® مسن 


أقول: إِنَّ السّالكين لهذه الأودية كثيراً ما يقولون لد الطرق إلى 
الله بعدد أنفاس الخلائق» وهذه العبارة من حيث ظاهرها ومدلول 
لفظها في الجملة صحيحة. وأمًا من جهة ما أرادوا منهاء فأكثرهم 
يريد منها معنى ليس بصحیح. > لاه يريد أن أهل كل ملَوٍ ونحلةٍ 
ورأي من مسلم أو شرك أو دهري أو غير ذلك موخدون مقبول 
منهم ذلك عند الله. 


.۱۰۸ سورة يوسف. الآية:‎ )١( 
۰۱۹-۱۸ سورة الأعلىء الآيتان:‎ )۲( 


اعلم أن الطرق إلى الله كثيرة... fAo‏ 


وربّما قاس بعضهم ذلك على قول الصّادق ##: «وإنَّ ال 
لترعم أن لله زبانيتين [زبانين خ ل] لانهما كمالها وتصور أن عدمهما 
نقصان لمن لا يكون له»۳. 

4 الم 

وريّما استشهد لهذا المعنى بقوله تعالى: وکل وِجِهَهَ هو 
۳ كما ذكر المصنف» ويريد أن الله تعالى هو الذي ساقهم 
ليه رضي بها منهم. 
معرفة النه بسبيل معرفتهم مّت: 


والحاصل أن الاراء كثيرة حتّی أن منهم من يزعم ۳۹ تعالى هو 
الذي ساقهم إليها رضي بها منهی فإذا وخدوه فعلوا ما أراده منهم 
ويثيبهم علیه وإذا آشرکوا به فعلوا ما آراده منهم ویعذبهم عليه وإن 
عکس الثواب والعقاب فعاقب الموحدین وأثاب المشرکین حسن منه 
ذلك وجاز له. 

وبالجملة. الآراء كثيرة والحقّ ركنن الو ENO‏ 
عند أهل النْبرّة نان وهم (صلَّْ الله عليهم) يحكمون بكفر آهل 
الآراء غير ما كان عنهم» مع أنهم :4ك قائلون بمدلول هذه الآية 
وبمدلول ذلك الكلام على معنى خاص» وهو أن الله سبحانه حق 
وهو يقول الحقّ ويهدي إلى صراط مستقيم» فمن أطاعه بحصر 
بصيرته وقصر نظره على ما دلّ عليه ولاة أمره 6ه فان الله يهديه 
إلى قصد اليل وقد ألزم [آلزمه خ ل] على نفسه ذلك لمن أطاعه. 
قال عر من قائل: زل أ سد التيير4" ومن أخذ عن غيرهم 
)١(‏ البحار: ج٦٦۰‏ ص ۰۲۹۲ باب ۳۷. 


(۲) سورة البقری الایة: ٠٤۸‏ . 
(۳) سورة النحلء الآية: .٩‏ 


۲ شرح المشاعر‎ 4۸٦ 


أو عن نفسه من دون سبيل معرفتهم فان الله سبحانه يوليه طريقه الذي 
تولاه. 


فمن عرف الله بسبیل معرفتهم (صلْیْ الله عليهم)ء ولاه الله 
وجهته من اتّباعهم الموصل إلى معرفة الله كما تعرف به لعباده 
المؤمنين. . ومن طلب معرفة الله من غير سبیل معرفتهم بأيّ نحو 
كان: ولاه الله سبحانه ما تول . 


فالظرق إلى الله سبحانه بعدد أنفاس الخلائق» وكل منها له 
وجهة. والله الفاعل ب بمقتضى القوابل المختلفة هو مولیها فوجهة 
توصل إلى معرفة الله التي بها أمر ورضيهاء وهي وجهة سبيل 
معرفتهم تي خاصّة. ووجهة توصل إلى بالله والكفر باللهء 
وهي كل وجهة غير وجهة سبيل معرفتهم تنل ی فافهم هذا الكلام 
المكرر المردّد. 
جهات فضائله وتفاوتها: 


وقوله: «لکن بعضها آنور وأشرف وأحكم' بعد قوله: «لألّه 

تعالى ذو فضائل وجهات غير عديدة» يريد به أنّه ذو فضائل من 
تجلیاته علی القوابل» وجهات من عموم قدرته وعلمه وسعة رحمته 
وکرمه لا تدخل تحت العدّء فظهر بتجلیاته على کل مظهر» وتعرّف 
لكل شيء بما ظهر فيه له وکلها طرق موصلة إليه من حيث طلب 
وأحَبٌء لأنّه تجلّئ على الحقائق بجهات فضائله» إلا أنّها متفاوتة 
بتفاوت المظاهرء فبعضها أنور وأشرف اکم ي أضبط طريقاً 
واستدلالاً كما يأتي» وهي طريقة الأنبياء لظ 


وكان من تلك الطرق التي هو مولیها طرق 2 وطرق أهل 
الضلال وکلها یصدق علیها ۳ طرق معرفة الله وانه تعالى ولاهم 


اعلم أن الطرق إلى الله كثيرة... ينك 


(یّاها وأهل هذه الظريقة كالمصتف وأشباهه يقبلون من [عن خ ل] 
أولئك ما أخطأوا فيه للآية الشّريفة والله ورسوله يه وأهل بيته 
يلعنونهم كما قال تعالى: كلك لديم وم با الي . 

ونيا نسبت هذا المعنی الاغیر إلى الف وأشباهه وان 
کانوا لم یقولوا به. لأنّهم یرتضون القائلین به ويثنون علیهم 
ویستدون بادلتهم ويصوّبون آراء‌هم ويأوّلون ما اعوجٌّ من آرائهم 
فهم منهم ومعهم. 
موافقة المصنف لابن عربي في الخطا: 

ولا تعجب من كلامي» فإنَّ المصتّف لما قال مميت الدّين في 
a‏ لو ی لجسمو ام 
في ذكر امرأة ة فرعون: «فقالت لفرعون في حق موسى إنه «قرتُ عَان 
ل وك فيه فيه قّة عينها بالكمال الذي حصل لها كما قلناء وكان 
قرّةَ عين لفرعون بالإيمان الذي أعطاه الله عند الغرق». فقبضه إليه 
۳ ومطهّراً ليس فيه شيء من الخبث» لاله قبضه عند إيمانه لم 
یکتسب شيئاً من الآثام» والاسلام يَجُْبّ ما قبله» وجعله آية على 
عنایته سبحانه بما شاء حتّی لا ييأس أحد من رحمة الله فطاتة لا 
بش ين لقع لله إلا أت ۳۳6 

فلو كان فرعون ممن يئس ما بادر إلى الایمان» فكان 


الم 


موسی ## كما قالت امرأة فرعون فیه: فرت عن لي ره لا 


(۱) سورة المائدة الایة: 14. 


(۲) سورة القصص. الایة: .٩‏ 
)۳( سورة یوسف » الآية: .AV‏ 


.9 سورة القصصء الآية:‎ )٤( 


4 شرح المشاعر ۲ 


تقتلوه عسو آن نف 207 وكذلك وفع فان الله نفعهما به تكلا 
وان كانا ما شعرا به». انتهى كلامه إلى الدّرك الأسفل فقال فيه 
المصنف : «وهذا كلام يشم منه رائحة المحقیق» 

هذا وهم يقرأون قوله تعالى: «وَلَيْسَتٍ اج یک يمون 
یقاب حى إا حَصَرٌ دهم الْمَوْثُ قال إن بت الق ولا اب 
یمونوت وهم ڪاو ۳ ويقرأون في حقّ فرعون قوله تعالى: 
«تأكذكة وشو مد فى ار تانظر کت ڪات میب 
ابیت © لته ية منشرت إل کار ن نو لا 
مد © یلته و در لیا نكا رم لْقِيَمَةَ هم يرت 


> و 


مه متو و4 وقال تعالی : ًا ۳ باس ۳۹ ام باه ودر 
كد يما كا پو ترك © کر يك يتمهم تج لتا رز 


جمع المسلمون على أن فرعون مات كافراً والقرآن المبين 
ایس المحقق العام من المسلمین ما فاوما عنده كلام 


استدلال المصنف وجماعته باطل: 
وقوله : «وأْشدّ البراهین - إلى قوله - هو الذي لا یکون الوسط 
فى البرهان غیره» يريد ان البرهان یکون فيه الوسط هو المعلوم» 
وتا دوتو يذ یل ا 


.۲۱ سورة یوسف؛ الآية:‎ )١( 
.۱۸ سورة النساءی الایة:‎ ( 
.1۲ - ۰ سورة القصص. الایات:‎ )۳( 
- ۸6 سورة غافر» الایة:‎ )٤( 


اعلم أن الطرق إلى الله كثيرة... ۸٩۹‏ 


بعد صحة حمله - أي الوسط - على الاصغر» وهم بعد آن قالوا 91 
أهل الشهود برمانهم على إثبات الصّانم من قوله: ولم يكن 
بریک نم لی کل سیو تبیای قالوا [قال خ ل]: وهو استدلال 
5 ريون ديه الاتخدلاً له بالعلة على المتعلول نه اشر من 
الاستدلال الانی» وهو الاستدلال بالمعلول على لح فحيث كان 
الاستدلال باللمي آشرف وهو مخالف لمرادهم لانهم یریدون 
الاستدلال على الجن تعالی وهو عله العلل وما سواه معلول؛ فکیف 
یکون استدلالهم عليه لمی؟ بل یکون لا 


فقالوا : مرادنا أنَّ شيئاً موجوداً متحقّقاً في الخارج يدل على أنَّ 
بعض آفراد الموجود المطلق واجب. فتحمَق الموجود المطلق حالة 
أولى للمطلق» وکون بعض آفراده واجباً حالة ثانية للمطلق معلولة 
للحالة الاولی؛ لتوقف ثبوتها عليهاء فالمستدل بها هي الحالة 
الأولى» والمستدل علیها هي الحالة الثّانية كما نقل عن أبي علی بن 
سیناء في الاشارات . 


ول رعا هی متناف ل یی لأن التعميسن إن 
استدلالهم نی لا لمی وآن الاستدلال بالاية 3 أهل الشهود ۳ 
بهذا النّمط» لأنَّ استدلالهم بدلیل الحکمت ومذه الطريقة یذکرونها 
وأنّها ببرهان اصطلاحي مترتّب على مقدّمتين صغرى» الاصغر فیها 
هو الموضوع. وهو المستدل عليه» وكبرى والأكبر فيها وهو 
المحمول هو المحكوم به على المستدل عليه» وهو لازم الدليل 


ونتيجته . 


.۵۳ سورة فصلت. الآية:‎ )١( 


۰۹۰ شرح الشاعر ج۲ 


وهذا البرهان اللاصطلاحي هو من دليل المجادلة 7 
أحسن» ولیس في الحقيقة آلة لمعرفة الله (عرٌ وجل) الحقيقيّة. 
يميد معرفة العوام وأصحاب الكلام» آنه تحط السُّبَهِ e‏ 
لابتنائه على القضايا التي كلها أو جلها مبنيّة على المفاهيم المستنبطة 
من الألفاظ بالدلالة التي تعرفها عقول العوامٌ» واللغة لها سبعون 
معتّی. ومطلوبهم بالاستدلال وراء السّبعينء فكيف یعرف بها الحق 
الواحد تعالی» ولهذا [لذا خ ل] تراهم مختلفین ولا يزالون مختلفین 
منغمسین في الشُّبَّهِ الا من رحم ربّك. ولذلك خلقهم. 
لا ُعرف تعالى الا بسبیل معرفتهم (علیهم السلام): 

وانّما الاستدلال بالآية للعارفین بالله من کبار شيعة أمير 
المزمنین 382 وهم الخصّيصون من الشّيعة» وهم وان عرفوا نمط 
الاستدلال بالاية الا أن مقصودهم غير مقصود أثمّة الحق 4# بخلاف 
شیعتهم وهو سر قوله #: «نحن الاعراف الذين لا یعرف الله الا 
بسبیل معرفتنا»”'' ولهذا تری غیرهم یعرفون كيفيّة الاستدلال بالاية 
الشّريفة» ویقول أحدهم: هو آنا بلا أناء فإذا كان یعرف الاستدلال 
ويقول فيمن حصل له من الاستدلال: «أنا يه 
المستدل عليه. لاه تعالى لا يعرف الا بسبيل معرفتهم تلك 


وأمّا الخصّيصون من الشّيعة فاستدلالهم على طريق استدلال 
انمتهم تلف والإشارة إلى نوع ذلك يعرف من قول إمامهم 


0-4 


الصادق ## في قوله: اوم یک یرک انم ع کل کیو يي 


)١(‏ البحار: ج۰۸ ص2778 باب ۲۵. بصائر الدرجات: ص4۹1 باب 17. تأويل الآيات: 


ص۱۸۲ . 
(۲) سورة فصلتء. الایة: ۵۳. 


اعلم أن الطرق إلى الله كثيرة... ٤۹۱‏ 


قال «يعني في غيبتك وفي حضرتك”" انتهى . والمعنى أنَّ العارف ينظر 
إلى المؤثر في الاثر» وإلى المسبّب في السبب. وإلى المحرّك في 
الحرکة. فاذا غبت انما تغیب بسبب اشتفالك وتظرك إلى الثنيا 
وأهلهاء أو بشّعْل نظر عقَلِكَ وفکرك بشيء من المعاني أو الصورء 
وكل شيء يقع عليه نظر بصرك أو بصيرتك من عقل أو علم أو وهم 
أو خيال أو فک فإنه أثر فعله ودليل وجوده» فهو فى غيبتك حاضر 
عند کل مشعر من مشاعرك بأفعاله وآثار أفعاله. زا ی بنظرك 
في آثار صنعه فإك ترى من الآثار ما كنت تراه في غيبتك. بلا فرق 
في نفس الأمرء الا أك في الغيبة اشتغل نظرك إلى الطعام لا تعرف 
منه الا المصنوع. وفي الحضور اشتغل نظرك إلى الطّعام لا تعرف منه 
إلا المصنوع. وقلبك ذاكر صانعه تعالى» وفي الغيبة لم يكن قلبك 
ذاكراً صانعه تعالی» وهو (عرَّ وجل) موجود في الحالينء لأنّك في 
حال الغيبة تجد آشیاء» وفي حال الحضور تجد آشیاء ووجودات 
الحالين قائمة بأمره تعالى قيام صدور وتحقّق. فما غاب عنك من 
حضرتك آثار أفعاله» وما احتجب عنك من أوجدك نفسك وغيرك. 


وهذا نوع برهان العارفين من الأنبياء والمرسلين والخصّيصين 
من آتباعهم لا آن برهانهم بترتيب صغرى وکبری» حتّی إذا أرادوا 
معرفته سبحانه وبنوا مقدّمتين فقالوا مثل ما يتوهّم المصنف عليهم 
الوجود هو اللهء والله هو الحق سبحانه أو بالعكس» مثل الله هو 
الوجود والوجود هو الحقّء والمعنى واحدء. أو كما يتوهمه كما 
تشعر عبارته [عباراته خ ل] في قوله: لاه البرهان على کل شيء» 
فيقول: حقيقة كل شيء هو الوجود والوجود هو الله» فيكون [فتكون] 


00( مصباح الشريعة: صلاء باب ۲. 


4۹۲ شرح المشاعر ج۲ 


الظريق إلى البغية أي المطلوب من البغيةء يعني أن الريق إليه منهء 
وهذه عبارات الصّوفية أصحاب الدّعاوى. 


وأمّا الأنبياء نله أصحاب الحقيقة [الحقائق خ ل] فهم ينظرون 
إلى آثار صنعه بنحو ما علمهم EE TS‏ 
اني تعرّف لهم بها في آثار صنعه في الآفاق وفي الأنفس كما قال 
ای سيهر اتا فى لتاق وف آشسیم حول ف يتان هم 7 
أ ثمّ قال تعالى: إنّه أظهر في الآفاق من الآفاق وفي 
الأنفس من 0001 فقال تعالى: ولم یک ریک انم عل کل 
سیر يد4 فإذا 0 إلى شيء لم ینظروا 5 إلا كنظرك إلى 
زجاجة المرآة حين أ نت تنظر وجهك فيهاء فإك غير ناظر إلى 
الزجاجة حیتتلٍ» وإنّما أنت ناظر صورتك وان كنت تراها بالعرض. 


فحين أمرهم تعالى بالنّظر فقال: «قلٍ أنظروأ مادا في الکو 
لاض“ وقال: ررر ن حل التَموتِ وَالْْرْضٍ6*؟ وقا 
7 يتَفَكَرُواْ في آشپع4 إلى غير ذلك نظروا إليه فيهاء والمنظور 

ليه فيها ما تَعَرَّفَ به لهم مما وصف به نفسه وهو ما ألقى في 
929 من هويّاتهم الذي هو الوصف الفهواني» وهو ظل أثر فعله 
آعني شیح هیاکل التو حيدء فينظرون إلى آياته في الآثار» كما روي 
عن سيد الشهداء عل في ملحقات دعاء عرفة قال : «إلهي آمرت 
بالرجوع إلى الآثار فأرجعني إليها بكسوة الأنوار وهداية الاستبصارء 


.۵۳ سورة فصلتء الآية:‎ )١( 
.۵۳ سورة فصلتء الآية:‎ )۲( 
۰۱۰۱ سورة يونس الآية:‎ )۳( 
۰۱٩۱ سورة آل عمران الآية:‎ )٤( 
.۸ : سورة الروم؛ الاية‎ )0( 


اعلم أن الطرق إلى الله كثيرة... 4۹۳ 


TT 
إليهاء ومرفوع الهمّة عن الاعتماد عليها نك على كل شيء قدیر»۲‎ 
. انتهى‎ . 

وهذا الكلام إن صح أنه قاله فذلك» والاً فمعناه منهم تلو 
لاه صحيح . 

وقد روى ابن عبّاس وغيره عن الب 6ه ما معناه أنه قال: 
«ما يوجد شيء من الحقّ عند أحد من الخلق الا بتعليمي وتعليم 
علي بن أبي طالب ۷92۶ الحديث وهو طويل. 

فنظر الأنبياء والمرسلين والأوصياء والصديقين (عليهم سلام الله 
أجمعين) واستدلالهم بالعيان والوجدانء لا بالمقدّمات والبرهان 
المبني على مقدّمات [المقدمات 3 ل] الحمليّات والمفاهيم 
اللات والقیاسات الوهمیّات» الع قدروها بعقولهم وقد رأوا 
[قدّروا خ د] بها عظمة الله وقدرته كما قال الصّادق كل في دعاء 
الوتيرة بعد العشاء ‏ رواه الشیخ في المصباح ‏ قال: روحي فداه 
(صلوات الله عليه): «بدت قدرتك يا إلهي ولم تبد هيئة يا سيّدي» 
فشبّهوك وائخذوا بعض آياتك أرباباً يا إلهي» فمن ثم لم يعرفوك»”" 
الدّعاء . 
حفيقة اعتقاد المصنف: 


والحاصلء إن كان المصنف في قوله: «هو الذي لا يكون 
(۱) البحار: ج۰۹۵ ص۰۲۲ باب ۲. الاقبال: ص44". 


۲2( البحار: ج٤۲‏ ص۰۸۸ باب ۳۳. 
۳( مصباح المتهجد : ص۱۱۲ . البحار: ج44 ص ۰۱۱۰ باب ٩‏ . 


455 شرح المشاعر ۲ 


الوسط فى البرهان غيره» هذا هو اعتقاده ومعرفته بأنَّ طريق الأنبياء 
والأوصياء نك إلى معرفة الله (عرَّ وجل) إِنّما هو بالبرهان الصناعي 
المغروف فهو أجهل الجاهلين. 


وان كان مراده أنَّ معرفتهم ## لله إِنّما هي بالله من الله إلى 
الله على جهة العيان والوجدان» وانما قال: «لا يكون الوسط غیره» 
له يريك أنه القطب الذي تدور عليه الأفكار والأنظار والأشواق 
والأذواق ون کل ما سواه فهو كالأشعّة في دورانها على شعلة 
السراج كما قال السّجاد فل : «إلهي زفقت السائلوة ايك ولا 
الفقراء بجنابك2''”2 انتهى. كالأشعّة الواقفة في سؤال الاستمداد بباب 
النّار الذي هو الشعلةء ولاذت الأشعّة بفقرها في طلب الاستغناء 
بجناب النّار الذي هو الشّعلةء فان كان مراده هذا المعنى من قوله: 
«الوسط» فهو معنی یم . وان كان لا یستعمل ار بهذا المعنى 
في ذكر البرهان» أن البرهان استدلال» والاستدلال نما يستعمله 
الفاقد» وهذا المعنى ليس ببرهان» بل هو العيان والوجدان الذي 
يعبّر به الواجد لا الفاقد على أن جميع استدلالاته في سائر كتبه لبم 


هي بالبرهان الصّناعيّ الذي لا ينتفع به القلب الواعي فافهم. 
واستشهاده بقوله تعالى: قل هلزو سیل أ دعو عر ال ۷ ص 
بصبرز رو ومن تیه مخالف للمراد من الایت لأنّه عه لم 
یستعمل البرهان الصناعي 1 في مقام الاحتجاج علی من یحتج 
عليه ڪه بذلك» فإنّه ربّما يأتي بما یکون من معاني کلامه ما لذا 


رب وعدل على قاعدة أهل المنطق يكون منه شكل قياسي» كما 


)۱( مفاتيح الجنان: دعاء الافتتاح› ص۱۷ ۰.۳ 
(۲) سورة یوسف. الایة: ۱۰۸. 


اعلم أن الطرق إلى الله كثيرة... ۰۹۵ 


كان كلام العرب كله هكذاء والقرآن كذلك. وكتابي هذا الّذي كتبته 
عر لكلام [لكتاب خ ل] المصنف ریما ما يوجد فيه شكل 
قیاسی إلا أن يكون حكاية أو مقابلة لآخرء وإلاً فكلّه من دليل 
یکره أو التوفطة انیت 


والاشکال القبانيّة كلها من دلیل المجادلة بالّتي هي أخسَن: 
وهو مع استکمال [استعمال خ ل] شرائطه ومستنداته لا یوصل إلى 
معرفة الله» وإنَّما يفيد إسكات الحضْم في بعض المواضع إذا لم 
يكن الخصم من أهل العيان. 

أمّا إذا كان منهی فانه یفتح له باب إبطاله» ووجه رد التَّمنَكَ 
به #إنَّ هلا ی لحف الأول © محف رهم وفوتی 74069" لأنّ 
قوله وه الذي أمره الله به هنا هو الذي أمره به في قوله تعالى: 
ادع إلى سيل ريك بِالْكمةٍ مَالْمَوْعِظدٍ لته دم شه ا 
أمره ينه باتهم إذا جادلوك فجادلهم بالّتي ا فافهم . 


. ٠۹ - ۱۸ سورة الأعلىء الآيتان:‎ )١( 
.٠٠١ سورة التحلء» الآية:‎ )۲( 


۹۹ شرح المشاعر ج 


في قول المصنف: 
فهولاء هم الذین بستشهدون به تعالی علیه... 


قال: فهولاء هم الّذين یستشهدون به تعالی عليه ته ال 
َم ٩‏ ره ۷ هو“ نم يَسْتَشْهدون بذاته على صفاته وبصفاته على 
أفعاله وآثاره واحداً بعد واحد. وغیر هولاء يتوسّلون في السّلوك إلى 
معرفته تعالى وصفاته بواسطة أمر آخر غيره» کجمهور الفلاسفة 
بالامکان. والطَبِيعيّين بالحركة للجسم. والمتكلّمين بالحدوث للخلق 
507 


وهي لهو خ ل[ أيضاً دلائل وشواهد» لكن هذا المنهاج ام 
واشرف. وقد آشیر في الكتاب الإلهيّ إلى تلك الطريق سرب 
تا فى الفاق وف :1 حَق یب لهم أنه 0 وإلى هذه 
الظريقة بقوله: «اَولم يكف ريك انم عل کل شیر تبیدی۳. 

أقول: قوله: «فهؤلاء ‏ أي الأنبياء اه نز - 
يستشهدون به عليه تعالی» فيه أنْهم إذا استشهدوا به عليه وجب 
عليهم اعتبار المغايرة بين الدّلیل والمدلول عليه ولو فرضنا 
[فرضاً خ ل] وهو مناف للتَّوحيدء وإنّما استدلالهم به أله هو كما قال 


.١4 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.۵۳ سورة فصلت. الآية:‎ )۲( 
۳ : سورة فصلت الاية‎ (۳ 


فهؤلاء هم الذين يستشهدون به تعالى عليه... 4۹۷ 
ص 


00007 


تعالی : هش ی ثم درهم في خوضبم مر“ فان آراد آنهم یشهدونه 
آیستشهدونه خ ل] في ظهوره کل شيء على نحو ما في دعا 
الصّادق :88 «لا يرى فيها نورٌ الا نورك» ولا يسمع فيها صوت الا 
صوتك»(* انتهی . 


وهو الظاهر من مراده أنه [مراداته خ ل] كما یقولون هو 
الشّاهد والشّهادة والمشهود وأمثال هذه العبارة» فاعلم أن هذا 
المعنى يكون كفراً امانا على مراد العارف واعتقاده. 


كل شيء دلیله» ودليله صفة صفته: 


فان اعتقد أنه الوجود المطلق والنّقائص لاحقة ببعض أفراد 
الحقيقة لان صرف الوجود البحت تام وفوق التّمام وهو الواجب 
وهو أكمل 0 الحقيقة» وبعض أفرادها متفاوتة في الشَّدَة 
والضعف» مشتركة في مطلق النقص والفقر» والأقوى یَستهلك 
الاضعف. فلا أثر ولا مؤثر الا هوء ولا وجود على ات إلا 
> فاذا استدلوا عليه انا استدلوا به. فان شاهدوا شاهدوا ذاته 
الحىّ فهذا کفر . 
وان اعتقد أنَّ کل شيء دلیله وأنَّ دلیله صفته صفة استدلال 
عليه لا صفة تکشف له م انوم إذا فنوا فنوا في آثاره ومقاماته 
وعلاماته لا في ذاتهء والمشاهدت واللقاءء والفنای وَالْظْهَون الذي 
استهلك كل ظهور كلها للوجه الباقي الّذي لا یفنی ولا يحول ولا 
يزول» وهو مقاماته وعلاماته» فهذا هو الایمان وذلك قوله تعالی: 


(۱) سورة الانعام الایة: ۰٩۱‏ 
(۲) البحار: ج254 ص۲۰۸. البلد الامین: ص۱۳۳. مصباح الکفعمي: ص۱۳۱ ۰ 


4۹۸ شرح المشاعر ج۲ 


سَعُرِيِهِمٌ ت۳۹ ولم يقل ذاتنا فى انا نسم ۲6 
وقال ڪي : «أعرفكم بنفسه آعرفکم بر ۲ وقال. أمير 
المؤمنين 2 : «من عرف نفسه فقد عرف ر فقوله له [علیه 
السلام]: «أعرفكم بنفسه أعرفكم بربّه؛ يدل على أله لَوْ كان شخص 
از م ر وزید يعرف ريه بنجو معرفة المصنف من 
مسألة الوجود. كان المخص آغرت من ريده لكونه أعرف من زيد 
بنَفْسه من أن الشخص إذا عرف نفسه فإنّما عرف [يعرف خ ل] آية 
رب وهي ما وصف به نفسه تعالى لعَبده. فإذا عرف الشخمن 
وصف الله لتمْسه تعالی عرفهء لانٌ الشيء نا رف تفه زا 
عرفته بما وصف نفسه به لك أصبت مراده» ولا كذلك لو عرفته بما 
قالوا» فربما عرفت غيره» بل هذا یکون قطعاً لما ذکرنا مراراً أنَّ 
الصورة الإنسانيّة نسخة العالی ونسخهة العالم نفس [نقش خ ل] 
الاسم الاکبر . 


واعلم أن آکثر قولي في أغلب المواضع إن آراد کذا وان آراد 
كذا المج باب التأويل لمن يطلب سواء السبیل إذ أكثر الئاس لا 
يقدر على التنرّل الا بالتدريج. 


مرادات عدة كل منها لقوم: 
والحاصل: معنى استشهادهم به عليه عند هؤلاء أنه الدليل 


.۵۳ سورة فصلت. الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فصلت» الآية: : ۵۳. 

(۳) جامع الاخبار: ص۰4 الفصل .١‏ روضة الواعظین: : ج ص٠۲.‏ متشابه القرآن: ج۰۱ 
ص٤٤‏ . 

(5) البحار : : ج۰۲ ص۳۲ باب ٩‏ عوالي اللالي : ج٤٠‏ ص ۰.۱۰۲ مصباح الشريعة : ص۰۱۳ باب 
۳ ۱ 


فهؤلاء هم الذين يستشهدون به تعالى علیه... 166 
سس سسس 


بذاته على ذاته كما قال ##: «يا من دلَّ على ذاته بذاته"""* وهم 
Es‏ حول هذه العبارة منه تجلا ونحن نغلطهم في التصديق ۱ 
فى التّصوّر» لانهم يزعمون أنَّ هذه الذّات الدَالّف والمدلول عليها 
الذَّات البَحْت» وتعالى وعرّ المعبود عن هذا المعنى الذي آرادوه 
وإنّما المراد منها أحد آمور كل منها مراد لقوم: 
أحدها: إِنَّه دلّ على معرفة ذاته بوصف ذاته» والمدلول عليه 
موصوف هذا الوصف لا الذات البَحت الواجب تعالى. 


وثانيها: إِنّه دل على معرفة ذاته الموصوفة بما وصفها من غير 
لالة | 


حاجة إلى دلالة اثار صنعه. 


وثالنها: انه دل على معرفة ذاته بمعرفة دانفى اذ الشيء لا 
یعرف بغیره وانما یعرف بذاته . 


ورابعها: اه دلّ على معرفة ذاته بوصف ذاته لا بوصف 
غیرها . 

وخامسها: اه دلّ على معرفة ذاته الحقّ بذاته الخلق. 

وسادسها : ایّه دل على معرفة ذاته الحقّ بتعریف ذاته الخلق. 

وسابعها : إِنّه دلّ على معرفة ذاته الحقّ بمعرفة ذاته الخلق. 

وثامنها : له دلّ على معرفة ذاته الخلق بذاته الخلق. 

وتاسعها: اه دل على معرفة ذاته الخلق بتعریف ذاته الخلق. 


)١(‏ البحار : ج۰۸4 ص۳۳۹ باب ۰۱۳ وج۱٩۰‏ ص۰۲۲ باب ۰4۰ وج۱٩۰‏ ص۰۲۹ باب 
۰ 


۵۰۰ شرح المشاعر ج۲ 


وعاشرها : إِلّه دل على معرفة ذاته الخلق بوصف ذاته الحقّ. 
فهذه عشرة وجوه لبن فيها تکریر ولا تداخل وکلها مرادة . 


وفيها وجوه أخَرء وليس من الجميع ما آشاروا إليه لأنّه كما 
قال عبد الحمید , بن آبي الحديد: 


کذیب وا أن الذي طلبوا خارج عن قوّة الي 

ومعنى استشهادهم به عليه عندنا أن الشيء ء لا یعرف بغیره» 
ونا يعرف به. فانك تعرف الطّويل بالظول لا بالعرض ولا 
بالحمرقة وتعرف العریض بالعرض زا بالطول ۳ بالحمرة وهكذا. 


إعرفوا النه بالئه: 


ومن هنا قالوا تلو : «إعرفوا الله با“ وقالوا تك «إنَّ الله 
أجل من اَن يَعْرَفَ بخلقه. بل الخلق ترود كن انتهى . 3 
بتعريفه وتعليمه. وقوله تعالی: سهد أنه ان لا إكه إلا موی 
قالوا: هذه شهادة الحق للحق بالحقّ وليس بصحيح ما قالواء لان 
هذه شهادته تعالى في الخلق للخلقء > لا لا إله إل هو نف ریات 
حيث قال المشركون: اللآتء إل والعزی إل وهُبّل ال وال 
سبحانه إله فل : کبشم في تلائ وَصَدَفُمْ في واجد حِدٍ فَعَبَّرَ عَنْ 
تكذيبهم بنفي إِلْهبِّ نَأئةٍ فقال: (* إله4 مما قلتم وعبّر عن 
تصديقهم بالإثبات فقال: إلا ام لَه أي لا إله مما قلتم الا إل 
واحد سبحانه. وهذه في الإمكان [أحكام الامکان خ د] ولیس في 


)۱( الكافي : :جا ص ۸۵. البحار: :ج ص۰۲۷ باب ۱۰ . التوحيد: ص ۰۲۸۵ باب ٤١‏ . 
)۲( البحار: :ج ص۲۷۰ باب ۰۰ . 
( سورة آل عمران الآية: ۱۸. 
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الوجوب شيء غيره» له في الوجودء ولا في الوجدان» ولا في 
الذكرء ولا في العلم ليتميز بنفيه عنه» تعالى عن ذلك. 


e‏ قال ا ای امي ی ابر حون 
نفسه؟ قال الفا ۲ تور «إنّما تكون المعلمة لنفي خلافه» ولیکون 
الشيء نفسه بما نفي عنه موجود ولم يكن هناك شيء يخالفه 
فعدعوه الحاجة إلى نفي ذلك الشي: ء عن تسه بتحديد ما علم 
مها انتهی . 


ومعنى قوله: انم یستشهدون بذاته على صفاته» أنهم یستدلون 
بالزّات الحنّ تعالى» فدلٌ على أن مراده قبل هذا الكلام في قوله: 
يستشهدون به تعالى عليه الات الواجب البحت كما قلنا عليه» ثم 
يريد هنا بالات أيضاً الذَّات البَخت» وقد آشرنا لك إلى الحق في 
هذه المسألة وأمثالها أنهم ما عَرَهُوا مَعْبُودَهُمْ وا اد شال انزف 

من حَبّل الوريد بذاته الحقٌ» وتعالى عن ذلك على المعنى 
8 أراذوا» فيستشهدون به عليه أنه هو و وا دليل صفاته أنه 
أقرب وأظهرء ؛ ثم بصفاته على أفعاله وآثازة :وقد قلنا لك : رهم 
سك لي اك نه ف فعندهم من معرفته [معرفة 
خ ل] ما أعطاهمء وهو ما وصف به نفسه لكل واحد من خلقه؛ 
وذلك الوّضصف فهواني هو حقيقة عبده الذي تعرّف له بذلك الوصف 
الذي هو حقيقة عبده منه تعالی Oy‏ 
عبده منه صفته تعالى صفة استدلال عليه لا صفة تكشف له وحيئئلٍ 


)١(‏ البحار: ج۰۱۰ ص۳۱۱ باب 19. التوحيد: ص١۳٤٠‏ باب 50. عيون الأخبار: ج۰۱ 
ص۰۱۹۸ باب ۱۲ 


۰ شرح المشاعر ج۲ 
یعرف خالقه بنحو ما قال الرّضا ##: «واعلم أنه لا تکون صفة 
بغير موصوف» ولا اسم لغير معنی؛ ولا حد لغير [بغیر خ ل] 
محدود. والصّفات والاسماء كلها تدلّ على الکمال والوجود. ولا 
تدل على الاحاطة كما تدلّ على الحدود التي هي الثربیم والتّْلیث 
والتسديس» لاد الله تعالی تدرك معرفتهٌ بالصّفات والاسماء ولا 
تدرك بالیّحدید) . 


إلى أن قال ##: «ولکن يدل على الله (عرٌّ وجل) بصفاته 
ويدرك بأسمائه. ویستدل عليه بخلق“ الحديث. فحقيقة عبده 
وصفه المذکور واسمه إذ کل شيء من خلقه اسم له وهو خلقهء 
وهو تعالی لم بتعرف إلى أحد من خلقه بذاته» وإنّما تعرّف لهم 
بأوصافه لهم التي هي حقائقهم منه ‏ أي من فعله - ولا يوجد 
وصف لغير [بغير خ ل] موصوف. 


تأمّل قول الرّضا ## حين قال له عمران الصّابي: يا سيّدي 
ألا تخبرني عن الله تعالى؛ هل يوجد بحقيقته أو يوجد بوصف؟ قال 
الرضا 9 : رن [الله - خ] المبدىء الواحد الكائن الأرّل لم يزل 
واحداً لا شيء معهء فرداً لا اني له [معه خ ل] لا معلوم ولا 
مجهولاً > ولا محکماً ولا متشابهاء ولا مذكوراًء ولا منسيّاًء ولا 
شيئاً يقع عليه اسم شيء من الأشياء غیره ولا من وقت کان؛ ولا 
إلى وقت يكون. ولا بشيء قام» ولا إلى شيء یقوم» ولا إلى شيء 
استند» ولا في شيء استكن. وذلك كله قبل الخلقء إذ لا شيء 


لك حشرت سس ترا 
)١(‏ البحار: ج۰۱۰ ص٣۳۱‏ باب 4. التوحيد: ص۳۷٤٠‏ باب 1۵. عيون الأخبار: جا 
ص٤۱۷‏ باب ۱۲. 
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۳ وما أوقعت عليه من الكل فهى صفات محدثة وترجمه يفهم 
ومعنی أنه تعالی یعرف به: أنّك إذا کشفت عن سك في 
وجدانك سبحات الجلال من غير إشارة بقي وصف فهواني ف 
کمثله شيء» وبه تعرف الله [يعرف خ ل] بالله» لأنَّ هذا الباقي هو 
وصفه تعالى الذي خحاطبك به مشافهت وبه تعرف الله باه كما 
تعرف الأبيض بالبياض لا بغيره من الألوان» لأنَّ البياض ليس كمثله 
شيء من من الألوان» وتعرف خلقه به كما تعرف الصّفة» أي الوصف 
بالوصف بالموصوف بهذا النحوء وان عرفك نفسه وبذلك عرفك 
حلقه لا باللعي ولا بالإني من البرهان» بل بالمشاهدة به والعیان» 
أشهدك ء أنه لا إله إلا هوء وأشهدك نفسك. وأشهدك ما شاء من 
خلقه . 
مقصود المصنف ب (غير هولاء): 
وقوله: «وغير هؤلاء» أي غير الأنبياء والصَديقين والخضیصین 
من أتباعهم بالصّدق» حيث لا يجدون حالة انفراد ولا استبداد 
«يتوسلون» في السّلوك ‏ أي یتخذون لسلوكهم إلى معرفته تعالى 
وسائل [رسائل خ ل[ وبراهين ودلائل «بواسطة أمر آخر غيره؟. 
أقول: إن أراد بقوله: «بواسطة أمر آخر غیره» ان أولئك 
الأوّلين الا نيه اة الله وألقى عليه ما اشتق تق له من آسمائه اسماً 
نسیهم به إليه» فذلك ما قلناء واد إن أراد غير ذلك أراد غير مراد الله 


(۱) البحار: ج۰۱۰ ص۳۱4 باب 4. التوحید: ص۸۳۵ باب 3۵. عیون الاخبار: ج۰۱ 
ص۱۷۱ ۰ باب و 


.6 شرح المشاعر ج۲ 


من خلقه كجمهور الفلاسفة بالإمكان» يعني أن له حاجة الحادث 
إلى الضَّانع تعالى هي الامکان. وذلك أنَّ الممكن إذا اعتبر في ذاته 
وما له كان متساوي الظرفین في الوجود والعدم. ولا ینفلت عن 
أحدهماء فهو محتاج في ترجيح أحدهما عن الآخر إلى مرجّح 

وقيل: بشرط الحدوث لألّه إذا لم يلاحظ الحدوث لم يتحقّق 
الاحتياج . 

وفیل: علّة الاحتياج هي [هو خ ل] الحدوث خاصة إذ 
ملاحظة استواء الظریقین [الظرفین خ ل] لا تستلزم [یستلزم خ ل] 
الاحتياج . 

وقيل: هي الإمكان والحدوث معاًء إذ كل منهما جزء علَّة 


والحقّ في نظري: أنه إن أريد مطلق الاحتياج فالأرّل آقوی 
لان نقول: ليس دای بنفسه بل بصنم صانعهء وهو شيء مخلوق 
بمشيئة الله الإمكانيّة» لأله محلها حين خلقها سبحانه بنفسهاء فإمكان 
كل ممكن بفعله. له تعالى أمكن الامکانات. لأنَّ [لا ان خ ل] 
الإمكان أمر اعتباري عدمی. وإلّا لكان زيد إذا لم يكن متصفاً 
بالإمكان المتحقّق خارجاً قديماً أو ممتنعاً إذ كل ما ليس ممكناً فهو 
قديم عندنا وعندهم فهو قديم أو ممتنع؛ لأنَّ الممتنع عندهم شيء 
وعندنا ليس بشيء لانحصار الشَّيء في الواجب والممکن» وزيد 
شيء فإذا لم يكن ممكناً أي متصفاً بإمكان هو شيء فهو قديم» 
وان أريد كمال الاحتیاج وتمامه» فالاخیر آقوی لاحتیاج زید في 
إمكانه إلى الامکان المتحمّق لیتصف بما هو متحقّق به ولاحتياجه في 


فهؤلاء هم الذين يستشهدون به تعالى عليه... 0.0 


كونه إلى الحدوث. لاله لا يحتاج إلى الحدوث في إمكانه ولا 
أقول: ودليلهم هذا هو المناسب للاستدلال لاد المستدل إِنّما 

يعرف المستدلّ عليه بالدلیل بخلاف طريق الأنبياء والصَدّيقين تلو 

فان الله سبحانه أشهدهم وصفهء فبه عرفوه لا بالاستدلال وإن سمّي 

استدلالا توا زا 

ثبوته بالاستدلال بالًثار ودلائل الحكماء: 


وقوله: «والظبيعيّين»» أي المستدلون [المستدلین خ ل] بالطبيعة 
بالحركة للجسم كما ذکر هو قبل هذا من تجدّد الظبائع وحرکاتها 
الجوهريّة نازلة وصاعدة فى أطوار الیّجدّد والتَّبرّ المحتاجة إلى 
صانع؛ لا یتجدّد ولا و يتبدّل عر وجل. 


أقول: وهذا استدلال صحيح ورد به الشَّرع الصّريح الا أنه 
كالّذي قبله. وهما طريقان لتثبيت الثابت في الأوهام» ثبوته (عرً 
وجل) يعني ثبوت معرفته بطريق الاستدلال بالآثار. 


وقوله: «والمتکلمین بالحدوث» أي يخدلوق بالحدوث الظاهر 
في الاشیاء بتطوراتها في مراتب أكوانها المتجددة المتغيّرة المتبدلة 
المحتاجة إلى صانع له كفب ماک ان وا وها ات 
دلبل صحيح ورد به الشرع الشّريف» وقد قال سبحانه: َد عير 
ڪل ناس تیه که( ؟ وكل من صدق مع الله سبحانه وأقام حدوده 
وطلب الحقّ هداه إلى ما خلق له. 


)۱ سورة البقرت الآية: ۹ 


كيم شرح المشاعر ج۲ 


وقوله: «وهي أيضاً دلائل وشواهد» يشير إلى استدلال الحكماء 
والظبيعيّين والمتکلمین وهو كما قال في كلّ شيء بحسبه بحسبه إلا أ 


الثلاثة من نوع واحد. 
المنهج الأشرف والأحدكم: 


وقوله: «لكن هذا المنهاج أحكم وأشرف» يشير إلى طريق 
الأنبياء والصديقين ته أجمعين» وهي على ما يدّعيه هي طريقته. 


وأقول: إن كان من جهة النّوع فلا يبعد أنّها من نوع طريقتهم 
[طريقهم خ ل] ## من جهة النَّصوّر لا من جهة التصديق» فان من 
عرفوه غير من عرفه» وهم 4# كافرون بمن يشير إليه» وان كان من 

جهة الشّخص فليس طريقته من طريقتهم في شيء ولا تَعْجَب من 
قوله» فإن الله سبحانه یقول: «وَمنَ آلا من يجك ول فى الْحَيَرة 
لاي . 


وقوله: «وقد أشير في الكتاب الالهن - يعني القرآن - إلى تلك 
الظریق»» يعني طريق الحكماء والطبيعيّين a‏ - وهي قوله 
تعالى: سيهر یمتا فى الفاق وف اشم ل حو بت هم ا 
ل وهو 3 أن الآيات اي أراهم 00 في الآفاق وفي 
آنفسهم هي الآثار أي المخلوقات من 0 والأرض» والشّمس 
والقمرء > والنجوم والجبال» والشّجر والدّوات وما آشبه ذلك» وفي 
أنفسهم من خلق الشعر والبشرء والسّمع والبصرء وسائر نعمه الدَاله 
على صانعها وهذا ظاهر الآية. 


() سورة البقری الآية: ۲۰4. 
(۲) سورة فصلت. الآية: ۵۳. 
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وأمّا تأویلها. فمنه ما آشار إليه سیّد الموخدین على أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه بقوله: «من عرف نفسه فقد عرف ریّه»( 
وحین سأله کمیل عن حقيقة المعرفة» قال له #: «ما لك والحقيقة 
يا كميل؟» قال: أولستٌ صاحب سرّك؟ قال: «بلی ولکن یرشح 
عليك ما یطفح منّي» قال: آومثلك يخيّب سائلاً: قال :4 : 
«الحقيقة کشف سبحات الجلال من غير |شارة»"۳» يعني: أنّك إذا 
آردت معرفة الحقيقة من معرفة الله فاکشف في وجدانك سبحات 
نفسك» حى الاشارة إلى الکشف. فانه یبقی أنموذج فهوانی لیس 
كمثله شيء» وهو آية الله ووصفه [وصفة خ ل] نفسه الذي خاطبك 
به فيه [فمنه خ ل] مشافهة ليس بينك وبينه حجاب غيره. 


قال: زدني بیان قال فل «محو الموهوم وصحو المعلوم»" 
أي: امح السبحات الموهمة والإنيّات الموهومة المبهمة تبقى آية بينة 
معلمة» فالمعلوم حقيقتك من ربّك التي كثيراً ما نعبّر عنها بالفؤاد 

م : 5 5 
وبالنور وبالوجود وهو ما وصف به نفسه لك وهي هيئة هيكل 
التوحيد. 


قال: زدني بياناً قال ##: «هتك السّتر وغلبة السَرّه أي اهتك 
الحجاب الذي بينك وبينه تعالى يغلب على وجدانك ظهور السَرّ 
والکنز المخفی تخت جداز انسك:.ونجد. شیعا ناطفا بكله يقول: 
الله الله صاعداًء لا إله الا هو [الله خ ل] نازلاً. 


)١(‏ البحار: ج۰۲ ص۳۲ باب 9. شرح نهج البلاغة: ج۰۲۰ ص197. الصراط المستقيم: ج۰۱ 
ص۰۱۵ الباب ۰۷ 

(۲) روضات الجنات: جح ص ۱۲ . 

(۳) روضات الجنات: جا ص 1۲ . 


0۰۸ شرح المشاعر ج۲ 


فقال: زدنى بیان قال 42 : «جذب الأحديّة لصفة الیّوحید». 
قال عبد الكريم الجيلاني في الانسان الكامل: «والأحديّة عبارة عن 
مجلى ذاتي ليس للاسماء ولا للصّفات ولا لشيء من مؤثراتها فيه 
ظهورء فهي اسم لصرافة الذات المجرّدة عن الاعتبارات الحقّيّة 
والخلقيّة» وليس لتجلي الأحديّة في الأكوان مَظِهّرٌ نم منك إذا 
استغرقت في ذاتك ونسيت اعتباراتك وأخذت بك فيك عن 
خواطرك. فكيف أنت فى أنت من غير أن تنسب إليك شيئاً ممًا 
تستحقه من الأوصاف الحمَيّة [الحقيقة خ ل] أو هو لك من النعوت 
الخلقيّة فهذه الحالة للإنسان أعم مظهر للأحديّة في الأكوان فافهم» 
انتهى. وقال قبل هذا: «والواحديّة أوَّل تنرّلات الحنّ من الأحديّة» 
لصرافة الذات». 


وقوله: «أوّل تنژلات الحق من الأحديّة» فإِنّ ذلك لا يصح الا 
على تأوي > فقوله 4# «جذب الأحديّة) آي جذب حقيقتك من ربك 
لسبحات حقيقتك من نفسك. بمعنى استهلاكك «استهلاك خ ل» 
إيّاها في وجدانك من ربك لتعرفه لشبح [بشبح خ ل] معرفته. 


قال: زدني بیانل قال ##: «نور أشرق من صبح الأزل فيلوح 
على هياكل التّوحید آثاره» فصبح الأزل فعل الله ومشيئته وإبداعه 
واختراعه؛ والثور المشرق منه نور الحقيقة: أي حقيقة العارف من 
ربه» أعني فؤاده ووجوده. وهو في كل عارف بنسبة رتبته من 
الكون» فیلوح» أي فيظهر آثاره مشابهة لهياكل التّوحيدء لأنَّ هيكلها 
[هيئتها خ ل] وهندسة إيجادها على هياكل الّوحيد» أي منقوشة على 
صورة الهياكل (صلى الله على محمد واله [أهل بيته خ ل] 


فهؤلاء هم الذين یستشهدون به تعالی علیه... 8۹ 


الظاهرین) قال ##: «بنا عرف اللهء ولولانا لم یعرف الله» ونحن 
این ۷ بعرف الله إلا يشل معرفتتا ۳ 


قال : زدني بیان قال 4 : «أطفیء السراج فقد طلع البح»۲ 
انتهى . أي عدم وجودك TE E‏ ا 
احتجب عنك بك كما قال أمير المؤمنين ##: «لا تحيط به الأوهام» 
بل تجلّئ لها وبهاء وبها امتنع منها وإليها ا 

فما أراهم الله في الآفاق وفي أنفسهم فهو آیاته والدّليل عليه 

بأي طريق كان على حسب مراتب السالكين»: ومن اذعى ادا 
أراهم الله في الآفاق وفي الأنفس هو ذاته فقد ألحد وجحد. 

وأمّا باطن الآية““ فالآيات التي أراها الله في الآفاق وفي 
الانفس هم محمد وأهل بيته الظاهرين الله عليه وآله 
أجمعين) . وروی جعفر بن محمد بن قولويه ك في كامل الرّيارة 
بإسناده عن عبد الله بن بكر الأرجائي في حديث طويل عن أبي 
عبد الله جعفر بن محمّد الصَادق هه إلى أن قال 4# وهو 
يقول: هسَبُرِيِهِمَ اتتا فى الما وف آشمع6 فاي آية في الآفاق 
غيرنا [غيرها 3 ل] أراها الله أهل الآفاق وقال: رما ربهر من ءَايَةٍ 
ِل بن ابر ین أختها۳4) فاي آية أكبر ما" الحديث. فهم #4 


(۱) الكافي: ج۰۱ ص۱4۵. البحار: ج۰۲۳ ص ۰۱۰۲ باب 1. التوحيد: ص۰۵۲ باب ۱۲ . 

(۲) روضات الجنات: ج٦»‏ ص ۱۲ . 

(۳) البحار: ج٤“‏ ص۱٦۰۲‏ باب 4. اج ع . ص۲۰4. أعلام الدّين: ص۱۷ . 

(6) إشارة إلى الآية الكريمة: سيهر كيا فى الكقاف رف آشیع>. 

(0) سورة فصلت. الآية: ٥۳‏ . 

0( 0 الزخرف الآية: ٤۸‏ . 

(۷) البحار: ج۰۲۵ ص۳۷۰ باب ۱۳. تأویل الآيات: ص۸:۳. کامل الزیارات: ص۳۲۸ 
الباب ۰۱۰۸ 


01۰ شرح المشاعر ج۲ 


آية معرفة الله حيث يقول ##: «نحن الأعراف الذين لا يعرف الله 
الات وا ی ی ا فق ل عليه و 
وصف نفسه لناء أو بنحو ما عرفناه كما وصف نفسه لناء أو 
بمعرفتنا لأنها معرفته أو آية معرفته. 

فما ذكره المصنفف في الآية من أنها استشهاد الحكماء 
والطّبِيعيّينَ والمتکلمین فإنّما هو من ظاهرهاء وأمّا تأويلها وياطنها 
فهو طبق ما يراد من آخرها كما أشرنا إليه. 
ليست طريقه الربانيين: 

وقوله: «وإلى هذه الظریقه» ‏ أي طريقة الأنبياء 
CS‏ - بقوله: لِأوَلَمْ یک ر ريك تم ع کي کی 

د يسير به إلى ما ذكروه [ذكره خ ل] بعد هذا الکلام 

النظر إلى حقيقة الوجود. وقد ذكرنا قبل ذلك أن هذه الطريقة يقة التي 
يشير إليها ل طريقة الرّبانيين على الحقيقة» وإِنّما هي طريقة 
المتلونين. 

فإك إذا وزنتها بميزان الشَّرع [الشريف - خ] وجدتها في 
مقابلة التّوحيد والإيمان» وقد ملأنا كتابنا هذا من بيان بطلانهاء 
وسنذكر شيئاً من نحو ما مضى على جهة الاقتصار تذكرة للذاكرين 
من أولي الأبصار. 


کک ت ات سر 
)١(‏ البحار: ج۰۸ ص۳۳۸ باب .٥‏ بصائر الدرجات: ص٦۹٤۰‏ باب 15. تأویل الایات: 


ص۱۸۲ . 
(۲) سورة فصلت. الآية: ۵۳. 


فالریانیون ینظرون إلى حقيقة الوجود أولا... ۱ 


في قول المصنف: 
فالربانیون ینظرون إلى حقيقة الوجود أولا... 


قال : فالربّانیُون ینظرون إلى حقيقة الوجود الا ويحققونهاء 
ويعلمون انها اصل کل شيء. وأنّها زا الوجود بحسب الحقيقة. 
وامّا الإمكان والحاجة والمعلوليّة. فإِنّما تلحق الوجود لا لأجل 
حقيقته» بل لأجل نقائض وأغدام خارجة عن أضل حقيقته 

أقول: أراد أن یبین طريقة الرياسين وهم عنده البيون 
والاوصیاء ته والضوفة الذين قال بعضهم : انا ا بحراً وقفت 
الانبیاء على ساحله. يَعْنون: أنا عبَرْنا بحراً من الحقائق وتجاوزناه 
والأنبياء وقفوا على ساحله قصوراً منهم وعجزاًء وهم أهل الشّطح 
والدّعوى . 

والمصتف بشطحه ادّعى أن هذه الطريقة الّتي آراد تبيينها هي 
طريقة النَّبِيّين #ه. وهي طريقة القول بوحدة الوجود التي أجمع 
النَّيُونَ والأوصياء ## على بطلانها وكفر معتقدهاء فتدبّر كلامه 
يظهر لك ما فيه ممًّا ذكرت لك. 


نظرة الربانيين إلى حقيقة الوجود: 


قال [قوله خ ل]: «فالرّبَانيُونَ ينظرون إلى حقيقة الوجود أوَّلاً 
ويحققونها». 


o1۲‏ شرح المشاعر ج۲ 


أقول له: ما الوجود وما يعني به؟ هل هنا شيء یسم حقيقته 
[حقيقة خ ل] بالوجود غير المعنى المصدري المعبّر عنه بالفارسية 
ب(هشت) وهو يقع صفة لكل ما لیس يمخدوم وتدخل الماهية فيه » 
ومن عبّر به عن المادَّة فهو صحیح. إذ لیس غيرهاء لا أن لفظ 
الوجود لم يوضَعْ لها وان كنا نستعمله كثيراً فيها مجاراةً لهم ولم 
يوضَعْ لذات غيرهاء وذلك لأن الوجود يفسّره كثير بالكون في 
الأعيان» والمصنف وأمثاله يقولون: «هو عندنا ما به الکون. لانٌ 
الكون في الأعيان من المعقولات الثَّانية وهي أمور اعتباريّة عقليّة لا 
وجود لها في الخارج». 


ونحن نقول: إذا لم تكن متحقّقة في الخارج كانت الأشياء 
الخارجية [الخارجة خ ل] ليست موجودة ولا كائنة في الأعيان 
ایشا بل في الأذهان» وهذا من الوساوس ومخالفة الوجدان. 


وقول أضحاب المصنف: إِنَّه ما به الکون في الاعیان نما 
يصدق على الهيولى و مقرّماتها كالصُورء بل لا مناص لهم عن ذلك 
إن كان [كانوا] يتكلّمون بما يعقلون على أنّها نفس حصولها وکونها 
وأمًا ما تعرفه العوام من الكون في الأعيان فهو أثر ذلك» وهو أثر 
إشراقي» إذا كشفت عن حقيقته لم تجد شيئاً غير الشَّيء وآثاره» وإذا 
[فإذا خ ل] كشفت عن الشَّيء لم تجد غير مادّته ومقوّماتها إذ لم 
يخلق الله للشَّيء غير ذلك» ولهذا قلنا: لد الوجود هو الهيولى 
والمادّة في كل شيء بحسبه. الوجود النُوريّ مادّة نوريّة ومقرّماتها 
من لواحق رتبتها والوجود الجوهري مادّة جوهريّة كذلك. 
والعنصري مادّة عنصريّة کذلك . 


وأمّا وجود الحقّ سبحانه فلا یعرف بشیء من خلقه الا بما 


فالریانیون ینظرون إلى حقيقة الوجود أولا... 9۱۳ 


عرف نفسه به ووصفها به من وجود آیاته وآثار أفعاله صفة استدلال 
عليه لا صفة تكشف لهء وهذا التعريف إيجاد أثر (شراقی دلیله وآيته 
ما تعقله العوام من أثر وجودك الذي هو مجموع عوالمك الكّلاثة 
عقلك» ونفسك» وجسدك ومقوّماتهاء والّذي نعقله [تعقله خ ل] من 
معنى كونها وجوداً لك هو كونك في الأعيان» لأنّه هو أثر إشراقي 
لوجودك الذَّاتيَ» ولا معنى لأصل هذه النّسمية الا المعنى المصدريّ 
الذي هو معنى (هَسْت). 


فالوجود هو الموجود إن كنت من أهل الشهود؛ وحينئكٍ 
فالرَّبّانيُونَ ينظرون إلى حقيقة الوجود [الموجود خ ل] وهو ما سوى 
الحق (عرّ وجلّ) لعلمهم [لعلهم خ ل] أنه تعالى لا سبيل إلى معرفة 
ذاته 1 بما عرّفهم من آیاته وآثار صنعه كما ذکرنا هذا مرارا 
فالربانیون محمّد واله وشیعتهم التّابعین لهم (ضلین الله على محمّد 
واله وعلیهم) . 

لکن إذا رضینا وقلنا: إِنّه موضوع لشيء لا یعرفه الا الصَوفيّة 
فهو كيف یحقق؟ هل يحقق بثبوته؟» أم بثبوت المتصف به؟ فیکون 
التّحقق [التحقیق خ ل] للموجود. سلْمنا ذلك لكنّه [لکونه خ ل] 
متحقق في القديم والحادث على دعواهم اما دنا فا كيت 
للحادث بأي نوع من التبوت لا يصح إثباته للقدیم» وما وصف به 
القديم منه فلم يقع عليه وإنما يقع على العنوان. 

ولكن دَعٌ هذا كله إذا ثبتت حقيقة الوجود كما ذكره المصنف 
قال: «يعلمون أنّها أصل كل شيء وأنّها واجب الوجود بحسب 
الحقيقة» يعني المصنف أنَّ هذا الشَّيء حقيقة مشتملة على أفراد 
متفاوتة بالتّشكيك في الشدة الت وحقيقته الصّرف الخالص 


o14‏ شرح المشاعر ج؟ 


[الخاص خ ل] من كل ما ينافي ذلك الأصلء کالضعف فإنَّهِ عدم 
قَوّة» والفقر عدم غنى» والجهل فإنّه عدم علم» والعجز ناه عدم 
قدرة وهكذاء فصرف الوجود لم يلحقه شيء من النقائص لأنها 
أعدام» وهي بخلاف الوجود والإمكان الذي هو الخاص» يعنى 
يلب 0 عن الظرفین والحاجة والمعلوليّة وأمثالها إذا 
من أفراد الوجود لم تلحقه لذاته نالعا لحقته لفقدان كمال» 

انس من الشوائب المنافية واجب. والمشوب حادث» هذا 
ملحْص کلامهم . 

وقد مثل بعضهم بأمثلة كثيرة ضربها لهذاء منها أن الواجب 
کالماء» والوجود الحادث كالثلج» فانّه إذا كسر فقبوله للكسر ليس 
لذات المای وإنّما لحق الثلجيّة. فإذا ذاب الثلج ارتفع حكم الثلج 
ووقع حكم الماء على حقيقته. ولا کشر فيه أصلاً. ومنها البحر 
وأمواجه» والمداد والحروف النقشيّة» والتّفس والحروف اللفظة: 
والواحد وسائر بالأعداد المتألّفة منه وما أشبه ذلك. 


ومعنى هذه الأمثال أنَّ الوجودات الحادثة أعراض حالة في الوجود 
الحق» كالتلج في الماء» والواحد وسائر الاعداد على وجه أو حصص 
وأجزاء منه» كالبحر وأمواجه. والمداد والحروف النقشيّة» والتفس 
والحروف اللفظيّة» والواحد في الأعداد على وجه آخر. 

وعلى أي حال كان؛ فهذه الطريقة في معرفة المعبود الحّ 
تعالى عند الانبیاء والأوصياء تيه كفر وزندقة» حاشئ رتبة العصمة 
والتأييد والتُّسديد الإلهى من اعتقاد [اعتقاده خ ل] أن الخلق من 
سنخ الحق تعالى» أو أعراض حالة به» لا حول ولا قرّة إلا بالل 


العلي العظيم . 


ثم بالنظر فيما يلزم الوجوب والإمكان... وه 


في قول المصنف: 
ثم بالنظر فيما يلزم الوجوب والإمكان... 


قال: ثم بالنظر [النظر خ ل] فيما يلزم الوجوب والإمكان 
والغنى والحاجة يصلون إلى توحيد صفاته. ومن صفاته إلى كيفية 
أفعاله وآثاره وقد مر فيما أسلفنا من البرهان ما بزغ به نور الحق من 
أفق البيان وطلعت شَمُس الحقيقة من مَظلع العرفان» من أن الوجود 
كما مر حقيقة بسيطة لا جنس لها ولا فصل» ولا حدّء ولا معرّف 
لهاء ولا برهان علیه. وليس الاختلاف بين آحادها وأعدادها الا 
بالکمال والئقص وَالتَّقَدُم والتأخحر والغنى والفقر أو بأمور عارضة 
[عارضيّة خ ل] كما في آفراد ماهيّة واحدة. 


أقول: يريد إذا عرفت حقيقة الوجود أعني صرفه للّذي لا أتم 
منه على نحو ما ذكرناء وعرفت أنه تعالى هو الواجب الحق (عزرَّ 
وجل) كما تفعل الأنبياء لا في معرفة الله سبحانه على زعم 
المصنف انتقلت إلى توحيد صفاته فإنّهم # على دعواه إذا عرفوا 
الوجود الصّرف وأنه هو الله سبحانه نظروا فيما يلزم الوجوب من 
الكمالات والتَّماميّة في الغنى والعلم والقدرة وما أشبه ذلك من 
الصّفات التي هي كمال مطلق لا نقص فيهاء وفيما يلزم الإمكان من 
النقائص والحاجة في الافتقار والجهل والعجز وما أشبه ذلك من 
صفات التّقص والفقدان» ووخدوا صفاته وأبانوا به ما يليق به 


۱۹ شرح الشاعر ج۲ 


تعالی من الصّفات من صفات الحوادث لما یلحقها من التّقائص» 
فتوصّلوا من توحید الذّات إلى توحید الصفات بواسطة اعتبار 
الکمالات المطلقّة فان مقتضی انصاف الذات بالکمالات المطلقة 
كون صفاتها بائنة من صفات غيرها بالكمال الذي لا یشوبه نقص 
ويصلون من معرفة صفاته إلى معرفة كيفيّة آنعاله» لأنّها ناشئة من 
صفاته. ويستدلون بأفعاله التي هي ناشئة من الصضّفات الكاملة التي لا 
نقص فيها على كمال آثاره ومصنوعاته. كما يدل اعتدال حركة يد 
الكاتب على حسن کتابته. بحيث لو رأيت كتابة غير حسنة لم تنسبها 
إلئ: الکاتب المعتدل:. حركة اليد کذلك لو رأیت صنعاً ناقضا نسبته 
إلى غير صنعه تعالی . 


وطريق الاستدلال الذي ذكره هنا على توحيد الصفات صحيح ١‏ 
قال تعالى: لیس تلو ت6۶ وعلى توحيد الأفعال صحيح 
قال تعالی: رون مادا حَلَفُواْ من لاض اد سرك فى اموت 04 
وعلى توحيد الآثار صحیح قال تعالی: هدا حَلْقُ نو رون ما 
ا ا اش دزن4 46 


وقوله: «وقد مر فيما آسْلفنا نها يرع به» أي طلع 
وأشرق «نور الحق»» يعني به أن الدّليل البرهاني الذي ذکرناه سابقاً 
في أوّل كتابه في تعريف الوجود. ظهر به نور الحقّ سبحانه. وهو 
معرفته في قلوب العارفين بذلك البرهان «من أفق البیان». أي الذي 
برهنًا عليه «وطلعث شم الحقیقة» - أي المعرفة الحقيقيّة - 


.١١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
35 سورة فاطر الآية:‎ ۳۲( 
۰۱۱ سورة لقمان الایة:‎ )۳( 
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ا معرفة بالحق تعالی من ملع العرفان»» يعني البیان 


E‏ ولیلی لا تقر لهم بذاکا 
إذا انبجست دموع في خدود شين من بک ن اجا 
استدلاله ليس استدلال الأنبياء: 


وك بالاستشهاد أن يدعي أن استدلاله الذي ذكره هو 
استدلال الأنبياء والأوصياء تل ونحنٌ كول :إن استدلالهم قد 
ذكروه في أحاديثهم وذكره الله تعالى في کتابه» فأي موضوع [موضع 
خ ل] من كتابه أو من أحاديثهم ذكر فيه نمط ما ذكر المصنف من 
الاستدلال من أنَّ الوجود حقيقة واحدة بسيطة مشتملة على أفراد 
تمايزت أفرادها لا من ذاتِ یلك الحقيقة» بل من مميّزات لحقتها 
من اختلاف مراتب ظهوراتهاء ومن نقائص لحقت بعض أفرادهاء 
وأصل تلك الحقيقة كمال لا نقص فيه وتمام فوق التّمام» وهو 
الوجود الحق تعالى. 

وهذا الاستدلال عندهم نل كفر وزندقة» فان الوجودات الحادثة 
وجودات معقولة» ووجود الحقّ (عرٌّ وجل) ليس بمعقول وإِنّما نسئي 
ذلك المشار إليه بالوجود» لاجل الم والتّفهيم» وليس في ذاته معنى 
ما نعقل حتّی نطلق عليه الوجود من باب الاشتراك المعنوي» كما 
ذهب إليه المصنف. فد ذلك مستلزم لما يذهب إليه من القول 
بالسنخ» وعند الأنبياء والأوصياء تل أن القول بالسّنخ أسوأ حالاً 
من دعوى فرعون الربوبيّة لأنّه (لعنه الله) يدعي المشاركة في الفعل 
والسلطان» والمصنف يدّعي المشاركة في الذَّاتء الله أكبرء الله اک 
جل ربّي ومعبودي وتعالى عمّا يقولون علواً كبيراً. 


مه شرح المشاعر ج۲ 


لا فرق بين تعريفه السابق والحالي: 


وقوله: إِنَّ الوجود حقيقة بسيطة لا جنس لها ولا فَضل ولا 
حدّء ولا معرّف لها ولا برهان عليه يريد به أن حقيقة الوجود 
ليست داخلة تحت جنس لتكون نوعاً منه ليمكن البرهان عليه 
والتّعريف له بجنسه وفصله. كما أنَّ الانسان حقيقة لها جنس 
وفصل» فيمكن البرهان عليه والحدّ له. فنقول: الإنسان حيوان ناطق 
والوجود ليس کذلك. لأنه ليس شيء لا يكون من الوجودء فأقول: 
هذا [هنا خ ل] صحيح بعد تسليم ما أشرنا إليه من أنَّ الوجود ليس 
ذاتاً ولم يوضع هذا اللفظ لذات» اا هو اسم صفة فعلي تقدیر 
النّسليم لهذا ولائه لا بدخل تحت جنس ولا فصل ولا حّ له ولا 
برهان علیه. لکن لاي شيء یکون له آفراد؟ ۳ إذا كان له آفراد 
كان جنساً أو نوعاء أو کالجنس والنُوع» فیکون متعدّداًء فلا معنی 
لتخصيصه بالبساطة دون الحيوان والإنسانء فان الحيوان حقيقة بسيطة 
لها آفراد تمايزت بالمنوعات. أي الفصول وهي المشخصات 
النُوعيّة» والانسان له آفراد تمايزت بالمميّزات الشّخصية» فاي نوع 
حقيقة الوجود. وحقيقة الانسان» وحقيقة الحیوان» فان حقيقة 
الإنسان والحيوان بسيطة لاتحاد حصصها من حيث الحيوانيّة أو 
الإنسائيّة في رتبة كل منهماء وإنَّما تکثرت بما لحقتها من المميّزات» 
والمميّزات ليست لاحقة لحقيقة الحيوان أو الانسان» وإنّما لحقت 
الأفراد إذ لو لحقت الحقيقة لم تتميّر [يتمبّر خ ل] بها الأفراد بعضها 
عن بعض» كذلك حقيقة الوجود فإنّه يقول: نها حقيقة بسيطة وليس 
الاختلاف بين آحادها وأعدادها الا بالکمال والثقص. > والتَّقَدُم 
والتأخرء والغنی والفقر. کذلك أقول: إن حقيقة الحیوان بسيطة اذ 
هو الجسم المتحرك بالارادة» ولیس الاختلاف بين آحادها وأعدادها 


ثم بالنظر فيما يلزم الوجوب والامکان... 1ه 


إلا بالکمال کالانسان والتقص کالحیوان: والغتی کالانسان بالتسية 
إلى غيره من الحیوان. والفقر کالحیوانات بالنسبة إلى الانسان» 
فالوجود على مقتضی قوله جنس تحته [تحت خ ل] آفراد متساوية في 
جهة الکنه والمادّة» وإِنَّما اختلفت بالممیزات والممیزات لا فرق 
فیها بين الاعدام والوجودات؛ فان الاعدام اللأحقة لأفراد الوجود 
اعدام ملکات. فتأمّل في عباراته هنا وفي أوَّل الکتاب هل تجد منها 
فرقاً بين تعريف حقيقة الوجود مع ما هو عليه فيها من التّكلّف 
والتّعسّفء وبين حقيقة الحيوان 1 الإنسان أو الخشب بالئسبة إلى 
الباب والسّرير أَوْ غيرهماء لا حول ولا قرّة الا بالله العلی العظيم. 

وقوله: «أو با یود عارضة كما في أفراد ماهيّة واحدة» 
كالمميّزات لاصناف النَّوع وحکمها حکم الاوّل بلا فرق. 


۲۰ شرح المشاعر ج۲ 


في قول المصنف: 
وغاية کمالها هي صرف الوجود الذي لا آتم منه... 


قال: وغاية کمالها هي صرف الوجود الذي لا أتم منه. وهي 
حقيقة الواجبة [الواجبية خ ل] البسيطة المقتضية للکمال الأتمّ 
والجلال الأرفع وعدم التّناهي في الشدّة. إذ کل مرتبة دُون تلك 
المرتبة في الشَّدَّة ليست هي صرف الوجود. بل مع قصور ونقصء 
وقصور الوجود ليس من حقيقة الوجود ولا من لوازمه. لانّه عدم 
والعدم سلب أصل الوجود أو سلب کماله. والأوّل لا یجامعه. وهو 
ظاهر. فالقصور لاحق لا لاصل الوجود بل لوقوعه في مرتبة ثانية 
وما بَمْدهاء فالقصورات والأعدام إِنْما طرأت للثواني من حَيْث 
ثانويّتها وتأخرها . 


أقول: غاية كمال تلك الحقيقة هي صرف الوجود. أي خالصه 
[خالصة خ ل] من الشَّوائب خلوصاً لا أتمّ منه. وهذا الفرد الكامل 
من تلك الحقيقة هو الواجب على زعمهء وسائر أفرادها غير خالصة 
من الشّوبء وهي سائر المفعولات فيا سبحان الله إذا كانت 
مفعولات له فلم صارت جزئياً أو جزءاً من حقيقته» وجعلُوا له من 
عباده جزء؟ إن لانن لکنور سني . 


.٠١ سورة الزخرف. الأية:‎ )١( 


وغاية کمالها هي صرف الوجود الذي لا أتم مند... ۰۳۱ 


المراتب وصرف الوجود: 


وقوله: «إذ كل مرتبة دون تلك المرتبة في الشّدَّة ليست هي 
صرف الوجودا فيه آنا نقول: إذا كانت المراتب كلها من حقيقة 
وَاسَذَة: والمراتب الناقصة ليست [لیس] نقشها من حيث هي 
وجودات بل لمراتبها ومحالها فهي بدون ما لحقها صرف وجود؛ 
فلا نقص في ذاتها بحال فلا فرق بینها وبين صرف الوجود الذي 
ذکر الا أن یقول: لد ما يخصّه لذاته من الکمال المطلق الذي لا 
یتناهی لما لحقه النقص في المرتبة لحقّ الکمال أيضاًء ویلزم على 
هذا أن یکون النّقص لاحقاً لذاته. 


وأيضاً إذ [إذا خ ل] قال كما يأتي أنَّ العدم والافتقار ينشآن 
من الإفاضة والجعل» لزمه أن يكون المفاض والمجعول ليسا من 
حقيقة الفیّاض والجاعل. وإلاً كانت ولادة» فلا يقال: لم ر 
وم بوذ وَلَمْ يکن لم كرا أحد)4”' بل هو يلد ويكون 
الوالد مولود وكل أحد كفوه. لأنه من حقیقته » والثانويّة والتّنل 
والافاضة لا تخرجه عن الکمال الذاتی. 


نعم إذا كان کماله لرتبته كما كانت نقصانها لرتبتها نقصت 
لنزولها عن رتبتهاء ولو آخرجه انز عن الکمال الذَّانَيَ لزم انقلاب 
الحقائق» ویکون الامر الممتنم لذاته ممکناً بحصول ما یمکن له 
وهو محال والشّيء لا یکون جاعلاً لنفسه ولا لجزء حقيقته» ناذا 
كانت مجعولة له لم يكن من حقیقته هذا خلف. 


() سورة الاخلاص؛ الایتان: ۳ - 4. 


or‏ شرح المشاعر ج۲ 


قصور الوجود من حقيقة الوجود ام لا؟: 

وقوله : اوقصور الوجود لیس من حقيقة الوجود ولا من لوازمه 
لانه - أي ۱ لقصور ‏ عدم» أي عدم كمال» والعدم سلب أصل 
الوجود أو سلب کماله فلا یجامعه ‏ یلزم منه أن جميع وجوداتها من 
حيث هي صرف وجود» لذن ما لحمينا صور لعلك الحصص. 
والحصص في نفسها باقية على كمالهاء إذ الصور لا تغيّر حقيقة 
ل 

ميلد و ن ان عن ادهب وكلباً له فان تغيرت 
المواد بالصُور صح أن القصور يلحق 47 وجود الأشياء وإن لم 
تتغیر فالذهب في الانسان والکلب علی حدذ سواء فی الرتبة ولم 
يتغيّر بتغیر نقص صورة الکلب عن رتبته كما في الانسان. 

وکذلك قوله: «فالقصور لاحق لا لاصل الوجود بل لوقوعه في 
مرتبة انية وما بعدها» وکذا قوله: «فالقصورات والاعدام نما طرأت 
للثواني من حيث ثانویتها وتأخرها» فيلزم من كلامه ما قلناء لان كل 
حصّة من حصص تلك تائة لذاتها تماماً لا أت مه والتّقص اللاحق 
للرتبة ليس لاحقاً لها لذاتهاء > فکل حصّة تامّة لذاتها تماماً لا تم 
منه ) فهي واجبة وحيث يتعذر وجود شيء بدون حصّة منه وجب أن 
یکون کل شيء انا لذاته وكا من حيث رتبته ولحوق النقائص 
بها [لها خ ل]ء وهذا من عجائب الأمور [الامر خ ل]. 


فالأول على كماله الأتم الذي لا نهاية له... ofr‏ 


في قول المصنف: 
فالأول على کماله الأتم الذي لا نهاية له... 


قال: فالاول على كماله الاتم الذي لا نهاية لهء والعدم 
والافتقار إِنّما ينشآن من الإفاضة والجعل ضرورة أنَّ المجعول لا 
يُساوي الجاعل والفيض لا يساوي الفيّاض في رتبة الوجود. فهويّات 
التواني متعلّقة على ترتبها بالاوّل فتنجبر قصوراتها بتمامه. 
وافتقاراتها بغناه. وکل ما هو أكثر تأخراً عنه فهو أكثر قصوراً 
وعدما . 

آقول : يعني بالاوّل؛ أوّل مراتب الوجود» أي صرف الوجود. 
فإنَه لما كان في أرّليته بقي على کماله الذات لم یلحق رتبته نقص» 
لان النقائص آعدام. والأعدام لا تسبق الوجود ولا تساوقه في 
اولیته. لأنّها إنما نشأت من الإفاضة والجغل. لائهما أحداث کون 
والكون المحدث يلزم حقيقته النقص والافتقار. 

أا أن النقص والافتقار لا يلزمان حقيقة المُحْدَثْ ‏ بفتح 
الدّال - فشيء لا تعرفه العقول» والمصنف جعل الأشياء في نفس 
وجوداتها تامّة كاملة» وإِنّما تلحقها التقائص لرتبها وجعلها لا لاصل 
حقيقتهاء فلا يلزم على قوله حقائقها نقص» بل هي باقية على صرف 
حكم الاصل. فلا يكون [تكون] وجوداتها حادثة. 

وما تقدّم من كلامه من اتّحاد العاقل بالمعقول والجاعل 


o4‏ شرح المشاعر ج۲ 


بالمجعُول ظاهر بعدم حدوثهاء إذ لو كانت المعقولات حادثة ما 
صح اتَحادها بعاقلهاء إذ لا یتحد الحادث بالقديم إلا إذا جعل 


وأمّا هي فقديمة سلمنا ذلك» لكن كيف يْرض النّقص والتّغيير 
لشيء یتحد بالقدیم» وقد قَدّمنا على قوله: إن هذا الاتحاد انا 
یکون في المعقولات وأمّا ما سواها من الحوادث فلا" بأنَّ العلّة 
في الاتحاد والمعقوليّة وما سوی المَعْقول لیس بمعقول فان كان كل 

شيء معقولاً فتخصيصه غير صحیح وان لم يكن کل شيء معقولاً لزم 
العو 


وقوله: «ضرورة أن المجعول لا يُساوي الجاعلء والفَيْض لا 
يساوي الفيّاض» فيه أنه إذا حكم باتحادهما أبداً لا في حال دون 
حال ال کد رز الاتحاد وهي العاقليّة والمعقولية وخب التشاوى 
بينهما حال الاتحاد الذي لا ینف عنه أبداً والاً كان الشَّيء ء الواحد 
المتحد ضعيفاً قويّاً كاملاً ناقصأء قديماً حادثاًء صانعاً مصنوعاًء هذا 


المنجبر حقائق الموجودات أم رتبها؟: 


وقوله: «فهويّات التُواني متعلّقة على ترتبها بالأرّل فتنجبر 
قصوراتها بتمامه» إلى آخره» فيه أنه قال: إِنَّه یس فيها قصُورٌ 
لذواتها [لذاتها خ ل] وإِنّما النقائص لاحقة للرٌتب» فهذا المنجبر 
بتمام الحقٌ الذي لا أتمّ منه ما هو؟ هل هو حقائق تلك الوجودات 
آم رتبها؟ فان كانت حقائق الوجودات كان التّقصُ فى ذواتها قبل 
الانجبار وقد قال: «فالقصور لا لأصل الوجود بل لوقوعه في رتبة 


فالاول على کماله الأتم الذي لا نهاية له... 9۳۵ 


ثانیة» وهذا تدلْ [يدلُ خ ل] على أنَّ لا نقص في ذاتها فلا یحتاج 
[فلا تحتاج خ ل] إلى الانجبار» على أنها بعد الانجبار لا نقص. 

ثم نقول: ات مر ی ورین 
رتبتها أم مساوق فتنزل في رتبتها تامّة؟ إلا أن هذا التَتميم مشعر 
بالتقص الذّاتي وإن كانت المنجبرة رتبها كانت الثانويّة بحكم صرف 
الوجودء لأنها في أنفسها مثل الاو ونقص رتبها منجبر بالأوّل 
كما احتمل في اتحاد العاقل بالمعقول لدفع ما قلنا من لزوم کون 
الشيء قديماً حادثاً [أو حديثاً خ ل] إلخ أله بالاتحاد انجبر بكمال 
العاقل حتّی ساواهء فلهذا جاز الاتحادء بل وجب وفيه مع کونه 
خرافات لزوم انقلاب الحقائق. 

وقوله: «کل ما هو أكثر تاغراً ف فهو آکثر قصوراً وعدماً» هذا 
کلام صحیح في نفس الیرتیب 1 أنه مع ملاحظة الانجبار تكون 
کلها منجبرة إذ لَيْس عند الاول قرب أو بعد وان اختلفت [اختلف 
خ ل] في أنفسهاء ال ل ا ی والمعقول 
تتساوى في ذواتها مع ذاته أو يكون ‏ أعني الأول - مختلفاًء 
فافهم . 


۲۹ شرح المشاعر ج۲ 


في قول المصنف: 
فأول الصوادر عنه تعالی يجب أن یکون... 


قال: ناوّل الصّوادر عنه تعالی یج أن یکون اجل 
الموجودات بعده» وهو الوجود الإبداعيّ الذي للا إمكان له إلا ما 
صار محتجباً بالوجوب الأوّل؛ وهو عالم الأمر هي ولا يسع 
فيه إلا الأرواح القادسة على تفاوتها في القرب من الات الأحليّة 
لأنها بمنزلة الأضواء الإلهيّة» والعبارة عن جملتها روح القدس» 
لأنها کشخص واحد. وهي ليست من العالم ولا داخلة تحت قول: 
(کن). لأنها نفس الأمر والعقول [القول خ ل] وبعدها مرتبة الُفوس 
على درجاتها ثم الطبائع والضّور علي مراتبهاء ثم بسائط الأجسام 
واحداً بعد واحدء إلى المادّة الأخيرة التي شأنها القبول والاستعداد 
وهي النهاية في الخسّة والظلمة. 


أول الصوادر والصدور: 


أقول: قوله «أوَّل الصّوادر عنه تعالی» هذا الكلام من حَيْثُ إِنَّ 
ول صادر آشرف صحيح. لا أنَّ قوله «عنه تعالى» يظهر من كلامه 
بعد أن هذا الصّدور ليس بخلق ولا بعنوان الخلق» بل هذا الصّادر 
من ذاته بغیر صنع» وهذا هو ولادة تعالی ربي أن يخرج منه شيء 
أو یدخله شيء. أو یصدر عنه شيء لیس بصنع؛ أو يَضْدر عنه صنع 
ليس بفعل منه» إذ كل هذه أمور باطلة. إذ لو خرج منه شيء كان 


فاول الصوادر عنه تعالى يجب أن يكون... o‏ 


والد ولو دخله شيء لم يكن صمداًء ولو صدر عنه شيء لا يصنع 
[بصنع خ ل] لم يكن صانعاً له» ولا كان مختاراًء ولکان معه شريك 
في ملکه وفي خلقه. ولو صنع بغیر فعل لکانت ذاته فعلاً وکان 
مربوباً لربَ فاعل» تعالی ربي. 


الوجود الإبداعي: 


قوله: «وهو الوجود الإبداعي» هذا الوجود هو الوجود المطلق» 
لأنَّ الوجود في العبارة عندنا: وجود حنّ وهو الله (عَرَّ وجلٌ) وهو 
الواجب الوجود» ووجود مطلق» وهو مشيئته وارادته واختراعه 
وإبداعه. وقال الرّضا #: «المشيئة والإرادة والإبداع أسماؤها ثلاثة 
ومعناها واحد”'' والمراد من الکل فعل الله تعالى» فان تعلق بإيجاد 
الكون سمّي مشيئة وبمعناها خلق وان تعلق بالعين المسمّاة في عالم 
الأجسام بالصّورة النوعيّة قيل: أراد وبرأء وإن علد بالحدود 
والهندسة وضبط الآجال والأرزاق قيل: قدّر وصوّرء وان تعلّق 
بالاتمام قل یو یراع سم اس وا ات العلل 
والاسباب قیل: أمضى: وان لوحظ أنَّ متعلقه [أنّه متعلّقة خ ل] لا 
من شيء قیل : اخترع وان لوحظ أنه لا لشيء قیل : ابتدع. 

والفعل في الكل واج «وما انز الا وجدة كنج لمر )4" 
ونا علقکہ را لا منک إلا کفیں ریدو“ وانما تکثرت أسماؤه 
بسبب اختلاف متعلقه. والفعل بجميع أنواغه مخلوق بنفسه لأنه 


(۱) البحار: ج۰۱۰ ص۳۱۶ باب .۱٩‏ التوحید: ص۰1۳ باب 1۵. عیون الاخبار: ج۰۱ 
ص۱۷۳ باب ۱۲. 
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(۳) سورة لقمان الایة: ۲۸. 


o۸‏ شرح المشاعر ج۲ 


مخلوق» وکل مخلوق فإنّما يخلق بحركة إيجاديّة ولمّا كان هو حركة 
إيجاديّة خلقه الله تعالى بنفسه» وكانت المشيئة التي خلقها الله بنفسها. 


ثمّ خلق الخلق بالمشيئة وهي الفعل على قسمين: إمكانية 
وكونيّة» فالإمكانيّة خلقها بنفسها وخلق الإمكان لكل شيء بهاء فهي 
المشيئة» ومحلها - أي مكانها ‏ الإمكان وکل الممكن وهو العمق 
الاکبن ووقتها السرمد» وهذا المکان مکان لجمیع آنواع الفعل وان 
كان مفعوله من الاجسام ووقته السّرمد وان كان مقعوله ق قى الذهر 
و[أو خ ل] الرّمان. والمشيثة الكونيّة هي ما تعلق بالاکوان وهى 
المعبّر عنها ب(كن): يشار ب(الکاف) إلى الکون لأئه ينشأ هت 
وب(التون) إلى العين التي هي الماهيّة. ونريد بالكون الحصّة المادّية 
التوعيّة» ونريد بالعين: الحصّة الضورية التوعيّة: 


وهذه المشيئة الرتبة الثّانية من المشيئةء وهي عين الأولى الا 
اد الأولى حدث بها الإمكان بجميع مراتبه الكلّيّة والجزئيّة 
والاضافیّ لأنَّ الجزئی هناك یصلح لكل شيء. وبالثائية حدئت 
الأكوان من نور الأنوارء أعني أمر الله المفعولي» وهو الحقيقة 
المحمّديّة جي إلى أسفل السَّافلينء فاأوّل صادر هو المشيئة خلقها 
سبحانه بنفسها وأمكن الإمكان بهاء فسمّيت بالمشيئة الامکانیت. وهي 
العلم الذي لا يحيطون بشيء منه؛ ثم کون بها ما شاء» فسمیت 
بالمشيثة الكونيّة وهي العلم المشاء الذي یحیطون به . 


وأوّل ما شاء بالمشيثة الكونيّة الحقيقة المحمّديّة لیف ثم خلق بها 
قابلیتها. أعني الرّیت الذي #يكاد زيا ىء ولو لز تسَنَه 5 4 ثم 


)۱( سورة الثور» الآية: ۳۵ 


فأول الصوادر عنه تعالی يجب أن یکون... 8۳۹ 
و00 


0 


بل لا وجوب له: 


وقوله : «ولا إمكان له» غلط بل لا وجوب له. نعم هو الوجود 
المطلق وهو الامکان الراجح الوجود؛ فهذا الرجحان له ولمکانه 
ولوقته ووجود مقيّدء وهو الجائز الوجود؛ وهو المفعولات 
[المعقولات خ ل] المقيدة أوّلها الدّرَّة ‏ أي العقل - وآخرها الذرّة 
أي [أعني خ ل] الثرى وما تحت التّرى - فکلها جائزة الوجود وان 
اختلفت في الشدَّة والضعف والتقذم والتأخر اختلافاً لا يكاد يتناهى. 


المحتجب بالوجوب الأول الروح القدس ام ملکان: 


وقوله: درلا ما كان [صار خ ل[ متا بالوجوب الأوّل» لسن 
بشيء» لأنّه اه خ ل] إذا عنى روح القدس فمراتبه العقل الكلّي» 
وهو مسبوق بالدّوات فان هو القلم» وهو أخذ من شجرة الخلد» وهي 
لا شك في وجودها قبل کونه؛ لاه هو المصباح المشار إليه في آية 
النُور» وقال تعالی في حق ن المصباح اد وقد م من شجرز ڪي 
فالذهن ومس الثار قبل المصباح» فحرارة الثار هي آية فعل الله 
والدّهن هو الارض الجرز وأرض القابليّات والاستضاءة المشرقة علی 
الدُخان المتعلّقة به هو نور الأنوار وآبل خ ل] الحقيقة 
المحمّديّة وء فاستنارة المصباح بإنارة تلك الحقيقة» والدّخان هو 
المستمد من الدّهن بعد تكليس حرارة النّار له هو المستضيء والمستنير. 


(۱) سورة الثُورء الآية: ۳۵. 


of:‏ شرح المشاعر ج۲ 

وقد ذكر الإمام أبو محمد العسكري 8# في تاريخه من الدَرة 
الباهرة في شأن روح القدس - أي العقل الكلي - من أنَّه أوّل من 
وجد من زرعنا قال ##: «وروح القدس في جنان الصاقورة ذاق من 
حدائقنا الباکورت۱) والصّاقورة هنا: العرش الذي هو سقف الجنان 
والباكورة: أوّل الثّمرق يعني أنَّ روح القدس او من أكل من ارّل 
ثمرة الوجود من حدائقناء لأنَّ حقيقتهم (صلّی الله عليهم) هي وّل ما 
کون الله سبحانه بفعله التُكويني» وهي الحقيقة المحمّديّة (صلَّى الله 
عليه وآله الظاهرين)؛ وهي نور الانوار ومادّة المواد» وهي أمر الله 
المفعوليّ الذي كلّ شيء قام به قيام تحقّق ورکن؛ بمعنى أنَّ کل شيء 
خلقه الله سبحانه فقد قبض ملته من شعاع أنوارهم إن كان من 
اتباعهم من نبي مرسل؛ وملك مقرب. ومؤمن صالح. وأتباعهم إلى 
الثراب الصْبّب والماء العذب. وان كان من آعدائهم فمن عکس 
آنوارهم من إبليس إلى الثراب السبخة والماء الأجاج . 

والمادّة هي الي يقوم بها الشَّيء قيام تحقّق. وقياماً ركنياً وقبض 
صورته من هيئة أعمالهم الطَيْب لیب خ ل] ومن عكسها للخبيث. 
ثم خلق منها العقل كما ذكرنا. ثم خلق من العقل الرُوح» كما خلق 
المضغة من النطفةء والعقل على مقره باقي. ثم خلق منها امس الكلية 
المسمّاة باللّوح المحفوظ وبالروح الذي على ملائكة الحجب» أعني 
الکروبیین. ثمّ خلق من النّفس [نفس خ ل] الطبيعة الكلية. ثم خلق 
جوهر الهباء وهو حصص مواد الموجودات مميزة غير مقذرة. ثمّ خلق 
عالم المثال وهو البدن المقداري اللي الذي لا مادّة فیه» فهو 
كالصورة في المران بل هي منه وفي عالمه على نحو ما ذكرنا قبل 


س 
)١(‏ البحار: جك ص۲۱4 باب ۰۵ وج۰۷۰ ص۰۳۷۷ باب ۲۹. 


فاول الصوادر عنه تعالى يجب أن يكون... o1‏ 
ال 


وهو يريد أن روح القدس ليس لها أوّل» فلا يكون لها إمكان» لأنّها قبل 
الامکان الا أنّها مسبوقة بالواجب تعالى» فنقول علیه |ذا كان موقا 
بالواجب لم يكن واجباً ان الواجب هو الذي لم یسبق بالغیر؛ فإذا 
سبقه غيره كان ممكناً. وكلّ ممكن فهو داخل تحت (كن) صادر عنها . 


وإنَّما دعاه إلى هذا الكلام جعله روح القدس هي الإرادة 
والإرادة عنده قديمة كما هو مذهب أئمّتهء وأمًا أئمتنا 4# فعندهم 
ها حادثة وليس لله تعالى إرادة قديمة» وهذا بإجماعهم 4# لا 
يختلفون فيه ولكن على كل تقدير إذا جعلها قديمة كيف تكون 
محجوبة بالوجوب؟ إذ [ان خ ل] كل محجوب بالوجوب فهو 


حادث ممكن. 


عالم الأمر: عالم الفعل والحقيقة المحمدية: 


وقوله : «وهو عالم الأمر الإلهي» فيه أا أنه أراد حصر الأمر 
الالهی في روح القدس وعالم الامر إذا یطلق على شیئین : 


أحدهما: عالم الفعل بجميع أنواعه وبه قامت السّموات 
والأرض وما فيهنّ قيام صدور لأنها آثاره. 


وثانيهما: الحقيقة المحمّديّة. وهي أوَّل صادر من الفعل» وهي 
مادّة الموادّء» إذ كل مخلوق سواها مادّته من شعاعهاء وصورته من 
هيئة فعلها إن كان طيباً أو [كان TS‏ 
تابعاً له فمن عکس ما للطّيّب. قال الصَّادق ##: «کل شيء سواك 
قام بأمرك»"؟ انتهی. والمراد بالقیام هنا قيام تحقق قیاماً ركنا 


(۱) البحار: ج۰۸۷ ص۱4۸ باب 4. البلد الامین: ص۹۷. مصباح المتهجد: ص١١٤‏ . 


or‏ شرح المشاعر ج1 

وأمًا روح القدس فكما ذكرنا يطلق على ملكين هما ركنان 
للعرش من جهة اليمين» أحدهما أعلى وهو الثور الأبيض» وثانيهما 
أسفل وهو اور الأصفرء وقد يطلق من دونهما على جبرئیل كما 
قال تعالى: فل نرم روخ دی ین ريلك اّ4“ وجبرئيل ليس 
مراداً هناء بقي الاوّلان. وقد یطلق علیهما أنّهما من عالم الأمر 
يعني به من الأمر المفعولی الذي قامت به الاشیاء قياماً ريك أعني 
الحقيقة المحمّديّة لأنَّ هذين منهما كاليدين» ولا يطلق روح القدس 
على عالم الأمر الفعلي في الشَّرع. نعم يحتمل أن يكون اصطلاحاً. 
فإن سمي فعل الله تعالى روح القدس اصطلاحاً. فهر وان كان 
مخالفاً لما ورد في الشّرع الا أله لا مشاحة في الاصطلا ٠‏ لكنّ 
العقلاء أَجْمعُوا على أن الفعل بجميع أنواعه حادث لا يختلفون فيه 
فإذا جعله هو المشيئة والإرادة وهما قديمتان عنده وعند الأكثرء فهنا 
بحثان : 


الأوّل: ان الذي ينبغي لمثله مع ما يدّعيه من المعرفة ومن 
التّسْبّع؛ لأنّه [أنّه خ ل] لا يركن إلى قول كل ناعق. لاسيّما في 
مخالفته [مخالفة خ ل[ إجماع أهل البيت ل على أنَّ المشيئة 
والإرادة حادثانء وأنه لیس لله تعالى مشيئة أو إرادة قديمة» وان من 
قال بذلك. لسن نموه ومن ذلك ما رواه الصّدوق في التُّوحيد عن 
الضا :9 أنه قال: «المشيئة والإرادة من صفات الافعال. فمن 
زعم أن الله لم يؤل شائيا ردا فليس .نع ۹۳:2 انتهى 


فان كان لا بد له من التّقليد والمتابعة فليقلّد من لا يَشهو ولا 


.۱۰۲ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.۵۵ شق التوحید : ص۴۳۷ باب‎ 


فأول الصوادر عنه تعالى يجب أن یکون... باد 
الع طاا سس سس سس 


یغفل ولا یجهل وهو مسدّد من الله سبحانه مأمور بائباعه لا يسع 
جميع الخلق مخالفته؛ وان لم يقلد وإنّما أدّاه عقله إلى ذلك فلا 
يصح هذاء لأنَّ العقل إذا لم يلاحظ المتابعة للغير ولا الرّجوع إلى 
قاعدة ولا إلى ما أت به القن لا يؤدق ال و وهو أن 
يكون e‏ لله أو يكون محجوباً بالوجوب 
ولیس بمصنوع» ‏ أو تا خر عن الذات ولیس بحادث» أو يكون مع 
الزَّاتَ أو في الذات شايز للدّات ولو بالاعتبار» فهذه وأمثالها لا 


يؤدّي العقل إليها الا بسبب من نحو ما. 


قلنا: الثاني: اد المعروف عند علماء أهل البيت لي ورواتهم 
وعلماء شیعتهم > بل عند جميع المسلمين أن روح القدس ملك وإن 
اختلفوا في تعیینه. فاذا جعله غير مخلوق كان | إلهاً وشريكاًء فلا 
یحسن منه أن یقول: لا إله الا الله وحده لا شريك له لأنّه یکون 
كذباً في حقّ من يثبت ملكا قدیماً غير الله تعالی. 


الأرواح القادسة ومنزلة الأضواء الإلهية: 


وقوله: «ولا یسم فيه 1 الأرواح القادسة» نان روح القدس 
عنده اسم نوع وأفرادها متفاوتة في 0 والبعد من الذّات 
الأحديّة. لأنها عنده بمنزلة الاضواء الالهیّف أي بمنزلة 4 
السّراج» والاضواء تطلق على المنيرات» والأنوار على الأشعّة 
قال تعالى: جل ألئَّنْسَ ضِية رال و۳65" فإطلاق [فاطلاقه 
خ ل] الأضواء على الأرواح القادسة ان تجوّز فيه فحسن» وا وال فهو 


)۱( سورة يونس »© الآية: ك8 


1١ج شرح المشاعر‎ of 
٩. دك تا ترس ی‎ 
تنصیص على قیامها بذواتها واستغنائهاء وهو ما یقتضیه کونها غير‎ 

وقوله: «بمنزلة الأضواء الإلهيّة» يشعر بمغایرتها للانوار 
الإلهيّة» لكن قوله: «على تفاوتها في القرب من الذات» يحتمل أن 
يريد بالضمير المتصل في تفاوتها ضمير الأرواح القادسة» فيشعر 
باستمداد الارواح القادسة من الذَّات الأحدية. فيقع التّناني في بعض 
كلامه لبعض» يظهر لمن تم كلامه. 

والظاهر. بل الصريح من عبارته ذلك» وهو لا يستنكف عن 
ذلك. إذ لو جعلها من جملة الأنوار الإلهيّة لم يقل بمنزلة الاضواء 
الإلهيّة ثمّ ما يريد بالأضواء الإلهبة هل أشياء مخلوقة أم لا؟ بل هي 


3 


أظلة الذَّات كما يذهب إليه المشبّهون. ظاهر كلماته الثاني . 


وقوله: «والعبارة عن جملتها روح القدس» يريد به كما قلنا من 
اسم المع وقد ذكرنا أن هذا الاسم يستعمل في إثنين وفي 
ليست من العالم الذي هو المكوّنات: 

وقوله: «وهي ليست من العالم ولا داخلة تحت قول: (كن)» 
يريد به ها ليست من العالم الذي هو ما سوى الله تعالی» وهو كما 
ترى ولو ويك به آنا أي عالم الأمر على إرادته أن روح القدس هي 
المكوّنات [المكنونات خ ل] لم يكن في نفيه بأس. 
فاحش» فان عالم الأمر غير الأرواح القادسة» لاد هذه مخلوقة 


فأول الصوادر عنه تعالى يجب أن يكون... oro‏ 
سس سس 


خ ل] لصي الساطع E E‏ وبعال ما قاله الفقهاء: 
إن الباعث على الصلاة هي النية» والباعث على النيّة نفسها لا 
يختلفون في ذلك» قالوا: وإلاً لزم الور أو التسلسل. 

وقوله : «لأنّها نفس الأمر والقول» يعني (كن) وقع من غير علم 
بالأمر وب(كن) رن يعو موت إلا الم وان هم إلا سوت ي" . 
كلها متناسقة: 

وقوله: «وبعدها مرتبة النفوس على درجاتها. تم الظبائع 
والصّور على مراتبهاء ثم م بسائط الأجسام واحداً يفك واحد» يدل 
على أن ما ذكر كلها متناسقة من الأرواح _ القادسة إلى بسائط 
الاجسام ولا يكود النّناسق بين الأشياء إلا إذا كانت في صقع 
واحد كما هو مقرّر في الحكمة. ويلزم من التناسيق ان الارواح 
القادسة داخلة تحت (كن) كانتي بعدّها أو ما بعدها مما ذكر غير 
داخل تحت (كن). 

وقوله: «إلى المادَّة الأخيرة» يعني به المادّة العنصريّة الي 
شأنها القبول المادّيّ والاستعداد التباتي الذي هو منشأ العو والژيادة 
والذبول والتقصان» وهي النهاية في الخسة والبعد عن الور وفي 
النهاية [نهاية خ ل] الظلمة الحسّيّة» وهذا ظاهر. 


سس رس و بت وس و و نس و و و وا وم 


)۱( سورة يونس » الآية: 7 . 


9۳۹ شرح المشاعر ج۲ 


في قول المصنف: 
ثم یترقی الوجود منها بالتلطيف والتكميل... 


قال: ثم ترف الوجود منها بالتّلطيف والتكميل راجماً إلى ما 
نزل منه عائداً إلى ما بدیء منه بتهییج الموا» وتحريك الاجساد 
واحداث الحرارة المهيّجة السماویة في الاستقصّات من تداویر 
النيرات [المنیرات خ ل] الموجبة لنشوء النّبات بعد الجماد» وسياقة 
المركبات إلى درجة قبول الحياة» وتشويق الثفوس إلى أن تبلغ درجة 
العقل المستفاد الرّاجعة إلى الله الجواد. 


أقول: أشار بقوله: «ثم يترقى» إلى عود الأشياء في القوس 
الصَعودي «منها» أي من المادّة الأخيرة العنصريّة الي هي النّهاية في 
الخسّة واللمة بالیّلطیف كما آشرنا سابقاً من انحلال جزأين من 
الماء في جزء من التراب لما بینهما من المشاكلة بواسطة أشكة 
الکواکب فجری في التَّبات والاشجار غذاء حى صار ثمرة» ثم 
اغتذئ به حتی صار کیلوسا ثمّ كيموساًء نم نطفةه ثمّ علق ثم 
مضغةء ثم عظاماًء ثمّ كسي لحما ثم أنشىء خلقاً آخر وأثبت فيه 
الجوارح» وهو قوله والتّكميل راجعاً إلى ما نزل منه هذا الكلام من 
المصنف. 


ما أنه على جهة المجاز وأنًا أله غلط لله لا يرجع إلى ما 


ثم يترقى الوجود منها بالتلطيف والتكميل... or‏ 


م كيموساًء ثم كيلوساً» ثم طعاماً. ثم ماد ثم عناصرء فیفنی 
لرجوعه إلى ما نزل منه وهو الإمكان ولا کر آلجنن أن عفن 
ين بل ور بف سا469“ أي شيئاً مکزناً وان كان شيئاً ممكناء بل 
المراد من رجوعه إلى ما بدىء منه كما قال أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه للاعرابی في الخبر المذكور سابقاً: «فإذا فارقت - أي 
النّفس النّاطقة القدسيّة ‏ عادت إلى ما منه بدئت عَوْد مجاورة لا 
عود ممازجة”" انتهی. ولهذا قلنا: رجعت إليه في القوس 
الصعوديء وإنّما يعبّر عن ذلك الود بالرجوع إلى ما نزل منه 
لکون كل مقام صعد إليه مقابلا لما هو بمعناه. 
تهبّح المادة بالنمو والزيادة وتحريك الاجساد: 

قوله: «بتهییج الموادً» بالقوی النّباتيّة المعبّر عنها باللفوس 
لانیف فإنّها تهیج المادّة بالتموٌ والرّيادة وتحريك الاجساد. أي 
تحرّكها اللّفوسها الا حركة جوهريّة» واحداث الحرارة المهيّجة 
السماویّة» أي التُفوس الحيوانيّة الحسّيّة الفلكيّة التي أضلها الافلاك 
كما تقدّم» فإنَّها حرارة غريزيّة سماويّة مهيّجة للثفوس الَباتية على 
الحركة الجوهريّة المقتضية عن أسبابها الصّعود [للصَعود خ ل] 
القوسی في الاستقصّات جمع استقصًّ. وهو الأصل باعتبار الرّجوع 
إليه» كما أنه باعتبار الثزول منه يسمّئ هيولى. 

وفيه ما قلنا من المجاز و[أو خ ل] الغلط» فد الاستقض هو 
الأصل المرجوع إليه رجوع ممازجة لا مجاورة» وقد منعناه الا أن 
يحمل على خصوص المواد العنصريّة والثفوس النّبِايّة» بل والحيوانيّة 


)۱( سورة مریم » الآية: ¥۷ . 
(۲) التعليقة على الفوائد الرضویة: ص۱۰۷. 


9۳۸ شرح المشاعر ج۲ 


۳ 


الحسّيّة أو المجاز أو الغلط من تداویر التيّرات» أي الکواکب» يعني أنَّ 
الحرارة المهيّجة للثفوس التَباتيّة بالحركة الجوهريّة من تداوير البيّرات» 
يعني من دورانها [دوراتها خ ل] من المشرق إلى المغرب ومن 
المغرب إلى المشرق. فان الحرارة المهيّجة من قبسات أشمّة البّرات. 

وليس المراد بالتّداوير جمع تدوير وهو الفلك الجزئي ع للكوكب 
بالمعنی الاصطلاحی. إلآ أن يقال: انّه علّة من علل ذلك الدّوران 
الموجبةء أي تلك الحرارة والنّسخين الحادث من قبسات تلك 
الأشمّة» فإنّها مع الرطوبة یَخصل بهما التّعفين والانحلال» انحلال 
اليبوسة التُّرابية المشاكلة في الرطوبة المائيّة كما أشرنا إليه في الفوائد؛ 
وفي شرحنا على الفوائد. 

ویخصل بهما نشوء ات بعد الجماد بعد كونه جماداً لا حركة فيه 
ولا له» وسياقة المرگبات بتعديل طبائعها في النفوس التّباتيّة ونضج 
الأبخرة المتخلصة من صفوها باختلاف أشعّة الكواكب نضجاً معتدلاً 
حتّی وصلت بذلك إلى تلف مساو للطف أجرام الافلاك وهو 
المعني بقوله: «إلى درجة قبول الحیاة» لأنَّ الحياة التي في الحیوان 
من نفوس [النفوس خ ل] الافلاك فیما [فما خ ل] ساوی آجرامها 
تعلّقت به الحياة من تلك الثفوس الفلكيّة. ۰ فإذا قبلت الحياة حصل لها 
الإحساس وَالشعورء فتشعر بكمال ما فوقها وحسنه وبحاجتها الیه 
أعني الأرواح القادسة والعقول التُورانيّة فتشتاق إلى الانّصال بها إلى 
لوخ ل] الاستمداد منهاء إلى أن تبلغ باستعدادها بالاعمال الصّالحة 
والآداب الشرعية؛ إلى أن تصل درجة العقل المستفاد كما ذكرنا 
الاشارة إلى معناه من أله الدّرجة الكَّالئة من مراتب العقل العملي 
[العلمي خ ل] والرابعة العقل بالفعل» وقيل: الثالثة العقل بالفعل 
والرابعة العقل المستفاد. 


ثم یترقی الوجود منها بالتلطیف والتکمیل... 9۳۹ 


ولعلٌ هذا هو المراد من کلام المصنف: «الرّاجعة إلى الله 
الجواد» يعني تلك الدّرجة أو أهلها من العُقُول المستفادة راجعة إلى 
الله الجواد دائم العطاء والإمداد لأهل الاستمداد. 


والمراد بالرّجوع عندنا هو الرّجوع إلى رضوانه الذي هو أكبر 
في درجة الإمكان ودار كرامته وجنانه» وعند المصنف الرجوع هو 
الخروج عن درجة الإمكان إلى درجة الوجوب كما أشار إليه فيما 
سبق من كلامه في قوله في العقول إنها باقية ببقائه فضلا عن إبقائه. 


1١ج شرح المشاعر‎ 64٠ 


في قول المصنف: 
فانظر إلى حكمة المبدع البديع... 


قال: فانظر إلى حكمة المبدع البدیع كيف ابدع الأشياء وأنشأ 
الأکوان من الاشرف فالاشرف. فابدع اولاً أنواراً قدسية وعقولا 
فعّالة تل لها وآلقی فیها مثاله. فأظهر عنها أفعالهء واخترع 
بتوسطها اجساماً كريمة صافية نيرة ة ذوات نفوس حيوانيّة دائمة 
ال تقرّباً إلى الله وعبوديّة له. وحملها في سفينة ذات آلواح 
ود جارية في بحر القضاء والقدرء بسم الله مجراها ومرساهاء 
والی ربك منتهاها . 


آقول: ان الله سبحانه خلق الخلق وكلّ شيء خلقه وأوقفه على 
باب القضاء ولا يمضيه الا مبيّن العلل مشروح الأسباب لیستدل به 
علی علم صانعه وقدرته. فیعرفه العباد بما عرّفهم 0 تعالى 


كدي القع e‏ و 
رم 2ر 
کک کتک جد لای ثم من شلكو کک ين لقو هه لشو اف 


و و مریم م 60 
وغبر مخلفة شبن کک 


.۱۲ سورة الاسراءی الایة:‎ )١( 
.۵ سورة الحج. الایة:‎ )( 


فانظر إلى حكمة البدع البديع... 65 


حكمة المبدع: 


فقوله: «فانظر إلى حكمة المبدع» لاله تعالى جعل كل شيء 
دليلاً ومدلولاً علیه. ومعنى أبدع الأشياءء أي خلقها لا لشيء يكون 
عائداً إليه» وإِنَّما خلقها لينقل حوائجهم إليه من بعض إلى بعض أو 
خلقها لا من شيء. بل اخترع مواذها وصوّرها لا على مثال سبق. 
ولا من شيء تدم وأنشأ أكوانها - أي وجوداتها ‏ يعني مواذها 
وابتدأها على التظم الطبيعي الذّاتي الأشرف أوَّلاً لمناسبته [لمناسبة 
خ ل] لأقوى الفیض. فالأشرف أي بأشرف ما بعده» أي ما بعد 
الأشرف الأوّل. 
فابدع أنواراً قدسية وعقولاً فعالة: 

وقوله: «فأبدع» تفصيل لما أجمله بقوله: «الأشرف فالأشرف 
الا عقولاً قدسيّة»"“ أي منرّهة عن رذائل الطّبائع والمواة 
الجسمانيّة» وقد تقدّم في كلامه ما يدل على خروجها من العالم 
الذي هو ما سوى الله خی أنه قال فى أوَّل كتابه هذا: «فالعقل 
وما فوقه کل الأشیاء يعني أ بسیط الحقیقة» وهنا حکم بائها 
مبدعات وقد اتّفق الحکماء على أن کل ممکن زوج ترکیبی» أي 
من مادّة» وهي ما من الله تعالی أي من فعله ومن صورة وهي ما 
منه» وهي قابلیّته وکل زوج تركيبي داخل تحت (کن). 

وقوله: «فعالة» أي كثيرة الصنع» يشير به إلى أنّها من عالم 
الأمرء أي الذي هو فعل الله تعالی ولیس کما يقول»: لآن هنذا 
شيء لا يوجد الا عند آله [أمله خ ل] تقد ۱ 


(۱) مر سابقاً: أنواراً قدسيّة وعقولاً. 


۲ شرح المشاعر‎ o4 


الكدرة التي يفرغ بعضها في بعضء لأنَّ فعل الله هو مشيئته وإرادته 
كما قال الصّادق #: «وأمًا إرادة الله فإحداثه لا غيرء لأنه لا 
روي ولا يفكّر ولا يهم“ انتهى. الا أن الله (عرّ وجل) يفعل 

بفعله ويفعل لمن تعب معاد بم ييه ۱۳ وفعله 
بت تدخل فيه العقول» والنفوس» والطبائع» والموات والصُورء 


والاجسام. 


وکل شيء يلقى مثاله في هويّته على حسب قابليّته وإمكانه» 
ويفعل به ما یترتب عليه وهو الفاعل (عر وجل) في كل شيء على 
كل حال ا ا روت © عأنثر تزرفونه, از عن الررغوة ي“ 

وما رمک لا رت ولكرت ان رن»ه”" فالحديدة المحميّة إذا 
أحرقت فانما أحرقت الثّار بما ألقت في الحديدة من مثالهاء وهو 
فعلها وتأثيرهاء ففعل العقل معناه أنَّ الله فعل به ما شاءء بمعنى أن 
فعله تعالى أشرق عليه ففعله [ففعل خ ل] بذلك الإشراق كما أنار 
الجدار بإشراق نور الشّمس عليه فافهم. 


فقوله: «تجلی لها وألقى فيها مثاله» يشير إلى كونها فاعلة بالل 
تعالی 1 من قول أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في شأن 
النفوس المقدسة کالملانکه قال #: «فألقی في هويّتها مثاله فأظهر 
عنها أفعاله“““ أي بواسطة تحمّل أفعاله لأنّها محال مشیتته. 


)١(‏ أوائل المقالات: ص‌۳۱۹. 

( سورة الوافعت الآيتان: 57 14. 

(۳) سورة الانفال الآية: ۱۷. 

( البحار: ج٠٤‏ ص۱۹۵ باب ۹۳. الصراط المستقیم: ج۰۱ ص۲۲۲ الفصل .۱٩‏ غرر 


الحکم : ص۲۳۱ . 


فانظر إلى حكمة البدع البدیع... 9:۳ 


اخترع اجساماً كريمة صافية نیرة: 


قوله : «واخترع بتوسّطها اجساماً كريمة صافية نیرة» يريد به آنه 
خلق بتوسطها والاً فإنَّ (اخترع) یستعمل في أوّل إبداع لا من شيء 
وابتدع لا لشي». وإنَّما قدَّم الابداع لأنّه ورد أنه بمعنی الاختراع 
وجرئ على سا ند الا ولا عَيْب فيه» وذكر بعده الاختراع ا 
للتّعبير لا ترتيباًء والمراد بالأجسام الكريمة لیر أخرام الکواکب 
وأفلاكها ذات نفوس حيوانيّة» وهی هي التي تستمدٌ [يستمد] منها أهل 
الارض الحياة دائمة الحرکات ۳ من شأن التُفوس الحيوائيّة التَّحرُّك 
والتّحريك «تقربا إلى الله تعالى وعبوديّة» اعبوديتة ج ل] له لأنها 
تخدمه فیما آمرها به من التّقدير والكسخیر اللذَيّن هما آلة التدبیر 
وتتقرّب إليه بامتثال أوامره» فتعبده بالتّحوّك والتّحريك وباشراق 
أشعّتها وبقبضها [يقبضها خ ل] فاضل رطوبات البحار والعيون 
والانهان وببسطها [يبسطها خ ل] ارخاء عز إلى الأمطارء وتبريدها 
وتسخینها الیل والتهار. 


«وحملها - أي تلك الفوس وتلك الاجرام الْیْرة وتلك 
الحرکات - في سفينة» محلد [محددة] الجهات وتلك البروج 
والسّموات «ذات آلواح» من البروج الائني عشر والمنازل الثّمانية 
والعشرین والسّيارة [السّايرة خ ل] «ودسر» من أقطابها جارية بحکم 
النّسخير والتقدیر «في بحر القضاء» من المحتوم «والقدر» من 
المرسوم یرجم عودها على بدئها» وغروبها على طلوعها؛ مستمرة 
على مقتضی التّعدیل في الّخییر والتّبدیل تنعطف [تنطف خ ل] 
الاعجاز على الصّدورء وتدبیر الامر بينها يدور في الروحانیّات 
والجسمانیّات مدى الأزمنة والدهور إلى انتهاء الأمورء فنهار يكرّ 


o44‏ شرح المشاعر ج۲ 


علی لیل» وليل يكر على نهار. أفلاك تذور. وخلق يدور» وألفاظ 
تدور» وحروف تدور» وأسماء تدور. ودهور تدور. وأزمنة تدورء 


وأعوام تدورء وفصّول تدور. وآشهر تدور وأیّام تدورء وأعداد 


تدور» وحركات تدور» يذبر [يدير خ ل[ بينها مقتضيات الأمور وک 


دح دود 
قال في هذا المعنی بعضهم 
واعجب له من مركب داثر 


سیم كيو تساج 
وموجه أحوال عشّاقه 


فلو تراه بالوری تاک 


۲ ولتد مت اک اک تلا 4©25. 


سفينة تجري بأسمائه 
قد أودع المقلقى اة 
في جندل الغیّب وظلمائه 
وريحهأنفاس أبنائه 
من ألف الخ ظ إلى يائه 


ويسرجع العود على بدئه 
يكور لطعي عر د 
لا يدري أحد من أين إلى أين إل مديرها ومحصيها بعلمه 
وقدرته» فسبحان الذي بيذه ملكوت كل شيء وا وإليه ترجعون. 
إلى ربك منتهاها: 
وقوله: سر 1 و رده سه EE‏ أن 


التّکوین تجري بالاکوان والمکوّنات «بسم الله» أعني نور الأنوار 
والحقيقة المحمّديّة تنه وهو الاسم الاکبر الاعز الاجل الاعظم 


د سمینه 


.۲۹ سورة الاعراف الایة:‎ )١( 
.1۲ سورة الوافع الایة:‎ ( 
۱ سورة هود الآية:‎ (۳, 


فانظر إلى حكمة المبدع البديع... o40‏ 


الأكرم الذي يحبه الله ويهواه ويرضى به عمّن دعاه» وهو أمر الله 
المفعولي» وهو صفة الله الفعليةء أعني الألوهية» ويحتمل أن يكون 
المراد به (الألف) القائم الذي يلفظ باسمه في لفظ الجلالة بعد 
(اللام) الثّانية» وهو الاسم الذي أشرقت به السّموات والارضون 
ويحتمل أن يراد به (الألف) المبسوط الواقع اسمه بعد ميم الرّحمن» 
وهو الاسم الذي يصلح به الأولون والآخرون» والمناسب لحكم 
الثزول في سفينة نوح تلا الموافق لباطن التأويل» هو الألف 
المبسوط الذي اسمه بعد (ميم) الرحمن . 

ويؤيّد هذا ما رواه ابن أبي جمهور عن النَّبَِ ڪاه أنه قال: 
«ظهرت الموجودات من باء بسم الله الرّحمن الرحیم» والباء هي 
الألف المَبْسَوظطء فمجراها بدؤهاء ومرساها عودها إلى ما منه بدئت 
أي إلى مقابله كما ذكرنا قبل هذا. 


7 رم 


إل ريك ما4 أي ی اموز جميع الخلائق من 
الجواهر والأعراض في الغيب والشّهادة إلى [حكم ‏ خ] قدره 


.٤٤ سورة النازعات» الآية:‎ )١( 


9:1 شرح المشاعر جا 


في قول المصنف: 
وجعلها مختلفة في الحرکات... 


قال: وجعلها مختلفة في الحركات ونشأت أضواء الئْبّرات 
المعدّة لنشوء الکائنات. ثم خلق هیولی العناصر من التي هي اخس 
الممكنات» وهي نهاية تدبير الأمرء ناه یدیر الأمر من السماء إلى 
الأرض؛ ثم يعرج إليه بتكوين الجماد من تعديل العناصر والأركان. 
ثم م التّبات من صفوهاء د ثم الإنسان, وإذا استكمل بالعلم والكمال 
بلغ إلى درجة العقل انثا فبه [فيه خ ل] وقف ترتيب الخير والجود 
واصل باوله آخر دائرة الوجود. 

آقول : انتهی کلام المصنف في هذا الکتاب إلى هنا . 
الکائنات مختلفة الحرصات: 


وقوله: «وجعلها مختلفة في الحرکات» يعني به أله تعالی جعل 
الكائنات في رجوعها إليه مختلفة في الحرکات الجوهريّة في الشدّة 
والضّعف. والئوريّة والظلم وفي الصّعود إليه والقرب منه» وفي 
الول عن جواره والبعد منه. وذلك بمقتضى قوابلهم لفيضه المتألفة 
من الكمٌّ والکیف. والجهة والرتبةء والوقت والمكان» وما يتمّمها 
ويكملها من أحكام الوضع والإذن والأجل والكتاب. 
والمراد من أضواء ارات أشعّتها على حسب مقاديرها. والتّرات 
هي الكواكب المعدّة لنشوء الكائنات كما أشرنا إليه سابقاً من أنَّ أركان 


وجعلها مختلفة 4 الحركات... o4۷‏ 


المواد من العناصر إذا تعدّلت في طبائعها كانت مطارح لقبسات الأشعّة» 
فتقوي ضعيفها وتزيل الأعراض المنافية عنهاء وتلظفها وتعفنها 
الاب وها هذاء معدلا افا بت ما ذكرنا سانها جي 
تنشأ [تنشو خ ل] عنها الّفوس اللَباتيّة في ثلاثة أدوار: في الاوّل أدار 
طبائعها بعضها على بعض» فتناكحت فتولّدت عناصرهاء ثم أدار 
العناصر بعضها على بعض. فتناکحت فتودت معادنها 0 ثم أدار 
العناضى والمعادن بعقها عن بقن كاك رلت ا 
النباتيّة ذوات الحركات الجوهريّةء ثم أدار العناصر والمعادن 
والباتات بعضها على بعض» فتناکحت فترلدت الحيرانات»: فسارت 
العناصر والمعادن إلى الله سبحانه في السلسله العرضيّة» وسارت 
الحیوانات إلى الله سبحانه في السّلسلة الظوليّة والّباتات برزخ بينهماء 
فلها سير عرْضيّ ‏ بسكون الراء - اضافي وطوليَ إضافيّ. 

خلق هيولى العناصر من الأجسام: 


وهو قوله: «ثمّ خلق هيولى العناصر الهيولى هي أصل أشياء 
[الأشياء خ ل] من حيث قبولها الأشكال غير متناهية» وذلك أنه 
Ss‏ ی E‏ التُكوينيّة الي هي علّة العلل 
في الأشياء المتحرکة. ثم خلق الله سبحانه طبيعة البرودة وأصلها من 
السکون الکونی ج الذي هو علّة العلل في الأشياء السّاكنة» ا أوّل 


و سا 


کک سبحانه» وذلك قوله تعالی : «وين کل نی ۽ خلا 


من 1 ۳۵ 


ثم تحرّك الحارٌ على البارد بسر ما آودع الله فيه من الحركة 


(۱) سورة الذاریات» الایة: 49. 


04۸ شرح المشاعر ج۲ 


المذكورة فامتزجاء يعني تناكحا [تناكحها خ ل] فتولّدت [فتولّد 
خ ل] من الحرارة اليبوسة» وتولّد من البرودة الرّطوبة» فكانت أربع 
طبائع منفردات [مفردات خ ل] في جسم واحد جوهريّ روحانی؛ 
وهو أوّل مزاج بسيط أي معتدل متمائل الاجزاء ثم صعدت الحرارة 
بالرطوبة. فخلق الله تعالى منهما طبيعة الحياة وأجرامها الأفلاك 
العلويّات؛ وهبطت البرودة مع اليبوسة إلى أسفلء فخلق الله منهما 
طبيعة الموت وأجرامها الأفلاك السفليات. 


ثم افتقرت الأجسام الموات إلى أرواحها التي صعدت عنهاء 
فسألت ذا الجود والكرم رد أرواحها إليهاء فأدار الله سبحانه وتعالى 
الفلك الأعلى على الفلك الأسفل دورة» فامتزجت الحرارة والبرودة 
[بالبرودة خ ل] والرطوبة بالیبوسة» فخلق تعالی من الحرارة واليبوسة 
عنصر النّار ومن مزاج الحرارة مع الرطوبة عنصر الهواء» ومن 
مزاج البرودة مع الرطوبة عنصر الماء. ومن مزاج البرودة مع اليبوسة 
عنصر الارض . 


ثمّ آدار الفلك الاعلی على الاسفل دورة ثانية» فخلق منها 
المعادن. ثم آدار الفلك الاعلی على الأَسُفل دورة ثالثة 1 منها 
النباتات» ثم آدار الاعلی على الاسفل دورة رابعة فخلق منها 
الحيوانات» وقيل: في الادارة الأولى كانت الظبانع. وفي الثانية 
كانت العناصر والمعادن» وفي العّالثَة كانت النّباتات والحيوانات 
البهيمة [البهيمية 2 ل« وفي فى الرابعة كان الإنسان. 


«ثم م خلق هیولی العناصر من الي هي آخس الممكنات» 
يعني 0 انها بالتسبة الی الذوات الور كالعقول والأرواح 


والقدسيّة خسيسة . 


وجعلها مختلفة ف الحركات... 26 


الأجسام أخس الممكنات العلوية وأشرف من السفلية: 


وقوله : اوهي نهاية تدبیر الامر» يعني في جهة أدبر فأدبر» فإنها 
أسفل الاکوان» وهو على حسب الظّاهرء والاً ففي الحقيقة النفوس 
السفلية والارضون المعنوية آخس من هیولی العناصر وأنزل كما قال 


ع للعو كوس سم مي - 
۰ 5 


تعالی : نه رده سمل سفلید(۲۳6 فاذا [وإذا خ ل] اعتبرت دائرة 
العقل وداثرة الجهل رأيت هیولی العناصر آسفل دائرة العقل وفوق 
دائ الجهز. لان الل انه خلق الاتسيان وعو ارف :ما على 
وجعله بين الدّاثرتین والواقف بين الظتنجین. 

فهو في الهواء» وفوقه تسعة عشر بعدد حروف البسملت وتحته تسعة 
عشر بعدد التّبانية» کل واحد من الَّذي هو فوقه مقابل لضدّه مما تحته» 
فوقه الثّار وتحته الماء» وفوقه السّمؤات السَّبع وتحته الارضون السّبعء 
وفوق فلك [تلك خ ل] المنازل وتحته الملك الحامل للأرض» وفوقه 
فلك [تلك خ ل] البروج کتاب الابرار في عليين وتحته کتاب الفجّار 
في سجین وهو الصّخرة»؛ وفوقه الكرسي وتحته الثور» وفوقه محدد 
الجهات وتحته الحوت؛ وفوقه جسم الكل وتحته البحرء وفوقه عالم 
المثال وتحته الرّيح العقیم. وفوقه جوهر الهباء وتحته جهنّم» وفوقه 
الطبيعة وتحته المطام المسمّئ بالظلمة» وفوقه النّفس الكليّة وتحته 
لثریْ» وفوقه الرُوح الكليّة وتحته ما تحت الثری» وفوقه العقل الكلي 
وتحته الجهل الكلي» ففوقه تسعة عشر وتحته تسعة عشر وهو القائم 
بينهماء فالاجسام آخس الممکنات العلوية الثورانيّة وأشرف من 
السفلية الظلمانية . 


5 ج 1 5 
وقوله: «وهي نهاية تدبير الأمر» يعني في قوس النزول من دائرة 


م 66 شرح المشاعر ج۲ 


العقل حين قال تعالى أدبر فأدبر إلى هنا انتهی» ثم قال له: أقبل 
فأقبل مبتدثاً بإقباله من المعدن صاعداً إلى النّبات إلى الحيوانات 
على تفصيل يطول ذكره. 

يدبر الأمر ق السماء والار ض: 


وقوله: «فإنه» تعالى «یدبّر الأمر من السّماء» الظاهرة والباطنة 
«إلى الأرض» الظاهرة والباطنة «ثمَّ يعرج إليه» يبتدىء في غروجه من 
المعادن «بتكوين الجماد» على نحو ما ذكرنا معدنا «من تعديل 
العناصر والأركان» كما ذكرنا سابقاً من أنَّ تعديل الماء الاژل 
الصّاعد من رطوبات البحار والعيون والأنهار بأشعّة الكواكب 
وحرارتها أربعة أجزاء من الرطوبة مع جزء من اليبوسة. 


فإذا انحلّت اليبوسة لقلّتها في الرُطوبة كان الماء النّازْل من هذه 
الأجزاء المائيّة التي انحل فيها جزء اليبوسة إذا وقع على الأرض» 
كان مشاكلاً لها لما فيه من جزء اليبوسة. فلا تنفر منه [فيه خ ل] 
فينحل منه جزءان بجزء من تراب الأرض لما بينهما من المشاكلة 
والمعادلة؛ فتنحل اليبوسة في الرّطوبة» وتنعقد الرطوبة فى الیبوست 
فیکون منه صفو غذاء هو مادّة للتفس النّامية ال لاعتدال الطبائع 
الأربع فيه بنسبة رتبة التبات» وهو قوله: «ثم ابات من صفوها» أي 
العناصر «ثم الانسان» كما أشرنا إليه في ذكر النّامية النّباتِيّة» والنّفس 
الحيوانيّة الحسّيّة» والتّفس النّاطقة القدسيّة على ما ذكره 842 فى 
حديث الاعرابي". وإذا استعمل الإنسان بالعلم والكمال كما قال 
أمير المؤمنين ##: «وخلق الانسان ذا نفس ناطقة إن زكاها بالعلم 


)١(‏ التعليقة على الفوائد الرضوية: ص۱۰۷ 


وجملها مختلفة 2 الحركات... لمك 


والعمل فقد شابهت جواهر أوائل عللها. فإذا اعتدل مزاجها وفارقت 
الأضداد فقد شارك بها السَّبع الشدا' انتهی . 


يعني إذا [ان خ ل] زكاها بالعلم والعمل فقد شابهت العقل 
الفعّالء لأنه هو أل عللهاء فتشابه جوهره في ملازمة طاعة الله 
والتّقوى وعدم الغفلة عن ذکره. وربّما شابهته في انفعال كثير من 
الأشياء لها بنسبة رتبتها كما جرى لنفوس الأنبياء تلف فإذا اعتدل 
مزاجها ظاهراً وباطناً وفارقت الأضداد بحيث ما ترى إلا الله ولم 
تخف إلا الله ولم ترج إلا الله وهكذاء يعني لم يجد سواه تعالى 
في كل حال» فقد كانت علة وجود جميع الاشیاء. وصح هذا في 
محمد وأهل بیته الظاهرین عن خاصّة. 


وقوله: «فقد بلغ إلى درجة العقل الفعّال» وهو مقام قاب 
قوسین » لأنّه من نزل من العقل واجتمع معه في عروجه بالاسم 
البدیع الذي هو مربي العقل الفعّالء وأمًا من اعتدل مزاجه على 
الحقيقة وفارق الأضداد على الحقيقة فقد وصل إلى مقام أو آدنی 
يعني كان محلاً لمشيثة ال ولساناً لارادته» ومترجماً عنه تعالی. 
العقل الفعّال والسیر الحثیث بلا انقطاع: 

وقوله : «فبه وقف ترتیب الخیر والجود» أي بالعقل الفعّال. انتهی 
ترتیب السیر إلى حضرة ذي الجلال؛ ولیس الامر كما قالء فان العقل 
الفعّال سيره إلى ذي الجلال تعالی سير حثيث وینتهی سيره إلى نور 
الأنوار» ونور الأنوار يسير إلى الله تعالى في حجاب الرّضوان من 


)۱( البحار: اج ص ۰۱۱۵ باب ۰۹۳ الصراط المستقیم: جح ص۰۲۲۲ الفصل 8 
المناقب : ج٣“‏ ص۹٤‏ . 


oo‏ شرح المشاعر ج؟ 


عالم الرّجحان من الإمكان بلا نهاية ولا غاية» فهو أبداً يسير سيراً حثيثاً 
لا ينقطع السَّير ولا تقصر المسافة» مع كثرة ما یترقی في درجات القرب 
كما قال تعالی لرَفِيعٌ ار وقال تعالى في حديث الأشرار : «كل 

ما وضعث لهم علماً رفعث لهم حلماء وليس لمحبّتي غاية ولا نهارت 
انتهى . وقال نه : «اللّهمّ زدني فيك تحيراً» فقال تعالى له اله : «وثل 
رب زدی ۳ وهذا طلب لا ينقطع أبداً. 

وقوله: «واتصل باوّله آخر داثرة الوجود» يريد أنّه اتصل باوّل 

العقل الفعّال آخر دائرة الوجوده يعني أوّله آدبر فأدبرء وآخره آقبل 
فأقبل» فحصل من إدباره للایجاد واقباله بالموجودات داثرة هي قاب 
فوسین وهي مجموع ما في الامکان إذ ليس قبله عند التشت :اناد 
كما مرت الاشارة ولکن الأمر على خلاف ما قال. 
وآخر الکلام: 


إلى هنا انتهى الكلام ما ومنه. واعلم أذ نه ليس بيني وبینه نبوة 
ES‏ ولكن هو يتكلم على 
مذاق أهل التصوّف والحكماء وأنا أتكلّم على مذاق ساداتي أئمّة 
الهدى عليهم صلوات الله ربّ الارض والسّماء. وقد قال أمير 
المؤمنين ##: «ذهب من ذهب إلى غيرنا إلى عُيُون كدرة يفرغ 
بعضها في بعض» وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر 
الله لا نفاد لها انتهى 


.۱۵ سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(۲) البحار : : جةلاء ص۰۲۱ باب ۲. إرشاد القلوب: ج١.‏ ص۱۹۹ باب ۵. 

(۳) سورة طه الایة: ١٠١١‏ . 

)€( الكافي: ج۰۱ ص٤۱۸‏ . البحار : ج۰۳4 ص۰۲۹ باب 1۲. بصائر الدرجات: ص ۰4۹۷ 
باب ۱١‏ . 


وجعلها مختلفة ف الحركات... oor‏ 


مرح دل ور ll‏ 


وأقول: إن أفترنته فملّ لجرای وان برق هما رمو ۹ ۷ 


حول ولا فوة ة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمّد وآله 
الاهرین . 


دقع الفراغ من تسوید هذه الکلمات لأربع ساعات وثلثي ساعة 
من الليلة السابعة والعشرین من صفرء سنة آربع وثلائین بعد المائتین 
والالف من الهجرة النَّبويّة» على مهاجرها وآله أفضل الصلاة وأزكى 
المّلام بقلم منشثها العَبّد المسکین آحمد. بن زین الدّين» بن 
إبراهيم» بن صقر» بن بن إبراهيم» بن داغر» بن رمضان» بن راشد. 
ابن دهیم» بن شمروخ آل صقر الهجري الاحسائی المطیرفی» عفى 
الله عنا وعن والدینا من المژمنین والمژمنات» سس 
والمسلمات» إن غفورٌ رحیم. سیبقی خطوطي وکنت تراباً رمیم 
خاد مضنا مستغفراً . 


ووقع الفراغ من تصحيحه 
بساعتين ونصف من لبلة الثلاثاء السادسة والعشرین 
من جمادى الأولى سنة (۱۲۳4) أربع وثلاثين بعد المائتين والألف 
على يد منشئه العبد المسكين أحمد بن زين الدّين 
والحمد لله ربّ العالمين وصلّئ الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين 


.۳۵ سورة هود الآية:‎ )١( 


الفمبارس 


۱ - فهرس الآيات 
۲ - فهرس الاحادیث 


۳ - فهرس الاشعار 


>٤‏ - فهرس الصادر 
5 فهرس الوضوعات 


5۷ 


۲/۲ 
۳1/۲ 


1۰/۲ 

۳۷/۲ 
110/۲ 
۱۱۷/۲ 
۱2۸۹/۲ 
۱9/۲ 
۱۸5۵/۲ 
۱۰:۲ 
۳۱۳۰/۲ 
47/۲ 
۲00/۲ 


۷/۳ 


۷/۳ 


سورة البقرة 
ول رب فد هد ب 0 
ولم :دم الأسا هام عرشم عَلَ المکرکة 
ال آلشون باساء مَل 
نا عو سل أي فرت - 
فل ادم ين کی 6 3 
تما ولو تم وب > ۳۷۸ 
ون ید 5 
4 مه هر موب توا الْحَررْتْ» ۶۱ Ao‏ 
«أنّ لمر له یی فده 
وید اه کم الشنر ولا بيد يڪم انر "۳ 
ین الاس من پنیباک تون اليو یاه 0۹1 


یل 5 ی 1 مور ۰:۳۸ 
«زائ دع يي VI MY‏ 
٤ 0‏ 
۱ > ۳۱۸۹ 


سورة آل عمران 


2 مه یم D‏ مر 4 رم 4 
هو الى" رل لیک الکتب ينه مایت متكت هو 
مهم م ره فرص ا مکی مگ سر بر ا سم 
آلکنب واخ متشبهت ما لت في فلوبهر َي 
4 وص ص صر :2 e I‏ 


نموه ما که ينه انيما ند واه ناوير ۳۳۹ 


4 ۸ م 2 


لے e o‏ 1 
« ادحو فى یر لو اما وه کل ین ند نا که 


00۸ شرح المشاعر ج۲ 
۱۸/۳ «مّهد اف أت لآ له الا مره ممه 
۱۹۱/۳ و رنتڪرد ن علن التَمُوتِ لضي 1۹۲ 
سورة النساء 
١/5‏ لگ ین تفس وودر ولق یا روَا ۸ آلا 
t00‏ 


1۸/4 


0/٤ 


۱۰۹/٤4 


۱۳۳/۶ 
١66/5 
۱۷1/٤ 
۱۳۳/۶ 


1/۵ 
41/0 
1/۵ 
11۰/0 
117/0 


إا مر أَحَدَهُمْ اموت قال نی بب الق ولا 


الي و و شم ده 1۸۸ 
مت جلودهم لهم جلودا عَيرَهَا لِيدوفوأ 
مه ۷ 


هتلاه جد تم عم ف الحيزة لديا 
تس يُجَدڍل أله عنْهُمْ يَوْمَ امه آم من یکون 
عي تسیب 40 ۷ 
ولیس مانم ولا مان آهل الحجتب» ۱۱۹ 
وبل یح لله علا بکترم r ٩‏ 


۶ مه لها ل عم وروح مه ۳۱۰ 
من سعَنکف ع عبادیه. وسن ڪر ی یرم 
که اه 5 
سورة المائدة 
مب ع ا to‏ 
«أوكيك الب لر برد له أن بط وب ۳۰۹۹ 
2 ساس و م موم 
عت ایدم ولینوا با الاک ۳ 1۸۷ 


وَإِذ نان ین آلطین َة طبر بإذفي ۱۳۹ 
جنل ما ن یی ول آنا تا ن ني °۸ EV‏ 


فهرس الآيات ۹ 


سورة الأنعام 
١/5‏ الىد له الى حَلَقَ السَمَوَت والازش جم 
للب وله ۷ 
۸ ووک رظي لا كيس لا كلل مز ۳۳۸ 
۹۱/3 1 ا کرش ی ومع لي 1۹۷ 
۱۱/۳ ولو آنا زا لیم الملتبحكة ومهم الوق وک 
میم کل شیر فلا کا انوا یزیا إل أن اه ان که .۷ 


۳/٦‏ و 5 د 
رق سیر بهم وَصَفَهُمْ هه ححكيم ء يدي ۹۹ ۰ YE‏ 


سورة الأعراف 
۳۹/۷ ا 7 045 
9:۸۷ <آلا له ان وال ۱:۲ 
۷/۷ وهر ای ۳ الح بترا بيت ید 
رید ۳ 
۱9/۷ اکتا له فى الا رام ين کل تن مَووظای YE‏ ۳۳۹ 
۱۹۹/۷ ات ۵ 
۱۷۲/۷ وة لد ریک من من ب ادم ين ظهورهر رکه ۳۸۳ 
۱۷۲/۷ «ألسث ری 6 ۷ ۳۷ 10۵ 
۱۷۹/۷ «ولر 2 لته با ولک علد إل الارض 
نیع هو ۳ ۹ ۳۷۳ 
۱۸۷/۷ ولیک أكثر الا لا يلون » 1۷۱ 
۳۰/۷ إت ال انوا إا مَتَمُمْ پٹ من الط 
تد ڪَروا مدا م ین 40 ا 


سورة الأنفال 


۱۷/۸ «ومًا رمک لد رت ولیک الله ری ۷ ۵:۲ 


۹۰ شرح المشاعر ج۲ 
سورة التوبة 
۱۱/۹ ن تابا رآکاموا الصو وءاتوا الکو 
چ to‏ 
۱۳۹/۹ ب آلصرش الْمَِيو » ۳۸۱ 
سورة يونس 
AE‏ «جَمَلٌ لش يا رالتمر نوراه ۷ ۵۳۳ 
۱۸/۰ جل ابوس 1 له یا لا یم في لسوت ولا في 
رض > ۳۰ 
۱۳/۰ وهر ای بسر في ار رلتیه ۳۹۹ 
10/1۰ إن رة ل لَه لَه یناه 1۷۲ 
3/1 «إن ينوت إلا الى وان هم را سرت 00 
I‏ جثلٍ شمر مادا فى لسوت وَالْارْض» ۹۲ 
سورة هود 
22 «ركات عرش عل المآو»ه ۳۸۰ 
۱۳-۱ إن رنه مل رای وأنأ بیع یا ررد ۲ اوه 
1/11 یسر آله مرها ومسا 6:5 
۱۰۱ رما لمهم وککن طلا نش » ۳0٠‏ 
۱-۱ «عطة مر يجذرز» 32 
سورة یوسف 
۱/1۲ وی أن یناه 1۸۸ 
AY /۱۲‏ <ِإنّه. لا بابک ين رج ال الا لموم از ر AY‏ 
٠١/1‏ «رکان : : ن ان او ررض تروک 
عا وهم عنها مُعْرِصُونَ 4)63 EAT)‏ 
۱۰۸/۱۲ فل هلزو سین أَدَعْوَا إل أله عل بَصِيرََ أنأ وَمَن 


6 EA اى‎ 


۳/۱۳ 


۳4/۱۳ 
١1/1 
51/1 
۳۹/۱ 


1 


۲1/10 


4/10 


۸/۱1٨ 
4/15 
210/0 
۹ (۱۹ 


ال يت الساه ماه ات أووية بقدیها نحل 
َلسَيْلُ رید 2 0 يدون عله في آلتّار ااه 
ااا یر مه مهم مه سم ممم 0 

یز مت زب یله کل یشرب أنه لح وليل 
ام و يما ۳۹ الأزض آم بهر ین 
التو 

ود رش 
نخا له تا ربب 

و ابراهیم 
إن یکا هنكم زا E‏ 
متلا كمد کک که e‏ طَيِبَةٍ املها 
شا ى ا 
ونون کنها لها کل جين باذن ريما 
و َة جر تیه 


سورة الحجر 
ون ن نم الا عدا خرآین. وما ره الا در 


تنل 9©> 


وعلق ما لا مرن 
«وعل الله تسد اسي 
سل لب 


وله 
وما عند و ید وما عند لَه با 


ات 


¢ 


٦۱ 


2۵ ۹1۹4 
۳۲۱١ 


33 


64 ۸ 
۰:۳۸ 
E3 


۰۳۱۱۳۵ OFT To 
٤۹ 
۶ ۸ 


4 ۸ 
Ao 
4۸ 
١ 


TAS 
17/4 
٩۵ - ۹ 


CNA 
۵۲ - ۰ 


إل بل ی لک رد انس 


سورة الاسراء 


رع مه م 


لمو دد ین وساب و شیو فصَّلَئَهُ 
نويلا 


ورڪ ادن الزسته ره 
«ويسلوتك عن الروج فل آلزوح ین أَمْرٍ رن 


«وضیبم انا وهم رد 


ولا کرد اه ۳ اهاي 

ولا يظَيم رف ناه 

ول تمل لهم ین دوا تا 
«ولا بش باو ره ا 


سورة مریم 


3إ من رث الیش ومن عا وا سود )4 
اول کر اسن ا ین لور بك با 
0 7 من في 41 َل ق اقل 
ا 2 


سورة طه 


lot 


«الرَحَن عل ] أل مش أستون 4 
قال فا بال الوير الاوك (© ال مها ند رن فى 
کتب لا بل رن ولا یی @4 


شرح الشاعر ج۲ 


04° 
۳۹۹ 
۱3 0 "١ 
۳۳۳ 
۱۹ 
۶:۷۹ 


۸۳ 
۱۳۰ 


۶2۱۰۱" ۰۰ 
oY 


۶0۲ ۱ 


۳۸۰ 


۳ ۹ 


فهرس الآيات 


لر 


۱/۲۰ 


۸/۲۱ 
۲/۲۱ 
۲۹ - ۱ 


۹۳ ۱ 


9۲ 


1/۲ 


۱۷/۳۳ 
۹1/۲۳ 
۱۰۰ - ۳ 


۳6/۲ 


م 
۳/۳ 


وو رب رذن عتا 

سورة الأنبياء 
وک الول بن » 
لز کان فما َيل إلا و ده 
ور ین نی مشود © وس یل مم إت 
1 جهنم کدللت نجزی 


۳۹ 


وگ رم 
سل با كيرت > 


DT ی‎ 


نان إن کم في في دی من ' مب ول 
و 2 5 ۳ 7 وت 


ین نراپ ثم ین ین عقر د 


يُسْمَةَ کت ور لته عار 4 
i 0‏ 


ابا 


اد بر 


سورة المؤمنون 


وما کا من ان عفن 
م 
ور 2 ۳ لل 
إنَهَا ظِمة ه 000 
سورة النور 


3 َه ور ویب والْارْضٍ مكل روء گیشکزز فنا 
و 1 اع ایام ف یذ «i‏ 
و 


مت رنه 


ویک د ربا ابض ين بر آر تسه دنه 


ooY 


۲۶۳ ۲ 
۱۳۵ ۸ 


۳۹۵ 
۳۷۳ 


۵ TYE 
1۸۱ ۲ 


۳۳۹ 


2-۸۰۰ ۷۵ 

0۰۲۹ ۵ 

۰4۸۰ ۱۸۵ ۲ 
9۳۸ 


4/0 


«۰ ۵ 


۱۳/۳۹ 


۸۰۷۲ 


۹/۲۸ 
1۲ - ۸ 


۰۰ ۸ 
(۸ 
۸۸۰/۳۳۸ 


كير بمو یه اا۵ اہ ع إن جع مر 
8 1 3 و 
۶ و رصم هو مر واه ۳ 


بجده سيا وود أله ندم فوفنه سابك له ريع 


یساب 


الا الات 
هو فد م تخا سجدو من فلا و 
لما تام 
سورة الشعراء 
جل رم رتا ت نمتب 48 
سورة النمل 


وی بال تحب جا مده وی مر مر لساب 


سورة القصص 

مر ل رنه 
نک وشام کنیع بن انيد 6 
كت سای ی ای @ بشم 
یمه يدوت ِل انطار موم 
مدت © 5 هم في هنزو یا لنحة ویر 
تدم نے تیه 6 

2 اب بر دی یت اله 
جيل کن ما ال إل 


شرح المشاعر ج۲ 


كك ۲۱ 


YA 


۳ 


2-22 ۵ ۱ 
۰:۹۹ 


AV 


CAA 
o۲ 
۱۳۷ 


AEE NEF فى‎ 
۳۳۷ 


7/4 


49 


۸۱۳۳۰ 
۱۵/۳۰ 


۱۱/۱ 
۲۸/۳۱ 


۷/۳۳ 


۰:۳۵ و۱۸ 


 /o 


۸۳/۳۹ 


۸۳/۳۷ 


۵ 


سورة العنكبوت 


0-7 ال تضربها للا وَمَا بقل 


TTI ۳۳ cA >) لم یمرن‎ 


EEA ۳۳۸‏ 
جبل هر َس بت فى سدور الت ونر له ۳۳۸ 
سورة الروم 
رلم تنگروا ی آشیمک> 1۹۲ 
وین یه أن ثم المآ والأزش مر" > ۱:۲ 
سورة لقمان 
هدا حل لَه E‏ ان من دونه » o1‏ 


وا حلفم را بتک إلا كتفي ون 0۷ 


0 


ول آذ ین ايع يقم وينک دين ج 

هم ونوك وى أت م 0 
سورة فاطر 

ريك اه رم الأو وول آل لير ا 

ورون مادا حلم ین آلأرض آز لَمْ یره فى الَو تبه 
سورة يس 

جِإِنّمَآ آم إا رد با آن مول أده كُن یکرت ۷ ۲۲۰ ۱ ۰۳ 

T1 ۳۰ 


سورة الصافات 
وک ين ینید لمیر 69 ۰ TAO‏ 


621 


۷ - ۱۰۷« کر کت کر €3 اناد نک €3 از لكر سلطا 


۱:۸/(۳۷ 


۰:۳۸ 
Vo م؟/‎ 


1/۳۹ 
۷/۳۹ 


۱۹/1۰ 
۰۱۷۱/۰ 
۸۵ - ۰ 


or/t\ 


میٹ ( اا که اہ کے کد هم 
یت © وا يكتبكز إن کم سيد 463 

ر 2 Tf one peer‏ يريع el‏ 7 و 2 50 
وجلو بت وی لد با ولقد عم نة یم 
رید و6 


سورة الزمر 
لق ین تنس ودر 
سوت مطرکت يدي 


سورة غافر 


فيع الدَرَحتِب4 

وتک سر اتا لا ترد 

کہا راو بسا الوا “امنا باه رَد وڪي 
ما زا بأ 


سورة فصلت 


52 0 3 


e7 ©. 4‏ . 0 و 2 
سَكْرِبِهِم تا فى ل اق وف آنشم حى شين 


هم نه لى > 


شرح الشاعر ج۲ 


۱3۰ 


۲۶۳ AIT ۵ 


۷٦ 
Vo 


£00 


10۰۱ ۰ 


هه 


۳۸۹ 


EAA 


o0 ‘YT cfl 
«YoV Et YTY 
2۳ ۰ 
2+ ۸ 
2:۰ ۸ 


04/١ 


١١/47 


«۰۱:۲ 


۱9:۳ 
212/4 
81/5 


5-5 
۷/۶۶ 


۱۳/۵ 


۲4/60 


9۷ 


ا یکی ری ۳ ڪل کل سیو تیه 245٠١ 48 CA‏ 
۱ 
01۰ 

سورة الشورى 

015015520٠ ¢ 520 وا‎ 

وت ازع ری یکا ن نا کت تيد ما 

التب ولا این وکن ملت وا یی بو من 

۳۳۵ 


سورة الرخرف 
«إنَّ آلاسن فور ني ۲۰ 
جربا ربهر تن َة لا هی اسر ین أخنهاً» ۹ 
ل إن کان تن ولد » ۱۱۸ 
سورة الدخان 
جح @ وأذكتب آلبن ©4 ۳۳۸ 


س 


ورب التَمْوَتِ والأرض وما بت إن كر 
مُوقِييت © 1٤‏ 


سورة الجاثية 


اوت من اند هه هوب أله أنه عل عفر رتم على 
اه اقلا ند )> 1 
کنر لد )> ۲ ۱۳-۳ 


شرح المشاعر ج۲ 


| تت سس لمي 


4 


۲۷ - ۵ 


11/٦ 
۲/۹ 
€ - 7/5 


سورة ق 


وید عبتا ما تس الْارْصُ مہم زید؟ کک حف 1 1ل ٣۰‏ 


سورة الذاريات 


رن اش زق رما درد 6ب 
زین كل ننه ڪلف رمق للك ند فد > 
ن أل وی 2 سردي 

سورة الطور 


«ركتب تسطور 9 ف نز تشر 46 


سورة القمر 


ورا اتب ا الا وده کک کلم بِألبِصَرٍ (© 46 
سورة الرحمن 
7 عا او چ رب وجه ریک در الل کار > 
سور الواقعة 


عل أن بل نلک َك ما لا رن > 
0 تاه الأول تكولا كرون 4 

اریم ما عرژت © ۳ تررعوته: ام من 
00 


۳۰ 
AEE 
۱۸۷ 


AY 
oV ۳ 
۳١ 


۳۳۳ 


2۰,۱ 


فهرس الآيات 


۲ - ۷۹ فن کلب کون (() لا يمس الا الْملهَرونَ 
65 - ۸۰ طلا يم لا هرن 9© تفیل ین رب 
مت 


هل 


۸۷-۰ تلا إن کم عر می © جنرب إن کم 
سَيِقِتَ > 
سورة الحدید 
۳/۷ شر الأول الجر راز وا 
سورة المجادلة 
۱۳/۰۸ ديك کب ن فوم آلایتنک> 
سورة المنافقون 
نكف رل رتم جک اخامهم زین يفولا تم 
للم کم شب شس 
ANY‏ ويله یره اسرد وَللْمُؤِْدِنَ4 
سورة الملك 
۷ . اليد عق الوت وَل 
۷ ال بم من كلق رر یف ند (6> 


سورة القلم 
۱/۸ وت ور رما ستطررد (6> 
سورة النازعات 


OHA unm 


۳:۰ 


۳۳ 


۳۵ 


\V ۷۰ 


۳۳۷ 


۳۳ 
۳۹۵ 


V€ 


۷ ۰ موت 


۳۷ 


o40 


.9۷ شرح المشاعر ج۲ 
سورة التكوير 
1/۸1 جين تبون > 151 
سورة الانفطار 
زو وؤ ای موز ئا َة ریت 468 لي 
سورة البروج 
۱۳۱۱۸۵ ن لوج غرم ©4 ٤‏ 
سورة الاعلی 
۱٩ - ۷‏ ل هدا ی ألسُّحُفٍ الأول © صن راهم 
ری 46 EAS‏ £40 
سورة الفجر 
۲-۹ اا فش اتمه © اجى إل ريك راي 
م )»> KE‏ 
سورة التين 
ED‏ د رة سل سني 463 ۹ 
سورة الإخلاص 
oA ۱/۲‏ ۸ 
۲ - ؛ ۲۳ بوذ © وَل 


یک له فا آع؛ 48 


۰۱1۹1 ۰۱۳۰ ۲ ٩ 
o۱ 


فهرس الأحاديث ۵۷۱ 
١‏ أبدان ملعونة تحت الترى في بقاع الثّارء وأرواح 


خبيثة تجري بوادي برهوت في بثر الكبريت في 
مركبات خبیثات ملعونات» تؤدّي ذلك الفزع 
والأهوال إلى الأبدان الملعونة الخبيثة تحت الثرئ 
في بقاء النّار. فهي بمنزلة النائم إذا رأى 
الأهوالء فلا تزال تلك الأبدان فزعة ذعرة» 
وتلك الأرواح معدّبة بأنواع العذاب في أنواع 
المركبات المسخوطات الملعونات المضعفات 
مسجونات فيهاء لا ترى روحاً ولا راحة إلى 
مبعث قائمناء فيحشرها الله من تلك المركبات» 
فترة فى الأبدان» وذلك عند التّشرات» فتضرب 
أعناقهم» ثم تصير إلى الثَّار أبد الآبدين ودهر 
الذاهرين» 

«فإذا فارقت - أي النفس الناطقة القدسية - عادت 
إلى ما منه بدئت عود مجاورة لا عود ممازجة» 
«الإرادة من الخلق الضميرء وما يبدو لهم بعد ذلك 
من الفعل» وأما إرادة الله فإحداثه لا غيرء لأنه لا 
يروي ولا يهم ولا یفگر» 

«وأركاناً لتوحيدك» وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل 
لها في كل مکان يعرفك بها من عرفك» لا فرق 
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بينك وبينهاء الا هم عبادك وخلقك» فتقها ورتقها 
بيدك. بدؤها منك وعودها إليك» 

«فاستعذ بالرحمن ودع عنك حيرة الحيران» 
«آسماژه تفهیم وصفاته تعبیر» ۱ 
«أصلها العقل منه بدأت وعنه وعت. والیه دلت؛ 
وأشارت وعودها إليه إذا كملت وشابهته. ومنها 
بدأت الموجودات وإليها تعود بالکمال؛ فهي ذات 
اه العلا وشجرة طوین» وسدرة المتهن؛ وبا 
المأوئ» من عرفها لم يَشْنّ ومن جهلها ضلّ سعيه 
وغوى» 

«أطفىء السراج فقد طلع الصبح» 

«أعرفكم بنفسه أعرفكم بربّه» 

(اعرفوا الله بالله» 

ایکون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتّى يكون هو 
المظهر لك. متى غبت حى تحتاج إلى دليل يدل 
عليك» ومتى بعدت حبّى تكون الإشارة هي التي 
توصل إليك» 

«واعلم أنه لا تكون صفة بغير موصوف؛ ولا اسم 
لغير معنی» ولا حدّ لغير [بغير خ ل] محدود 
والصّفات والأسماء كلها تدل على الكمال 
والوجودء ولا تدل على الإحاطة كما تدلّ على 
الحدود الي هي اليَربي والتّلِيث والسديس» لأنَّ 
الله تعالى تدرك معرفتة بالصّفات والأسماء ولا 
تدرك بالتحدیده إلى أن قال ##: «ولكن يدل 
على الله (عزَّ وجل) بصفاته. ويدرك بأسمائف 
ویستدل عليه بخلقه» 

«أعوذ بكلمات الله التامّات كلها من شرّ ما خلق» 
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E 9‏ ثمّ قال له: أدبر فأدبر فقال تعالى: 
وعرّتي وجلالي ما خلقت خلقاً أحبّ ال منك» 
بك أثيب» وبك اغاقب؛ ولا أكملتك إلا فيمن 
ات 

«أقول لکم الحقّ له لا يصعد إلى السَماء الا ما ينزل 
منها» 

«وألقى فى هويتها مثاله فأظهر عنها أفعاله» 

«إلهي أمرت بالمُجوع إلى الآثارٍ فارجعني إليها 
بكسوة الأنوار وهداية الاستبصارء حتی أرجع 
إليك منها كما دخلت إليك منهاء مصون السّر عن 
النظر اليك ومرفوع الهمّة عن الاعتماد علیها 
نك على کل شيء قدیر» 

«إلهي وقف السائلون ببابك, ولاذ الفقراء بجنابك» 
«وأمًا إرادة الله فإحداثه لا غيرء لأنّه لا يُرَرّي ولا 
یفکر ولا يه 

«وأنا آدنعها اليك يا علی. وأنت تدفعها إلى 
وصیّك ویدفعها وصيّك إلى آوصيائك من ولدك 
واحداً بعد واحدٍ حتّی تدفع إلى خير أهل الارض 
بعدك» 

«أنا أصلهاء وعلی فرعها والأئمّة أغصانهاء وعلمنا 
ثمرها. وشیعتنا ورقهاء یا آبا حمزة إن الولد ليولد 
من شیعتنا فتوزق ورقة فیها» ویموت فتسقط منها 
ورقة» وقال رجل [الرجل خ ل] جملت فداك 
ترق آڪتها کل جين باذن يما قال : ما يفتي 
الأئمّة شيعتهم من الحلال والحرام» 

إن أَرَلْنَهُ© نور كهيئة العين على رأس الي 
والأوصياء عليه وعليهم السلام [صلوات الله عليه 
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وعليهم أجمعين خ ل] لا يريد أحد منّا علم [على 
خ ل] أمرٍ من أمر الارض أو من أمر السّماء إلى 
الحجب التي بين الله وبين العرش الا رفع طرفه إلى 
ذلك الور فرأى تفسير الذي أراد مكتُوباً» 

«أنا سائلکم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم 
النّعويض» فبكم يجبر المهیض. ويشفى المريض» 
وعندكم ما تزداد الأرحام وما تغيض» 

«أنا كتاب الله الناطق» 

«إنا لا نعذ الرّجل من شيعتنا فقيهاً حتى يلحن له 
ويعرف اللحن» 

«أنا من محمد وه كالضوء من الضوء» 

«انتهى المخلوق إلى مثله» وألجأه الطلب إلى شكله» 


«أنَّ أوّل ما أبدع الله هي الثفوس المقدّسة المطهّرة» 
فأنطقها بتوحیده» ثم خلق بعد ذلك سائر خلقه» 
«وإنّ الذَّرَة لتزعم أن لله زبانیتین [زبانين خ ل] 
اهنت كمالها وتصور أنَّ عدمهما نقصان لمن لا 
یکون له» 

«أنَّ روح القوّة مثلاً بها يحمل الیل وروح المدرج 
بها يسعى ويدبٌ ویدرج» وروح الشّهوة بها يأكل 
وبشرب وينكح' 

إن دح المؤمن لاشدّ اتصالاً بروح الله من اتصال 
ج الك بها» 

«إن الصورة الانسانية أکبر حجّة الله على خلقه وهي 
الكتاب الي كتبه بيده» وهي الهيكل الذي بناه 
بحکمته. وهي مجموع صور العالمين» وهي 
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المختصر من اللوح المحفوظ» وهي الشّاهِد على كل 
غائب» وهي الحجّة على كل جاحد. وهي الصّراط 
المستقيم إلى كل خر وهي الصّراط الممدود بين 
الجنَّةَ والئّار» 

ن العقل أوّل خلق من الرّوحانيّين عن يمين 
العرش» 

«إنَّ في الجنّة لَشَجَرَةَ تسمّئ المزن» فإذا أراد الله أن 
يخلق مؤمناً أقطر منها قطرة فلا تصيب بقلة ولا ثمرة 
أكل منها مؤمن أو كافر الا أخرج الله تعالى من صلبه 
مؤمن» 

«وإن قلت: ممّ هو؟ فقد باين الأشياء کلها؟ فهو 
هو وان قلتّ: فهو هو فالهاء والواو كلامه 
صفة استدلالٍ عليه لا صفة تكشف له وان قلت : 
له حدّ فالحدٌ لغیره» وان قلت: الهواء نسبه 
فالهواء من صنعه رجع من الوصف إلى الوصف 
وعمی القلب عن الفهم والفهم عن الادراك 
والادراكٌ عن الاستنباط. ودام الملك في الملك؛ 
واتهی المخلوق الی مثله والجاء القللب الی 
شكله» وهجم به الفحصٌ إلى العجز؛ والبیانٌ على 
الفقدِء والجهد على الیأس والبلاغ على القطع؛ 
والسبیل مسدود؛ والطلب مردود؛ دلیله آیاته 
ووجوده إثباته» 

«إنَّ الله أجل من أن يُعْرَفَ بخلقه» بل الخلق یعرفون 
به» 

«إِنَّ الله خلق ابن آدم أجوفء فالطعام والشراب 
ضروریان له» 
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«إنَّ الله خلق العقل وهو أوّل خلق من الرُوحانيينَ عن 
يمين العرش» 

«نْ الله [سبحانه] خلق المشيئة بنفسهاء ثم خلق 
الخلق [الأشياء] بالمشيثة» 


إن الله سبحانه لم یخلق شيئاً فرداً قائماً بذاته دون 
غيره للّذي أراد من الدّلالة عليه» 

١ن‏ الله سبحانه شيء بحقيقة الشيئيّة» 

«أنَ الله (عّ وجل) كان وحده ليس معه شيء ولا فيه 
شيء» 

١إ‏ [الله- خ] المبدیء الواحد الكائن الأول لم يزل 
واحداً لا شيء معه؛ فرداً إل ثاني له [معةخ ل[ يه 
وا ولا مجهول ولا كما ولا متشابه 
ولا مذکورآ ولا تسيا ولا شيئاً يقع عليه اسم 
شيء من الاشیاء غیره. ولا من وقت کان. ولا 
إلى وقت يكونء ولا بشيء قام» ولا إلى شيء 
يقوم» ولا إلى شيء استند» ولا في شيء استکن› 
وذلك كله قبل الخلق» إذ لا شىء غيره» 

إن لله عر وجل سبعين ألف حجاب من نور وظلمت 
لو كُشيف حجابٌ منها لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه» 

إن لله في كل يوم ثلاثة عساكر: عسكر ينزلون من 
الأصلاب إلى e‏ وعسكر ينزلون من 
الارحام إلى فضاء الدنياء وعسكر يرتحلون من 
الدّنيا إلى الآخرة» 
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«إنّما تحدّ الأدوات أنفسها وتشير الآلات إلى 
نظائرها» 

«إنّما تكون المَعْلّمَةُ بالسّيء لنفي خلافی وليكون 
الشَّيء نفسه بما ثُفِيَ عنه موجوداًء ولم يكن هناك 
شيء يخالف فتدعوه الحاجة لنفي ذلك الشيء عن 
نفسه بتحديد ما علم منهاء 

«وإنما تنقلون من دار إلى دار» 

تما يرشح عليك ما يطفح مني 

«فإنه تعالى خلو من خلقه وخلقه خلو منه» 

«انه ما يقع في وهم أحد شيء الا وهو موجود في 
خلق الله وغير ذلك» 

«انّها إذا فارقت عادت إلى ما منه بدئت عود ممازجة 
لا عود مجاورة» 

«أول الديانة معرفته» ونظام معرفته توحيده» 

«أول ما خلق الله القلم» 

«أول ما خلق الله نوري» 

«أول ما خلق الله العقل وأول ما خلق الله روحي» 
«بدت قدرئك يا إلهي ولم تب هيئة يا سيّديء 
فشبّهوك واتخذوا بعض آياتك أرباباً يا إلهي» فمن 
ثم لم يعرفوك؛ 

«بدؤها عند مسقط النطفة» 

«بقدم المشيئة» 

«بنا عرف الّه» ولولانا لم یعرف الّه» ونحن الّذين لا 
یعرف الله إلا بسبیل معرفتنا 

«بيتي وعبدي» 


«تاسعهم قائمهم أعلمهم آفضلهم» 
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«وتسعة من ذرية الحسين ## تاسعهم قائمهم 
أعلمهم» 

«فَجَعَلتَهُمْ معادنَ لكلماتك» وأركاناً لتوحيدك 
وآياتك وعلاماتك ومقاماتك» التي لا تعطيل لها 
في كل مكان یعرفك بها مَن عرفكٌ. لا فرق بينك 
وبينها الا أنّهم عبادك وخلقك فتقها ورتقها 
بيدك» بدؤها منك وعودها اليك» أعضاد 
وأشهادء ومناءً وأذوادٌء وحفظةٌ ورُوَّادٌء فبهم 
ملأت سماءك وأرضك» حتّی ظهر ألا اله الا أنت» 
«وجعل ما امتنّ به على عباده کفاء لتأدية حقّه» 
الحسن أفضل أم الحسین؟ فقال : «الحسن أفضل من 
الحسین ف8» قلت : فکیف صارت الامامة من بعد 
الحسین في عقبه دون ولد الحسن؟ فقال 886 : «إنَّ 
الله تبارك وتعالی لم يرد ذلك الا أن یجعل سنة 
موسی وهارون جارية في الحسن والحسین لا 
ألا تری آنهما کانا شریکین في البوة كما كان 
الحسن والحسین شریکین في الامامة وأن الله (عرٌ 
وجل) جعل النوة في ولد هارون ولم یجعلها في 
ولد موسی وان كان موسی أفضل من هارون» 
«خلق أعظم من جبرئیل ومیکائیل لم يكن مع أحد 
ممن مضى غير محمّد عه وهو مع الأئمّة تلو 
يسددهم) 

«وخلق الانسان ذا نفس ناطقة إن زكاها بالعلم 
والعمل فقد شابهت جواهر أوائل عللهاء فإذا 
اعتدل مزاجها وفارقت الأضداد فقد شارك بها 
السبع الشداد» 

«خلق الله المشيثة بنفسهاء ثم خلق الخلق بالمشيئة» 
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«خلقت بها الشمس» وجعلت الشمس ضياء» 
«خلقه ملكا له رژوس بعدد الخلائق من خُلِنَ ومن لم 
يخلق إلى يوم القيامة» ولكل رأس وجه ولكل آدمي 
رأس من رؤوس العقل» واسم ذلك الإنسان على 
وجه ذلك الراهن مكتوب على كل وجه ستر 
ملقی. لا يكشف ذلك السّتر من ذلك الوجه حى 
يولد هذا المولود ويبلغ حدّ الرّجال أو حدّ 
النساءء فإذا بلغ كشف ذلك السّترء فيقع في قلب 
هذا الانسان نورء فيفهم الفريضة والسّئّة والجيّد 
والردي» ألا ومثل العقل في القلب کمثل السراج 
وسط البیت» 

«ذهب من ذهب إلى غیرنا إلى غیون كدرة یفرغ 
بعضها في بعض» وذهب من ذهب إلينا إلى عيون 
صافية تجري بأمر الله لا نفاد لها» 

«وروح القدس في جنان الصّاقورة ذاق من حدائقنا 
الباكورة» 

«الروح لم تخرج من (كن) لأنه لو خرج من (كن) 
كان عليه الذل» 

سأل أبا عبد الله 4 رجل من أهل بيته عن سورة 
« إن أَنرْلتَهُ في لَه الْتَذْرق)4 فقال: «ويلك سألت 
عن عظيمء إيّاك والسّؤال عن مثل هذا» فقام 
الرجل. قال: فأتيته يوماً فاقبلك عليه فسألئه 
[وسألته خ ل] فقال ##: إا ره نور عند 
فتاه وید ارات لا درن عا ين 
السّماء ولا من الارض الا ذكروها لذلك الثور 
فأتاهم بها» 


t0۷ 


oo ۲ 


۰۲ ورك 


۳4٤ 


5۸۰ 


شرح الشاعر ج۲ 


۹۸ 


_ VV 
۸ 


۳۹ 


-4٠ 
-4١ 
-4 


A۳ 


A٤ 


_ A۵ 


«السّعيد من سعد في بطن أَمّهء والشقي من شقي في 
طن أمه» 

«سيدا شباب أهل الجنة» 

«شجرة طوبی هي شجرة في الجنّة أصلها في دار 
لني عه وليس مؤمنٌ الا وفي داره غصن 
منهاء لا تخطر على قلبه شهوة الا أتاه بها 
ذلك الغصن ولو أنَّ راكباً مجدّاً سار في ظلها 
مالع عا Ca‏ ولو طاو من أسفلها غراب 
ما بلغ أعلاها حى يسقط هرما» 

«والشّمس جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسي 
والكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور العرش؛ 
والعرش جزء من سبعين جزءاً من نور الحجاب؛ 
والحجاب جزء من سبعين جزءاً من نور السثّر) 
«وصفاته تفهيم وأسماؤه تعبیر» 

«صفة لموصوف» 

«طوبئ شجرة في الجة. أصلها في داري وفرعها في 
دار على». فقيل له: فى ذلك فقال: «داري ودار 
علی في الجنة بمکان واحده 

«ظهرت الموجودات من (باء) بسم الله الرحمن 
الرحیم» 

«العبودية جوهرة کنهها الربوبيّة فما فقد في العبودية 
وجد في الربويّة» وما خفي في الرُبوبيّة أصيب في 
العبوديّة» 


«العقل جوهر درّاك محيط بالاشیاء من جميع 
جهاتهاء عارف بالشيء قبل كونهء فهو علة 
الموجودات ونهاية المطالب» 
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فهرس الأحاديث مه 
7 «العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان» ۹ 
۷ - «العلم نقطة کثرها الجاهلون أو الجهّال» Ha‏ 
۸۸ «علة ما صنع صنعه» وهو لا علة له» oo‏ 
8 «على نقض واحدة» 0۸ 
۰ - «الفرقان المحكم الواجب العمل به» والقرآن جملة 

الکتاب» ۳۳۵ 
۱ - «قد علم أولو الالباب أن الاستدلال على ما هنالك 

لا یعلم إلا بما ها هنا» ۲ ۳ 

EAT 

۲ - «قل بقول هشام في هذه المسألة» ۳ 1V0‏ 
۳ - «قوم من شيعتنا من الخلق الاوّل» جعلهم الله خلف 

العرش» لو قُسِم نو واحدٍ منهم على أهل الأرض 

لکفاهم» ۲۸۹ 
6 - «وکان أوّل إبداعه وارادته ومشیئته الحروف التي 

جعلها أصلاً لک شيء. ودليلاً على کل مدرك 

وفاصلاً لكل مشکل - إلى أن قال - ثم جعل 

الحروف بعد إحصائها واحکام عدتها فعلا منه 

کقوله (عر وجل): (ڪن ڪون و(کن) منه 

صنع وما یکون به المصنوع. فالخلق الأول من 

الله الابداع لا وزن له» ولا حركة» ولا سمع» 

ولا لونء ولا حس» والخلق الثاني الحروف؛ لا 

وزن لها ولا لون» وهي مسموعة موصوفة غير 

منظور الیها» ۳۳۹ ۳۳۷ 
٥‏ - «کان ريّنا (عرً وجل) والعلم ذاته ولا معلوم 


والسمع ذاته ولا مسموع › والبصر ذاته ولا مبصر »2 
والقدرة ذاته ولا مقدور»› فلمًا احدث الاشیاء 


وکان المعلوم وقع العلم منه علی المعلوم» 


كمه شرح الشاعر ج۲ 
والسّمع على المسموع؛ والبصر على المبصرء 
والقدرة على المقدور» ۸ 2 
۳۹۳ 
1 - «کان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما کان» ۹ 2( 
۳۷۹ 
۷ - «کشف سبحات الجلال من غير إشارة» ۳۰۵ 
۸ - «الکعبة بیتی» ۳۷۹ 
۹ أكل شي» خاش له وکل شيء قائم به» غنی کل 


فقیر» وعز کل ذلیل» وقوّة کل ضعیف. ومفزع کل 
ملهوف. من تكلم سمع نطقه» ومن سكت علم 
سره. ومن عاش فعلیه رزقه. ومن مات فالیه 
منقلبه» ثم ساق الکلام إلى قوله ته في أحوال 
الإنسان وولوج الموت فيه على الدریج: «فلم يزل 
الموت يبالغ في جسده حتی خالط سمعه. فصار 
بين أهله لا ينطق بلسانهء ولا يسمع بسمعه» یردد 
طرفه في وجوههم؛ یری حركات ألسنتهمءٍ ولا 
يسمع رجع كلامهم. ثم ازداد الموت انيساطا به» 
فقبض سمعه وخرجت الروح من جسده فصار 
جيفة بين أهله» قد أوحشوا من جانبه» وتباعدوا 
من قربه» لا يسعد باکیاًء ولا يجيب داعياً. ثم 
حملوه إلى مخظ في الأرض وأسلموه فيه إلى 
عمله وانقطعوا عن زورته» حتّی إذا بلغ الكتاب 
اجله والامر مقاديره» وألحق آخر الخلق بأوّله؛ 
وجاء من الله ما يريده من تجدید خلقه آمار السَّماء 
وفطرهاء وأرِجَ الأرضّ وأرجفهاء وقلع الجبال 
ونسفهاء ودك بعضها بعضاً من هيبة جلاله وخوف 
سطوته وأخرج من فيهاء فجدّدهم بعد |خلاقهی 
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2۸۳ 


وجمعهم بعد تفریقهم ثم میزهم لما يريد من مسألتهم 
[مسائلهم خ ل] عن الاعمال وجنایا [خبایا خ ل] 
الأفعال» وجعلهم فريقين أنعم على مزلاء وانتقم 
من هؤلاءء فما أهل الطّاعة فأثابهم بجواره 
وخلّدهم في داره حيث لا یظعن التزال» ولا يتغير 
بهم الحال ولا تهولهم الافزاع ولا تنالهم 
الأسقام. ولا تعرض لهم الأخطار» ولا تشخص 
لهم [تشخصهم خ ل] الأبصار. وأمّا أهل المعصية 
فأنزلهم شر دار وغل الأيدي إلى الأعناق» وقرن 
النواصي بالأقدام» وألبسهم سرابيل القطران 
ومقطعات النیران» 


۰ - «کل شيء سواك قام بأمرك» 


١‏ - «کل ما میزتموه بأوهامكم في أدق معانیه فهو مثلکم 
مخلوق مردود علیکم» 

۲ اكلما وضعت لهم علماً رفعت لهم حلماً» وليس 
لمحبتي غاية ولا نهاية» 

۳ - «کلهم صائرون إلى حكمك وأمورهم آئلة إلى أمرك» 

٤‏ - «وکمال توحیده نفي الصّفات عنه لشهادة 7 كل 
صفة غير موصوف. وشهادة كل صفة وموصوف 
بالاقتران. وشهادة الاقتران بالحدث الممتنع من 
الازل الممتنع من الحدث» 

۵ - اکنهه تفریق بینه وبين خلقه وغیوره تحدید لما 
سوا 


۶ ۷ 


2۳ ۰۲ 


o1 


۳۳ 


۵۵۲ ۷ 


۱۳۶ ۳ 


۳۷۹4۸ 


۷ ۰۱۱۳ ۰۱۲۸ 
ململ 
۳۷/۹ 


ot‏ شرح المشاعر ج۲ 


۱1 - «لا تحيط به الأوهام بل تجلّی لها بها وبها امتنع منها 


والیها حاکمها» ۵ ۵۰۹ 
۷ - ١لا‏ تقل هكذاء فان الله خلق آدم على صورته» ۰۹ 
۸ - لا زلت مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك» ۳0۸ 
۹ الا یری فيها نور الا نورك ولا يسمع فيها صوت 

إلا صوتك» ۹۷ 


۰ سل يكون: شی فی الارض ولا فن الاد الا 
بسبعة : بمشيئة › وإرادة» وقدر. وقضاء وإذن 


وأجل. وكتاب» فمن زعم أنه يقدر على نقص 


واحدة فقد كفر» 0۸ 
۱ «فلمًا آراد أن یخلق آدم ## خلقني وإياك» ۳۸۲ 
۲ - «ولما سأل موسی ره ما سال آمر رجلاً من 

الکروییین فتجلّئ للجبل فجعله دكًاً» ۲۸۹ 


۳ - «لم یخلق الله خلقاً أعظم من الرّوح» ولو شاء آن 
يبتلع السّماوات والارضین في لقمة لفعل . وقال 
بعضهم: الرّوح لم تخرج من (كن) لاله لو خرج 
من (كن) كان عليه الذل» قيل: فمن أي شيء 


خرج؟ قال: من بين جماله و جلاله» ۳۹۲ 
4 «لم یسبق له حال حالاً فیکون الا قبل أن یکون 

آخراًء ويكون ظاهراً قبل أن يكون باطناً» or‏ 
۵ - الم يكن خلوًاً من ملکه» ۳۹ 
7 لم يكن مع أحد ممّن مضى غير محمّد ج ov‏ 
۷ - اما بعث الله نبياً إلا صاحب مرة سوداء صافية» 1۳۱ 
۸ - «ما خلقتم للفنای بل خلقتم للبقاء» وتنقلون من دار 

إلى دار» ۳0۹ 


۹ - ما لك والحقيقة يا کمیل؟» قال: أولستٌ صاحب 
سرك؟ قال: «بلی ولکن یرشح عليك ما یطفح 
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۱۳۲ 
۱۳۳ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 
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۱۳۹ 
۱۳۰ 


منی» قال: آومثلك يخيّب سائلاً: قال :8 : 
«الحقيقة کشف سبحات الجلال من غير إشارة» 
_ اما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي 


المؤمن صلَّْ الله عليه وآله» 


- «ما يوجد شيء من الحقّ عند أحد من الخلق إلاً 


بتعليمي وتعليم علي بن أبي طالب نل 


- «محو الموهوم وصحو المعلوم» 
- «فالمشيثة والارادة والابداع آسماژها ثلاثة ومعناها 


واحد» 


- «المشيئة والإرادة من صفات الأفعال» فمن زعم | 9 
أله سبحانه لم یزل هايا کردا فلیس بموحیه 


- امن عرف نفسه فقد عرف ربه» 


- «ومن قصده توجه بکم» 
- «نحن الاعراف الذین لا یعرف الله إلا بسبیل 


معرفتنا» 


- «نزل القرآن على أربعة أرباع : ربع فيناء وربع في 


عدوناء وربع سنن وأمغال» وربع فرائض وأحکام» 


- «نور أشرق من صبح الازل» 


- «نور نبيك يا جابرء خلقه ال ثم خلق منه کل خیر؛ 
ثم آقامه بين يديه في مقام القرب ما شاء اله» نم 
جعله آقسام فخلق العرش من قسم. والكرسي 
من قسم» وحملة العرش وخزنة الكرسيّ من 
قسم. وأقام القسم الرّابع في مقام الحب ما شاء 
اش ثم جعله أقسام فخلق فخلق القلم من قسمء 


واللوح من قسم» والجنّة من قسمء وأقام القسم 
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الرّابع في مقام الخوف ما شاء الله» ثم جعله أجزاءء 
فخلق الملائكة من جزء. والشمس من جزء والقمر 
والکواکب من جزءء وأقام الجزء الرابع في مقام 
الرّجاء ما شاء الب ثمّ جعله أجزاء» فخلق العقل 
من جزی والعلم والحلم من جزء» والعصمة 
والتّوفیق من جزءء وأقام القسم الرّابع في مقام 
الحياء ما شاء الله ثم نظر إليه بعين الهيبة» فرشح 
ذلك الورك وقطرت منه مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألف قطرة» فخلق الله من كل قطرة روح نبي 
ورسولء ثم تتفست أرواح الأنبياء» فخلق الله من 
آتفاسها آرواح الأولياء والشهداء والصّالحين» 

- «نون ملك يؤدّي إلى القلم» وهو ملك يؤدّي إلى 
لو وهو ملك يژدي إلى إسرافيل» 


- «فالهاء تثبيت 9 الثابت» 
- «هو خلو من خلقه وخلقه خلوّ منه» 
- «وهو منشىء الشَّيء حين لا شيء؛ إذ كان الشَّيء من 


۷ 8. 


- «هي هي وهي غیرها؛ 
- «وجوده إثباته ودليله آياته» 


- يا أمير المؤمنين أريد أن تعرّفني نفسي» قال: «یا كميل 
أي نفس تريد أن أعرّفك؟» قلت : يا مولاي» وهل هي 
الا نفس واحدة؟ قال : «يا كميل نها هي أربعة : النّامية 
النَّبَاتيِّةَ» والحسّيّة الحيوانيّة» والنّاطقة القدسيّة 
والكلَيّة الإلهيّة» ولکل واحدة من هذه خمس قوى 
وخاصیتان فالّامية الَباتيّة لها خمس قوى: جاذبة» 
وماسكة» وهاضمة ودافعت ومريّة. ولها خاصیتان : 
الريادة والتقصان. وانبعائها من الکبد. والحسيّة 
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۳۷ 
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الحيوانيّة لها خمس قوی : سمع ۰ ویصر » وشم» 
وذوقء ولمسء. ولها خاصیتان : الرّضا والغضب» 
وانبعائها من القلب. والنّاطقة القدسيّة لها خمس 
فوى: فک 2 وعلم. وحم ونباهة» ولیس 
لها انبعاث» وهي آشبه الأشياء بالثفوس الملکیّف 
ولها خاصيتان : الئراهة والحكمة. والكلية الإلهيّة 
لها خمس قوى: بقاء في فنای وسقم في شفاء 
[ونعيم في شقاء خ ل] وعز في ذل» وفقر في غناءء 
وصبر في بلاءء ولها خاصيتان: الرّضا والتسليم» 
وهذه التي مَبَدَؤُها من الله وإليه تعود» قال الله 
تعالى: وفحت فه ین رُوجى» وقال: يابا افش 
الس آرجی إل ريك ره مه( والعقل 
وسط الكل» 


- هيا علي إن الله (عرٌ وجل) أشرف على الدُنيا 


فاختارني منها على رجال e‏ 5 ثانية 
فاختارك على رجال العالمينء ثم اظلع ثا 

فاختار الأئمّة من ولدك على رجال 0 4 
اطلع رابعة فاختار فاطمة ل على نساء د 


يا علی ان الله تبارك وتعالى كان ولا شىء معه ‏ 


فخلقني وخلق روحي من نور جلاله. فکنا أمامَ 
عرش رب العالمين نسبّح الله ونحمده ونهلله 
وذلك قبل أن يخلق السّماوات والأرض» 9 
أراد أن یخلق آدم 0 خلقني وایّاك من 

عليّين» وعجنت بذلك الور وغمسنا في جميع 
الانهار وأنهار الجنئةء ثم خلق آدم ## واستودع 
صلبه تلك الظينة والثُورء فلا خلقه استخرج ذريته 
من ظهرهء فاستنطقهم وقررهم بربوبيّته» فأوّل ما 


2۸۷۷ 


CTI 


۳۸۷ 


يليك شرح المشاعر ج۲ 


خلق الله وق له بالعدل والتّوحيد أنا وأنت والتبيُون 


على قدر منازلهم وقربهم عن الله (عزَّ وجل)» ۳۷۷ 
۰ - ایا من أمره بين (الكاف) و(النون)» 0۸ 
۱ - «يا من دل على ذاته بذاته» ۰۵ 1۹۹۹۵۵۱۰۵۷ 
۲ - «يا من لا یعلم ما هو الا هو ۱ °۴ A‏ 
۳ - يعني في غيبتك وفي حضرتك» 1۸ 
6 - «یفصل نورنا من نور ربنا کشعاع الشمس من الشمس» ۳۹ 


۵ - «يمسك الاشیاء بأظلتها» ۵ دوم 


9۸۹ 
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ا ا ۱۹٤‏ 
۴- آناذلك ادوس في 
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قافية التاء 
مست على كثبان جمع صفاته 
وأنا الحمى والحيّ مع فلواته 
قافية الحاء 
قذه لا طعن في أوصافه 
عجباً لا طعن فيه وهو رمح 
قافية الدال 
فا تا كيف ر مت الال 
أم كيف يجحلذله الجاحد 
وفي كل شيءلهآية 
تدل على أنه واحد 
قافية الراء 


في زخرف القول تزيين لباطله 

والحق قد يعتريه سوء تعبير 
تقول: هذا مجاح النحل تمدحه 

وان ذممت فقل قيءٌ الزنابير 
قدحاً ومدحاً وما جاوؤزت حذهما 

حسن البيان يري الظلماء کالنور 
والمستجير بعمرو عند كربته 

كالمستجير من الرمضاء بالنار 
كل مافي عوالمي من جماد 
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صور لي خلعتها نذا سا 
زلتها لا آزول وهي جواري ۳۱۱۰۱۹۵ 

آنا کالشوب زن تلونت نوما 
باجمرار وتارءة باصفرار ۳۱۱۰۱۹۵ 

إذا كنت ما تدري ولا أنت بالذي 
تطيع الذي يدري هلكت ولا تدري AY‏ 

وأعجب من هذا بأنك ما تدري 
وانك ما تدري بأنك تدري 445 

وانت الکتاب المبین الذي 
بأحرفهيظهرالمضمر ۳۰۹ 

أتحسب أنك جرم صغير 
ونيك انطوی العالم الاکبر ۳۰۹ 

عباراتنا شتی وحسنك واحد 
وکل إلى ذاك الجمال يشير ۳۹۸ 

كذبواأن الذي طلبوا 
خارج عن قوّةالبشر 0.۰ 

قافية العين 

وما الناس في التمثال الا كثلجة 
1 وأنت لها الماء الذي هو نابع ۳۱۱۰۲۹۸ 

ولكن بذوب الثلج يرفع حكمه 
ويوضع حكم الماء والأمر واقع ۳۱۲۰۲۹۸ 

هبطت إليك من المحل الأرفع 
ورفاء ذات تعرز وتمتع ۳2۸ 

إن كان أهبطها لاله لحكمة 
طويت عن الفطن اللبيب الأورع ٤۷٠۳٦۸‏ 
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رفكو ناليع بتكيل عي 


في العالمين فخرقها لم يرقع 4/٠.58‏ 


قافية القاف 
من قبلها طبت في الظلال وفي 

مستودع حين يخصف الورق 
شم هبطت البلاد لا بشر 

أنت ولامضغةولا علق 
حتى احتوى بينك المهيمن من 

خندق علياءت 5 | التطه 
وأنت لما ولدت أشرقت 

الأرض وضاءت بنورك الأفق 
فنحن في ذلك الضیاء وفي 

النور وسبل الرشاد نخترق 

قافية الكاف 
ركل تتفي وضلا بتليلى 

وليلى لا تقر لهم بذاكا 
إذا انب جسست دموع في خدود 
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قافية اللام 
من له فيالكون حظ 
لم و هه خی ساره 
كل ما في الكون وهم أو خيال 
أو عكوس في المرايا أو ظلال 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 
جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
هي الشمس مسكنها في السماء 
فعرّالفؤاد عزاء جميلا 
فلن تستطیم الیها صعودا 
قافية النون 
لما كانالذي كانا 
وإنالالله م وولائا 
وإنا عينه فاعلم 
إذاما قيلإنسانا 
وغ 4 ۱ 4 ۰ 
فاص اه مسا يبدو 
بهءدفقينا وأعطانا 
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تفار الهش مقا 

بای وان 

فقدأعطاك برهانا 
قد یطرب القمري أسماعنا 

ونحن لا نفهم الحانه 

قافية الهاء 

انظر إلى العرش على مائه 

سفينة تجري بأسمائه 
واعجب له من مركب دائر 

قدأودع الخلق بأحشائه 
يسبح في لج بلا ساحل 

في جندل الغيب وظلمائه 
وموجهأحوال ع ثّاقه 

وريحه أنفاس أبنائه 
فلا تراه بالورى سائراً 

من ألف السخظ إلى يائه 
ويرجع العود على بدئه 

ولااتهايات لأبدائه 
یکور الصَبح على ليله 

وصب حه یفنی بإمسائه 

قافية الياء 


يناديهم يوم الغدير نبيهم 
بخم و أسمع بالنبی مناديا 
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۱- إجازات الاحسائي. 

۲ الاحتجاج ۲/۱: أحمد بن علي الطبرسي - نشر المرتضی - 
مشهد - ۱۰۳ ه. 

۳ الاختصاص: الشيخ المفيد ‏ المؤتمر للشیخ المفید - قم - 
*51١اه.‏ 

6 - الإرادة: الشيخ المفيد - المؤتمر للشيخ المفید - قم - 
۳ د. 

هك الإرشاد: الشیخ المفید - المژتمر للشیخ المفید - قم - 
۳ «ه. 

1 - ارشاد القلوب ۲/۱: الحسن بن أبي الحسن الديلمي - دار 
الشریف الرضي - ۱۱۲ه. 

۷ الاأسرار الفاطمیة: الشيخ محمد فاضل المسعودي - مؤسسة 
زائر في الروضة ‏ ۱۲۰ه. 

م الاعتقادات: محمد بن النعمان العكبري _ دار المقید - 


٤٤‏ هھ. 


5ه شرح المشاعر ج۲ 


٩‏ - اعلام الدين: الحسن بن أبي الحسن الديلمي - موسسة آل 
البیت تلو قم - ۱2۰۸ه. 


- الإقبال: السيد علي بن طاوس الحلي - دار الکتب الاسلامية‎ ٠ 
طهران - ۱۳۲۱۷ ه.‎ 


۱ - إلزام الناصب: شيخ مفلح بن الحسین بن راشد - الاولی 


۸۰ ھ. 


1 - آمالي الصدوق : الشیخ الصدوق - المکتبة الاسلامية - قم - 


5 ھ. 

۳ آمالي الطوسي : الشیخ الطوسی - دار الثقافة للنشر - قم - 
٤‏ ھ. 

- أوائل المقالات: الشيخ المفيد - المؤتمر للشيخ المفيد - قم‎ - ٤ 
ه١‎ 

ب 

۵ - البحار ۱۱۰/۰: العلامة المجلسي - مؤسسة الوفاء - بيروت - 
لبنان - ۱2۰6 ه. 

- بشارة المصطفی: عماد الدین الطبري - المکتبة الحيدرية‎ - ١ 
النجف - ۱۳۸۳ ه.‎ 


۷ - بصائر الدرجات: محمد بن الحسن بن فروخ الصفار - مکتبة 
آية الله المرعشي - قم ۱8۰6ه. 


۸ - البلد الأمين: إبراهيم بن علي الكفعمي ‏ الطبعة الحجرية 
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تأويل الآيات الظاهرة: شرف الدين علي الحسيني - مدرسة 
الإمام المهدي (عج) ‏ قم ١١١٤٠ه.‏ 


تحف العقول: الحسن بن شعبة الحراني - مؤسسة النشر 
الإسلامي ‏ قم 04٠5١ه.‏ 

التعليقة على الفوائد الرضوية: القاضي سعيد القمي ‏ (بدون 
اسم دار وبدون تاريخ). 

العلمية - طهران - ۱۳۸۰ه. 

و ۱۱۲ ۵: 

تفسير القمي :/١‏ علي بن إبراهيم بن هاشم القمي - مؤسسة 


دار الكتاب ‏ قم 5٠5١اه.‏ 


تقريب المعارف: أبو الصلاح الحلبي - مؤسسة النشر الإسلامي 
قم ۱6۰6ه. 


التهذيب :٠ ٠١/١‏ الشيخ الطوسى ‏ دار الكتب الإسلامية ‏ 
ا 


التوحيد: الشيخ الصدوق ‏ مؤسسة النشر الاسلامي - قم - 
۸ھ 
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رت 
جامع الأخبار: تاج الدين الشعيري - دار الرضي للنشر - قم - 
۵ ه. 
جمال الاسبوع: السید علي بن طاوس الحلي - دار الرضي 
للنشر - قم 

د 
الخصال ۲/۱: الشيخ الصدوق - مؤسسة النشر الاسلامي - قم 


«۱۶۰۳ 


ص ۱۳۳۳ 


المعارف - مصر - ۵ ه. 

دفع الشبه عن الرسول ي : آبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن 
تقى الدين الحصنى الدمشقي - دار إحياء الكتاب العربي 3 
القاهرة - 8١5١ه.‏ 

دلیل المتحیرین : السید کاظم الرشتي . 

الدين بين السائل والمجيب: الميرزا حسن الاحقاقي 5 
منشورات مكتبة جامع الإمام الصادق العامة الكويت 


تست يت 


ربع قرن مع العلامة الأميني : حسن الشاكري - ليتوغرافي تيز 
هوش - قم - ۱۱۷ه. 
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الرواشح السماوية: محمد باقر الحسيني المرعشي - مكتبة آية 
الله المرعشي - قم - إيران ‏ ۱8۰۵ه. 
روضات الجنات ۸/۱: العلامة محمد باقر الموسوي 
الخوانساري الأصبهاني - المطبعة الحيدرية - طهران - ۱۳۹۰ ه 
سه الل - 
سعد السعود: السید علي بن طاوس الحلي - دار الذخائر - 
قم. 
سيرة الشيخ أحمد الاحسائي: الدكتور حسين محفوظ - مطبعة 
بغداد - ۱۳۷۲« 
و 
شرح آصول الكافي: محمد صالح المازندراني. 
شرح نهج البلاغة ۲۰/۱: ابن آبی الحدید المعتزلي - مكتبة آية 
الله المرعشي - قم ۱2۰6ه. 
شهادة الأئمة ل : محمود شريفي - انتشارات نور السجاد - 


۰ ھهھ. 


شواهد التنزیل : الحاکم الحسكاني - مسسة الطبع والنشر - 


۱ د< 


به ص هس 


الصحيفة السجادیة: الامام علي بن الحسين ## - نشر الهادي 
۳ قم ۱۳۷۲۱ ه. 


No 
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5 الصراط المستقیم ۳/۱ علي بن يونس النباطي البياضي - 
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6: 


المكتبة الحيدرية ‏ النجف - ۱۳۸۶« 
ط ‏ 
طبقات آعلام الشيعة : آغا بزرك الطهرانی - النجف - ۱۳۷۳« 


ع 
العدد القوية : رضي الدين الحلي - مكتبة آية الله المرعشي - قم 
- ۱۶۱۸ ه. 
علل الشرائع : الشیخ الصدوق - مكتبة الداوري - قم. 
الشهداء قم ۱۱۵ه. 
عيون أخبار الرضا 33 ١/؟:‏ الشيخ الصدوق ‏ دار العالم 
للنشر (جهان) ‏ ۱۳۷۸ه. 
عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليثي الواسطي. 
غ 
الغدير: عبد الحسين بن أحمد الأميني ‏ دار الكتاب العربى - 
بیروت - ۱۳۹۷ ه. 
غرر الحکم ودرر الکلم: عبد الواحد بن محمد التميمي - 
مکتب ال علام الم سلامي نب قم - ۱۳۷۱۲ وه 


طهران - ۱۳۹۷ه. 
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ف 
فصوص الحكم: محيي الدين ابن عربي ‏ دار المحجة ‏ دار 
ارول ي اه 
فضائل الشیعة: الشيخ الصدوق - دار الأعلمي للنشر - طهران. 
فلاح السائل: السيد علي بن طاوس الحلي - مکتب الاعلام 


الاسلامي - قم. 
فهرست تصانیف الشیخ آحمد: ریاض طاهر - النجف - (بدون 
تاریخ) . 

الفوائد الرضوية : الشیخ عباس القمي - طهران - ۱۳۰۷ ه. 


قك 
القرآن الكريم: كلام الله المجيد. 
قصص الأنبياء ته : السيد نعمة الله الجزائري ‏ مكتبة آية الله 
المرعشي - قم ۱8۰6ه. 

بت ات 
الكافي ۸/۱: ثقة الاسلام الكليني - دار الکتب الاسلامية - 
طهران - ۱۳۱۵ ه. 


د. 


کشف الغمة ۲/۱: علي بن عیسی الاربلي - مکتبة بني هاشمي 
- تبریز - ۱۳۸۱ ه. 
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كمال الدين ۲/۱: الشيخ الصدوق - دار الكتب الاسلامية - 
قم - 6اه. 


كنز العمال: علي بن حسام الدین الهندي - مؤسسة الرسالة - 
بیروت - ۱۶۰٩‏ ه. 


كنز الفواند ۲/۱: أبو الفتح الكراجكي - دار الذخاثر - قم - 


۰ ۶ ه. 
ات 
اللمعة البیضاء : التبريزي الانصاري. 


م 
متشابه القرآن :7/١‏ ابن شهرآشوب المازندراني ‏ دار بيدار 


للنشر - ۱۳۹ ه. 

للمطبوعات - بیروت - ۱۱۵ه. 

مجموعة ورام ۲/۱: ورام بن أبي فراس - مكتبة الفقیه - قم . 
المحاسن: آحمد بن محمد بن خالد البرقی - دار الکتب 
الإسلامية قم الا"اه. 

مستدرك الصحيحين: أبي عبد الله الحاكم النيسابوري ‏ دار 
المعرفة ‏ بيروت ‏ (بدون تاريخ). 

مستدرك الوسائل ۱۸/۱: المحدّث النوري - مؤسسة آل البيت 
- قم - ۱۱۸ه. 


فهرس المصادر 


۳ 


006 


¥ 


¥ 


۸ 


- 


۸۹ 


- ۸۱ 


۸۲ 


- ۸۳ 


- ۸٤ 


- A۵٥ 


مستطرفات السرائر: محمد بن إدريس الحلي - مؤسسة النشر 
الاسلامي - قم - ۱ ه. 


مسند زید بن علي : زيد بن علي بن الحسین 82۶ - منشورات 
دار مكتبة الحياة ‏ بيروت ‏ (بدون تاريخ). 

مصباح الشريعة: الإمام جعفر الصادق 4# - مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات ‏ ٠٠5١ه.‏ 

مصباح الفقيه ۳/۱: آغا رضا الهمداني - منشورات مكتبة 
الصدر ‏ (بدون تاریخ) . 


(الزاهدي) - قم ۱۰۵ه. 


۱۶۱۱ ه. 
معاني الأخبار : الشیخ الصدوق - موسسة النشر الاسلامي - قم 
۱۶۰۳ ه. 


المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية ‏ دار الدعوة - اسطنبول 
- ترکیا- ۱۹۸۹م. 

مفاتیح الجنان: الشيخ عباس القمي. 

مکارم الأخلاق: الحسن بن الفضل الطبرسي - دار الشریف 
الرضي - قم ۱۱۲ه. 

المازندراني - موسسة العلامة للنشر - قم - ۱۳۷۹ه. 


5.5" شرح المشاعر ج۲ 


۲ - من لا يحضره الفقيه ٤/١‏ : الشيخ الصدوق ‏ مؤسسة النشر 
الاسلامي - قم - ۱۱۳ ه 


ن 
AVY‏ - نهج البلاغة: الإمام علي بن أبي طالب لظ دار الهجرة 
للنشر - قم. 
A۸‏ - نهج الحق: العلامة الحلي - مؤسسة دار الهجرة - قم 
۷ھ 
وت 


۹ - وسائل الشيعة ۲۹/۱: محمد بن الحسن الحرّ العاملي - 
مؤسسة آل البیت ل - قم - ۱۰۹ه 
ي 


۰ اليقين : السید على بن طاوس الحلی - مؤسسة دار الكتاب ب 
قم - ۱۱۳ه. 


في قول المصنف : اعلم أن للوجود مراتب ثلاث. . . E RD‏ 
الوجود یتعلق أم لا بتعلق بغیره على جهة الحقيقة 8[ وس و 
الوجود مقید أم غير مقید بقید مخصوص 5 0 رو کی ۹ 
مبدأ الكل EL‏ ااا 0 :1 
في قول المصنف: الثاني : الوجود المتعلق بغيره. Û‏ ما ا ا 
الوجود الحق والراجح والمتساوي والممكن الراجح 0 O‏ 
ما قبل العقل من المفعولات مم كا لق اس او ار موا م وم ۱ 
الوجود المطلق والوجود المقيّد ی و وی NE‏ 
في قول المصنف : الثالث: الوجود المنبسط الذي شموله وانبساطه. ۰۰ .۱5 
صادرية الوجود المنبسط ALE ROS‏ اا 
الوجود المنبسط على سائر الموجودات 000 
الكلمة التامّة والّفس الرّحمانى ea‏ مت SESE‏ 
الصادر الأول عن مشيئة الله ۱ en a‏ سكام ا ا 
تلق لا آخمد على عبارة العق المخلرق E‏ 
العلّة الأولى والصادر الأول بحسب مذهب أهل البيت عليهم السلام Ear:‏ 
المشيئة صفة تقوم بغير موصوفها ملتسم امود مس م سو و e‏ 
خلقّ المشيئة ثم الخلق SERDE RE SR EASES‏ کی E‏ 
في قول المصنف : وهو في كل شيء بحسبه. . . 1-7 0 0 00000 
آراء المصنف وحقيقة الأمر عند أهل البيت عليهم السلام e e‏ 
الحكم في العدم» واللاشيء واللاممكن واللامجعول a‏ 


كيفية خلق الله للانسان و 


۰۹ شرح المشاعر ج؟ 


الفرق في الجملة بين مفهوم الوجود والماهية بحسب المصنف ی 9 ۲ 
رأي الملا أحمد فى سائر كتبه ابا ب اا امبو سا مأك 
المباينة» لا السنخية والظليّة ا و ا ب و 
في قول المصنف: السادس : لو تحققت الجاعلية والمجعولية. .. ۳۹٩۰...‏ 
الارتباط والتعلق الذاتيين وحصولهما E SE‏ ا 
معنى قولهم: الشيء مجعول بالذات متو م بض ود نو و ( 
في قول المصنف: لا يقال هذا مشترك الورود على المذهيين. . . en‏ 
إشكالات المصنف في تفسير الوجود :رماسو بر Eat a‏ 
في قول المصنف: وأمًا الوجود فقد ثبت آنه لا جنس له ولا فصل ووه EO‏ 
الوجود وتخصصه في مراتبه ومنازله USN SE Ah AES‏ 
الوجود ومقولة المضاف NAS SASSER‏ 2 
في قول المصنف: وسابعها : آنه يلزم على مذهبهم. O‏ 
المعنى الذاتي حقائق ذاتيات متعددة ONG‏ 
في قول المصنف: بل لا معنى لهذا النحو من التقدم والتأخر. . . Ea‏ 
تفسير المصنف لكلام المحصلين OS eee a‏ 
التقدم والتأخر وأسئلة الشارح حولهما E‏ 
المرججح سابق على المرجّح به ONY‏ 
الایجاد والمشخصات الست که ةط دور اس اس اا الوب موا د قل مد OV‏ 
العقل مجرد والنفس مجرد a‏ وا المج اموي 1ل لس ا ةيةه 
في قول المصنف: انه قد تقرر أن مطلب (ما) الشارحة. ۱ 
(ما) الشارحة و(ما) الحقيقية a‏ هت eee e‏ 
في قول المصنف : المشعر الثامن: في كيفية الجعل والإفاضة. . . ..... .10 
الجعل بمعنى المجعول اال ل ولا که ارقو رک ی ا 
إثبات البارىء e‏ ا امنب رونيو أرق لا ابام و ا ا 
آراء بعض الصوفيين بالجمع واس مر موسر ا 
وقول المصنف : وفيه مشاعر: المشعر الأول أن نسبة. ا 


الفعل أم المفعول عد ارما کي یدنه SRS‏ ونمو وا ا و ا ا 


فهرس الموضوعات 

قول المصنف ظاهر فى السنخية es‏ ا ۱۳ 
إما بالسنخ أو بالمباينة. 1 |[ |[ ز[ز[ز[ز[ VSS‏ 
التطورات عرضية أم ذاتية لام أ افش خط اتدل ام و n‏ 
تركيب التعدد والوحدة a‏ ام اوبات اوماد اح و ی دوه اس ۳۵ ۱۷۱۷ 
في قول المصنف : المشعر الثاني في مبدأ الموجودات. . . الا 
لا يبدأ من شىء ولا يبدأ منه شیء es‏ هر اوت ۳6 ۱۷ 
الآيات الآفاقية والمفعول المركب اا E‏ 
الفعل لم يكن أصل في الفاعل باش نيط اكب ا اسل اخ ني ERS‏ ب بار 
استدلالات E‏ ا 
أقوال المعلم الأول وأتباعه في بيانه علم الواجب E‏ 
ما معنى غير حقيقة الوجود عند المصنف ااا 1 
وجوده مادته وصورته که 
الشىء لا يؤخذ مجرداً عن الوجود 01[ 1 ۳ 
الاستدلال اللّمي E‏ 00 
ممكن بشرط N‏ ا نس( 
الموجود وحقيقة الوجود ل ع با که ا م 
مفاهيم وضحها الشارح سابقاً SS‏ دي بسي اسع ا اا 
في قول المصنف : وذلك الوجود إن كان غير حقبقة الوجود Serê‏ وی ۹۳ 
العدم لا يدخل فى جد الي ومعناه QOL e ees‏ 
المحدث لا یکون لا مرک اكوم ينب احم امكو ب وا الا ال O‏ 
کلام يطابق کلام الصوفية ا ۱ 
تنبيه المؤمنين لمذهب أهل البيت عليهم السلام 115 0 ۱۱ 
في قول المصنف: الثاني في أن واجب الوجوه. . . RT‏ 
الواجب محض حقيقة الوجود؟ یک NUDES MES‏ 
في قول المصنف: فإذن ثبت أن واجب الوجود لا نهاية له a‏ 
الأزل تعالی لا يصح فيه فرض الامکان EET‏ و ۱۳۲ 


ماهیته عين وجوده بکل فرض واعتبار ا E‏ ۱۷۱ 


۸ " شرح الشاعر ج۲ 


لا يشوبه عموم ولا خصوص 1 1 1 E‏ 
لا صورة له ارق ع ا اجن اس ان ووو با الا NEE EASE‏ 
لا يصح إطلاق الصورة على الله تعالى 000 rete‏ 
دل على ذاته بذاته 00000021 ااا 
لا يدرك من نحو ذاته لغير ذاته دب ا ل 
هل ظهوره بذاته أم لا؟ و VSS‏ 
في قول المصنف: الثالث: في توحيده لما كان الواجب تعالى ا 
ذاته تعالی لا تکون غاية لشيء سواها ی ی 000 
لزوم الترکیب المستدعي للامکان فو مي مسواء ی NE‏ 
في قول المصنف: لو فرضنا في الوجود واجبين. لك امسا وا م NV‏ 
سيب ذكر المصنف للذاتية و اكب ماو اجو قا ارون أ وو ۱۳۱۵ 
التفريع صحيح أم لا؟ 9ب 0 ا اش ۵ ۱۳۲۹۳ 
شبهة باطلة ی کم ی که تک فا مش اا رح امو Ease A‏ 
مفهوم واجب الوجود المنتزع 03 [ ز ری رم کر VTE e‏ 
المنتزع المقول من الحقيقة والصفة لاحوة SS‏ وت رسمه Esso‏ 
في قول المصنف: فواجب الوجود بالذات يجب أن يكون NV... ens‏ 
الله سبحانه خلو من خلقه اللاو وطس اط الس موطف ا مسو ۱ 
شيّأ الأشياء وعيّن الأعيان AL SSSA‏ 
الضد واستعماله ی ا ا و ا ا و E eS‏ 
هل هو تام وفوق التام؟ ی ESSE‏ 
في قول المصنف: المشعر الرابع : في أنه المبدأ والغاية. .. ........ ۱۳۳ 
المبدأ والغاية بحسب أهل البيت عليهم السلام EE NAA‏ 
الأصول الماضية ایک ا ا ا ا 
الشرط المنتظر تاقابو الكو ی خی با عي وعد الج ب ولمطق E‏ 1 
جبر أم تفویض؟ TEYE‏ وس 
فيّاض على كل من سواه 00015 0 1# 


سواه ممكنة الماهيات ناقصة الذوات 10 1[ ۱ 


فهرس الموضوعات 
لاتحم 
في قول المصنف: : فالممكنات على تفاوتها وترتبها . ET Se‏ 
الثبوت المانع من النقيض مو متا ا EELS‏ 
نسبته إلى ما سواه لع لم و مال ی ا معط كنار ام لمق NEO‏ 
كيفية تنزلات الوجود في مراتبه وأطواره مسد تک EVN‏ 
كل مرتبة ظل وشعاع للأولى ا اماو ا لل VE‏ 
حقيقة الحقيقة البسيطة ا نما اماس مخ ا رمه VON‏ 
في قول المصتف: : المشعر الخامس: في أن واجب الوجود تمام كل 
ع.. NOS SE Se SRR Aaa e‏ 
مجعولة أم لا؟ O ESERO‏ 
قول الملا أحمد فيما تقتضيه حقيقة الوجود VOTES‏ 
منشأ النقص والقصور والإمكان VOA ES e AA‏ 
المميزات والموجودات وتعدد الموجودات e‏ 000 
هل هو حقيقة واحدة؟ IE‏ ا ساك لم E‏ ۱۲۰۱ 
المعلول لا يساوي علته E RSLS SN‏ 
قول المصنف : المشعر السادس: في أن واجب الوجود مرجع كل 
١‏ مور... VE SSDNA Se A ee SAE‏ 
الوحدة لا يلزم منها كونه كل الأشياء Vettes‏ 
كلامهم في اشتمال الكل على الأجزاء SIRES‏ 
کلامهم في إحاطة الکرة وانبساط الامتداد والمادة المطلقة والجنس ون ی ۲ ۱۷ 
ظاهر الكلام الذي صاروا إليه ماس انا وم ee‏ ل اا 
النسب شيء واحد ام لخم و مةئ فم ام سك ا 10 ۱۱۷ 
الأعدام من الأشياء وأنّها مخلوقة ا ا 
في قول المصنف: : إذا فرضت شيئاً بسيطاً . VV‏ 
كل كلام المصنف في الحوادث VAs O‏ 
جواب الشارح على كلام للآخوند العمرواني Wes A‏ 
كل ما ليس ذاته محدود بالنفي والتشبيه ی ا 


البسيط الإضافي ااا ا ا ا ا ا اا 


51 شرح المشاعر ج؟ 


ذاته مركبة من أربع جهات ا ARES EA‏ 
بيان فساد ما قالوا عاك اي كنا موا نجه امو الم مم ا ل VAL‏ 
حقيقة العقل AO ERS SSSA San EE‏ 
حقيقة ذات الله عز وجل ATs and‏ 
إما بسيط الحقيقة أو كل الأشياء موه AVA RS‏ 
كلام الملا أحمد منقوض RS‏ یت 1 VASA‏ 
مذهب باطل VA essa seas SSE ES‏ 
عالم بذاته في مرتبة ذاته AAS ca ESAS‏ 
معانٍ غير جارية على قواعد الاسلام SAR‏ وی ۲۳ 
بطلان المصداقية Î‏ ره خم م is‏ 
فرض الصدق في الأول ظاهر O‏ ره e‏ ا 
الماهيات البسيطة في ظرف العقل وم هی ا 
في قول المصنف: المشعر السابع : في أنه تعالى يعقل ذاته a‏ 
الاتحاد أو المغايرة ... ادوع ال مه قوب اروس ی NAS‏ 
هو في الأزل عالم بها في الحدوث أبوع ا يجحي اع الج أو مم كر ا 
الواقع ليس هو العلم الذاتي E‏ واس ول ل 
يعقل ذاته ولا یعرف بالمعقولية :7 01 000 OE ERS‏ 
فعله مبدأ الفيض والجود وس ون واب ا ا 
مفاسد كثيرة She‏ و ل علو الا Ta‏ 
في قول المصنف: ثم كل صورة إدراكية سواء كانت معقولة. . . لك 
كلام في ما انتزعت منه الصورة المعقولة TASS sao‏ 
بطلان القياس 1 ا ۱۶ 
ذات النفس والمعقولات FEREC SS‏ 
في قول المصنف: لا يمكن أن تكون تلك الصورة مباينة الوجود. . . . ۲۲ 
المحال يلزم على القول بالاتحاد عام بطو نا وام و للحت وس الوط الا م 
المعقولية والعاقل ب 000000000 0 000 


في قول المصنف : فظهر وتبين مما ذكر أن كل عاقل . 2 EASE‏ 


111 
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هل العاقل متحد الوجود مع معقوله؟ م ا اس ۲۳ 
أصول قواعد التوحيد ل ماود ار وال و ب ا ل ا 
الصورة عاقلها خالقها AES‏ سس ماما أ Saa‏ اواك اخ رز 
اتحاد المعقول بالعاقل محا السب سه ا سي اكوا ااي ا ی 
في قول المصنف: المشعر الثامن: في أن الموجود بالحقيقة OT‏ سن 
كل شىء هالك إلا وجهه ماني و ل ی انميق ی n E‏ 
الماهیات الهالكة e‏ ۳ 1۳ 
المجعول لیس إلا نحواً من الوجود ا لد As‏ 
مجعول لا بصفة زائدة OE‏ ااا 
في قول المصنف : فإذا ثبت وتقرر ما ذكرناه من کون العلة علة بذاتها . ۰۰ 54١‏ 
المجعول يتحقق بجهتین 1 1 موی مر RS‏ و3 ۱ ۲ ۱۲ 
توسّط الأفعال ESLAN NERS ese‏ 
للشيء هويتان حا هه eee‏ ووه امام ل ECS‏ 
العقل والإشارة الحضورية للمعلول RS SR.‏ 
في قول المصنف : نعم له أن یتصور ماهية المعلول. و ۲۹ 
العقل وتصوره المعلول RE‏ اركف ل هه LENS‏ 
المعلول ناقص الهوية ولكن اموه جات تاس ala‏ 
محقق الحقائق وجاعل الحقائق كب امام نشو سو ولاو لبا 914 
في قول المصنف : فهو الحقيقة والباقي شوونه. . . ۱۵ 
هو هت Oeste‏ 
لا يعلم أين هو الا هو و رف یی و ی ۱۳۵۵ 
في قول المصنف: وإياك أن تزل قدمك في استماع هذه العبارات. . . ۲۵۱۰ 
کلام المصنف في هوية النفس ومقاماتها الذاتية 0 ی اش ۱۳۵۸ 
تفنيد كلام المصنف 1414151151[ YON‏ 
تأكيد لما مضى من اختلافهم في الماهية ا ال ا 
شؤون فعله (عزَّ وجل) 11 ز1[1[ز[ 1 1 1 ا ا 


في قول المصنف: فما وصفناه أولاً بحسب النظر الجليل ل 


۱ شرح المشاعر ج۲ 


بطلان کلام المصنف بدلیلین مقا ماخ ون کر و TESS‏ 
الله سبحانه شيء بحقيقة الشيئية تفي عل NORE‏ 
في قول المصنف: في نبذ من آحوال صفاته تعالی. . . رز 
رأي الوا وآخرین في نفي الصفات ا ۹ ۲ 
في قول المصنف: بل على نحو يعلمه الراسخون من أن وجوده تعالی. ۰۰ ۲۷۰ 
الفرق بين الصفة والنعت والجمال والجلال LA E‏ 
الصفات كثيرة ومتعددة في الإمكان باعتبار ام ی وش رم رک مان ۱۲۷۷/۲ 
وجود الممكن هو المادة لا غير VES‏ 
الماهية لا تقصد لنفسها ا سود VE ea RSE‏ 
الوجود المخترع والماهية من نفس الوجود باح سي لمعف و ۳ 
المفهوم متحصل من ثلاث 1 ا ااا 
المراد من عينية الصفات aS‏ ۲۱۷۷ 
مفاهيم الصفات على ماذا تصدق 0017 WAS A‏ 
ماهيته وجوده ووجوده ماهيته امامو اج رو ea‏ مو ام ARSE‏ 
في قول المصنف: في كيفية علمه بكل شيء على قاعدة مشرقية. .۰ ۲۸۲.۰۰ 
العلم المبحوث فیه. هل هو الذاتي أم الحادث؟ او AE‏ 
مفهوم الوجود حقيقة واحدة 1 0 0 ی ۱۷۸3 
الوجود الطارد للعدم ES‏ هه YAL‏ 
كان وحده ليس معه شيء ولا فيه شيء Ess‏ م ا تم 
ما به الإمكان أولى بالشيء مما به التكوين OS A‏ 
في قول المصنف: فكذا علمه تعالى يجب أن يكون حقيقة العلم Ae o‏ 
بطلان رأي المصنف في العلم ب 00 
علم کل شيء في مکانه ووقته حين کوّنه وأمکنه و ی ۳۸ 
العلم الاشراقي ی هه Ae‏ 
بطلان قول المصنف في العلم OT‏ رش ای کی ا ورف كا 
في قول المصنف: فكما أن وجوده لا يشوب بعدم ونقص. . . ...... ان 


استحالة اتحاد القديم بالممكن ES SERE‏ ا A‏ 


فهرس الوضومات 1 


س ۲۲۲۲۲77۲7 


محقق الحقائق ومشیّیء الاشیاء ی AA‏ 
ذاته وأحقيتها بالأشياء Ires eal ssa a‏ 
حضور ذاته تعالى Ra‏ مص بخان لوو Eee‏ 
في قول المصنف: المشعر الثالث: في الإشارة إلى صفاته الكمالية. . . ۲۰۳ 
في قول المصنف: وكذا الكلام في إرادته وحياته. . . ب 
ليس لله إرادة قديمة eS.‏ موت امو ا PONS SS‏ 
حياته وسمعه وبصره هی الذات بلا مغايرة NS e Ea‏ 
الراسخون في الجهل ا 
عينه عینها أم هو غیرها وهي غیره بت ی 1 
في قول المصنف : : في الاشارة إلى کلامه وکتابه کلامه تمالی. . . ۳۱۳۹-2۰۰۰۰ 
رد المصنف على المعتزلة والأشاعرة حول كلام الله OES e‏ 
معنى كلام الأشاعرة والمعتزلة SE‏ 1 1 1 1[ ا 0 PIRSE‏ 
في قول المصنف: بل هو عبارة عن إنشاء كلمات تامات. . . ele‏ 
الذوات والموصوفات وصفاتها e OSA [| [ [| Rae‏ ال 
كلامه تعالى صادق على المراتب الأربع TSR‏ 
المجموع کتاب وأنواعه سوره ی 
حقيقة عالم الأمر والعقول E‏ مو وف ۱۳۱۲۱۱ 
اتحاد الموجود بالموجد ولکن ما المراد من المتکلم ی 
للكلام والكتاب منازل ومراتب TESA ase‏ 
في قول المصنف: ومثاله في الشاهد أن الانسان. تا و ۳۳ 
الكلام وصدوره ا ا اج OEE‏ و 
الموجود قائم بأمر الله الفعلي لح ا سر مجو نه اس 
في قول المصنف : والكلام قرآن وفرقان باعتبارين. . . ا 
كلام من عالم الأمر E RE SES SE ee‏ 
القدر سابق على القضاء 1ه SS‏ تق و اق ا بالاو FE‏ 


في قول المصنف: الموقف الثاني في الإشارة إلى الصنع والإبداع. . ٠.‏ ۳:۱ 
الفاعل بالطبع أم بغيره SE‏ يك وا ورا ل م توم لالد هشن اس TE‏ 


515 شرح المشاعر ۲ 


يحتمل في حالين: الإرادة والشعور Ge‏ الوب ا ۲6 
فاعل بالعناية تشب زاي المصنف RE sS‏ 
فاعل بالتجلي للعباد بإيجادهم لا بذاته و EN esa Sa‏ 
مراده مراد الصوفية ا ا Ee‏ 
في قول المصنف: المشعر الثاني : في فعله تعالى » ففعله تعالى أمر وخلق. نان 
فعل الله تعالى هو أمره بول و وااو و ا م 
أمره مع الله لا يخرج عن سلطانه وملكه من جه اماق الع ع ا ا 
ليس كل مخلوقاته زمانية POTS ES‏ 
العقل هو القلم وهو ملك POSE E RS‏ 
في قول المصنف: وقال محمد بن علي بن بابويه (قده) في كتاب 
الاعتقادات. . . ES‏ ی اسرد لووك 
النفوس الأولى: ذوات محمد وآله (صلّی الله عليه وآله) ا 0 
أنطقها بتوحیده هب وه مد ی و وه هه 
قاعدتان في الفناء والعدم SNARES‏ و 
المدد الجديد ابتداء للممدود SE AR‏ ا 
غربة الارواح في الذّنيا کج 
منها منعمة ومنها معذبة بر 
ماذا یصعد إلى السماء ات کی ایض 
کل إليه راجعون ها وا و ليم 
في قول المصنف: وقال أيضاً (قده) في کتاب التوحید. . . ۳ 
في قول المصنف : ونقل الشيخ المفيد (رحمه الله) في كتاب المقالات. فض 
كان عز وجل ولا شيء معه ا ا ی 
لیس بينه وبين خلقه شیء وج مخت مس او ا 
كُنَا أمام عرش رب العالمين که و هه مورک هس وق PAE ae‏ 
نسیح الله ونحمده E‏ ی سو کر العو م ما ل PAV e e‏ 
أنهار الجنة أربعة aa Sh‏ وف او مق وم لمعا 


ئ 
نطفة نور مقدرة وشا رمام و قرام ب ممع ل ا ا م اله لط ل ا ل ل تيرك 


فهرس الموضوعات 


أول من أقر بالتوحيد محمد (صلی الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) . 
تسلسل فضل الأنبياء (عليهم السلام) اي م oe‏ 
تسلسل المعصومین (علیهم السلام) في الفضل و 
في قول المصنف: فقد ظهر من هذه النقول. ی من و وگ 
العقول القادسة ااا ااا O‏ 
نور الله فعله ومفعوله وأسماؤه وصفاته 0 
اعتراضات على قول: «باقية ببقاء الله» وجواب عليها کی SRDS‏ 
في قول المصنف: قال سعيد بن جبير: لم يخلق الله خلقاً را 
هل خرجت الروح من (كن)؟ ريه ESS CASE‏ 
لا يعرفون الذي يراد من الروح باع ل See‏ 
سائر الأشياء خلقت وكانت من أمره بج نوا ا و ع ا ا 
عالم أمره ااال لا م SE‏ ولق ولد وان رك ل 
في قول المصنف: وقال ابن بابويه ایضاً في كتاب الاعتقادات. .. . 
أنواع الأرواح A E N‏ 
من آمر ربي یووم موم 
الفعل والمفعول e‏ ا 
في قول المصنف : وقد أخذ هذا الكلام من أحاديث أثمتنا المعصومين. . . 
العقل الفعّال أم عقل الكل کر ال ا AES‏ 
معانٍ للعقل و ا ا لا ا ا 
مراتب العقل النظري تكاس نم اننا ماسم سي الكو ف Sa‏ م 
مراتب العقل العملي و و 
ما يطلق عليه اسم العقل عوك ا ممما امراف 
العقل قوى للنفس الناطقة الإنسانية ا 
روح الشهوة النفس الحيوانية ا ا ا ا 
متعاقبة ومتساوقة E SAA‏ 
في قول المصنف : فا لإنسان ما دام في الرحم ليس له إلا النفس النباتية. . . 
المرتبة الثالثة من العقل وهو المستفاد SSE e‏ 


۹۹ شرح الشاعر ۲ 


في قول المصنف: وهذه الارواح الخمسة آنوار متفاوتة. . . ی ۲ 5 
هل الأرواح مندرجة الحصول؟ SER‏ ا 0 20000 
النفس النامية النباتية مخ و و NERO‏ 
النفس الحسية الحيوانية E NA A‏ 
النفس الناطقة القدسية E E OAS‏ 
النفس الكليّة الإلهية CWE E SR‏ 
بدؤها عند مسقط النطفة E eS‏ ااا 
النفس الحيوانية من نفوس الأفلاك Vea AEE‏ 
إيجادها وفعلها الطبيعي EASES EEA‏ 
النفس الناطقة قوة لاهوتية ال و وا بن و ا ام او Oa‏ 
النفس اللاهوتية قوة روحانية قدسية E‏ له ا 
العقل جوهر دراك EFA AS EES‏ 
في قول المصنف: المشعر الثالث: في حدوث العالم‌والعالم بجميع ما 

فيه حادث زماني. . . و هی ی CEES‏ 
هل العالم حادث زماني؟ RS Se‏ ی ۳ 
مسبوق بعدم زماني أم ل؟ Ea‏ 
الهويات وعدمها ووجودها امن لولبم حو دسق أدج محم نك لالع 
الأجسام والجسمانيات المادية وتجدد الهوية ECS‏ 
تفسير الايات CE e aes ala eS‏ 
في قول المصنف: ومبدأ هذا البرهان المشار إليه. . Os‏ 
الصورة الجوهرية E‏ 
أعظم الآثار ا ااا EOE‏ 
تقوم الذات والجوهر الصوري انيه ی الو واوا هی ره EOC‏ 
سيب لحدوثها أو لا سبب؟ ASE‏ ی 
الطبيعة والحركة المتجددة با ا ا ل 1 
في قول المصنف: وأما تجددها فليس بجعل جاعل. . . ns‏ 394 


COQ ocala seas e 8 الحادث لا يرتبط بالقديم‎ 


فهرس الوضوعات ۷ 


الطبيعة والوجود التدريجي تنمت ود RSE E‏ ا لا 
بقاء الطبيعة ليس عين حدوثها ESSE a SARS‏ 
الصانع الفياض أبدع الكائن المتجدد CEOS‏ 
توسط الحركة اط سو امنب اممو BSS‏ لمر ا 
الحركة ليست أمراً عقلياً ESSER‏ 
الحركة ليست فعل فاعل الشيء ارطع و هه ترش NEAR‏ 
العلة الفاعلية ادي مق اع اط هو السام مه اما اا ش۲۰۱۲ 
ماذا يقصد المصنف بالوجود REA‏ نجوه انو حي سم م 
الطبيعة وما دونها و ل امس اسار ا ل 51 
في قول المصنف : وتارة من جهة إثبات الغايات للطبائع ا اال ۶۱۷ 
الاستدلال من جهة المبادىء دقعي ااا سارو العامة 
يرجع كل شيء إلى الواحد القهار حع ‏ ای موسو ل ۲۷ 
كل شيء خاضع له كسا فر ea‏ ومع اماو الامو و الا 
العزة والقوة لله جميعاً ا ا 1 
أحوال ما قبل الموت وبعده لم نا مدعا وسو اوساو ا 
كلام للمصنف في غاية الغايات E‏ ی u‏ 
الغاية قد تكون متأخرة أو سابقة للفعل VAS EASA‏ 
هل ذاته بذات الحوادث أم بفعله کر ۱ 
غاية الممكن بالممكن AVS‏ 
اللقاء المجازي CAVES U ER SOA DIS‏ 
قد تکون الغاية أشرف ی STS‏ ی ۱۱ 
في قول المصنف: اعلم أن الطرق إلى الله كثيرة. کب 101 
معرفة الله بسبیل معرفتهم ت ی ی OO SEO‏ 
جهات فضائله وتفاوتها Ase tee DA‏ 
موافقة المصنف لابن عربى فى الخطأ قو ناما Ae ea‏ 
استدلال المصنف و 9 باطل FAAS aes‏ 


لا يُعرف تعالی الا بسبیل معرفتهم (علیهم السلام) 2 


۱۸ شرح المشاعر ج۲ 


حقيقة اعتقاد المصنف ماخ بن لابو کرد كع فک قط 
في قول المصنف: فهولاء هم الذين يستشهدون به تعالى عليه. . . .... 445 
كل شىء دلیله» ودليله صفة صفته CAV aes‏ 
مرادات عدة كل منها لقوم ا ا ا ل 
إعرفوا الله بالله E‏ نوو الج اط ESAS De‏ تاه 
مقصود المصنف ب (غير هؤلاء) سو و مس E‏ 
ثبوته بالاستدلال بالآثار ودلائل الحكماء معنن اند ال ترفو لو OO‏ 
المنهج الأشرف والأحكم e e 0 [1 Ks‏ 
ليست طريقه الربانيين E‏ 3 
في قول المصنف: فالربانيون ينظرون إلى حقيقة الوجود أولاً. . . له 
نظرة الربانيين إلى حقيقة الوجود وار م وس وم سا اله 
في قول المصنف: ثم بالنظر فيما يلزم الوجوب والإمكان م ONO‏ 
استدلاله ليس استدلال الأنبياء .... MOE‏ عو رجنس سح ب أب اه 
لا فرق بين تعريفه السابق والحالي OVA‏ 
في قول المصنف: وغاية كمالها هي صرف الوجود الذي لا أتم منه. . . o۲۰‏ 
المراتب وصرف الوجود انط سام لوجتو الم اسك تو ام ااا 
قصور الوجود من حقيقة الوجود أم لا؟ E‏ 000000 
في قول المصنف: فالأول على كماله الأتم الذي لا نهاية له. .. .... +01 
المنجبر حقائق الموجودات أم رتبها؟ راطو قم مه لاب ما ا ا ا ره 
في قول المصنف: فأول الصوادر عنه تعالى يجب أن يكون. . . 0 
أول الصوادر والصدور AS‏ امو ور لق Veet Ne ler‏ 
الوجود الابداعي RS‏ و ما 1 و ۷ ۵۲ 
بل لا وجوب له ESR‏ روم هم مرا یه کاس مه بیس ۲۰۹ ۵ 
المحتجب بالوجوب الأول الروح القدس أم ملکان موی ری 3۲۹۲ 
عالم الامر : عالم الفعل والحقيقة المحمدية OAR‏ 
الارواح القادسة ومنزلة الاضواء الالهية ی رقم 


ليست من العالم الذي هو المکونات لقث اساي اواو Saa‏ و 


فهرس الوضوعات ۱۹ 


كلها متناسقة a‏ ا وی ا OT OE‏ 
في قول المصنف : ثم یترقی الوجود منها بالتلطیف والتکمیل. . . 9 
تهبّج المادة بالنمو والزيادة وتحريك الأجساد eas‏ ا ۷ ۵۳ 
في قول المصنف : فانظر إلى حكمة المبدع البديع. EO‏ 
حكمة المبدع ی E‏ ی CEVA SSS‏ 
فأبدع أنواراً قدسية وعقولاً فعالة EVA‏ 
اخترع أجساماً كريمة صافية نيّرة و 
إلى ربك منتهاها 0 #ظ 1 
في قول المصنف: وجعلها مختلفة في الحركات. مرق شم م ا OEE‏ 
الكائنات مختلفة الحركات ا OEE‏ 
خلق هيولى العناصر من الأجسام لل لاه 
الأجسام أخس الممكنات العلوية وأشرف من السفلية Oa:‏ 
يدبر الأمر فى السماء والأرض ری OO RS‏ 
العقل الفعال والسير الحثيث بلا انقطاع GO AEE‏ 
وآخر الكلام GOES AEE A‏ 
١‏ -فهرس الآيات ب ع 00V. ....... ESSE E‏ 
۲ - فهرس الأحاديث ولحل اه فاه مه ادها ليوات املسم تالاه 
۳- فهرس الأشعار QAN AES‏ 
٤‏ - فهرس المصادر تسن لسو نات اوماق سحو مسب Oar‏ 


